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 داءــــالإه

لى أ س تاذي ال      براهيم رضا اإ اإلى كل أ ساتذتي الذين كان لهم  -حفظه الله-شرف فضيلة الدكتور اإ

لى نور العلمالفضل علي بعد الله لإخرا  .جي من ظلمات الجهل اإ

لى     لى من أ حمل اإ من كلله الله بالهيبة والوقار، اإلى من علمني ااإ سمه بكل لعطاء بدون انتظار، اإ

 .ره وخلد ذكره في الصالحينفي عم، أ طال الله ، والدي الحنونافتخار

لى     ، التفاني اإلى بسمة الحياة وسر الوجودنان و العنى الحقيقي للح ملاكي في الحياة، اإلى منبع الحب و اإ

والعافية  أ مي الحبيبة، متعها الله بالصحة ،حنانها بلسم جراحياإلى كل من كان دعاؤها سر نجاحي و 

 عذاب.ل سابقة ها من أ هل الجنة من غير حساب ووجعل 

لى من ضحت بالغالي     اإلى من كانت  ،من شاركتني حياتي وتربية أ بنائياإلى  من أ جلي، والنفيساإ

، وغفر بما حفظ به الذكر الحكيم الله حفظها - أ م عدنان -زوجتي الغالية  س ندا لي خلال بحثي العلمي؛

  لها ما تقدم من ذنبها وما تأ خر.

لى    .أ نبتهم نباتا حس نا و حفظهم الله مولي يوسف،ن و فلذات كبدي: ابنتي أ ية، الش يخ عدنااإ

لى أ شقائي ا    ، أ م عمران عبد الوهاب، ال س تاذ مولي عمر، مولي ل عزاء: الدكتور مولي شعيباإ

 ، حفظهم الله وأ لف بين قلوبهم.والدكتورة حانة الزهراء، أ م رغد مريم

 .دحماناإلى كل من يحمل لقب النوهايدي من أ هل مولي   

 .أ سعده الله دنيا وأ خرى بومدين البشير لم تلده لي أ مي الدكتور ي العزيز وأ خي الذيصديق اإلى  

: الله لإنجاز هذه الدراسة، الإخوةكانوا س ندا لي بعد ن ربطني بهم شرف البحث العلمي، و اإلى م  

دكرماط، ال س تاذ اإسماعيل أ وراشي و الدكتورمحمد ال س تاذ الكنتي الكنتاوي،   بوش.ال س تاذ حسن اإ

س بحانه، وأ ن يكتب  علا أ ن يجعله خالصا لوجههالولى جل و   هللء أ هدي هذا العمل، راجيالكل  

 .. والحمد لله رب العالينثوابال لي به ال جر و 
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 تقديرشكر و  

على و الرسلين س يدنا محمد لله رب العالين والصلاة والسلام على أ شرف ال نبياء و الحمد 

 عد حسان اإلى يوم الدين، وبتبعهم باإ من و وصحبه أ له 

نجاز هذ ا العمل بفضله، فله الحمد أ ول فاإني أ شكر الله تعالى على فضله حيث أ تاح لي اإ

في مقدمتهم ال خيار الذين مدوا لي يد الساعدة، خلال هذه الفترة، و ثم أ شكر أ ولئك  ،أ خراو 

براهيم رضا الشرف أ س تاذي ر جهدا في مساعدتي، ، الذي لم يدخعلى الرسالة فضيلة الدكتور اإ

أ قرأ  كنت أ جلس معه الساعات الطوال ، و فقد فتح لي بيته العامر، كما هي عادته مع طلبة العلم

عزيمتي عليه، يرغبني فيه، و يقوي كان يحثني على البحث، و حرجا، و  ل يجد في ذلكعليه و

واب على الثجر و فله من الله ال   الخلق الحسن،الش يخ العروف بالتواضع و فكان بمثابة ال ب و 

لذكر الحكيم مني كل التقدير، كما أ سأ ل الله أ ن يحفظه بما حفظ به اما يقدمه لطلاب العلم، و 

  ينفع بعلمه، وأ ن يجعل ذلك في ميزان حس ناته. أ نالعافية و وأ ن يمتعه بالصحة و 
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  مقدمة

فقد كرم  ،ني عليهأ حمده س بحانه وأ ث ،وقدر فهدى ،الذي خلق فسوى ،الحمد لله رب العالين

على  ل كملانوالصلاة والسلام ال تمان ا ،على سائر المخلوقات ورزقهم من الطيبات أ دم وفضلهمبني 

الذي أ وضح للبشرية طرق الهداية  للعالين،س يدنا محمد البعوث رحمة الهادي البشير والسراج النير 

ل ودل ،والصلاح في معاشهم ومعادهم ل وحذأ مته علي فما ترك خيرا اإ ل  ،منه رهاه ول شرا اإ وما توفي اإ

 . وعلى أ له وصحبه أ جمعين ،ونعمته تامة على العالين ،ودين الله كامل

 وبعد:          

 ،كل شيء فيه قائم بتكامل وترابط دقيقين ،خلق الولى جل وعلا هذا الكون بنظام محكمفقد 

ر    :قال س بحانه هل بِقےدے لےقْنے َٰ ءٍ خے ْ ا شَے ناا كلل
ِ
ےمْ  :وقال تعالى ،1﴾94 ﴿ا ل رْضِ وے الے تِ وے َٰ وے مے َٰ لسا لْْل الِ۬ ۥ مل ل ﴿اِِ۬لِذے لهے

ۥ تےقْدِيراٗ   هل رے ْء  فےقےدا ا شَے لےقے كلل خے لِْْ وے لمْل  فِِ اِِ۬
ٞ

يِك ۥ شرے ل ےمْ يےكلن لها ل اٗ وے لدے ےتاخِذْ وے ل  :وقال س بحانه 2﴾2ي ےعْلمے ل ي ﴿اِِ۬للَّا

ا  مے ٰ وے ُّ أُنثيي مِلل كلل ْ ا تَے ارٍ  مے ۥ بِمِقْدي هل ْءٍ عِندے ُّ شَے كلل ادل  وے ا تےزْدے مے امل وے رْحے  3﴾4تےغِيضل الِ۬لے

نسانو  وعمارة  ،ومنحه التملْ ،جعل الخالق س بحانه سائر المخلوقات في هذا الكون مسخرة للاإ

ذ قال س بحانه ،ال رض  فِِ  :واس تخلفه فيها  اإ
ٞ
اعِل نِِّ جے

ِ
لے َٰ ئِكےةِ ا ُّكے للِمْے ب ذْ قےالے رے

ِ
ا لِيفےةٗ  قےاللو اْ ﴿وے رْضِ خے لے  اِِ۬

ے  نِيِ
ِ
ے  قےالے ا سل لكے لقےدِِ ن حل بِحےمْدِكے وے بِِ لس ے نل ن ْ نَے ا ءے وے مے لِدِ ےسْفِكل الِ۬ ي ُّفْسِدل فِيهےا وے نْ ي عےلل فِيهےا مے ْ ونے  أَتَے ےعْلےمل ا لے ت ل مے  أعَْلمے

واس تغلالها لقوله  فيها ربالستثماالهدف منه عمارتها والقيام نسان في ال رض واس تخلاف الإ  ،4﴾24

هل :تعالى هٍ غےيْرل ے َٰ نِ اِل ا لےكمل مِِ ے مے واْ الِ۬للَّا عْبلدل قےوْمِ اِِ۟ ے َٰ لِحاٗ  قےالے ي ْ صے َٰ اهمل ودے أَخے ےمل ٰ ث ليے
ِ
ا رْضِ  ۥ  ﴿وے لے نے اےِ۬ أكَُل مِِ وے أَنشے هل

بِِ  نا رے
ِ
ےيْهِ  ا ل

ِ
اْ ا ا تلوبلو  وهل ثمل تےغْفِرل ْ فِيهےا فےاس ْ كُل رے تےعْمے اس ْ يبٞ  وے ِِ ل أ ن بعض بني البشر قد أ ساء  5﴾06 قےريِبٞ مُّ اإ

هلاك الحرث ،فهم الخلافة اللوثات الياه بمختلف الهواء و  والنسل وتلويث فأ فسدوا في ال رض باإ

لصلح أ مر اس تقام الانسان على شرع الله ومنهجه  لو ،وبموازاة مع ذلك ،والصناعية الكيماوية والإشعاعية

 .الانسان وأ مر بيئته
                                                 

 .94القمر: 1 

 .2الفرقان: 2 

 .4الرعد: 3 

 .24البقرة: 4 

 .06هود: 5 
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تل :يقول س بحانه ،ك حاسيس البشرفالبيئة كائن حي نابض له أ حاسيس  َٰ وے مے َٰ لسا ل الِ۬ حل لهے بِِ ﴿يلس ے

هلمل  ےسْبِيحے ےفْقےهلونے ت كِن لا ت ے َٰ ل حل بِحےمْدِهِۦ وے بِِ ءٍ اِلا يلس ے ْ ن شَے ن مِِ
ِ
ا ن فِيِهنا  وے مے رْضل وے الے بْعل وے لس ا لِيماً الِ۬ نے حے ۥ كاے اهل ن

ِ
ۥ   ا

ريِنے   :وقوله س بحانه 1﴾99غےفلوراٗ   نظے لواْ مل ن ا كاے مے رْضل وے الے ا ءل وے مے لسا ا بےكےتْ عےلےيْهِمل الِ۬  . 2﴾22﴿فےمے

ويمكن أ ن  ،اإن الحديث عن البيئة بمختلف مكوناتها أ صبح من القضايا اللحة في زمننا العاصر

 نعزو ذلك اإلى كثرة المخاطر والشاكل التي تتعرض لها مكونات البيئة.

طة خالية من التعقيدات لم تعرف تطورا كما هو معروف يبس   كانت حياة السلمين ثابت أ نوال 

نادرة كانت النوازل  كون سبب ذلكو  ،عةمتسار بوتيرة و عرف تطورا هائلا  الذي ،ضرفي عصرنا الحا

ئل نتج عن ذلك أ ن الفقهاء لم يجتهدوا في مسا ،هذا العصرفي  مقارنة مع الس تجدات والنوازل الكثيرة

 . 3(السكوت في معرض البيان بيان)ن ل   ،ونوازل غير موجودة أ صلا

 الشرعية الفقهيةفي عصرنا الحالي لم يقتصر تفعيل دور القاصد الشرعية على ال حكام و

 لك لعالجة القضايا العاصرة الفقهية والاجتماعية والاقتصادية. ذبل تعدى  فحسب،

 ،البيئةقضايا : تصين اإيجاد حلول وأ جوبة عاجلة لها ومن القضايا العاصرة التي وجب على المخ 

حماية المحيط الذي يعيش اعتمد الفقهاء على ما جاء في الشريعة الإسلامية من نصوص تدعو اإلى حيث 

بها لكونها تضم مجموعة متناسقة يوتبو  ،وهذا ما دفع الفقهاء اإلى اس تقراء النصوص وجمعها ،فيه الانسان

وهو ما يمكن أ ن يطلق عليه الصطلح  ،تصة بالبيئة والعوامل المحيطة بهالمخ امن ال حكام الشرعية 

عرفها ابن عاشور بقوله : )ما كان عائدا على عموم  ذعاية البيئة من القاصد العامة اإ ر ل ن  ،القاصدي

                                                 
 .99الإسراء: 1 

 .22الدخان: 2 

 –ه 8988ه(، تعريب فهمي الحسيني، الناشر: دار الجيل، الطبعة ال ولى 8532أ فندي )التوفى: ، تأ ليف علي حيدر خواجه أ مين شرح مجلة ال حكامدرر الحكام  3 

 06م الادة 8448

م، دار 8425 –ه  8965الطبعة ال ولى ، 892 ه، ص 488التوفى س نة  للس يوطيوالنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية تأ ليف الإمام جلال الدين ال ش باه  

 وت. الكتب العلمية، بير 

براهيم بن محمد، ) التوفى ابن . 839م، ص 8444 –ه 8984ال ش باه و النظائر على مذهب أ بي حنيفة النعمان، الطبعة ال ولى،  ، ه (  466النِيم، زين الدين بن اإ

: وزارة ال وقاف و الشلون الإسلامية ، قطر في أ صول الفقه الإسلامي الدخل الصادر الحكم الشرعي ، محمد مصطفى الزحيلي ، الطبعة الثانية ، الناشر  الوجيز

 ،   895/8 م  ، غ 2660 -ه 8926
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الح التي ل ن حماية البيئة من الص 1على جماعة عظيمة من ال مة أ و قطر(ال مة عودا متماثلا وما كان عائدا 

 .بل تعود الصلحة اإلى عموم أ فراد المجتمع  ،عدد قليل من ال فراد على ل تعود بالنفع على الفرد أ و

سبب يساهم في الحفاظ على صحة الانسان وكل أ ي لم تغفل الشريعة الإسلامية السمحة عن 

 ،خر بمكنوزات كثيرةمما جعل هذه الشريعة تز  ،لذلك اهتمت بالحفاظ على البيئة وحمايتها به،ما يحيط 

السلمين عدة مبادئ كانت في منتهىى  فقرر فقهاء  يمكن الاس تفادة منها لكونها صالحة لكل زمان ومكان.

التي لقواعد الفقهية كا ،مما يزخر به تراثنا في هذا الضمار أ ثناء تقريرهم للقواعد الجزئية والكليةالدقة 

هاته القواعد تسعى لتحقيق الصالح ودرء  ،الس نة الشرفةاس تنبطها الفقهاء من تعاليم القرأ ن الكريم و 

 كل ذلك يسهم في الحفاظ على البيئة. ،وكل ال ضرار التي قد تلحق ال فراد والمجتمعات بأ سرها الفاسد

سعيا منها للحد من الشاكل  ،من القوانين الوضعية في مختلف أ قطار العالم شرعت العديدوقد 

سعاد  ،مان ومكانالبيئية النتشرة في كل ز  لى اإ وبموازاة مع ذلك كانت شريعة الإسلام التي تهدف اإ

ذ نظمت علاقة  ،الانسان مساهمة في الحفاظ على البيئة ونظمت علاقته بالكون  ،بربه ومجتمعهالانسان اإ

 .وبالعتماد على تطبيقات واجتهادات فقهية وأ صولية ،وذلك وفق أ حكام شرعية تكليفية ،من حوله

البيئة في شريعة الإسلام ومساهمة الاجتهاد الإسلامي  ث عن المحافظة علىاإذن فالحدي

قحام للعلوم الشرعية في مجال ل صلة له بالشريعة العاصر،  ،أ و مجرد ترف فكري ل مبرر له ،ليس مجرد اإ

بما في  ،شريعة الإسلام س يدرك ل محالة أ نها تس توعب قضايا العصر ومشكلاته كلهابل الباحث في 

والثبات وفق هذا الدين الحنيف من الشمولية به  ويمكن أ ن نعزو ذلك اإلى ما يتصف ،قضايا البيئةذلك 

مْتل ا﴿ :يقول جل جلاله ،الإيمان والعمل به جملة وتفصيلا نظام متكامل يجب أَتمْے ْ وے ْ دِينےكمل ليْےوْمے أَكْمےلتْل لےكمل

مے دِ  سْلاے
ِ
ل الْ ضِيتل لےكمل رے تِي وے ْ نِعْمے  .2﴾ يناً   عےلےيْكمل

 

 

                                                 
 222ص  ،م   8444كوالامبور  ،دار النفائس  ،عمان  8ط  ،تَقيق محمد الطاهر اليساوي  ،مقاصد الشريعة  ،محمد الطاهر  ،ابن عاشور 1 

 .5الائدة: 2 
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 اختيار الوضوع: دواعي

 :دواعي ذاتية - أ ول

 انتمائي لبيئة فيها اهتمام بالبيئة. - 8         

 .ش تغل بهاأ  بنادي البيئة باللسسة التعليمية التي  يانخراط - 2

زيارة العديد من اللطرين والمختصين في البيئة للملسسة وتقديم دورات تكوينية ودروس  – 5

ثارة الانتباه لحفاظ تَث على ا على البيئة بالعتماد على مرجعية قانونية، مما حرك في الباحث الرغبة في اإ

 أ ن شريعة الإسلام هي الس باقة للدعوة للحفاظ على البيئة.

يكولوجية التي اش تغل بها للحفاظ على البيئة بال للمتعلمين دروس تربوية  تقديم – 9 درسة الإ

 باللواء ال خضر.بعد فوزها 

 .وفق ما دعت له شريعة الاسلام ، والبحث عن س بل الحفاظ عليهابالبيئة  اهتمامي- 3

 : موضوعيةدواعي  - ثانيا

، أ ن العالم كله يتحدث عن البيئة كونها من التي تَعل البحث في هذا الوضوع الس ياقات - 8         

 القضايا العاصرة.

وسائر  الدولية،على الحكومات واللسسات  حازت الس بقالتأ كيد على أ ن شريعة الإسلام  - 2

 واللاحقة في رعاية البيئة والحفاظ عليها. القوانين السابقة

بيان ال حكام التي زخرت بها شريعة الإسلام والتي تساهم مساهمة فعالة في المحافظة على  - 5

 البيئة.

، وضرورة البيئةلى أ همية الاجتهاد الإسلامي ودوره الفعال في المحافظة ع التأ كيد على - 9

ليه من طرف أ هل الاختصاص، بحسب مس تجدات و نوازل القضايا البيئية.  اللِوء اإ

براز معالم الشريعة الإسلامية في المجال البيئي من طرف  - 3 وأ هل  العلماءوجوب اإ

والعمل على نشر الوعي الديني بالحفاظ على البيئة بين  ،بمناقشة ذلك وفق مرجع شرعي ،الاختصاص
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لحمل النفس على الاس تجابة والامتثال لا أ مر به ل ن الباعث الديني من أ قوى البواعث  ،اسالن

 الشرع.

 ،موضوع البيئة من القضايا العاصرة التي عقدت من أ جلها العديد من الندوات واللتمرات - 0

البعض  مما دفع ،ووقعت من أ جله العديد من التفاقيات وصيغت العديد من القوانين للحفاظ على البيئة

يجاد حلول لبعض القضايا العاصرة كقضية البيئةأ ن شريعة الإسلام اإلى الاعتقاد ب وس بل  لن تس تطيع اإ

 حمايتها والحفاظ عليها .

 الحاجة اللحة لدراسة أ كاديمية متخصصة في مثل هذا الوضوع. -6

براز أ همية الاجتهاد الإسلامي ودوره في الساهمة في الحفاظ على - 2  البيئة. اإ

 أ هداف الدراسة:

معرفة موقف الشريعة من قضية حماية البيئة، والوقوف على مساهمة الاجتهاد الإسلامي  .8

 العاصر في الحفاظ على البيئة.

 معرفة ال ليات العملية التطبيقية لتطبيق النهج الشرعي لحماية البيئة.  .2

عمال التقعيد ال صولي والفقهىي في حماية البي  .5 مكانية اإ  ئة. طرح اإ

بالبيئة، لس يما بعد  خاصمن أ حكام الشريعة الإسلامية في الكشف عن جانب الباحث رغبة  .9

قدے  ت أ ن أ خذ الاهتمام بشلون البيئة وقضاياها يتزايد عاليًّا منذ أ واخر القرن الاضي؛ حيث عل

 فصناأ   جميعمن  الحفاظ عليهانقاذ البيئة من التدهور، و لإ  دفلذلك عدِة ملتمرات دولية، ته

 .التلوث الذي أ صابها بفعل عوامل عديدة

قامة علاقات دقضية البيئة  اعتبار     .3 نسانية مشتركة؛ مدخلًا ضرورياًّ لإ ولية على أ سس اإ

ما أ ن   -نهايةفي ال- البيئة خصوصا حينما تكون قاسم مشترك بين شعوب ال رض كلها، والبشر اإ

نسانية، أ و جيرانًا في عالم واحد عادة تأ سيس العلاقة يكونوا شركاء في الإ ، وذلك كله يفرض اإ

 .ديات والمخاطر التي يتعرضون لهابينهم، على ضوء التح
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أ ن مس توى الوعي البيئي عندنا في العالم العربي والإسلامي  كل باحث في البيئة س يلاحظ   .0

نسان  متدهور للغاية، سواء على الس توى الادي أ و الثقافي، وهو أ مر يشكل خطورة على اإ

دُّ من أ خطر اللثرات في حياة البشرالنطقة ذ البيئة في جانبيها تلعے  .؛ اإ

 فيه بالغيجد ذلك الاهتمام ال  حينمايلصاب بالدهشة، س  أ ن الباحث في الفقه الإسلامي      .6

بمسائل البيئة لدى الفقهاء السلمين في مختلف عصورهم، ثم ينظر اإلى الواقع، فلا يجد أ ثرًا 

 .اصرلذلك في حياة السلم الع

 

 أ همية الوضوع:

 بيان الدور الشرق للشريعة الإسلامية في الحفاظ على البيئة ورعايتها. .8

براز .2 عمارها وتنميتها والضوابط الشرعية الضابطة  أ هم اإ القواعد الفقهية الداعية لحماية البيئة واإ

 تصرفات مع البيئة وحدودها. ل ل 

 على البيئة.بيان مساهمة الاجتهاد الإسلامي العاصر في الحفاظ  .5

ثراء الكتبة الإسلامية بموضوعات تسهم في توظيف الاجتهاد الإسلامي في حل  .9 قضايا الاإ

 .البيئية التي تواجه السلم في عصرنا الحالي

  :اإلى أ ي حد اس تطاع الاجتهاد الإسلامي العاصر أ ن يسهم في الحفاظ على البيئة؟الإشكالية 

 :التساؤلت الفرعية 

o  التعارف عليها لدى أ هل ية والاصطلاحية للبيئة والاجتهاد ماهي التعاريف اللغو

 ؟الاختصاص

o قضية حماية البيئة؟ هو موقف الشريعة الإسلامية من ما 

o ما هي ال ليات العملية التطبيقية لتطبيق النهج الشرعي لحماية البيئة؟ 

o عمال التقعيد ال صولي والفقهىي في حماية البيئة؟  هل يمكن اإ
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 حول حماية البيئة في الإسلام:دراسات سابقة     

فاإن الباحث في المجال البيئي  ،بفعل خطورة القضايا البيئية العاصرة و تهديدها لل من الإنساني

وذلك بطرق مختلفة  ،س يقف على العديد من البحوث و الدراسات التي تطرقت للشأ ن البيئي

ذ سالت أ قلام كثيرة  ،ومرجعيات عديدة              ،الشاكل البيئية العاصرةوتناولت في هذا المجال اإ

وتطرقت لرأ ي الشريعة الإسلامية في ذلك، وسأ قتصر على ذكر بعض هذه الدراسات التي تناولته من 

  هناك : ،ل الحصر ،ومنها  على سبيل الثال و أ كاديميةوجهة نظر شرعية و فقهية 

القاهرة، ط  -ار الشروق، للدكتور يوسف القرضاوي، درعاية البيئة في شريعة الإسلام .8

 م.2668-ه8928

اس تطاع الدكتور القرضاوي أ ن يتحدث بشكل مطول عن البيئة ومكوناتها، وقام بالتأ صيل 

 الشرعي لحماية البيئة، وأ طال النفس في ذكر الركائز الإسلامية لرعاية البيئة من التعمير والتثمير وغيرها،

لبيئة، وبموازاة مع ذلك اقترح الوسائل العاصرة للتقليل وحاول أ ن يحيط بالعديد من ال خطار المحدقة با

الدراسة على قيمتها العلمية لم تركز بشكل كبير على ف ذلك من هذه ال خطار أ و منعها، وعلى الرغم من

ال مور الترتبة على مخالفة الشريعة في موضوع حماية البيئة، وعلى السلولية الناش ئة في هذا المجال في 

 سلامية.الشريعة الإ 

، دراسة تأ صيلية في ، للدكتور قطب الريسونيافظة على البيئة من منظور اإسلاميالمح .2

 م2662، دار ابن حزم الكتاب والس نة ومقاصد الشريعة ضوء

اس تجلاء النظور الإسلامي في المجال البيئي نابعاً من حاجة عصرية ملحة  حاول الدكتور الريسوني    

ثراء طر الاس تنزافتَديات التلوث ومخا أ ملتها ، ومحكوماً برغبة في اس تكمال لبنات هذا الوضوع واإ

تَقيقه. تم تقس يم اإلى القصد الرجو  فةالهاد رةرائدة هي بمثابة الصو  مباحثه بعد أ ن وطأ ت أ كنافه أ عمال

 الدراسة اإلى ثلاثة فصول.

 بتعريف للمفردات التي ، واس تهل ذلك تَلية مفهوم البيئة في الإسلامالفصل ال ول: عمل فيه على   

 انبنت عليها الدراسة.
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حقيق ذلك تمت معالجة أ ربعة لت سلامي في المحافظة على البيئة، و الفصل الثاني: تم فيه بيان الدور الإ    

، بيان أ داب الإسلام في المحافظة على البيئة بمختلف يل الإسلامي للمحافظة على البيئة: التأ ص مباحث

. الرد على كل الش بهات التي تزعم عداء الإسلام على بعض الكائنات، تية والحيوانيةية، النباأ صنافها الائ 

 .يه بيان لوقف الإسلام من التلوثأ ما البحث الرابع فف 

 : فبين فيه ملامح النهج الإسلامي في المحافظة على البيئة.الفصل الثالث   

 تهعبد الله شحا، ن الإسلامي في الحفاظ على البيئةرؤية الدي .5

كان الإسلام س باقاً  الإسلامي للحفاظ على البيئة، فقدالكتاب دراسة حول رؤية الدين هذا يضم      

عطاء نظرة متكاملة لهذا الكون الرحيب،  ان تقديره واحترامه، يجب على الإنس فهو أ ثار قدرة الله،في اإ

هو البيئة الواسطة التي  سلامته ونظافته، وحسن اس تخراجه، والبعد عن الفساد فيه، ف والتعاون على

 حبانا الله بها.

عطاء نظرة  فهو      دراسة عن رؤية الإسلام في الحفاظ على البيئة وقد كان الإسلام س باقا في اإ

متكاملة لهذا الكون الرحيب الذي هو أ ثر من أ ثار قدرة الله تعالى ولبد علينا أ ن نَافظ على البيئة كما 

 جاء في الإسلام.

 :التي وقفت عليهاكاديمية من الدراسات ال  و 

 :، للدكتور عبد الله بن عمر السحيبانيأ حكام البيئة في الفقه الإسلامي .8

 ،كلية الشريعة  ،رسالة دكتوراه في الفقه الإسلامي ، جامعة محمد بن سعود الإسلامية        

ل بعد معرفة تامة  ل يأ تي بالحكم في السأ لةو ،اجتهد الباحث في جمع العلومات البيئية  ،ه   8920 اإ

ال حكام الفقهية التعلقة بها و  حاول أ ن يحيط بكل مكونات البيئة ،بكل الجوانب المحيطة بالقضية 

ظهار الاجتهاد  نا هذا البحث يلتقي مع ما س بقه في عددٍ من الجوانب، لكناه يتميز باإ وعليه أ قول: اإ

رعايتها ، والحديث عن دور الاجتهاد الإسلامي العاصر و مساهمته الفعالة في حماية البيئة و 

في دراسة واحدة مفصلة، وهذا ما لم يجتمع في أ يٍِ من فظة على البيئة الإسلامي في تعزيز المحا

 الدراسات السابقة.
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من خلال  الاسلامي فقه الحفاظ على البيئة في ضوء القاصد الشرعية من خلال نوازل الغرب .2

 :نوازل الغرب الإسلامي

بيئة من . ركز الباحث على ال م2680للباحث مصطفى البعزاوي س نة دكتوراه أ طروحة      

همية النوازل الفقهية بصفة عامة، والنوازل الفقهية الالكية بصفة ذلك ل  منظور النوازل الفقهية و 

، فرسمت صورة واضحة عن خصوصيات المجتمعات ، لرتباطها الوثيق بقضايا الناسخاصة

وازل عن جزء من قضايا النعمل الباحث على نفض الغبار ية محددة و غاربية خلال فترة زمن ال

 البثوثة في تراث فقهاء الغرب الإسلامي.الفقهية التعلقة بالبيئة و 

 :أ حكام البيئة في الفقه الإسلامي، للدكتور عدنان ضاهر .5

التي تضمنت بمقدمتها تتميز هذه الدراسة  م.2664رسالة ماجس تير، الجامعة الإسلامية بغزة،       

تعريفاتٍ وحديثٍ عن منهج الشريعة في حماية البيئة، أ ما البقية الباقية من الدراسة فهىي عبارة عن 

أ حكام فقهية تناولت أ حكام الاعتداء على مصادر الياه ونَوها، ولم تتعرض للجانب الرقابي والعقابي 

 وال ليات التي وضعتها الشريعة لحماية البيئة.

  ،من القواعد الفقهية في مجال حماية البيئةأ همية الاس تفادة  .9

 2662بريل .أ   83 – 85للدكتور عبد الرش يد غلام بحث أ لقي بندوة رعاية البيئة في الشريعة       

مكانية اس تفادة  ،وحماية البيئة تناول الباحث أ بعاد العلاقة بين القواعد الفقهية م . بين خلال بحثه اإ

عمل الباحث على تقديم نماذج من القواعد الفقهية  ،القواعد الفقهيةالساهرين على حماية البيئة من 

عادة  ،تطبيقها في التراث الإسلامي وأ مثلة على ،ذات الارتباط بمجال حماية البيئة وذلك في سبيل اإ

 الاس تفادة من هذه القواعد في مجال حماية البيئة في عصرنا الحالي. 

 ، للدكتور سري زيد الكيلاني ،يةتدابير رعاية البيئة في الشريعة الإسلام  .3

 م.2689، س نة 2، العدد 98مجلة دراسات بالجامعة الاردنية، علوم الشريعة والقانون، المجلد       

التدابير و لسفة رعاية البيئة في الإسلام اقتصر بعد القدمة والحديث عن ف  قدوهذا البحث على 
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لرقابي والعقابي مكانًا في بحثه، وربما أ تى عليه الباحث رعاية البيئة، ولم يجعل للجانب اب الخاصةالشرعية 

 في أ بحاث أ خرى.

 البحث:منهج  

والتحليلي والاس تنباطي، حيث قمت بتتبع ما  النهج الاس تقرائيالبحث على  اعتمدت في هذا  .68

يتعلق بموضوع البيئة من وجهة نظر اإسلامية، واس تقراء النصوص الشرعية، والقواعد الفقهية، 

عات والنظم التطبيقية وال فكار التعلقة بالبيئة، والتي شرعها الإسلام لحماية البيئة وذلك والتشري

من مصادرها والاطلاع على أ راء العلماء فيها، ثم تَليلها ومناقش تها؛ وصولً لنهج متكامل لحماية 

 .البيئة ورعايتها في الشريعة الإسلامية

 .للموضوعقمت بالتأ صيل للمفاهيم ال ساس ية   .62

         قمت باس تقراء أ همية الحفاظ على البيئة من النظور الاجتهادي من كتب الفقه والتفسير  .65

 والحديث والفتاوى العاصرة.

 .، برواية ورش عن نافععزو ال يات اإلى موطنها في القرأ ن الكريم بذكر اسم السورة ورقم ال ية  .69

 رجتها صحة وضعفا.تخريج ال حاديث النبوية من مراجعها ال صلية وبيان د  .63

 التعريف بال علام غير الشهورين وذلك بحسب اجتهادي.   .60

  ،مما له علاقة بالبحث ،وذكر العلومات الفيدة ،التعريف بالصطلحات وشرح الفاهيم البهمة  .66

لى أ صلها.  ليس من الضرورة عزوها اإ

تباع الرسالة بالفهارس التعارف عليها.  .62  الحرص على اإ

 خطة البحث:

على الإطار العام  ، حيث اش تملت القدمةمقدمة وبابين وخاتمةاإلى تقس يم الدراسة قمت ب 

ذ بينتراسةللد أ همية الدراسة وال هداف  تالدواعي الذاتية والوضوعية لختيار الوضوع، ثم حدد ، اإ

وحاولت  التساؤلت الفرعية،، وذلك بعد طرح الإشكالية المحورية للدراسة و التي تسعى لتحقيقها

 على الدراسات السابقة وبيان الجديد الذي س تأ تي به هذه الدراسة. وقوفال
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ضم الفصل ال ول ثلاثة  أ ما الباب ال ول، فقد اش تمل على الفاهيم ال ساس ية للدراسة،

 في اإلى مطالب، أ ما الفصل الثاني فقد تَدثت فيه عن رعاية البيئة هيمقس  ت  تم مباحث، كل مبحث

 ضمت عدة مطالب.ثلاثة مباحث شريعة الإسلام، قسمته اإلى 

أ ما الباب الثاني، فقد وسمته بتطبيقات الاجتهاد الإسلامي في المحافظة على البيئة، قسمته اإلى 

فصلين، تَدثت خلال الفصل ال ول عن التقعيد ال صولي والفقهىي وأ هميته في المحافظة على البيئة، 

لثاني، فقد تَدثت فيه عن الحفاظ على مبحثين، كل مبحث ضم عدة مطالب. أ ما الفصل اقسمته اإلى 

 البيئة في الاجتهاد الإسلامي العاصر، قسمته اإلى ثلاثة مباحث، كل مبحث ضم عدة مطالب.

ضافة اإ وختمت الدراسة بأ هم النتائج التي توصلت لها عارف عليها في البحوث لى الفهارس الت، اإ

   كاديمية، وبعض اللاحق.ال  

والبحث  البيئة،من علوم  اوقد حاولت تقريبه ه الدراسةفي هذ ا سرت عليهتيالطة الخ هي ههذ

مساهمته لبيان  في كل ما يتعلق بالبيئة ومكوناتها ومشاكلها، والتركيز على الاجتهاد الإسلامي العاصر

 . ودوره الفعال في الحفاظ على البيئة

سهامهتعلق بالجتهاد العاصر و ي ولا كان موضوع الدراسة   البيئة،المحافظة على  في بيان مدى اإ

 صعوبة في البداية وجدت لذلك ،الكتابات حول هذا الوضوعفاإن أ ولى العقبات التي واجهتني هي ندرة 

نه من الطبيعي ،وبفعل ال س باب السابقة الذكر ،في تَديد معالم الوضوع  ،عدم الإحاطة بسائر العلوم فاإ

وحِ   :لقوله س بحانه لرُّ ےكے عےنِ اِِ۬ ےسْـلَلون ي لا قےلِيلٗا   ﴿۞وے
ِ
لعِْلْمِ ا نے اےِ۬ ا  أُوتيِتُل مِِ مے بِِ وے وحل مِنے اےمْرِ رے لرُّ 1﴾23قللِ اِِ۬

 ،

، تمكنت من جمع الادة العلمية التي أ س تاذي الشرفبتوفيق من الله ثم مساعدة و  لكنني بعد ذلك

تيان بالجديد في هذه الدراسةتساعدني على الإحاطة بالوضوع، و س     .تمكيني من الإ

ل أ ن أ تقدم بخالص الشكر والامتنان  بعد شكر الله  -وفي نهاية هذه القدمة ل يسعني اإ

براهيم رضا  ل س تاذي -س بحانه   الذي لم يبخل علي -حفظه الله تعالى  -الشرف فضيلة الدكتور اإ

 ذأ مل منتنظرة ال  في صفحاتها و العمل على تنقيح هذه الدراسة والنظر ،الإرشاد بالتوجيه والنصح و

وأ ن يجزيه عني  ،يوفقه دنيا و أ خرى نوأ   ،وأ سأ ل الله العظيم أ ن ينفع بعلمه ،ةنهايالاإلى  وصولبداية ال 
                                                 

 .23الإسراء: 1 
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نه ولي ذلك والقادر عليه ،وعن جميع أ بناء السلمين خيرا  رواد العرفة يركث، لساهمته الفعالة في ت اإ

  ذو الفضل العظيم.والله ،العاصرة ال صيلةال بحاث والدراسات  ةضاعفمو  ،الشرعية

وأ ن يجعلني من الذين يس تمعون القول  ،أ خيرا أ سأ ل الله أ ن يوفقني للعلم النافع والعمل الصالح

وأ ن يحسن خاتمتي في  ،وأ ن يجعلني من الذين يسلكون طريقا للعلم ابتغاء وجه الله ،فيتبعون أ حس نه

نه ولي ذلك والقادر عليه  محمد وعلى أ له وصحبه وسلم تسليما.صلى الله على نبينا و  ،ال مور كلها اإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فاهيم ال ساس ية للموضوعالباب ال ول: ال

قسمته اإلى فصلين: حاولت ف يكتسي عرض هذا الباب أ همية بالغة، لكونه يعتبر مفتاحا لهذه الدراسة،      

ل قوم بطرح الشاكل ، الكونة لهاأ هم العناصر لبيئة، و خلال الفصل ال ول الإحاطة بالفاهيم التعلقة با

فيه لظاهر حماية البيئة في شريعة الإسلام، ل ثبت في ال خير أ ن البيئية، أ ما الفصل الثاني فسأ تطرق 

   في سن شرائع تَث على الحفاظ على البيئة. له الس بقديننا الإسلامي 
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 :مشاكلهامكونات البيئة و مفاهيم و الفصل ال ول: 

بسط الفاهيم التعلقة بالبيئة، كما ث، حاولت خلال البحث ال ول اإلى ثلاثة مباحقسمت هذا الفصل    

، أ ما البحث الثاني، فخصصته للوقوف على مكونات البيئة، عرفت بالجتهاد لرتباطه بموضوع الدراسة

 .لرتبطة بكل عنصر من عناصرهابعد تَديد هذه الكونات، طرحت خلال البحث الشاكل البيئية ا

 دخل مفاهيمي:البحث ال ول: م

 بحثلذلك خصصت هذا ال  ،لبد من الوقوف على الكلمات الفاتيح ،ة بالوضوعللاإحاط

أ سأ ل الله أ ن يلهمني العون والسداد  ،راسةوضوع الدبمللتعريف بالصطلحات التي لها صلة بالعنوان و 

 لتحقيق الراد.

 تعريف الاجتهاد:  ال ول:الطلب 

ن التمعن في الواقع العاصر  س يقف ل محالة على مجموعة من الظروف والتحديات لتكنولوجيا  اإ

اإلى درجة أ ن الانسان س يصبح مقيدا بضوابط مرتبطة  ،العلوميات التي تفرض فهما جديدا لكل العلوم

ذ نتج عن ذلك أ ن الانسان أ صبح يبني ملكاته على النقد والتحليل والبحث الرتبط  ،بالنهِية العلمية اإ

 ،ليصبح الاجتهاد العاصر غير مقتصر على تأ ويل نصوص الكتاب والس نة ،تحقق منهأ ساسا بما هو م 

 .بل يخترق كل أ بعاد التكوين الفكري العاصر

ذ أ ن  وبفعل ما ذكر سابقا فالس تجدات الراهنة تس تدعي رسم س بل أ خرى لفهوم الاجتهاد اإ

، و الصورة الحقيقية للاجتهاد العاصرفالواقع ه ،النص اإن كان يمثل الرجعية الثابتة للاجتهاد العاصر

والمحور الذي تتمحور حوله كل جزئية من جزئياتها وال هداف التي سطرتها ال مة لنفسها ورسمها الوحي 

 لها. 

واعتبارا  ،واستنادا اإلى ما طرأ  على الواقع الإسلامي العاصر من تطور في سائر مناحي الحياة

ما حتُ  ،أ ساسا في الإسهام في توجيه نوازل العصر ومس تجداتهوالتمثل    لدور الاجتهاد الإسلامي

العاصر هما فكريا يس تطيع استيعاب جميع القضايا والسائل  الإسلامي ضرورة جعل الاجتهاد

نسانية بمختلف الناحي. الاجتماعية  والإ
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عطاء الشريعة الإ  هكذا س يصبح للاجتهاد دور فعال ا ا وتمكينهثرائهسلامية خصوصيتها و في اإ

ول تعريف ، لنقترب من الوضوع أ كثر، س نحايرضاهمن أ خذ زمام الحياة وذلك وفق ما يحبه الله و 

 .الاجتهاد لغة واصطلاحا

 الاجتهاد لغة: - 8

د( وهو مصدر )جهد( والجهد بالضم في لغة أ هل  –ه  –الاجتهاد مش تق من مادة )ج 

    وبالفتح فقط النهاية، يل: الضموم الطاقةوق  ،وبالفتح في لغة غيرهم هو بذل الوسع والطاقة ،الحجاز

       ،فك ن طالب للِهد وساع له ،والغاية واجتهد على وزن )افتعل( وهذا البناء يأ تي غالبا للطلب

لغْليلو : وفي التنزيل
مل الِ۬ ا َٰ ے عےل أَنا اےِ۬للَّا يٰٰلمْ وے وي ْ نجے ْ وے همل ل سِرا ےعْلمے ے ي اْ أَنا اےِ۬للَّا و  ےعْلےمل ےمْ ي عِينے  64بِ  ﴿أَل وِِ طا لمْل ونے اےِ۬ ےلمِْزل لِذينے ي اِِ۬

ل مِنْهل  للَّا رے اےِ۬ ِ ونے مِنْهلمْ سَے رل ْ فےيےسْخے همل دے ْ لا جهل
ِ
ونے ا دل ِ الِذينے لے يجے تِ وے قے َٰ دے لصا ومِنِينے فِِ اِِ۬ لمْل ابَ اےلِيَم  مِنے اےِ۬ ےهلمْ عےذے ل مْ  وے

ه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وفي الحديث الشريف  :عن أ بي هريرة رضي الله عن ،1﴾26

 . 3أ ي : قدر ما يحتمله حال قليل الال  ، 2)جهد القل( 

     ويقول ابن منظور في اللسان: )الاجتهاد مأ خوذ من الجهد بفتح الجيم وضمها وهو الطاقة       

وفي العِم الوس يط:  ،5و)التجاهد بذل الوسع كالجتهاد( 4والاجتهاد و التجاهد بذل الوسع والمجهود(

              ،وسعه في واجتهد بذل ما ،شقةجهد في ال مر أ ي طلب حتى وصل اإلى الغاية وبلغ ال )

 . 6والاجتهاد من الفقيه اس تفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظن بحكم شرعي( 

هد ويتضح من كلام أ هل اللغة العموم الذي يفيده العنى اللغوي للاجتهاد فهو يشمل بذل الج 

فحس يا كبذل الجهد في حمل حجر  ،أ مر من ال مور الصعبة سواء كان هذا ال مر حس يا أ و معنويا في أ ي

أ و معنويا كبذل الجهد في اس تخراج حكم من ال حكام سواء كان ذلك الحكم عقليا أ و لغويا أ و  ،عظيم

ف الاجتهاد في عري سيتضح من ت شرعيا فالعنى اللغوي للاجتهاد أ عم من العنى الاصطلاحي كما

                                                 
 .26-64التوبة: 1 

 ( 8565وقال ال لباني: صحيح، )صحيح سنن أ بي داود  .8064رقم:  ،ب الرخصة في خروج الرجل من مالهبا، الزكاة تابك  ،أ بو داود  2 

  23ص  تَقيق يوسف الش يخ علي، الكتبة العصرية، صيدا بيروت، دون ذكر رقم وتاريخ الطبعة، ،مختار الصحاح ،محمد بن أ بي بكر، الرازي 3 

  855/ 52بيروت  ،، دار صادر8ط  ،لسان العربابن منظور، جمال الدين،  4 

  238ص  ، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، بدون ذكر التاريخ ودار النشر،الفيروز بادي 5 

صدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة  ،العِم الوس يط 6    895/  8اإ
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ذ من التعارف عليه بصفة عامة أ نالاصطلاح.  تكون التعاريف اللغوية أ عم من التعاريف  اإ

 .الاصطلاحية

 :اصطلاحالاجتهاد ا – 2

صياغتهم في ذلك فمنهم من عرف صول للاجتهاد واختلفت عباراتهم و علماء ال   تعاريف تعددت 

وعرفه  ،1بالعِز عن مزيد مطلب( ث من نفسهالاجتهاد بأ نه: )بذل الوسع في طلب العلم بحيث يح

 .2ذل المجهود في طلب الحكم الشرعي(بالوسع و  غالشيرازي بقوله: )اس تفرا

ليكون في مكان  ،في التفكير وعلو في النفس والعلم أ ما الإمام الشاطبي فقد عرفه بقوله: )سمو

ه رسول الله صلى الله عليه وكما بين ،فيبين لنا شرع الله كما ورد في القرأ ن ،النبي صلى الله عليه وسلم

 .3وسلم(

وعرفه ال مدي بقوله: )الاجتهاد اس تفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من ال حكام الشرعية 

 .4س من النفس العِز عن الزيد فيه(على وجه يح

ويلاحظ في هذه التعاريف أ ن بعضها جعل قيد العلم في التعريف بما يش تمل عليه من العلم 

وبعضها فيه تعميم لشموله على الحكم الشرعي العملي وغيره من  .القطعي مثل تعريف الغزاليو  الظني

 وبعضها جعل الظن قيدا في الاجتهاد مثل تعريف ال مدي. والشاطبي ال حكام مثل الشيرازي

للاجتهاد فهو: بذل الوسع والطاقة من الفقيه في تَصيل حكم  اناس بم  الذي أ راه أ ما التعريف

 .5يحس من النفس العِز عن الزيد  ظني على وجهشرعي عملي

 وعند اس تخراج محترزات التعريف نلاحظ ال تي: 

 بذل الوسع والطاقة: يخرج به ما يحصل بالتقصير فمن قصر ل يكون عماه اجتهاديا - 8

                                                 
  536/  2ه   8925هرة الطبعة ال ميرية  القا8 ط، الس تصفى من علم ال صول ،الغزالي أ بو حامد1 

براهيم ،الشيرازي 2    82م ص  8426ه /  8966بيروت   ،طبعة دار الفكر ،أ بو اإسحاق بن اإ

مام الشاطبي 3  براهيم رمضانشرح الش يخ محمد عبد  ،الوافقات في أ صول الشريعة ،الإ  . 43/ 8م   8449بيروت  ،دار العرفة ،8ط  ،الله دراز و تخريج اإ

  802/ 9 ،تاريخ الطبعة ، دون ذكر رقم والرياض   ،طبعة  ملسسة النور   ،ينس يف الد ،ال مدي 4 

دارة الثقافة و النشر ،الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ،حسن أ حمد. مرعي   د 5  م  8429ه   8969 ،الرياض  ،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  ،طبعة اإ

 .   89ص 
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من الفقيه خرج به بذل الوسع والطاقة من غير الفقيه والراد من عنده ملكة يقتدر بها على  - 2

 تنباط ال حكام الشرعية العملية من أ دلتها التفصيلية. اس  

 في تَصيل حكم شرعي يخرج به الحكم اللغوي والعقلي والحسي. - 5

فالعلم بها  ،ظني تخرج به السائل القطعية من دائرة الاجتهاد كوجوب الصلاة وحرمة الزنا - 9

 ه يحصل لكل عالم باللغة ومدرك لل حكام.من أ دلتها القطعية في دللتها وفي س ندها ل يسمى اجتهادا ل ن

اجتهاد القصر مع اإمكان  خرج به، على وجه يحس من النفس العِز عن الزيد عليه - 3

 . 1والتحري فوق ما بذل فهذا ل يكون اجتهادا معتبرا شرعا  البحث

ثبات ال حكام كالشأ ن في الكتاب       ويتضح أ يضا أ ن الاجتهاد ليس دليلا مس تقلا بذاته في اإ

طار القواعد الكلية التي جاءت في كتاب الله وس نة رسول الله ،والس نة     ومن ثم  ،ولكنه يجري في اإ

 فلا يجوز للمِتهد أ ن يخالف نصا صريحا في الكتاب أ و الس نة باجتهاده. 

وليس بحثا ترفيهيا ولكنه عمل عظيم يبرز  ،اإن الاجتهاد ليس وظيفة بل هو مسلولية دينية

حياتهم في جميع  بربطوالسلمون مأ مورون  ،عة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكانمرونة الشري

ومن أ جل بسط موضوع البحث  ، بعد وقوفنا على التعريف بالجتهاد الإسلامي،اليادين بنظام الإسلام

 ما ، ذلكمحل الدراسة، لبد من الإحاطة بمصطلح البيئة من الناحية اللغوية والاصطلاحية والقانونية

  س نقوم ببسطه في الطلب اللاحق.

  البيئة: ماهية: نيالطلب الثا

 البيئة لغة: – 68

سأ قوم بالوقوف على  نظرا ل همية التعريف بال ش ياء و أ ثره في فهم الوضوع الراد معالجته

ذ تتفق معظم معاجم اللغة على أ ن البيئة هي الكان ،التعريف اللغوي للبيئة مة فال صل اللغوي لكل ،اإ

في لسان ظور أ ن البيئة و في هذا الس ياق يرى ابن من ،البيئة في اللغة العربية يعود اإلى فعل "باء"

                                                 
  83ص  ،الرجع السابق 1 
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و منه قولهم : بوأ  الرمح  ،و بوأ  بتضعيف الواو أ ي : سدد ،أ ي : رجع ،) باء اإلى الشيء يبوء:  العرب

 . قال الشاعر : 1نَوه أ ي : سدده نَوه و قابله به ( و 

 وتم في قوم  ها مبوؤه      ا ***  وبوئت في صميم معشرها                   

 .2والاسم البيئة ،أ ي نزلت من الكرم في صميم النسب

ذا نظر اإلى  ،نقول: )تبوأ  فلان بيتا أ ي اتخذ منزل ،أ قاموتبوأ ه نزل و  أ ي: اتخذه منزل وذلك اإ

. ه منزل( أ ي: هيأ ه له وأ نزله فيهأ باءويقال: ) ،أ فضله لبيته فاتخذه منزلأ سهل ما يراه وأ كثره اس تواء و 

 وكلمة البيئة والباءة تعني النزل. 

 ،ك باءه والاسم البيئة بالكسر ،وفيه: أ نزله ،أ ما الفيروزأ بادي فيرى أ ن البيئة لغة: بوأ ه منزل 

وبيت النحل في  ة والباءة: النزل كالبيئوالباءة ،باء به وتبوأ  ك   ،وأ قام ،والكان حله ،قابله به ،والرمح نَوه

ليهالجبل و  أ ي: بجواب واحد بالكسر:  ،وأ جابوا عن بواء واحد ،متبوأ  الولد من الرحم وأ باء بالإبل ردها اإ

 3.الحالة

 ،البيئة )بكسر الباء( ،أ قام بهنزله و  :تبوأ  الكان ،النزل له: أ عدهو  ،فيه: أ نزلهو  ،بوأ  فلانا منزل

 .4بيئة س ياس يةة اجتماعية و بيئيقال: بيئة طبيعية و  ،ر فيهمايلثل وما يحيط بالفرد أ و المجتمع و النز 

ليه ،وذكر الزبيدي في تاج العروس أ ن معنى كلمة )باء( اش تقت منها بيئة  ،رجع ،فيقال: باء اإ

نا منه قوله س بحانه: و 
ِ
واْ مِصْراٗ فےا هْبِطل يْرَ  اِي وے خے ٰ بِالِذے هل وے أَدْنيي ےسْتےبْدِللونے اےِ۬لِذے هل ْ   ﴿ قےالے أَت ألَتُْل ا سے لےكمل ما

و لواْ يےكْفلرل ن لمْ كاے لِكے بِأنَها َٰ ِ  ذے نے اےِ۬للَّا ب  مِِ و بِغےضے باے ءل سْكےنےةل وے المْے ل وے لةا لِذِ مل الِ۬ ےتْ عےلےيْهِ ب ِ ضرل ےقْتلللونے وے ي ِ وے تِ اِِ۬للَّا ے َٰ نے بِـاَي

كاے  واْ وا ا عےصے لِكے بِمے َٰ قِِ  ذے لحْے ِٕۧنے بِغےيْرِ اِِ۬
ِ
لنابِي   ونے  اےِ۬ ےعْتےدل لواْ ي  ،وبوأ  الكان حله و أ قام به ،أ ي: رجعوا ... ،5﴾ 06ن

 6متبوأ  الولد من الرحم .والباءة  ،والبيئة بالكسر : الحالة 

                                                 
 .  06ص   8ج  ،دار صادر  ،مادة بوأ   بيروت  ،لسان العرب  ،أ بو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم  ،منظور ابن  1 

  50ص  8ج  ،الصدر السابق  2 

حياء التراث العربي  ،القاموس المحيط  ،الفيرزأ بادي  3   8/46بيروت  ،ملسسة التاريخ العربي  ،دار اإ

 8424ط  ، 06العِم الوجيز ص   للغة العربية،ع اأ عضاء مجمع اللغة العربية مجم 4 

 06البقرة: 5 

حياء التراث العربي  8ط  96- 90ص  ،شرح تاج العروس من جواهر القاموس  ،’الزبيدي )محي الدين أ بي الفيض الحسيني الواسطي (  6  الخيريرة  ،مصر ،اإ

  ه 8560
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والظاهر أ ن كلمة البيئة تأ تي بمعنى الكان والمحل والنزل وكل ما يكون مأ وى للحياة. وكلام ابن 

 لى معنيين: منظور السابق يبين أ ن كلمة )تبوأ ( تدل ع

  .اإصلاح الكان وتهيئته للمبيت فيه )تبوأ ه( أ صلحه وهيأ ه وجعله ملائما لبيته ثم اتخذه محلا له -أ  

قامة ك ن تقول: تبوأ  الكان أ ي حله و نزل فيه و أ قام به -ب قال س بحانه  ،بمعنى النزول والإ

ےنلبےوِِ وتعالى: تِ ل لِحے َٰ لصا َٰ ِللواْ الِ۬ عمے نلواْ وے امے الِذينے ءے ينے فِيهےا  نِعْمے ﴿وے لِدِ رل خے َٰ نْهے َٰ لے تِهےا اےِ۬ ْ ْرِے مِن تَے فاٗ تَے ناةِ غلرے ےِ لْ نے اےِ۬ لم مِِ ينَها

مِلِينے   لعْے َٰ
ارِ  : و قال جل جلاله ،1﴾32أَجْرل الِ۬ لنِي بِ اِِ۬ ثمِْكے فےتےكلونے مِنے اےصْحے َٰ

ِ
ا ثمِْے وے

ِ
أَ بِا ے أرُِيدل أنَ تےبلو  نِيِ

ِ
﴿ا

اْ  َٰ ؤل زے لِكے جے َٰ ذے لِمِينے  وے لظا َٰ  .2﴾58الِ۬

وج فليتز  الش باب من اس تطاع منكم الباءة وسلم: )يا معشر هوقال س يدنا محمد صلى الله علي

نه أ غض للبصر و  نه أ غض للبصر و فمن لم يس تط ،أ حصن للفرجفاإ فمن لم  ،أ حصن للفرجع فعليه بالصوم فاإ

نه له وجاء  . 3(يس تطع فعليه بالصوم فاإ

(  في اللغة الإنجليزية بمعِم (Environmentقد وردت كلمة بيئة  ف ،غير العربيةأ ما العاجم 

(Longman) : أ ما من حيث  ،روف الطبيعية والاجتماعية التي يعيش فيها الناسظ) مجموعة الأ نها

 4وأ فكاره( أ خلاقهويلثر على مشاعره و  ،لشخصالوجهة العملية فهىي الكان الذي يحيط با

: هي ( Environnement )أ ن  (Larousse) معِم أ ما في اللغة الفرنس ية فقد جاء في

وتشمل  ،التي تَيط بالإنسانو )مجموع العناصر الطبيعية للمكان من هواء و ماء و أ رض و كائنات حية 

 5كذلك ما يقيمه الانسان من منشأ ت اصطناعية  تشكل اإطار حياة الفرد ( 

 ط الطبيعي.وتعني الوس (Midio-Amdiente)وفي العِم الإس باني فقد وردت 

                                                 
 .32العنكبوت: 1 

 .58الائدة: 2 

  896قم الحديث ر  224/  2 ،صحيح مسلم  3 

  89ص  ، 8429الكويت   ،ال داب نشورات المجلس الوطني للثقافة  والفنون و م  ،2يني، البيئة ومشكلاتها، ط حمد صبار  4 
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يكاد ، أ ن هذا العنى عن العنى اللغوي لكلمة بيئة لي كباحث يتبين ،وانطلاقا مما س بق ذكره

 الذي يحيا فيه أ ن البيئة لغة: هي الوسط المحيط اإلى خلص بذلكل   ،ن اختلفت اللغاتاإ يكون واحدا و 

 .لبشرني امن مقومات حياته ويمارس فيه علاقاته مع غيره من ب الانسان مع كل ما يلزم

 البيئة اصطلاحا:     – 62

ثبت في جل التوصيات الصادرة عن اللتمرات النعقدة كما و  ،أ كد معظم الباحثين في البيئة

وتبين لي أ ثناء  1الوسط المحيط بالإنسان الذي يتأ ثر به ويلثر فيه حول البيئة أ ن مصطلح البيئة هو:

جاءت ضمن  ،لبيئة من حيث الاصطلاح العلمي لهاتعريفات ا بحثي عن التعريف الاصطلاحي للبيئة أ ن

 . لذلك تعددت تعريفات البيئة من حيث الاصطلاح العلمي لها.حدود هذا العلم

 ومن العلماء الذين تناولوا العنى الاصطلاحي لهذه الكلمة: 

الذي يعد أ قدم من  ،في القرن الثالث الهِري العقد الفريد كتابهفي  (ه 522ت ) 2ابن عبد ربه -

لى الوسط تناول ه  . الحكمة: والإحيائي في كتابهالكاني  ،الطبيعي الجغرافيذه الكلمة أ ي الإشارة اإ

 الذي درس بعض أ صناف الحيوانات البرية والبحرية والتوحشة.  ،م(256ت ) 3ال صمعي  -

                                                                                                .الحيوان: كتابه أ سس الكافحة الحيوية في هو أ ول من تَدث عنو  م(204)ت  1الجاحظ  -

طار معين   أ ن البعض حين ، فيمن موسع لهذه التعريفاتاختلف هللء العلماء  جعلها ضمن اإ

 ومن هذه التعريفات : 

                                                 
 قتها بالإنسان، مقال بعنوان : البيئة و مفهومها و علا 2664يونيو  4بتاريخ  58ينظر مجلة أ خبار البيئة ، عدد  1 

بن حدير بن سالم، مولى هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد اللْ بن مروان ، أ بو عمر. من أ هل العلم  محمد بن عبد ربه بن حبيب  أ حمد بن 2 

ذلك على تأ ليفه لكتاب العقد ، حيث نجد الثقافة الدينية وقد زاوج ابن عبد ربه أ ثناء التحصيل العلمي بين الثقافتين الدينية و ال دبية ، فانعكس ، وال دب و الشعر 

لى جانبها ، نجد حضور الثقافة ال دبية كذلك ، بمعية أ خبار الغناء و الوس يق الصنف تعمق في التحصيل  فاإن ى. لكن على الرغم من ذلك، حاضرة فيه بقوة ، اإ

لى أ ن من أ س  . ، حتى عد من فقهاء ال ندلسوالدرس باب اعتناء ابن عبد ربه بأ دب الشارقة ، ما تلقاه عن ش يوخه في ال ندلس مثل بقي بن مخلد ويذهب الدارسون اإ

ائعة في ال ندلس وأ قطار و محمد بن عبد السلام الخش ني و محمد بن وضاح ، وجميعهم من رجال العرفة العميقة و الرحلة الواسعة في أ قطار الشرق و الشهرة الذ

علق علماء ال ندلس للحميدي ، حققه و  جذوة القتبس في تاريخينظر:  ، ومولده س نة ست وأ ربعين ومائتين.ة ثمان وعشرين وثلاث مائةربه س ن توفي ابن عبد. الغرب

 832و 838، ص :  2662ه /م8924،  8عليه : بشار عواد معروف و محمد بشار عواد  ، دار الغرب الإسلامي ، تونس ، ط : 

لى مدرسة البصرة، أ خذ عن أ بي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر، أ حد أ ئمة العلم عبد الالك بن علي بن أ صمع ا 3  لباهلي ال صمعي، ولد في البصرة ونشأ  فيها، وينتمي اإ

ى أ خبارها ،  وكان مها، ويتلقباللغة و الشعر و الرواية و البلدان، و قد اش تهر بروايته المحفوظ من أ شعار العرب و نوادرهم. كان كثير الترحال بالبوادي، يقتبس علو 

و الخيل توفي في خراسان. ينظر  جمعه من مادة لغوية دور كبير في تأ ليف العاجم العربية القديمة . من مللفاته غريب القرأ ن ، نوادر العرب ، القلب والإبدال ، الإبل،

 22/65/2626بتاريخ  http://www.moqatel.com › Alaamعلى الشابكة :
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 يئة بما يحيطالب  وتتمثل ،يتأ ثر بهالإطار الذي يعيش فيه الانسان ويلثر فيه و  البيئة هي - 68

نسان من هواء و  ماء وتربة وضوء الشمس ومعادن في باطن ال رض والنبات والحيوان على بالإ

 2.أ نهارهافي بحارها ومحيطاتها و حها وسط 

وباطنها ويشمل  الطبيعية الوجودة على سطح ال رضأ ن هذا التعريف شامل لكل الوارد  يتبين        

 بما فيها الانسان.  أ يضا كل الكائنات الحية عليها

كذلك بالإطار الذي يعيش فيه الانسان ويحصل منه على مقومات حياته من  البيئةعرفت  - 62

 3علاقاته مع أ قرانه من بين البشر.غذاء وكساء ودواء ومأ وى ويمارس فيه 

والتي قدر لها أ ن تعيش  ،بما فيها من مختلف ال بعادو بال رض  تعريف أ خر ربط البيئة هناكو  - 65

 .4يره من كائنات ودواب وجمادمع غ

 

ية والناخية المحيطة والجغراف  ،الكيماوية والطبيعيةمجموعة من العوامل البيولوجية و  وقد تكون 69

نسان والمحيطة بالساحة التي يقطنها و  اته وتلثر في سلوكه واتَاه التي تَدد نشاط الانسانبالإ

 5.ونظام حياته

الذي يعيش فيه الانسان بما يضم من ظواهر طبيعية البيئة هي الوسط أ و المجال الكاني  - 63

 6وبشرية يتأ ثر بها ويلثر فيها.

                                                                                                                                                                  
 .وب الكناني بالولء، الليثي، أ بو عثمان، الشهير بالجاحظ: كبير أ ئمة ال دب، ورئيس الفرقة الجاحظية من العتزلةعمرو بن بحر بن محب 1 

  :له تصانيف كثيرة، منها .ومات والكتاب على صدره. قتلته مجلدات من الكتب وقعت عليه .فلج في أ خر عمره. وكان مشوه الخلقة .مولده ووفاته في البصرة

 -المحاسن وال ضداد »و « ط -البخلاء »ويسمى أ خلاق اللوك، و « ط -التاج »و « خ -سحر البيان »و « ط -البيان والتبيين »أ ربعة مجلدات، و « ط -الحيوان »

وكتمان السر وحفظ  اش تمل على أ ربع، هي: العاد والعاش،« ط -مجموع رسائل »رسالة نشرت في مجلة المجمع العلمي العربي، و « ط -التبصر بالتجارة »و « ط

 -الدلئل والاعتبار على الخلق والتدبير »ورقة، و  ٤٤٤في « خ -تنبيه اللوك »رسالة صغيرة، و « ط -ذم القواد »وله  .اللسان، والجد والهزل، والحسد والعداوة

لى ال  »و « ط -الربيع والخريف »و « خ -العرافة والفراسة »و « ط -فضائل ال تراك »و « ط ينظرعلى الشابكة  .رسالة« ط -وطان الحنين اإ

https://shamela.ws/author/787  89/88/2626بتاريخ 

  6ص  69/46عالم العرفة عدد  ،العمارة الإسلامية و البيئة  ،يحي وزيري 2 

براهيم ش بلي ، 3   . 8429ملسسة الخليج العربي  ض،الريا  0و الناهج الدرس ية ص  البيئة أ حمد اإ

 22/62/2628بتاريخ   https://www.feedo.net › Ecology feedo.netينظر على الشابكة      4 
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سلسلة التواصل بين دورات طاقات الحياة في مجال الانسان  عبارة عنالبيئة  وقد تكون 60

  1في ال رض مس تقر الانسان وموطنه. الحيوي والتمثل

التي تلثر على الكائن الحي أ و التي تَدد مجموعة العوامل الطبيعية المحيطة  يمكن للبيئة أ ن تمثلو  66

يكولوجية مترابطة وبعبارة أ خرى فاإن  نظام حياة مجموعة من الكائنات الحية في مكان وتللف اإ

البيئة هي كل ما يحيط بالإنسان أ و هي مختلف العناصر الطبيعية التي تلثر تأ ثيرا مباشرا على 

  2لكائنات الحية بما فيها الانسان.ا

 لكان الذي تعيش فيه الكائنات الحية والذي يتضمن معناه الواسع بطبيعته الاجتماعيةالمحيط أ و ا 62

لكائنات الحية وتَديد مشكلاتها وعلاقاتها على أ فراد وجماعات ا والثقافية والإنسانية التي تلثر

 3بقائهاو 

نسان،م بكل شيء يحيط  8465وقد عرفها ملتمر س توكهولم س نة  64 م وقد يتسع هذا الفهو  بالإ

 4. ج عن جسم الإنسان وما هو بداخلهخار  وليشمل كل ما ه

لمل قال جل جلاله: بها واْ رے نا عےاداٗ كےفےرل
ِ
ةِ  أَلے  ا مے لقِْيے َٰ ےوْمے اےِ۬ ي ےعْنےةٗ وے ا ل نيْي لدُّ ذِهِ اِِ۬ واْ فِِ هے َٰ أُتبِْعل اد   ۥ   ﴿وے ِِعے لعْداٗ ل ألَے ب

ود    لِ  34قےوْمِ هل ْ صے َٰ اهمل ودے أخَے ےمل ٰ ث ليے
ِ
ا هٍ وے ے َٰ نِ اِل ا لےكمل مِِ ے مے واْ الِ۬للَّا عْبلدل قےوْمِ اِِ۟ ے َٰ هل  حاٗ  قےالے ي رْضِ  ۥ  غےيْرل لے نے اےِ۬ أكَُل مِِ وے أَنشے هل

يبٞ   ِِ بِِ قےريِبٞ مُّ نا رے
ِ
ےيْهِ  ا ل

ِ
اْ ا ا تلوبلو  وهل ثمل تےغْفِرل ْ فِيهےا فےاس ْ كُل رے تےعْمے اس ْ ْ  وقال س بحانه:، 5﴾06وے كمل ا َٰ كان ےقےدْ مے ل ﴿وے

ونے  فِِ  ےشْكلرل ا ت يِشے  قےلِيلٗا ما عے َٰ ْ فِيهےا مے لنْےا لےكمل عے جے رْضِ وے لے  . 6﴾4 اِِ۬

نسان        وقد هيأ  س بحانه وتعالى مسببات العاش وأ ساس يات الحياة في البيئة لتكون بيتا للاإ

ذ يقول في محكم تنزيله: ،ومس تقره تےةل أَحْيےيْ  اإ يِِ لمْے رْضل الِ۬ اهلمل الِ۬لے  ل
ٞ
ےة اي ءے لونے  ﴿وے كلل باِٗ فےمِنْهل ياے جْنےا مِنْهےا حے أخَْرے هےا وے  52نے َٰ

يلونِ  لعْل رْناے فِيهےا مِنے اےِ۬ اِ فے أعَْنے َٰب  وے يل  وے ِ ن نخا ا َٰت  مِِ ن لنْےا فِيهےا جے عے جے رهِِ  55وے ےمے لواْ مِن ث ْ  ۦلِيےاكلل لےتْهل أيَ ِ ا عمے مے ۥ   وے  دِيِٰمل

ونے   ےشْكلرل             .7﴾59أَفےلاے ي

                                                 
 . 86م ص  8443ه /  8986 ،مكتبة العيكان  ،البيئة و التنمية و الرياض  ،السلم يوسف  1 

 . 54م  ص  2682-ه 8929  8دار الحامد للنشر و التوزيع  ط  ، حماية البيئة و مكافحة التلوث و نشر الثقافة البيئية ،قريد سمير  2 

  36ص  ، 8422 ،مركز البحث و التطوير  ،ال ردن  ،البيئة و التلوث  ،سلطان أ بو عرابي  3 

 . 29م . ص  3268 –ه  8950  8دار الحامد للنشر و التوزيع ط ، دور المجتمع المحلي في المحافظة على البيئة من التلوث هشام الس بع،   4 

 .06-34هود: 5 

 .4ال عراف: 6 

 .59-52يس: 7 
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مجموعة  الذي فضلته اعتماده هو الذي يعتبر البيئة ، فالتعريفالتعريفات السابقة من لاقاانطو 

ومس تواه  لمحيط الذي يعيش فيه تبعا لقدرتهمن العناصر التنوعة تربطها عوامل لها علاقة بين الانسان وا

 الاقتصادي ومكوناته الشخصية وفق النظام الذي يعيشه.

فالعنى  ،أ رى أ ن التعريف ال ول هو ال قرب، ا اش تغل عليهتيال راسةوارتباطا بموضوع الد

البحوث عنه للبيئة يشمل كل الوجودات التي تَيط بالإنسان من ماء وهواء وتراب وحيوانات 

نسان يلثر فيها شديدةال وهي بهذا العنى الشمولي  ،ونبات ويتأ ثر بها مباشرة ويس تمد منها  الالتصاق بالإ

 واس تمراره. هعناصر السلامة لبقائ

فالبيئة اذن هي وحدة متكاملة تتِمع فيها كثير من العلوم التي اكتشفها الانسان من س ياسة 

 .1واجتماع واقتصاد وغير ذلك

فلا تَصر  ،تدل على جميع ال ش ياء التي تَيط بالكائنات الحية في هذا العالم ولا كانت البيئة

ثيراتها المختلفة على ال حياء جميعا وفي مقدمتها بشكل كامل ودقيق ونظرا ل همية هذه العوامل وتأ  

    (Ecologie)ومن هنا نشأ  ما يعرف بعلم البيئة  ،فقد أ صبحت الحاجة ماسة اإلى دراس تها ،الانسان

حيث يختص بدراسة العلاقات و التفاعلات  ،يعد هذا العلم أ حد أ قسام العلوم الإحيائية الرئيس ية و 

        2ات الحية بعضها ببعض و بينها وبين مختلف ظروف البيئة المحيطة بهاالشتركة التي تَدث بين الكائن

حيث عمل على دمج  ،3( عالم الحياة ال لاني )أ رنست هيكل(Ecologieوقد وضع كلمة )

        :وعرفها بأ نها ومعناها علم (Logos)منزل( و ومعناها )مسكن أ و (Oikos)كلمتين يونانيتين 

كما يبحث أ يضا في العلاقة التبادلة  ،قة الكائنات الحية بالوسط الذي يعيش فيهالعلم الذي يدرس علا)

 .  4( ا وتأ ثير بعضها على البعض ال خرفيما بينه

 وعليه فاإن البيئة هي الكان الذي يمارس الإنسان فيه مختلف أ نشطة حياته.        

                                                 
 . 8 طبيروت ، ملسسة الوعي الإسلامي ،  ، 89ص  ،الفقه البيئية  ،محمد الحسيني الشيرازي  1 

يماني  ،عبد الحكيم العبيدي  2   .  2الدار الصرية ط  ،القاهرة  ، 86ص  ،البيئة  في  الفكر الإنساني و الواقع الإ

 م  . 8484م  و توفي عام  8259ولد في بوس تدام عام  ، حياة عالم 3 

  82ص  ،م  8445 ،القاهرة  ،مكتبة ابن سيناء  ،البيئة  ،د . محمد الفقي    4 



26 

 

 الفهوم القانوني للبيئة: - 65

في تعريفه على ما يقدمه علماء البيولوجيا والطبيعة من تَديد مكونات  اعتمد الفقه القانوني للبيئة

نها ذات مفهومين يكمل كل منهما ال خر. ،البيئة  حيث قال بعضهم: اإ

      أ ولهما: البيئة الحيوية: وهي كل ما يختص بعلاقة الانسان بالمخلوقات الحية الحيوانية 

 والنباتية التي تعيش في صعيد واحد.

    فتشمل موارد الياه والفضلات والتخلص منها وتربة ال رض    ،: البيئة الطبيعيةوثانيهما

 .1ذلك من الخصائص الطبيعية للبيئة وغير ،والكائنات الحية ،والهواء وتلوثه والساكن

القانون الذي يعنى أ و يختص بالبيئة بهدف المحافظة عليها  ،يقصد باصطلاح القانون البيئيف 

م(  8462م( وملتمر تيليسي للتعليم البيئي لعام )8462أ قر ملتمر س توكهولم للبيئة البشرية )وقد  ،ورعايتها

 ه بأ نه: اهذا الفهوم عندما عرف

 ،)مجموعة من النظم الطبيعية والاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الانسان والكائنات ال خرى

 2ويلدون فيها نشاطهم(. ،ويس تمدون منها زادهم

ذ  ت بعض التعاريف القانونية لبعض البلدان للوقوف على اختلافها من بلد ل خر.وقد اختر   اإ

والثقافية  عرف الشرع الغربي البيئة )بمِموعة العناصر الطبيعية والنشأ ت البشرية والعوامل الاقتصادية

  3وال نشطة البشرية(. والكائنات الحية وجود وتغيير وتنمية الوسط الطبيعي التي تساعد على

الطبقة على أ ما الشرع الفرنسي فقد حدد كلمة البيئة في: )تلْ الناتَة عن علوم الطبيعة و 

نسانية(  . 4النتجات الإ

                                                 
م   2683 –ه  8952  8ط دار الفتح للدراسات و النشر ، دارا محمد أ مين سعيد حماية البيئة في ضوء الشريعة الإسلامية و الصكوك الدولية و القوانين الوطنية 1 

   52ص

 . 96ص  8223س نة   2عدد :  4المجلد  ،مجلة الحقوق الكويتية  ،دور النظمات الدولية في تطوير القانون الدولي البيئي ،بدرية عبد الله العوضي 2 
 ير على البيئة .التعلق بدراسات التأ ث 82،65القانون رقم  بتنفيذ 2665ماي  82صادر في  06- 65-8ظهير شريف رقم   3

 .  26ص  2686أ ربد   8ط  ،دراسة الفهوم القانوني للبيئة  ،محمد سهيل محمد العزام  4 
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مة واجب الحماية وهي الفضاء والوارد  واعتبر الشرع الفرنسي هذه العناصر تراثا مشتركا لل 

التنوع والتوازن  ،والنبات اع الحيواناتأ نو  ،نقاء الهواء ،والوسط الطبيعي والناظر والشاهد الطبيعية

 .1تشكل جزءا من تراث ال مة الشترككلها  ،البيولوجي

 ،8449لس نة  9يئة وعرفها في قانون البيئة رقم أ ما الشرع الصري فقد توسع في مفهوم الب 

نات وما يحتويه )المحيط الحيوي الذي يشمل الكائ  الادة ال ولى بأ نها: ،2664لعام  4والعدل بالقانون رقم 

 . 2من موارد وما يحيط به من هواء وماء وتربة وما يقيمه الانسان من منشأ ت(

 نساناإ لمحيط الذي تعيش فيه ال حياء من حين عرف الشرع السوري البيئة بأ نها: )ا في

 .3وحيوان ونبات ويشمل الاء والهواء وال رض وما تَويه من مواد وما يلثر على ذلك المحيط(

تعريف واحد  لم تتفق على القانونيين ا من التعريفات السابقة يتضح أ ن أ قلام الفقهاءوانطلاق

كما أ ن الشرع نفسه يعطي عدة  ،للبيئة ولعل ذلك يعزى أ ساسا لختلاف وجهات نظر الباحثين

جزائيا سواء كان مدنيا أ و  ،نظرا لختلاف المجال القانوني الذي يشرع من أ جله، تعريفات لذات الصطلح

داريا.  أ و اإ

يتمثل في ضمان اس تدامة  ،القانون البيئي أ يا كان مصدرها تلتقي عند هدف واحد فقواعد

 . 4والتدمير عناصر البيئة والمحافظة على توازنها وحمايتها من كافة أ شكال التدهور والتلوث

وهو  ،والذي يبدو لي أ ن القانون البيئي يعنى بحماية البيئة الطبيعية والبشرية على حد سواء

وهو يحاول الحد من كل التصرفات التي تلدي اإلى الإخلال بالبيئة  ،قانون نشأ  جديدا وتطور سريعا

وتنظم السلوكيات التي تضر بالبيئة لضمان حماية عناصر  ،وتَرم المخالفين، وتَدد أ حكام مسلولية اللوث

 البيئة واس تدامتها.

يين في جعل الاهتمامات البيئية بمثابة لذلك ساهم بروز الوعي البيئي لدى الفاعلين الدول 

 1هذه الاهتمامات التي تم التعبير عنها في مجموعة من التفاقيات. ،محددات أ ساس ية في الس ياسة الدولية

                                                 
 . 2666ش تنبر  82الصادر في  489قانون البيئة الفرنسي رقم  1 

دارية للبيئة  ،مازن ليلو  2   . 3ص  2662س نة  82العدد  ،مجلة الس تقبل العراقي  ،الحماية الإ
 2682لعام  82رقم  ،ولى من قانون حماية البيئة السوري الادة ال   3

 . 22ص  ،القانون البيئي النظرية العامة للقانون البيئي مع شرح التشريعات البيئية  ،عبد الناصر هياجنة  4 
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نذكر أ ن اإحساس الانسان بالخطر البيئي  ،ونَن بصدد الحديث عن البيئة من الناحية القانونية

 العديد من التشريعات القانونية لحماية البيئة. الذي يتهدده من كل حدب وصوب حتُ عليه سن

 : مفهوم البيئة في النظور الإسلامي: ثالثالطلب ال 

فالفهوم يحاكي الفكرة ،  ،ل يخفى على الباحثين عموما أ ن هناك فرقا بين الصطلح و الفهوم 

البيئة من حيث و ينبغي أ ن نقرر بداية أ ن   ،والصطلح يحاكي اللفظ الذي يعبر عن هذه الفكرة

فلم يرد لفظ " البيئة " في القرأ ن الكريم  ،لفظ " البيئة " ل وجود له في ال دبيات الإسلامية ،الصطلح

 ،و ل يعني غياب مصطلح " البيئة " عن الاس تخدام في الشريعة الإسلامية ،أ و الس نة النبوية الطهرة

مين فالبيئة من حيث الفهوم ومن حيث غياب جوهره عن الفقه الإسلامي و التاريخ الفكري للمسل

 بل حاضرة و بشدة في النصوص الشرعية و ال دبيات الإسلامية . ،ل غبار على أ نها موجودة ،الفكرة

أ ي  ،اإن تَديد مفهوم البيئة في شريعة الإسلام يحتُ علينا معرفة ال صل الاصطلاحي للبيئة

اإذ في ضوئها يتُ تَديد  ،ود المختلفة لس تخدامهوالحد ،الصطلح الرادف لدللتها في شريعة الإسلام

 .الفهوم الإسلامي للبيئة

 

 

 التأ صيل الشرعي لصطلح البيئة: - 68

القرأ ن الكريم والس نة النبوية  حاول الوقوف على مصطلح البيئة وبعض مش تقاته منأ  س

 الشريفة.

 البيئة في القرأ ن الكريم:  –أ  

          ،مرة بصيغ مختلفة 89ورد فعل )بوأ ( ومش تقاته  ،كريمةمن خلال اس تقراء ال يات القرأ نية ال

. لوهي على وزن فعِ  ،فال ولى بمعنى: الرجوع بالشيء والاعتراف به والإقرار به ،وبدللتين أ ساس يتين

                                                                                                                                                                  
  . 52ص  2682 ، 8فضاء أ دم للنشر ط ،،اخية مقاربات دينامية لدرء مخاطر التغيرات الن ،نسان و البيئة ،الإ د.الحسين شكراني  و د .عبد الرحيم خالص  1 
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قامة بمكان أ و منزل وهي على وزن فعل ،أ ما الدللة الثانية: وهي ال كثر ش يوعا  1فتدل عل النزول والإ

مرة سواء على سبيل  29مقترنا بالجدر )فسد( مش تقاته المختلفة  –بوأ   –ا الصطلح وقد ورد هذ

يقاعهوصفه وا في القرأ ن الكريم والس نة النبوية الطهرة. نجد أ ن  ث. وبالبح2قعا أ و على سبيل النهىي عن اإ

ديد مفهوم والفعل "بوأ " قرن بال رض مباشرة ليتُ تَ ،بكلمة "ال رض" "البيئة" كان مرتبطا مدلول لفظ

وهضاب  في مظاهر سطح ال رض من جبال البيئة بأ نه :)ال رض وما تضمه من مكونات غير حية

برية الوالحيوانات  وصخور ومعادن وتربة وموارد مياه ومكونات حية ممثلة في النباتات ،سهول ووديانو 

ضم الكثير من سواء كانت على اليابسة أ و في الاء و ما يحيط بال رض من غلاف غازي ي ،النشأ ة

 اال رض وم)  نجد أ ن البيئة بهذا الفهوم ،العناصر ال ساس ية اللازمة لوجود الحياة على سطح ال رض(

  :منها قوله س بحانه 3أ ية في سور مختلفة. 844حولها ( قد ورد ذكرها في القرأ ن الكريم في  اعليها وم

رْضِ قےا لے واْ فِِ اِِ۬ ےهلمْ لے تلفْسِدل ا قِيلے ل ذے
ِ
ا ونے  ﴿وے صْلِحل نل مل ْ ا نَے امے ن

ِ
اْ ا تِ  :قوله جل جلالهو  ، 4﴾86للو  جے أَخْرے ﴿وے

ےهےا  رْضل أَثقْےال لے نا  :وقوله س بحانه ،5﴾2اِِ۬
ِ
ےيْهِ  ا ل

ِ
اْ ا لو  ا تلوب وهل ثمل تےغْفِرل ْ فِيهےا فےاس ْ كُل رے تےعْمے اس ْ رْضِ وے لے نے اےِ۬ أكَُل مِِ وے أنَشے ﴿هل

يبٞ   ِِ بِِ قےريِبٞ مُّ  .6﴾06رے

والتأ كيد على ، مكوناتها س يقف على العناية الربانية بالبيئة بكل ،من يتدبر القرأ ن الكريم بتمعنو 

من ال مم بأ نهم  وقد وسم القرأ ن الكريم العديد ،ومن ثم حتمية حمايتها والمحافظة عليها ،أ هميتها البالغة

 . مفسدون في ال رض

ل بعد تَدر الإشارة أ ن علماء السلمين لم يس تخدموا كلمة  )البيئة( اس تخداما اصطلاحيا اإ

عنده  هو أ قدم من نجد ،ربما كان ابن عبد ربه صاحب كتاب )العقد الفريد(و  ،القرن الثالث الهِري

 ،والجغرافي، يقصد به الإشارة اإلى الوسط الطبيعيو  ،العنى الاصطلاحي للكلمة في كتاب)الجمانة(

                                                 
يمان قشوش  1  طار الواجبات لنيل لقب الاجس تير في ال داب  ،موقف الشريعة الإسلامية موضوع  حماية البيئة  ،اإ قسم اللغة  ،كلية ال داب  ،أ طروحة مقدمة في اإ

 . 4ص  2666 ،جامعة حيفا  ،العربية و أ دابها 

يمان ق  ،الرجع السابق  2    86 – 4ص  ،شوش اإ
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 ،الاجتماعي الجانب للاإشارة اإلىو  ،ي بما في ذلك الانسانوال حيائي الذي يعيش فيه الكائن الح ،والكاني

 .1الفكري المحيط بالإنسانخلاقي و ال  و  ،الس ياسيو 

     فالقيم الدينية والثقافية والاجتماعية لها أ ثرها في النظرة اإلى البيئة والوارد الطبيعية 

دارتها والسبب  ،ب في قضية البيئةوهي ال رض الخصبة والكون ال ساس لثقافة الشعو  ،واس تخدامها واإ

 في ذلك هو الدور الذي يمكن أ ن يلعبه الدين في عقول الناس وتأ ثيره الخاص على ثقافتهم وحياتهم. 

ولعل نقطة الانطلاق نَو فهم طبيعة الدين الإسلامي في تعامله مع ال نظمة البيئية تتمثل في 

نسان النظرة القرأ نية لهذه ال نظمة التي يعتبرها القرأ ن الكريم  وال حاديث النبوية الشريفة أ نها مسخرة للاإ

 من جهة وأ نها من صنع الله وخلقه وتدبيره من جهة أ خرى. 

 سنفمن الطبيعي أ ن ي  ،فاإذا كان س بحانه وتعالى قد خلق البيئة وسَرها لخدمة الانسان

لتعاطي مع كيفية انسان اإلى طريقة حماية البيئة و ترشد الاو  ،تكفل حفظ التوازن البيئي تشريعات

كفل عملية أ نتج ال دبيات التي توقد شرع الإسلام الضوابط ووضع السلوكيات و  ،أ نظمتها وقوانينها

الدعوة اإلى  فيه هو عدم الإفساد في ال رض و الحاكُال ساس و كان البدأ  و  ،بيئتهالتعاطي بين الانسان و 

لى العمران بدل الخراب و  ،البناء ل اإلى الدمار لى الصيانة بو   اإ   2دل الإفساد.اإ

 ذكرها في القرأ ن الكريم في العناصر التالية: ويمكن حصر مكونات البيئة التي ورد 

  :السماء 

قال جل  ،وهي زينة لفضاء ال رض ومصدر للِمال ،3مرة 826ذكرت السماء في القرأ ن الكريم 

لْ  :جلاله عے جے بِيحے وے صے َٰ ا بِمے نيْي لدُّ ا ءے اےِ۬ مے لسا اناا اےِ۬ ي ےقےدْ زے ل عِيِر  ﴿وے لسا ابے اےِ۬ ےهلمْ عےذے أعَْتےدْناے ل طِيِن وے يے َٰ ِِلش ا وماٗ ل جل هےا رل    4﴾3نے َٰ

                                                 
  26ص  ،يئة حماية البيئة : دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية و الب  ،محمد عبد الله الس يكان  1 

  96ص  ،م   2660 ،ه  8926س نة  ، 8ط  ،بيروت  ،دار الهادي  ،الإسلام و البيئة  ،الش يخ خليل رزق  2 

لفاظ القرأ ن الكريم  ،محمد فلاد عبد الباقي  3   م . 8422 ، 2القاهرة ط  ،دار الحديث  ،العِم الفهرس ل 
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 العنصر ال ول من وهي ،ن السماء من أ كثر الكونات ذكراس يجد أ  والتصفح للقرأ ن الكريم 

حاطة السوار بالعصم  ،عناصر التسخير كما أ نها السقف المحفوظ الذي يحيط بال رض من جميع الجهات اإ

 .1ياة صالحة وممكنة على هذه ال رضو ليِعل الح  ،يحميها من الإشعاعات الكونية الضارة ل  ،

ونے   قال س بحانه: عْرضِل تِهےا مل ے َٰ ْ عےنے اٰي همل حْفلوظاٗ  وے قْفاٗ ما ا ءے سے مے لسا لنْےا اےِ۬ عے جے مصدر  وهي ،2﴾ 52﴿وے

ذ قال جل جلاله ،كل شيء الاء الذي به حياة ل :اإ لےقے اےِ۬ نْ خے ا ءِ ﴿أَما مے لسا نے اےِ۬ لے لےكمل مِِ أَنزے رْضے وے الے تِ وے َٰ وے مے َٰ سا

ےا بِهِ  ا ءٗ فےأنَبۢےتنْ ل  ۦمے نے لےكمل ا كاے ة   ما ْجے اتے بهے ا ئقِے ذے دے ےعْدِللونے   ۥ  حے ْ قےوْمٞ ي ےلْ همل ِ  ب عے اےِ۬للَّا هٞ ما ے َٰ ل
ا   أَِ۟ هے ےرے  .3﴾02أَن تلنۢبِتلواْ شَے

ذ يقول س بحانهوالسماء تَتضن غيرها من الكونات،  اكِبِ   :اإ لْكےوے ا بِزِينےةِ اِِ۬ نيْي لدُّ ا ءے اےِ۬ مے لسا اناا اےِ۬ ي ناا زے
ِ
﴿ا

ِِقےوْم  يلوقِنلونے :ويقول س بحانه ،4﴾0 تٞ ل ے َٰ اةٍ اٰي ا ب ےبلثُّ مِن دے ا ي مے ْ وے لقِْكمل فِِ خے ا   5﴿وے مے ارِ وے ي النها ليْلِ وے فِ اِِ۬ اخْتِلے َٰ وے

مے  لسا ل مِنے اےِ۬ لے اےِ۬للَّا ےعْقِللونے  أنَزے ِِقےوْم  ي تٞ ل ے َٰ اي حِ ءے ے َٰ لرِيِ تےصْريِفِ اِِ۬ وْتِهےا وے ےعْدے مے رْضے ب لے ا بِهِ اِِ۬ زْق  فےأحَْيي  5﴾9ا ءِ مِن رِِ

نسان و هي حماية له و لرزقه و تلكد هذه ال يات أ ن الله تعالى جعل السماء وما فيها مسخرة   ،معاشهللاإ

فساد للحياة على فسادها اإ   ال رض و لذلك أ مرنا الله س بحانه بالحفاظ عليها .ومن ثم فاإن محاولة اإ

 :ال رض 

نسان والحيوان والنبات جعلها الله عز وجل ذلول تأ تي  ،هي البيئة الطبيعية وهي مأ وى الإ

لواْ مِن رِِ :قال تعالىلثمار، ابمختلف  كلل نےاكِبِهےا وے واْ فِِ مے للولٗ فےامْشل رْضے ذے ل الِ۬لے لے لےكمل عے وے اےِ۬لِذے جے ےيْهِ  ۦ  زْقِهِ ﴿هل ل
ِ
ا وے

ورل   ُّشل لن ر   ،وال رض هي مخازن الياه حيث أ شار القرأ ن اإلى ذلك ،6﴾80اِِ۬ ا ءےۢ بِقےدے ا ءِ مے مے لسا لنْےا مِنے اےِ۬ أَنزے ﴿وے

ونے   دِرل ےقے َٰ ابِۢ بِهِۦ ل هے ٰ ذے ناا عےليے
ِ
ا رْضِ  وے لے هل فِِ اِِ۬ ا َٰ ياه وهي تقوم بعمل الصفاة التي تصفي ال ، 7﴾ 82فےأسَْكےن

لتخرج من باطنها ماء نقيا فراتا ولتكون قشرة ال رض من معادن متعددة  ،من الشوائب العالقة فيها

فالكثير منها يدخل في بناء الادة الحية في جسم الإنسان  ،تدخل في حياة الإنسان من أ وسع أ بوباها

لقرأ ن اإلى ما أ صاب التربة وأ شار ا، فضلا عن كونها عصب عملية التصنيع والتشييد ،كالحديد والكالس يوم
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الِذے  :من تلوث و نقص ما فيها من معادن لقوله س بحانه ِِهِۦ  وے ب ذْنِ رے
ِ
ۥ بِا ےبےاتلهل جل ن رل ْ يِِبل يخے لطا ل الِ۬ البْےلدے ﴿وے

ونے   ےشْكلرل تِ لِقےوْم  ي ے َٰ ي لے فِل الِ۬ ِ لِكے نلصرے َٰ لا نےكِداٗ  كےذے
ِ
جل ا رل ْ بلثے لے يخے بة يخرج نباتها فال رض جيدة التر  ، 1﴾36خے

ذن ربها ل قليلا بسبب الواد الغريبة التي اختلطت بها وتلْ التي تلوثت وخبثت ل، باإ  ،يخرج نباتها اإ

 .2وخبث ال رض قد يدخل في معناه ندرة العادن وال ملاح الضرورية لحياة النبات ونَوه 

 :الاء 

نسان والحيوان والنبات و ل يمكن أ ن تس تمر الحياة الاء عصب الحياة ويتشكل منه جسم الإ

رْضے :اء يلكد ذلك قول الخالق جل جلالهوالحضارة بدون ال الے تِ وے َٰ وے مے َٰ لسا اْ أَنا اےِ۬ و  لِذينے كےفےرل ےمْ يےرے اےِ۬ ل ﴿۞أَوے

ٍِ  اےفےلاے يلومِنلونے   ْءٍ حيے ا شَے ا ءِ كلل لمْے لنْےا مِنے اےِ۬ عے جے ا  وے هلمے تقْاٗ فےفےتےقْنے َٰ ےتےا رے ن نسان  ومن 3﴾ 56كاے العلوم أ نه ما كان للاإ

 ،وللحياة أ ن تس تمر وتزدهر لو غاض الاء و انقطع خير السماء ،أ ن يولد ول لجمهرة الكائنات ان توجد

ٰ  قال تعالى: ،الاء ينزل من السماء بقدرو  ناا عےليے
ِ
ا رْضِ  وے هل فِِ اِِ۬لے ا َٰ ر  فےأسَْكےن ا ءےۢ بِقےدے ا ءِ مے مے لسا لنْےا مِنے اےِ۬ أنَزے  ﴿وے

ونے   دِرل ےقے َٰ ابِۢ بِهِۦ ل هے ذ بحكمة الخالق س بحانه ل يندر بحيث يعِز عن اإحياء ال رض 4﴾82ذے ول يزيد  ،اإ

فهو ينزل بقدر يسلم معه الناس من الضرة ويصلون  ،ويقضي على الحرث والنسل، بحيث يغرق ال رض

 . 5اإلى النفعة في الزرع والغرس والشرب 

ل أ نه يشترط الحفاظ عليه وش ذ  ،كر الخالق الرازق على هذه النعمةاإ فبالرغم من وجوده بكثرة اإ

ل أ ن الياه العذبة منه ل تزيد نسبتها عن  % 68يغطي  بما فيها من مياه  % 2من سطح ال رض اإ

نبات  ،متِمدة على هيئة ثلج و جليد في القطبين فالياه التي تنزل من السماء تس تخدم للشرب ولإ

ذ يقول الزرع وأ صناف ال شَار و  فسادها كفر بنعمة الله عز وجل ومنذر بزوالها اإ الثمار و لهذا فاإن اإ

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ئي س بحانه في ذلك:

جعله الله س بحانه حقا  ،والاء هو الحياة لكل كائن ، 6ئى ۉ             ۉ ۅ ۅ ۋ

س شركاء في ثلاث : الاء و النار قال صلى الله عليه و سلم :) النا ،شائعا بين بني أ دم وكل المخلوقات
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في الاء والكل    ،وقال ابن ال ثير في جامع ال صول : )وقوله : الناس شركاء في ثلاث ،1و الكل  ( 

التي ل يملكها  ،وأ راد بالكل  مراعي ال رضين ،أ راد بالاء : ماء السماء والعيون التي ل مالك لها ،والنار

فساد الاء من ،2ي يحتطبه الناس فينتفعون به( وأ راد بالنار : الشِر الذ ،أ حد قبل  وعلى هذا فاإن اإ

لعباده ومكنهم فيه وهذا ما أ خبرنا به  الله وتضييع ما أ عد ،بعض الناس يعني أ سقاط حق ال خرين فيه

بےتے اےيْ : ال س بحانه وتعالىق ،القرأ ن الكريم ا كےسے البْےحْرِ بِمے ِِ وے لبْرے ادل فِِ اِِ۬ لفْےسے هےرے اےِ۬ ذِيقےهلم ﴿۞ظے لنااسِ لِيل دِے اِِ۬

ونے  ﴾ اهلمْ يےرْجِعل ل ےعے للواْ ل ِ ےعْضے اےِ۬لِذے عمے  .3ب

  :الهواء 

ليه في قوله تعالى: ،الهواء من نعم الخالق التي ل يمكن رؤيتها بالعين المجردة  وقد جاءت الإشارة اإ

ونے  ا تلبْصِرل ونے  52﴿فےلاے  أقُْسِمل بِمے ا لے تلبْصِرل مے 4﴾54وے
و لو  ،جعله الله تعالى ملكا للِميع ،ة بالغةولحكم 

نسان التسلط على الهواء لباعه واشتراه و تقاتل عليه كما فعل في كثير من ال ش ياء التي سَرها  أ مكن للاإ

والهواء هو مادة النفس )بفتح الفاء( الذي لو انقطع لحظات عن  ،الولى له وجعلها أ مانة في عنقه

. كما أ ن الهواء يحيط بال رض من 5لها لا جرت الفلْ في البحار وال نهارالانسان أ و الحيوان لات ولو

ال وكسجين  وهو خليط غازي مللف من، كلم تقريبا 80ويرتفع فوقها اإلى مسافة  ،جميع أ طرافها

 6والنتروجين وال رغون وثاني أ وكس يد الكربون  والهيدروجين وغازات أ خرى بنسب في غاية من الدقة 

واء في القرأ ن الكريم بلفظ الريح والرياح وهي الهواء التحرك في الطبقات المحيطة وقد ذكر اله، 

ا بِهِ  :قال الله س بحانه ،7بال رض زْق  فےأحَْيي ا ءِ مِن رِِ مے لسا ل مِنے اےِ۬ لے اےِ۬للَّا ا  أَنزے مے ارِ وے ي النها ليْلِ وے فِ اِِ۬ اخْتِلے َٰ ﴿وے

لرِِ  تےصْريِفِ اِِ۬ وْتِهےا وے ےعْدے مے رْضے ب لے ےعْقِللونے  اِِ۬ ِِقےوْم  ي تٞ ل ے َٰ اي حِ ءے ے َٰ فهىي تارة تأ تي بالرحمة وتارة تأ تي بالعذاب  ، 8﴾9ي

وتارة تأ تي مبشرة بين يدي السحاب وتارة تسوقه وتارة تَمعه وتارة تفرقه وتارة تصرفه مع اختلاف 
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للهلمْ  . وقال س بحانه:1جهاتها ۥ  أعَْمے َٰ مل ِ بِهِ واْ بِرے لِذينے كےفےرل ثےلل الِ۬ ےوْمٍ عےاصِف  لا ﴿ما حل فِِ ي ے َٰ لرِيِ تْ بِهِ اِِ۬ تےدا ش ْ ادٍ اِي مے كےرے

لبْےعِيدل  
لل الِ۬ لے َٰ لضا وے اےِ۬ لِكے هل َٰ ء   ذے ْ ٰ شَے بلواْ عےليے ا كےس ے ونے مِما ےقْدِرل والذي يحضر صلاة الفِر مع الجماعة  ،2﴾28ي

اس تنشاقه  ،الغازات اللوثة نفالهواء الخالي م ،يكتشف الفرق الكبير بين الهواء النقي والهواء اللوث

 .ويبعث فيها الطمأ نينة في حين أ ن الهواء الذي اختلط باللوثات يصيبها بالضيق والاختناق ،يريح النفس

 البيئة في الس نة الشرفة:  –ب 

 ،مش تقاته في الس نة النبوية الطهرة بأ سلوبين مختلفين: فال ول بصيغة الصدرورد الجدر )بوأ ( و 

نه له مثل قوله صلى  الله عليه وسلم: )من اس تطاع الباءة فليتزوج، ومن لم يس تطع فعليه بالصوم، فاإ

سلم: و بمفعوله كقوله صلى الله عليه  ، فجاء ال ول مقيداورد الثاني بصيغة فعلين مضارعين ، كما3وجاء(

 ،ضارع الثاني. أ ما الفعل ال4مقعده من النار( –نزلة من النار لينزل م –من كذب علي متعمدا فليتبوأ  )

ل أ نت خلقتني و أ نا  : )اللهم أ نتو منه قوله صلى الله عليه وسلم ،فقد جاء مكتفيا بفاعله له اإ ربي ل اإ

، أ بوء لك بنعمتك علي وأ نا على عهدك و وعدك ما اس تطعت، أ عوذ بك من شر ما صنعت عبدك

ل أ نت ،"..ب ..قرأ  و   ،..ب ..رجع  "وأ بوء بذنبي  نه ل يغفر الذنوب اإ  . 5( فاإ

      ما يتصل بهافي الصطلح الإسلامي هي ال رض و  وعلى ضوء ما س بق يتبين أ ن البيئة

قامة الانسان. ،يلثر فيهاو   باعتبارها منزل اإ

 :في النظور الاسلامي مميزات البيئة - 62

 اإن مفهوم البيئة في النظور الإسلامي يعني أ كثر من مجرد سرد لكونات البيئة أ و النظام البيئي

ل ن شريعة الإسلام ل تقف بالإنسان عند حدود الاديات  ،فهو يربط هذه الكونات بالنفس البشرية

نما تَعلها وس يلة لبلوغ الهدف ال سمى عادة صياغتها على نَو  ،وتطهيرها وهو تزكية النفس ،وشكلها واإ واإ

                                                 
حياء التراث الإسلامي  ،تفسير القرأ ن العظيم  ،ابن كثير  1   . 533  /8 ،الكويت  ،اإ
براهيم:  2   .28اإ

فروج باب تَريم ال ،شعب الإيمان  ،تَقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد  ،أ بو بكر البيهقي ،جردي الخراسانيأ حمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسرو 3 

ص  ،م  2665ه / 8925الناشر : مكتبة الرشد للنشر و التوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند   8ط  ، 6ج  ،ما يجب من التعفف منها و 

555  
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قوانينهم ائع البشر و شر  عما سواها من ةوهو ما تنفرد به الحنفية السمحوالانفصامات  خال من العقد

 الإسلامي يتميز بال مور التالية.ومن هنا فمفهوم البيئة في النظور  ،1الوضعية

ذلك و  ،2كونات الادية الحية وغير الحيةفالبيئة تعني الكون كله حيث يشمل جميع ال -أ  

ل بشموليتها يقول  في هذاو ،استنادا للتعاريف التي س بق ذكرها فلا يمكن الإحاطة بالبيئة اإ

انے  :س بحانه لقْلرْءے ے اےِ۬ نل عےلما حْمے َٰ لرا لبْےيےانے   8﴿اِِ۬
هل الِ۬ امے نے عےل لِنسے َٰ لےقے اےِ۬ بےان    2خے رل بِحلس ْ القْےمے مْسل وے لشا مل  5اےِ۬ ِْ النا وے

نِ   َٰ دے ےسْجل رل ي ےِ الشا انے  9وے لمِْيزے عے اےِ۬ ضے وے هےا وے فےعے ا ءے رے مے السا لمِْ  3وے انِ أَلا تےطْغےوْاْ فِِ اِِ۬ لے  0يزے زْنے بِالقِْسْطِ وے لوْے أَقِيملواْ الِ۬ وے

انے   لمِْيزے واْ الِ۬ ْسِرل مِ  6تخل ناے هےا لِلاے عے ضے رْضے وے الے مِ  2وے كْْمے اتل الِ۬لے الناخْلل ذے  وے
ٞ
كِهےة لعْےصْفِ  4فِيهےا فے َٰ و الِ۬ بُّ ذل الحْے وے

يْحےانل   الرا نِ   86وے باے ےا تلكےذِِ ِِكمل ب الے ءِ رے ارِ  88 فےبِأيَِِ ءے لفْےخِي ل  كاے لصْے َٰ نے مِن صے لِنسے َٰ لےقے اےِ۬ ا نا مِن  82خے لجْے لےقے اےِ۬ خے وے

ر    ن نِاي ارِج  مِِ وتعالى يبين في هذه ال يات القرأ نية أ ن البيئة تشمل العديد من  فالحق س بحانه ،3﴾ 85ما

 السماء وال رض، وغيرها من العناصر.كالنسان و ، اصر والكوناتالعن

ين ال يات القرأ نية قوة الارتباط بين مكونات الكون والعلاقة الس ببية التي تَمع بين تبكما  -ب

ےعْدے  :يقول الحق عز وجل ،عناصره رْضے ب لے يِ اِِ۬ ْ يحل يِِ وے لحْے يِِتے مِنے اےِ۬ لمْے رِجل الِ۬ ْ يخل تِ وے يِِ لمْے يا مِنے اےِ۬ لحْے رِجل الِ۬ ْ ﴿يخل

ونے   جل رے ْ لِكے تخل َٰ كےذے وْتِهےا  وے مِنے  82مے تِهِ  وے ے َٰ ونے   ۦ  اٰي ٞ تےنتےشِرل ا  أنَتُل بےشرے ذے
ِ
ا ا اب  ثمل ن تلرے لےقےكمل مِِ فالحق  ، 4﴾ 84أَنْ خے

س بحانه وتعالى يثبت لمخلوقاته وبال دلة اللموسة، أ نه س بحانه وتعالى القادر على اإخراج الحي من اليت 

خراج اليت من الحي هذا  ،البيئةناصر الكونة للكون و ابت بين الع وذلك دليل قوي على الترابط الث ،واإ

 لتصبح هذه البيئة صالحة للحياة. بالإضافة اإلى أ ن كل مكونات الكون يكمل بعضها البعض

          ،خلق الله س بحانه وتعالى هذه البيئة بمعطيات ومكونات ذات مقادير محددةلا و  -ج 

، وفير س بل الحياة اللائمة للبشروخصائص معينة بحيث تكفل لها هذه الخصائص القدرة على ت وبصفات

نسان، ال رض وباقي الكائنات الحية ال خرى التي تشاركه الحياة على  ،وذلك من أ جل عيش كريم للاإ

فےضا  :يقول س بحانه تِ وے بے َٰ يِِ لطا نے اےِ۬ هلم مِِ ے َٰ قنْ زے رے البْےحْرِ وے ِِ وے لبْرے هلمْ فِِ اِِ۬ ےلنْے َٰ حمے مے وے ادے ےنِے  ءے مْنےا ب ےقےدْ كےرا ل ٰ ﴿۞وے هلمْ عےليے لنْے َٰ
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لےقْنےا تےفْضِيلٗا   نْ خے ما الذي سبب فعله غير  ،وكل اختلال تراه في هذا الكون سببه الانسان ،1﴾66كےثيِر  مِِ

ل  يقول س بحانه وتعالى: ،التزن في العديد من الشاكل التي تعاني منها البيئة تِ  ۥ﴿اِِ۬لِذے لهے َٰ وے مے َٰ لسا لْْل الِ۬ مل

ےتا  ےمْ ي ل رْضِ وے الے ل وے ےمْ يےكلن لها ل اٗ وے لدے هل  ۥخِذْ وے رے ء  فےقےدا ْ ا شَے لےقے كلل خے لِْْ وے لمْل  فِِ اِِ۬
ٞ

يِك  :ويقول ،2﴾2تےقْدِيراٗ   ۥشرے

ر    هل بِقےدے لےقْنے َٰ ءٍ خے ْ ا شَے ناا كلل
ِ
هاتان ال يتان الكريمتان توضحان أ ن البيئة الطبيعية في حالتها العادية  ،3﴾94﴿ا

جانب الانسان تكون متوازنة على أ ساس أ ن كل عنصر من عناصر  دون تدخل مدمر ومخرب من

 :ويلكد  ذلك قوله س بحانه  ،البيئة الطبيعية قد خلق بصفات محددة وبحِم معين بما يكفل للبيئة توازنها

ون   وْزل ْء  ما ِِ شَے ےا فِيهےا مِن كلل أَنبۢےتنْ سِيے وے َٰ وے أَلقْےيْنےا فِيهےا رے هےا وے ے َٰ دْن دے رْضے مے الے  اس تغلال وكل. 4﴾ 84 ﴿وے

 لكونات البيئة ل يتناسب والتوازن الذي خلقها عليها الخالق س بحانه س ينتج عنه لمحالة اختلال بيئي.

أ مر س بحانه السماء أ ن تطلع بما خلق فيها  ،لا خلق الله س بحانه و تعالى السماء و ال رض -د

 ،فيها من أ شَار و ثمار و نبات وأ نهارو أ مر س بحانه ال رض أ ن تخرج ما خلق  ،من شمس و قمر ونجوم

ےهےا يقول س بحانه :  ،5فكانت الإجابة أ نهما طائعتين أ مر خالقهما انٞ فےقےالے ل خے هِيے دل ا ءِ وے مے لسا ليے اےِ۬
ِ
يٰ  ا تےوي س ْ ا اےي ﴿ثمل

ا ئعِِينے   ےا طے ےينْ ےتےا  أَت  قےال
وْعاً اےوْ كےرْهاٗ  يتِيےا طے رْضِ اِي لِلاے يٰهلنا س ے  86وے ِِ فےقےضي ٰ فِِ كلل أَوْحيي يْنِ وے ےوْمے ات  فِِ ي وے ے َٰ بْعے سمے

لِيِم   لعْے لعْےزيِزِ اِِ۬ لِكے تےقْدِيرل الِ۬ َٰ  ذے
حِفْظاٗ  بِيحے وے صے َٰ ا بِمے نيْي لدُّ ا ءے اےِ۬ مے لسا اناا اےِ۬ ي زے ا  وے هے ےا ءٍ اےمْرے فكل مكونات البيئة  ، 6﴾88 سمے

و هي تشترك مع الانسان  ،اضعة و منقادة ل مر اللهخ ،بعناصرها الحية و الجامدة ،العاقلة وغير العاقلة 

ْء   :لقوله تعالى  ،الإذعان لسنته في الخلقو  ،في سجودها لله تعالى  ل مِن شَے لےقے اےِ۬للَّا ا خے ٰ مے وِاْ اِليے ےمْ يےرے ل ﴿اےوے

ل  لهل اْ ظِلے َٰ ےتےفےيالل و ۥي خِرل َٰ ْ دے همل ِ وے اداٗ لِلَِّ ا ئلِِ سجل مے الشا ليْےمِيِن وے نِ اِِ۬ ا فِِ  92نے  عے مے تِ وے َٰ وے مے َٰ لسا ا فِِ اِِ۬ دل مے ےسْجل لِلَِّ ي وے

ونے  تےكْبِرل ےس ْ ْ لے ي همل ے َٰ ئِكےةل وے ل المْے اة  وے ا ب رْضِ مِن دے لے نسان في تسبيحها لله وهي كذلك تشترك مع الا 7﴾94اِِ۬

ا  :رب العالين، يثبت ذلك قوله س بحانه مے تِ وے َٰ وے مے َٰ لسا ا فِِ اِِ۬ حل لِلَِّ مے بِِ ل ﴿يلس ے لهے لْْل وے لمْل
ل الِ۬ رْضِ  لهے لے فِِ اِِ۬

ْء  قےدِيرَ   ِِ شَے ٰ كلل وے عےليے هل مْدل  وے لحْے  . 8﴾8الِ۬

                                                 
 .66الإسراء: 1 

 .2الفرقان: 2 

 .94القمر: 3 
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نابض له من نة الشرفة بأ ن البيئة كائن حي وبينت كثير من نصوص القرأ ن الكريم والس   -ه  

لبكاء عند اعباد الله الصالحين، أ و الحزن و  ال حاسيس والانفعالت ما يصل اإلى حد الفرح برؤية

رْضِ  كقوله تعالى:  1فقدهم، لا اعتادته منهم من عمل الخير فيها.  لے ونے عےليے اےِ۬ ےمْشل لِذينے ي نِ اِِ۬ حْمے َٰ لرا عِبےادل الِ۬ ﴿ وے

مٗا   لے َٰ هِللونے قےاللواْ سے ےِ َٰ لْ لمل الِ۬ بهے اطے ا خے ذے
ِ
ا وْنٗا وے عليها كما أ نها ل تأ به بفقد الطالحين أ و هلاكهم لا يرتكبونه  ،2﴾05هے

ذ يقول الولى جل وعلا ،من سفه وحماقة ريِنے   :اإ نظے لواْ مل ن ا كاے مے رْضل وے الے ا ءل وے مے لسا ا بےكےتْ عےلےيْهِمل الِ۬  22﴿فےمے

هيِِن  لمْل ابِ اِِ۬ ذے لعْے ا ءِيلے مِنے اےِ۬ سْرے
ِ
ےنِے  ا ايْنےا ب ےقےدْ نجے ل 3﴾ 24وے

تشير هذه ال ية اإلى قوم فرعون الذين لم تكن لهم  ،

لذلك لم تبك عليهم السماء ف ،ولم يكن يصعد منهم خير اإلى الله عز وجل ،رض أ ثار صالحةفي ال  

عمر بن ر الصديق و سلم لا صعد جبل أ حد رفقة أ بي بكما ثبت عن النبي صلى الله عليه و . و 4وال رض

نماثبت أ حد ف: أُ سلمصلى الله عليه و  رسول الله فقال ،فرجف بهم الجبل ،رضوان الله عليهم الخطاب  اإ

لى وعن عبد الله بن عمر أ ن النبي صلى الله ،5شهيدانيق و صدِ و عليك نبي   عليه وسلم كان يخطب اإ

هكذا يتبين لنا أ ن مكونات البيئة الجامدة  ،6حن الجذع حتى أ تاه فالتزمه فسكن فلما اتخذ النبر ،جذع

 حزن.أ حاسيس ك حاسيس الانسان من فرح و كانت لها 

 على البيئة في الاجتهاد الإسلامي:: المحافظة رابعالطلب ال

          ومبادئ الإسلام  ،من حادثة اإل وللاإسلام فيها حكم بالحل أ و الحرمة ومن العلوم أ نه ما

ونصوصه تمكن الفقيه القادر على فهمها من اس تنباط الحكم الشرعي الناسب لها ول يكون هذا 

ل وقع السلمون في الحرج والإثم.     فالجتهاد مطلوب شرعا  ،الاس تنباط اإل بالجتهاد  واإ

ترجم ما أ مر به هذا الاهتمام يو  ،اهتماما كبيرا القضايا التعلقة بهاو  البيئة موضوع أ ولى فقهاؤنا

اس تغلالها والحيوانات و  القرأ ن الكريم في نصوص تشريعية تناولت قضايا متعددة ذات صلة بال رض

نسان و تمنع عنه كل ضررو غير ذلك من ال مور التي تَ ،وحمايتها ذا جاز لنا أ ن  ،قق كل نفع للاإ و اإ

مام أ بو حنيفة من مبادئ حول عدم شرع  ننا نذكر ما صاغه الإمام مالك و الإ ية ممارسة الحق نذكر أ مثلة فاإ
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 ،واس تعمالتهم لها اللدية اإلى الإضرار بال خرين ،خاصة فيما يتعلق بملاك ال راضيو  ،اللدي اإلى ضرر

السلطات في زراعة ال رض البكر حين و من قيود على حقوق ال فراد   1ضعه أ بو يوسفوكذلك ما و 

ذ ليس  ،ضرر بالغ عن تسفر و مثل ذلك ما وضعه ابن قدامة من قيود على اس تخراج الياه الجوفية اإ

نسان الحق في أ ن يلثر على بئر جاره تأ ثيرا سيئا عن طريق خفض النطاق الائي أ و تلويث الطبقة  للاإ

وتَدث الفقهاء بتفصيلات دقيقة عن الياه والطهارة بجميع أ نواعها شخصية كانت أ و  ،2خرية الائية الص

وتَدثوا   ،كما تَدثوا عن النباتات والزروع وما يتعلق بها من أ حكام تَميها من القطع و الإفساد ،بيئية

و تناولوا أ يضا الكثير من  ،نهعن اإحياء ال رض الوات وما يلدي اإلى ذلك من حماية للنظام البيئي وتواز 

نسان والمجتمع ومن ذلك مثلا التلوث السمعي الذي  القضايا التي تعالج مسأ لة التلوث و أ ثارها الضارة بالإ

في   3محمد عبدالقادر الفقهىي ن الانسان حيث يقولعالجه الفقهاء ك حد ال ضرار التي يجب أ ن تدفع ع

وضرر يمكن  ،ن ال صوات اإلى قسمين : ضرر يجب درؤه ذلك : " وقد قسم الفقهاء الضرر الناتج ع

نها تلثر على سلامة الباني  ،احتماله ذ اإ ومثال القسم ال ول : ال صوات و الذبذبات الناتَة عن البوابات اإ

 ،أ ن مجموعة من الناس أ قاموا بوابة لحارتهم  ،في كتابه الإعلان بأ حكام البنيان  4يروي ابن الرامي ،المجاورة

بدعوى أ ن فتح الباب وغلقه الس تمرين قد أ ضرا   ،فقاضاهم هذا الرجل ،بها على حائط جار لهميفتح با

فأ مر  ،ووجد الحائط يتذبذب من جراء فتح الباب و غلقه ،فتحرى ابن الرامي ال مر ،به وأ قلقا راحته

زالة بابها  لتي تسبب الضيق صوات ا: من الضرر فينتج عن ال  أ ما القسم الثاني .القاضي بهدم البوابة واإ

فلم يعتبره الفقهاء ال وائل ضررا يجب درؤه.  ،. وقد اختلف الفقهاء في حكمهم عليهدون الضرر

يقاف الغسال والضراب لمجرد أ ن ضوضاء عملها تقلق الجيران بل   6وابن الاجشون 5فالطرف رأ وا عدم اإ

                                                 
مام ا 1  براهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن بجير بن هو الإ نصاري الكوفي . لمجتهد العلامة المحدث قاضي القضاة ، أ بو يوسف ، يعقوب بن اإ من حلفاء معاوية ال 

، وأ سد بن الفرات  وحدث عنه : يحيى بن معين ، وأ حمد بن حنبل ، وعلي بن الجعد ال نصار ، شهد الخندق وغيرها . مولد أ بي يوسف في س نة ثلاث عشرة ومائة .

توفي  وقال النسائي في طبقات الحنفية : وأ بو يوسف ثقة . ، وأ حمد بن منيع ، وعلي بن مسلم الطوسي ، وعمرو بن أ بي عمرو الحراني ، وعمرو الناقد ، وعدد كثير .

 . 350ص  2الذهبي ، الطبقة السابعة ج ينظر : سير أ علام النبلاء ،  أ بو يوسف يوم الخميس خامس ربيع ال ول س نة اثنتين وثمانين ومائة .

سلامية عن البيئة ،ضياء الدين س يدار 2   و ما بعدها . 26ص  8449عام  ، 34عدد  83الس نة  ،مجلة السلم العاصر ،تزكية البطراوي، نَو نظرية اإ

 م بالقاهرة ، حنفي الذهب8462باحث مصري من مواليد  3 

براهيم اللخمي عرف بابن ا 4  لرامي من أ بناء تونس و بها نشأ  و درس في النصف الثاني من القرن السابع الهِري، أ خذ ن أ علام ذلك العصر ، اختاره قضاة محمد بن اإ

م ، دار 8443ه / 8980،  8، تَقيق و دراسة عبد الرحمن بن صالح ال طرم ، ط8/884ه ، ينظر الإعلان بأ حكام البنيان ، 659زمانه خبيرا في البناء توفي س نة 

ش   بيليا ، الرياض اإ

، وروى عنه أ بو مطرف الفقيه صاحب مالك، هو ابن أ خته، وكان مطرف أ صم. روى عن مالك وأ بي الزناد وعبد الرحمان بن أ بي الولى وعبد الله بن عمر العمري5 

براهيم بن القدر والذهلي ويعقوب بن شيبة والبخاري، وخرج عنه في صحيحه. قال الشيرازي        ينظر على الشابكة: تفقه بمالك، زرعة وأ بو حاتم واإ

http://islamport.com/w/trj/Web/280/128.htm  82/62/2626بتاريخ 

لفارس ية. قال الدار قطني: سمي بذلك لحمرة في وجهه. قال محمد بن سعد والدار قطني: هو يعقوب بن أ بي سلمة، أ خو عبد الله. قال الباجي: والاجشون الورد، با6 

لي ه، وكان عبد وحكى ابن خلاد أ ن أ حدهم يلقى ال خر يقول: شلون، شلون يعني كيف أ نت. فلقبوا بذلك. وحكى ابن حارث: أ ن ماجشون موضع بخراسان نس بوا اإ

http://islamport.com/w/trj/Web/280/128.htm
http://islamport.com/w/trj/Web/280/128.htm
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ن كان يفعله ليل نهو  ،اإلى عدم جواز منع أ حد من ضرب الحديد في منزله 1ذهب ابن القطان ار اإ

فاعتبروا الصوت  ،أ ما من لحقهم من الفقهاء فقد كان لهم رأ ي مغاير  ،بشرط  أ ن يعتمد معاشه على ذلك

 -حسب رواية ابن الرامي  - فقد وضع قضاة طليطلة ،صدى ضوضاء ومصدرا للضرر يجب درؤهوال

كما  ،ان بما يصدر عنهم من أ صواتقواعد صارمة لنع وجود الكمادين لا يسببون من ضرر و ضيق للجير 

لا تسببه  ،عن تفضيله منع بناء حضائر للحيوانات محاذية للمباني  في تونس 2ابن عبد الرافع أ عرب

زعاج قد يمنع الجيران من النوم   .  3حركة الحيوانات الدائمة أ ثناء الليل والنهار من اإ

 :علاقة البيئة بالطبيعةالطلب الخامس: 

ليها سابقاتبعا للتعاريف  ذ تشكل هذه ال خيرة الجزء  ،لحظنا أ نها ترتكز على الطبيعة ،الشار اإ اإ

اإلى الترابط بالإضافة  ،كما يظهر مصطلح التلوث كلما أ ثيرت مسأ لة حماية البيئة ،ال كبر من مفهوم البيئة

ل جل ، 4ة الس تدامةلتي جاء بها ملتمر ريودي جانيرو والتمثلة في التنميكذا الفكرة االوثيق بين البيئة و 

براز علاقة   .البيئة بالفاهيم الذكورة أ علاهذلك يتعين اإ

تعتبر الطبيعة كل ما يحيط بالإنسان من موارد الحياة المختلفة والفصائل الحيوانية والنباتية 

لذلك وجب عدم الخلط بين و ،والوارد الطبيعية و ما يترتب على اس تغلالها من أ ثار سلبية أ و اإيجابية 

اإذ البيئة  ،ل ن الطبيعة هي ال ساس لكل ما هو بيئي  Natureوالطبيعة   Environnementالبيئة 

فالبيئة تضيف اإلى فكرة الطبيعة  ،وصف لا هو أ شمل وأ عم من الطبيعة الكونة من عناصر وجدت بحالها

ذا 5وبصفة خاصة النشأ ت الحضارية  أ وضاعا وعناصر جديدة اس تحدثها الانسان مل الوسط يش فهو اإ

                                                                                                                                                                  
لى موته، وعلى أ بيه قبله  فهو فقيه ابن فقيه. قال مصعب: عبد اللْ مفتي أ هل الدينة في زمانه، خرج عنه البخاري اللْ فقيهاً فصيحاً، دارت عليه الفتوى في أ يامه اإ

 و مسلم، توفي س نة ثلاث عشرة ومائتين وقيل : س نة أ ربع عشرة . سير أ علام النبلاء ، الطبقة الحادية عشرة ، ابن ماجشون.

براهيم الحميري الكتامي الغربي الفاسي الالكي العروف بابن الش يخ الإمام العلامة الحافظ الناقد المجود القاضي أ بو الحس 1  ن علي بن محمد بن عبد اللْ بن يحيى بن اإ

ة ، فتمكن قال الحافظ جمال الدين ابن مسدي : كان من أ ئمة هذا الشأ ن ، قصري ال صل ، مراكشي الدار ، كان ش يخ ش يوخ أ هل العلم في الدولة اللمني . القطان

 غراض انتهكت فيها أ عراض . غاية ال منية ، وولي قضاء الجماعة في أ ثناء تقلب تلْ الدول فنسخت أ واخره ال ول ، ونقمت عليه أ  من الكتب وبلغ 

 بصناعةمن أ بصر الناس  وسمع أ با عبد الله بن الفخار ، وأ كثر عنه ، وأ با الحسن بن النقرات ، والخطيب أ با جعفر بن يحيى ، وأ با ذر الخش ني . وقال ال بار كان

ل سماء رجاله ، وأ شدهم عناية بالرواية ، رأ س طلبة العلم بمراكش ونال بخدمة السلطان دنيا عريضة ، وله تصانيف ، درس وحدث ، قال :  الحديث ، وأ حفظهم

يٰام " فوائة وهو على قضاء سجلماسة . وتوفي في ربيع ال ول س نة ثمان وعشرين وس تما ئد تدل على قوة ذكائه ، وس يلان ذهنه ، علقت من تأ ليفه كتاب " الوهم والإ

 . 566ص  22، ج  55، ينظر : سير أ علام النبلاء ، الذهبي ، الطبقة  وبصره بالعلل

براهيم بن حس  ن بن علي ب  ن عبدالر ـ  2  عمل معهم ، من القضاة التونس يين الذين لقيهم ابن الرامي و  ه 652ه ، وقيل: س نة 659س نة  الربعي توفي فيعقاضي الجماعة اإ

 و ذكرهم في كتابه الإعلان بأ حكام البنيان .

  20ص  ،رؤية اإسلامية  ،مشاكلها و قضاياها و حمايتها من التلوث  ،البيئة  ،القاهرة  ،مكتبة ابن سيناء  ،محمد عبد القادر الفقهىي  3 

 و هو ما يعرف بقمة ال رض  8442و البرازيلية في يونيو انعقد في مدينة ريودي جانير  ،ملتمر ريودي جانيرو : ثاني ملتمر دولي حول البيئة  4 
  2ص  ، 2662 ،دار النشر الذهبي  ،القاهرة  ،الحماية الجنائية للبيئة الهوائية  ،محمد حسين عبد القوي   5
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فضلا عن الوسط الصناعي الش يد  ،الطبيعي بعناصره الطبيعية التي وجدت قبل أ ن يوجد الانسان

حديث عن حماية الطبيعة في  و الحديث عن البيئة هو ،بفعل الانسان وما اس تحدثه من عناصر

حاجته في و   هلعل تطور حياة الانسان زاد من رغبتو  ،المجالت الحيوانية والنباتية والتوازن البيئي

 1و عليه فاإن المحافظة على البيئة يعني صيانة كل ما هو مصدر من مصادر الطبيعة ،اس تغلال الطبيعة 

فالبيئة الطبيعية تتكون من أ ربعة نظم مرتبطة ارتباطا وثيقا وهي الغلاف الجوي والغلاف الائي واليابسة 

فضلا عن  ،ومعادن ومصادر للطاقة    بةوالمحيط الحيوي بما تشمله هذه ال نظمة من ماء وهواء وتر 

ش ياء كي يحصل منها على  الحيوانات والنباتات وهذه تمثل الوارد التي أ تاحها الله س بحانه وتعالى لل 

وتعد البيئة البيولوجية التي تشمل الانسان وكذا الكائنات  ،مقومات حياته من غذاء ودواء ومسكن 

ذ نشهد من خلاله وضعية  2ة الطبيعية .لحيوي جزءا من البيئالحية في المحيط ا وكذا تدهور السواحل اإ

والنفايات الحضرية  مزرية بسبب تراكُ الواد السامة اللوثة الناتَة عن عمليات تفريغ اللوثات الصناعية 

ويبرز الخطر الذي يٰدد التنوع البيولوجي من خلال  ،اإضافة اإلى خطر التنوع البيولوجي ،ونهب الرمال

عض ال نواع من النباتات أ و الحيوانات مما يلدي اإلى خسائر عديدة منها فقدان مصادر العرفة انقراض ب

معتبرة من ال دوية  وكذا خسارة مصادر ،ذلك أ ن معظم الابتكارات مس توحاة من العالم الحي ،العلمية

نتاج الوفير بحا ،من ال مراض وال وبئة التي تنقذ الكائن البشري لى أ ن الإ جة اإلى مواد خام بالإضافة اإ

نتاج فالس تهلاك الكثير للسلع لإش باع الرغبات غير التناهية أ دى اإلى اس تنزاف الوارد  ،لعملية الإ

نتاج يحتاج اإلى طاقة وغالبا ما تكون من باطن ال رض ،الطبيعية و كلما كانت الطاقة  ،اإضافة اإلى أ ن الإ

 بأ شكاله المختلفة .  متفاوتة في الجودة ازدادت ال بخرة التي أ دت اإلى التلوث

 الطلب السادس: حماية البيئة والاهتمام بها في الإسلام:

نشاء تصور كامل للحياة و  ،حرصت شريعة الإسلام على حماية البيئة بكافة مكوناتها و ذلك باإ

وهذا  ،وفق قواعد ثابتة ل تتغير ول تتبدل مع تغير الزمان و الكان ،وما تتطلبه من نهضة وتطور نظامها

ما يعطي البادئ البيئية الإسلامية صفة الصلاحية الطلقة التي تَقق ل فرادها السعادة والرخاء في الدنيا 

نما هي جزء من الفطرة التي فطر الله  ،والبادئ الإسلامية للبيئة لم تكن ضربا من الخيال ،وال خرة واإ

                                                 
  82-85ص  8440 ،سلسلة العارف الاقتصادية  ،د . عيسى  –د . يسري  1 

داد النظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم ندوات مشروع الحزام ال خضر لدول شما 2  أ يام   ،مراكش  ،ل افريقيا بعنوان : وقف التصحر لدول شمال افريقيا من اإ

لى  6دراس ية  من   .  94ص  8423أ كتوبر  88اإ
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 ۇۇ ڭ ڭ ڭ ئيقول تعالى:ي ،في توجيه صادق اإلى خالق الخلق كله ،عليها الناس أ جمعين

 ئا ئا ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 .1ئى ئە ئە

علماء السلمين  و  ،وقد قمت بتلخيص لبعض الجوانب التي تظهر فيها عناية شريعة الإسلام

أ و علمية تطبيقية و ذلك وفق النقاط  ،أ و عملية سلوكية ،بالبيئة  بصفة عامة سواء كانت عناية عقدية

 التالية : 

ورد ذكر البيئة بوصفها أ و ذكر بعض مكوناتها في أ يات كثيرة من القرأ ن الكريم و في    – 8

يمان  ،أ حاديث نبوية شريفة فالبيئة و مكوناتها ال ساس ية قد جعلها الله سبيلا و طريقا سهلا موصلا للاإ

القرأ ن يقف  فالتدبر في أ يات ،لذلك فالتفكر في مكونات البيئة عبادة ،بأ ن هذه البيئة لها خالق مبدع

تسخير ما في ال رض هي ال يات التي تبين  و كثيرة ،على حديث مفصل عن الكون و مكوناته

نسان  ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ئيڍ:من ذلك قوله س بحانه  ،للاإ

  . 2ڱئى ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ کگ ک

نات البيئة ضرورة المحافظة على مكو أ ما ال حاديث النبوية الواردة في البيئة والتي تلكد على

وأ كدت حث الس نة النبوية على  ،وهناك دراسات تخصصت في هذا المجال ،وحمايتها من التلوث فكثيرة

 . 3رعاية البيئة

ضرورة وجود وسط بيئي ملائم صالح  أ ن القرأ ن الكريم والس نة النبوية قد حرصا على – 2

وق ترتبط بالبيئة ارتباطا ل يقبل وهذه الحق ،الصحة وال منفاعترفا بحق الانسان في الحياة و  ،للحياة

  .التِزئة

                                                 
 .56الروم: 1 

 .9-5الرعد: 2 

و هي رسالة مقدمة لنيل درجة  ،جمع و تَقيق و دراسة  ،الطبيعية و تطويرها من الدراسات التي تناولت هذا الوضوع : ال حاديث الواردة في حماية البيئة  3 

رسالة ماجس تير في قسم الس نة  ، الاجس تير بكلية الشريعة  في الجامعة ال ردنية .و رسالة بعنوان  : حماية البيئة و الوارد الطبيعية في الس نة النبوية لفهد الحمودي

مام .  بجامعة الإ
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بالقدر الذي يمنع أ ن  ،عملت الشريعة الإسلامية على تَقيق التوازن بين الصالح التعارضة – 5

علماء   أ رساهالتيلذا جاءت كثير من القواعد الفقهية ا ،يجوز حق اللكية على حق الانسان في بيئته

 ،فمن ذلك قاعدة " الضرر يزال" ،مقاصدها تبين هذا العنىشريعة من خلال النظر في النصوص و ال 

، وقاعدة " درأ  الفاسد مقدم على جلب الصالح " ،الضرر العام "فع يتحمل الضرر الخاص لد قاعدة"و 

ساكنيها من أ جل حماية البيئة و  ، يتُ تطبيقها على قضايا البيئة ومشكلاتهاوغيرها من القواعد الفقهية التي

 . فسادمن كل ضرر و 

توجب شريعة الإسلام على ولة ال مور ومعاونيهم في السلطات القضائية والتنفيذية  – 9

و قد ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه :  ،حماية البيئة ورعاية مواردها ومكوناتها للحفاظ عليها

سلطة قد يمنع و يردع  ويقصد بهذا ال ثر أ ن الذي يمتلْ ال  1 )اإن الله يزع بالسلطان ما ل يزع بالقرأ ن(

ل  الناس ضعيف الإيمان ل ن بعض ،مرتكب الجريمة في حق البيئة أ و البشرية أ كثر من القرأ ن الكريم

لكن متى علم أ ن هناك عقوبة من  ،ول يبالي بل يقدم على ما نهىى عنه القرأ ن ،تلثر فيه زواجر القرأ ن

نه س يكف و ينتهىي عن ارتكابه للمخالفة  .صاحب السلطة فاإ

كتب  بل دونت في هذا الس ياق، وقد زخرت كتب الفقهاء بنصوص كثيرة تعالج هذه القضايا

يقول الإمام  ،فالحفاظ على البيئة كالحفاظ على حياة الناس وحقوقهم ،2خاصة لبيان هذا الحق الشرعي

العاش وتضمنها لغاية مصالح العباد في  ،واطلاع على كمالتها ،)ومن له ذوق في الشريعة :ابن القيم

وأ نه ل عدل فوق عدلها ول مصلحة فوق ما  ،الذي يفصل بين الخلائق ،ومجيئها بغاية العدل ،والعاد

ا لم يحتج اإلى س ياسة غيرها حسن فهمه فيهو  ،تبين له معرفة بمقاصدها ووضعها تضمنته من الصالح

 .3البتة(

ن الباحث في البيئة وعلومها – 3 تتالية لعلمائنا ال جلاء وذلك س يقف ل محالة على تأ ليفات م  ،اإ

نذكر من تلْ  ،هذا يلكد اهتمام ديننا الإسلامي بالبيئة ،في مختلف المجالت التعلقة بالبيئة وعلومها

 :ثال ل الحصرالللفات على سبيل ال 

                                                 
 مشهور 859/8ه ( مجموع فتاوى ابن باز  8984ابن باز ) ت  1 

و  معالم القربة ،الطرق الحكمية في الس ياسة الشرعية لبن القيم  ،ال حكام السلطانية ل بي يعلى  ،من هذه الكتب على سبيل الثال : ال حكام السلطانية للماوردي  2 

 عبد الرحمن الشيرزي . و نهاية القربة في طلب الحس بة ل  ،في معالم الحس بة لمحمد القرشي 

  9الطرق الحكمية في الس ياسة الشرعية ص  ،ابن القيم  3 
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 مللفات في الظواهر الجوية:  –أ  

من ذلك:  ،والد والجزرة في الغيوم ما يفسده والكتب الللفكالكتب الللفة فيما يصلح الجو و 

رسالة في الد  ،ل بي يوسف يعقوب بن اإسحاق الكندي ،رسالة في ال بخرة الصلحة للِو من ال وباء

صلاح كتاب م ،ال بخرة للتبريزيرتفاع الغيوم و رسالة في أ لت لقاييس ا ،والجزر للكندي ادة البقاء باإ

  1التحرر من ضرر ال وباء لمحمد التميمي. فساد الهواء و 

  :يمكن تقس يمها اإلى قسمين :مللفات في علم الحيوان –ب 

 أ و الشاة والغنم أ و النحل أ و  ،أ و الإبل ،كالللفات في الخيل ،كتب مللفة في حيوانات خاصة

 الجراد. 

 2كالكتب الللفة في الوحوش أ و الحشرات أ و الطيور ،كتب عامة في مجموعة من الحيوانات. 

 

 : مللفات في علم النبات-ج 

    ،الفلاحة بصفة عامةتأ ليف في علم النبات والزراعة و تخصص عدد من علماء السلمين في ال 

ضافة  اإلى  ،و مما ورد ذكره في هذه الللفات الفوائد الطبية و العلاجية لهذه النباتات باختلاف أ نواعها اإ

رية العلمية التي ليكون لهم الس بق في اكتشاف النظ ،وضعهم لل سس العلمية لحفظ و تخزين النباتات

ذلك ما أ هلهم لعرفة خواص التربة و الياه الس تخدمة في ،تبين تأ ثير الضوء على خواص النباتات 

  3،4الري

 مكونات البيئة وعناصرها: :لبحث الثانيا

تشمل  الجامدةفالبيئة  ،جامدة وحيةقسم الدكتور يوسف القرضاوي البيئة اإلى قسمين: 

كما تشمل البيئة ال رضية والبيئة الفلكية أ و  ،والصناعية التي صنعها الإنسان ،الطبيعة التي خلقها الله

                                                 
 95ص  ،مرجع سابق  ،أ حكام البيئة في الفقه الإسلامي  1 

بل  ،كر ابن النديم أ ربعة و عشرين كتابا بعنوان : الخيل  ،من الكتب الللفة حول الخيل  2  لللفات حول الطيور ما و من ا ،ذكر كذلك خمسة عشر كتابا بعنوان الإ

 و أ بي حاتم السِس تاني . ،أ لفه أ حمد بن حاتم 

و  ،و كتاب البس تان لمحمد بن عبد ربه  ،و كتاب البلاد و الزرع للمفضل بن سلمة  ،و من الكتب الللفة  في ذلك : كتاب النبات ل بي حنيفة الدينوري  3 

 ل بي عمرو الإشبيلي . و النية في الزراعة  ،الفلاحة ل بي الخير الإشبيلي 

  93ص  ،مرجع سابق  ،أ حكام البيئة في الفقه الإسلامي 4 
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وما يغرسه  ،يحفره الانسان من أ نهار السماوية من الشمس والقمر والنِوم والبيئة الصناعية تشمل: ما

 ،وما يصنعه من أ دوات وأ لت تصغر أ و تكبر ،وما ينش ئه من أ بنية ،من أ شَار وما يعبده من طرق

نسان والحيوان والنباتلم أ و الحرب والبيئة الحيللس  .1ة تشمل الإ

 .2بيئة جوية ،بيئة برية ،ويرى الدكتور فرحانة محمد شويتة أ ن البيئة ثلاثة أ نواع: بيئة مائية

لى  :فالبيئة الائية تنقسم اإ

 الياه العذبة: – أ  

 8966الذي يقدر بنحو  تشكل الياه العذبة نس بة ضئيلة من المجموع العام للمياه على ال رض

غير صالحة  ،من هذه الكمية مياه صالحة متمركزة في المحيطات والبحار %46فقرابة  ،مليون كلم مكعب

أ ما الياه العذبة فمعظمها مخزون في الكتل الجليدية بالناطق القطبية  ،لعظم الاس تخدامات البشرية

 .3ي يشمل نس بة هذه الياه السالف الذكرانطلاقا من العدل الذ، % 66والمجمعات الجوفية بنس بة 

نسان  اإذن فالياه العذبة هي التي لم تتغير خصائصها من لون أ و طعم أ و رائحة وتكون صالحة للاإ

ذ يقول س بحانه وتعالى: ،والحيوان والنبات  ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ئي اإ

وهي التي تتكون بشكل طبيعي  4ئى ۆ ۆ ۇ          ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

الستنقعات والبرك وال نهار والبحيرات والجداول   ،أ هم موارد الياه العذبة ومن ،ضعلى سطح ال ر 

اإذ تتميز بشكل عام بوجود تراكيز منخفضة من ال ملاح الذاتية الصلبة  ،والخزانات الجوفية والينابيع

جزء من  5. 0وتكون الياه عذبة عندما تكون نس بة اللوحة فيها قليلة بحيث ل تزيد على ، الذابة

ن فقدانه بالقدر الذي يشعر فيه  ،الالف . فالاء يلعب دورا رياديا في حياة ال مم فوق هذه ال رض واإ

ليه نما هو نوع من الخروج عن العه ،الانسان بالحاجة اإ  .5ود الفطري والس نة الكونية العامةاإ

                                                 
 . 82م ص  2660-ه8928 ، 8ط ،دار الشروق  ،رعاية البيئة في شريعة الإسلام  ،د. .يوسف القرضاوي  1 

 . 05م ص  2686 ، 8ط  ،دار الفكر الجامعي  ،مقاصد الشريعة في الحفاظ على البيئة  ،د.فرحانة علي محمد شويته  2 

 860ص  ، 2684 ، 8ط  ،شركة النشر و التوزيع للمدارس  ،قضايا البيئة و التنمية الس تدامة  ،الهندس محمد بن جلون 3 

 .26السجدة: 4 

 .  46م ص 8444 -ه 8926 8عمان ط ،دار السيرة للنشر و التوزيع و الطباعة ،البيئة و البعد الإسلامي  ،د . فلاد عبد اللطيف السرطاوي  5 
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القرأ ن الكريم عن هذه واللكد أ ن الصفة التي تعرف بها الياه في العالم بأ سره هي الندرة ويعبر 

وفي اللغة  ،1ئى ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ئي: الشكلة بقول الله س بحانه

ذا نضب وذهب في ال رض. ،فاإن الغور مصدر لفعل غار  يقال غار الاء اإ

 مياه البحار والمحيطات:  –ب

ن المحيط  هو الذي يضم البحر و حيواناته و الشاطئ و حركات ال مواج و الد  و الجزر ولو

وقد تَدث القرأ ن الكريم عن  ،2ماء البحر و رماله فأ لوان مياه البحر تتغير من منطقة اإلى أ خرى 

 ،كما تَدث عن الظلمة الشديدة التي توجد في قاع المحيطات ،ال مواج التي  تَدث في أ عماق البحار

 ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ئي فقال س بحانه:

وقضت حكمة  ،3ئى  ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

من ال وكسجين اللازم  %66الله تعالى أ ن تكون هذه البحار والمحيطات هي السلولة عن تقديم 

من ال وكسجين  % 56للكائنات الحية الوجودة على الكرة ال رضية بينما تقدم النباتات الزروعة فقط 

  4اللازم لهذه الكائنات .

  ياه الوجودة في باطن ال رض.ويشمل ال  الياه الجوفية: – ج

فالقصود بها الكوكب ال رضي الذي نعيش عليه أ و الطبقات الخارجية أ ما البيئة البرية: 

 .5كثيرة من الكائنات الحية الدقيقةالفككة من سطح ال رض التي تَتوي على مجموعات 

 مباحا في الكون وهي أ ثمن من أ ي شيء جعله الله ،فهىي الهواء الذي في الكون البيئة الجوية:

ل ن التوقف عنه يعد توقفا عن الحياة فالهواء شرط  ،ول غنى للكائنات الحية عن التنفس ،على سعته

 6لحياة كل ال حياء على سطح ال رض.

                                                 
 .56اللْ: 1 

سلامية  ،قضايا البيئة  ،محمد بن جلون  2   4م ص  2666 –ه  8928شركة النشر و التوزيع الدارس طبعة ،بحوث علمية و حقائق اإ

 .98-96النور: 3 

 . 42ص  8دار و مكتبة الهلال ط  ،النهج الإسلامي لعلاج تلوث البيئة  ،د أ حمد عبد الوهاب عبد الجواد  4 

 06م ص  2686 ، 8ط  ،دار الفكر الجامعي  ،مقاصد الشريعة في الحفاظ على البيئة  ،د.فرحانة علي محمد شويته  5 

 .02الصدر السابق ص  6 
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 الطلب ال ول: حماية الشريعة الإسلامية للثروة الائية: 

فالحياة بدونه  ،لوقات الحيةالاء عصب الحياة ومصدرها وضمان اس تمرارها بالنس بة لجميع المخ

ول تكاد مصالح الناس تسير بصورة صحيحة لذا ورد ذكره في القرأ ن  ،وبشحه وقلته تفسد ،تنعدم

نسان بأ هميته حتى يحافظ عليه نظيفا نقيا كما أ نزله الله وأ ن يتصرف  ،الكريم في مواضع كثيرة تنبيها للاإ

ومنها ما  ،ك مخلوقات غيره تس تمد حياتها من الاءوأ ن يتِنب تلويثه أ و اس تنزافه ل ن هنا ،فيه بحذر

ذا فقده فقد الحياة  ،يعتمد عليه اعتمادا كليا في بقائه كال سماك والحيتان التي تعيش في البحار وال نهار. واإ

 ڭ ڭ ۓ ۓ ئيے قال س بحانه: ،ولهذا كان من أ كبر النعم التي ذكر الله تعالى بها العباد

 ،1ئى              ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

حتى ل  ،من مساحة الكرة ال رضية % 66ولحكمة بليغة أ ن جعل الولى جل وعلا نس بة الاء تزيد على 

حياء قد جعل الله الاء مصدر الإ و  .ويٰلْ الحرث والنسل  فيقع المحظور ،يكون الاس تئثار والتحكم فيه

والحيوان والنبات يرتبط فالإنسان   2ئى ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ئياعتمادا على قوله تعالى : 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ئي: قال تعالى ،واس تمرار حياتهم متوقف على وجود الاء ،به وجودهم

وقد أ ثبت علم الخلية  أ ن الاء هو الكون الهام في تركيب مادة الخلية  ،3ئى ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

ا و أ نواعها و حيث يدخل في تكوين جميع خلايا الكائنات الحية بمختلف صورها و أ شكالها وأ حجامه ،

من أ جسام ال حياء الراقية بما في ذلك  % 66-06ونَو  ،من أ جسام ال حياء الدنيا %46هو يكون نَو 

 ٺ ٺ ڀ ئي :حيث قالوا ،ويتفق مع ما قاله الفسرون في سورة ال نبياء التي ورد ذكرها ،الإنسان

 . 4ئى ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ             ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

ن الإسلام حرم  ،ضرورة ل مر أ ن تكون المحافظة على الاء ومصادرهومن هنا اقتضى ا بل اإ

ليه يقول الرسول صلى  ،ول تنقطع بانقطاعه، تس تمر الحياة حتى ،احتكاره وحث على بذله لن احتاج اإ

                                                 
 .62-02الواقعة: 1 

 .56ال نبياء: 2 

 .809البقرة: 3 

 86ال نفال: 4 
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يه أ فضل وفي ذلك يقول عل ، 1والنار( ،والاء ،في الكل   ،الله عليه وسلم:)السلمون شركاء في ثلاث

فراغك من دلوك في دلو أ خيك صدقة(و  ،زكى التسليم: )....الصلاة وأ   ل يمنع فضل ويقول كذلك :) 2اإ

 الاء ليمنع به الكل  ( . 

بالإضافة اإلى هذه الوظيفة الحيوية الهامة هناك وظيفة اجتماعية دينية وهي تطهير البدن 

قال  ،وف بين يدي ربهواللبس مما يعلق به من أ وساخ ونجاسات ليصبح الإنسان السلم ملهلا للوق

لاله الاء في مواضع ج، ويصف الولى جل 3چئى چ چ چ ڃ ڃ ئيڃ: تعالى

،وهو الذي جعله مباركا  4ئى ڻ ڻ ڻ ڻ ں ئي أ خرى بانه مبارك حيث يقول س بحانه:

 ڄ            ئيڄ حيث يقول س بحانه: ،ويصف الاء بأ نه فرات ،فيِب أ ن ل يفعل غير ذلك

فالذي يكدره  ،وهذه هي حالة الاء عندما ينزل من السماء ،النقي والفرات هو الصافي ، 5ڃئى ڃ

نسان فيقول س بحانه وتعالى، ويرمي به الشوائب هو الانسان  ئي :ويصفه تعالى أ نه مصدر الرزق للاإ

، وهذا الاء عندما ينزل من السماء يحيي الله به ال رض اليتة فينبت 6ئى ہھ ہ ہ ہ ۀ

عها وتسقى الواشي فيبعث الله الحياة من جديد  ومن هنا كانت الزرع وتكثر الحيوانات ويدر ضر 

لى الاء في موضع  ،صلاة الاستسقاء س نة ملكدة لطلب العباد السقي من الله تعالى وذلك عند الحاجة اإ

أ و كان لهم ذلك ولكن  ،ل يكون ل هله أ ودية أ و أ نهار أ و أ بار يشربون منها ويسقون مواش يهم و زروعهم

في صلاة الاستسقاء يكثر الإنسان الدعاء وهي ركعتان تلدى كصلاة العيدين في التكبير ف ،ل يكفيهم

 ،والجماعة والقراءة والجهر والكان والخطبتين بعدها غير أ نه يبدل التكبير في خطبة العيدين بالس تغفار

مام القبلة ويقلب رداءه ويدعو الصلون بدعاء الاستسقاء الروي  عن رسول الله ويندب أ ن يس تقبل الإ

اللهم على  ،ول محق ول بلاء ول هدم  صلى الله عليه و سلم وهو: )اللهم سقيا رحمة ل سقيا عذاب 

                                                 
 الله عليه و سلم . أ خرجه أ بو داود و ابن أ بي شيبة من حديث رجل من أ صحاب النبي صلى 1 

دار التاج  ،تقديم كمال الحرت  ،الصنف ،أ بو بكر عبد الله بن محمد  ،و ابن أ بي شيبة  ،  366ص  ، 5م  ،باب  في منع الاء  ،كتاب البيوع  ،السنن  ،أ بو داود 

 . 6ص  ، 3م  ،باب حمى الكل  و بيعه  ،ه  8964 ، 8ط  ،بيروت  ،

  554ص  ، 9م  ،باب صنائع العروف  ،لبر و الصلة كتاب ا ،الجامع  ،الترمذي  2 

 .88ال نفال: 3 

 .4ق: 4 

 .26الرسلات: 5 

 .85غافر: 6 



48 

 

هنيئا مريئا  2اللهم اسقينا غيثا مغيثا  ،اللهم حوالينا ل علينا ،ومنابت الشِر وبطون ال ودية 1الضراب 

نا الغيث ول تَعلنا من القانطين. اللهم اإن بالعباد دائما. اللهم اسق  6سحقا طبقا  5مجللا  4غدقا  3مريعا 

ليك ل اإ اللهم أ نبت لنا الزرع وأ در لنا الضرع وأ نزل  ،والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما ل نشكو اإ

نك كنت غفارا  ،علينا من بركات ال رض واكشف عنا من البلاء ما ل يكشفه غيرك نا نس تغفرك اإ اللهم اإ

 ا.رار فأ رسل السماء علينا مد

 أ مة س يدنا محمد صلى الله عليههمية هذا العنصر فقد جعله الشرع شائعا بين الناس خاصة ول  

فساد ول تعطيل قال س بحانه:  ،وسلم       فحق الانتفاع به مكفول للِميع بلا احتكار ول غصب ول اإ

، 7ئى ۓ ے ے ھ           ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ئي

نسان وفقا لا  ،ير من النصوص التي تَث على حماية الاء من التلوثوتَفل الشريعة الإسلامية بكث فالإ

تقرره هذه ال ية الكريمة مطالب بعدم الفساد في ال رض ل ن ذلك يلثر في رزقه من الأ كل والشرب، 

 وللمحافظة على الاء واستثمار مصادره اس تخدمت شريعة الإسلام عدة أ ساليب منها:

 ء:النهىي عن تلويث الا -68

ذ من العلوم أ ن ذلك يلدي اإلى  ،رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلويث الاء نهىى اإ

 .مخاطر جس يمة وأ ضرار بالغة تمنع أ س باب الحياة

يكاء السقاء فقال صلى الله عليه  حيث أ مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الإناء واإ

ناء لم يغط أ و سقاء لم  ليلة ةفاإن في الس ن ،كئوا السقاءأ و غطوا الإناء و : )وسلم ينزل فيها وباء ول يمر باإ

ل وقع فيه من ذ فاإن  ،وأ طلفئوا السراج ،أ غلقوا ال بواب)غطوا الإناء وأ وكئوا السقاء و  ،8لك الوباء(يوك  اإ

ل أ ن يعرض على اإنا ول يكشف اإناء، ،الش يطان ل يحل سقاء ول يفتح بابا ئه عودا فاإن لم يجد أ حدكُ اإ

                                                 
 جمع ضرب و هي التلال الصغيرة . 1 

 أ ي يغيث الناس و ينفعهم  2 

 ذا ريع و خصب .  3 

 كثير الاء  4 

 السحاب الذي يجلل بالطر  5 

 أ ي طبق ال رض  6 

 .85غافر: 7 
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ذا رقدتم 1فويسقة تضرم على أ هل البيت بيتهم.فاإن ال ، الله فليفعلويذكر اسم  ،)أ طفئوا الصابيح اإ

  2لو بعود تعرضه عليه( و  ،الشرابوخمروا الطعام و  ،أ وطئوا الاسقيةو  ،وأ غلقوا ال بواب

بطوا فوهات السقاء )ما يشرب معنى قوله صلى الله عليه و سلم : ) أ وكئوا السقاء ( أ ي ار و 

ليهو  لحماية الاء ( وذلكمنه الس يدة  وقالت ،غيره من السوائل الشروبة من اللوثات التي قد تنتقل اإ

نهىى رسول الله صلى الله عليه و سلم من أ ن يشرب من السقاء ل ن ذلك عائشة رضي الله عنها: )

ى بمرض العروف أ ن قيام مجموعة من الناس بالشرب من وعاء واحد يعرضهم جميعا لنتقال العدو و  ،ينتنه

تعاليم الدين عن أ ن يشرب مجموعة كبيرة من الناس  ىىشربوا من هذا الوعاء و لذلك تنه  أ صاب أ حد الذين

 من وعاء واحد منعا لنتقال اليكروبات عن طريق لعاب الفم . 

الدراسات بأ ن ال مر بالتغطية لها فوائد متعددة منها: الفائدتان اللتان وردتا في  وذكرت

 ،ة وهما صيانة من الش يطان فاإن الش يطان ل يقدر أ ن يكشف غطاء ول يحل سقاءال حاديث السابق

وصيانة من ال وساخ  ،وصيانة كذلك من الش يطان الوباء الذي ينزل عليه في ليلة من الس نة

. 3والانسان غافل فنشربه ونتضرر به فربما وقع شيء منها فيه ،والقاذورات وصيانة من الحشرات والهوام

ول الله صلى الله عليه وسلم عن التنفس والنفخ في الشراب والطعام. ل نه ربما حصل له وقد نهىى رس

قد يكون تفسيره العلمي أ نه حيث يتنفس في الإناء فاإن زفير الانسان و  ،من أ ثر التنفس فيه تغير

طعمه  يم رذاذته مع الاء فيعكرالتكون من ثاني أ كس يد الكربون مع ما يخالطه من روائح يتحد مع جراث

 : أ ن النبي صلى الله عليه وسلمفي الحديث و ،ورائحته ونقل فائدته

  4يتنفس في الإناء أ و ينفخ فيه()نهىى أ ن. 

 5وأ ن ينفخ في الشراب( ،)نهىى عن شرب من ثلمة القدح. 

 ذا شرب أ حدكُ فلا يتنفس في الإناء ن كان يريده( ،)اإ ذا أ راد أ ن يعود فلينح الإناء ثم ليعد اإ  .6فاإ

 1وأ مرأ ( ،وأ برأ   ،الله عليه وسلم يتنفس في الإناء ثلاثا ويقول: هو أ روى )وكان صلى. 

                                                 
  9806/  602/  2صحيح الجامع   1 

 . 8323/  253/  8صحيح الجامع  2 

 43ص  ، 8420 ،الطبعة ال ولى  ،ريان للتراث ابن حجر . فتح الباري بشرح صحيح البخاري . القاهرة دار ل ،العسقلاني  3 

 . 220/  5322/  3 ،حديث صحيح : مختصر بيان أ بي داود  4 

 229/  2360/  3حديث صحيح : مختصر بيان أ بي داود  .  5 

 029/  802/ 8 ،حديث صحيح : صحيح الجامع  6 
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ب ثلاثا ومعنى تنفسه في الشرا ،في عرف الشرع الاء)الشراب في لسان العرب الاء و ويعتبر

بانة القدح عن فيه و  وفي هذا ال سلوب من الشراب حكم  ،2ثم يعود اإلى الشراب( ،تنفسه خارجههو اإ

نه أ  و  ،فوائد مهمةو  فأ روى  ،وأ مرا وأ برأ  روى قد نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على منافعها بقوله: اإ

لتردده على العدة فاء أ ي بيرأ  من شدة العطش ودائه : من البر وهو الشوأ برأ   ،أ ي أ شد ريا وأ بلغه وأ نفعه

 .3زت عنه الثانيةوالثالثة ما عج ،فتسكن الدفعة الثانية ما عجزت ال ولى عن تسكينه ،اللتهبة دفعات

ذا دخله وخالطه بسهولة ولذة ونفع وقيل:  ،وأ مرأ : هو من مريء الطعام والشراب في بدنه اإ

نه ل يسهل على الريء  ،معناه أ نه أ سرع انَدارا عن الريء بسهولته وخفته عليه بخلاف الكثير فاإ

 .4انَداره

أ و  وجه الاء من قذى أ حدها أ ن ما يكون على ،فيه عدة مفاسد 5ب من ثلمة القدحشر وال 

نه: )نهىى عن فقد ري عن النبي صلى الله عليه وسلم أ   ،6غيره يجتمع اإلى الثلمة بخلاف الجانب الصحيح

 .7الشرب من في السقاء(

يعاف  ،وفي هذا أ داب عديدة منها: )أ ن تردد أ نفاس الشارب فيه يكس به زهومة ورائحة كريٰة

ومنها أ نه ربما فيه حيوان ل يشعر  ،اإلى جوفه من الاء فتضرر لهومنها أ نه ربما غلب عليه الداخل  ،ل جلها

 .8فتلج جوفه( ،أ ن الاء ربما كان فيه قذاة أ و غيرها ل يراها عند الشرب ومنها: ،به فيلذيه

انية فقال عليه ونهىى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلويث مصادر الاء بالمخلفات الإنس

 الصلاة والسلام: 

                                                                                                                                                                  
  844/ 85 ،حديث صحيح : صحيح مسلم  1 

 ،دار الفكر للطباعة  ،بيروت  ،تَقيق خسونة عبد القادر عرفان لعشا  ،زاد العاد في هدي خير العباد  ين أ بي عبد الله الزرعي،. شمس الدابن القيم الجوزية  2 

 864ص  9م ج  8443ه /8983عام 

  864) الرجع السابق ( ص :  ،ابن القيم الجوزية  3 

 .  826ص :  ،الرجع السابق  4 

هل عےلىے  .منهثلمة القدح أ ي موضع الكسر  5  ال قےطْرل سے اءل وے بابے المْے بِے مِنْهےا تےصے ا شرے ذے
ِ
اهل ا ن حِ ل ِ ةِ القْےدے بِ مِنْ ثللمْے ْ نِ الشرُّ ےىى عے ا نهے امے ن

ِ
كل  وا اسے ےتےمے ةے لے ت ُّلمْے ےوْبِهِ ، ل ِنا الث ث هِ وے جْهِ وے

ارِبِ ، وقيل : ل نها موضوع اجتماع ال وساخ ، وق  فےةل الشا  https://www.islamweb.net › library، ينظر على الشابكة يل : قد يجرح منهاعےلےيْهےا شے

 85/63/2628بتاريخ 

 828ص :  ،الرجع السابق  6 
 882/  8/96 ،صحيح الجامع  ،حديث صحيح  7

 282ص  ،شمس الدين أ بي عبد الله بن أ بي بكر الزرعي . زاد العاد في هدي خير العباد  ،ابن القيم الجوزية  8 
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 1قارعة الطريق والظل(و  ،اللاعن الثلاث: البراز في الوارد )اتقوا. 

 ُ2 في الاء الدائم ثم يغتسل منه()ل يبولن أ حدك. 

  3يتوضأ  فيه فاإن عامة الوسواس منه(ل يبولن أ حدكُ في الاء الدائم ثم. 

رمة في شرع من ال مور المح ،بأ ن تلويث الياه النقية الصالحة ،وما ذكره النووي يحملنا على القول

بقاء على الياه صالحة غير ملوثة ،الله سواء أ كان ذلك في المحافظة  ،ويجب بالقابل العمل الجاد على الإ

يعني جواز  ل ،والبحار ،أ م في المحافظة على ماء العيون وال نهار ،على ماء البرك وال بار والستنقعات

نما هو زيادة عناية واهتما ،البول في الاء الجاري حيث أ ن البول فيه أ شد خطرا  ،م بالراكد الساكنواإ

 وأ كثر ضررا.

لقاء مخلفات الصرف الصحي  وقد أ ثبت العلم الحديث أ ن التبرز الباشر أ و التبول الباشر أ و اإ

الطفيليات الضارة بالصحة العامة ولو اتبعنا الحديث  في الصادر الائية ينتج عنه وصول عديد من

يم للبلهارس يا  الضارة الطفيليات بين منو ، ان تام ما أ صيب مسلم بهذا الرضالشريف بعقيدة صادقة وباإ

نه بعد اكتمال نمو الإناث وتلقيحها  ،عدة أ نواع أ همها بلهارس يا المجاري البولية  وبلهارس يا الس تقيم حيث اإ

ترق حيث تضع كميات هائلة من البيض الذي يخ ،في جسم الانسان تنتقل اإلى الثانة أ و اإلى الس تقيم

مسببة خروج البيض و نزول كميات من الدم مع البول أ و  ،الشعيرات الدموية في الثانة أ و الس تقيم

وعندما يصل البيض اإلى مصدر مائي  ،بيضة 86666ويصل ما تضعه ال نثى من البيض اإلى  ،البراز

د حيث تدخل راكد يفقس ليتحول اإلى حيوانات صغيرة جدا تبحث عن قوقع بعينه يعيش في الاء الراك

لتتحول اإلى حيوانات أ خرى صغيرة تتكاثر ثم تخرج بعد تمام نموها لتس يح في الاء  ،في جهازه التنفسي

حيث تتخلل بين أ صابع القدم حين دخول الانسان الاء لتصل اإلى الدم و منها ، وتدخل جسم الانسان

لى الثانة أ و  ،لخويمكنها أ ن تصل اإلى القلب والرئتين وا ،تتِول في جميع أ جزاء الجسم وفي النهاية تصل اإ

وبالتالي تعتبر عملية التبرز قرب الصادر الائية أ هم وأ خطر مصادر  ،الس تقيم لتتكاثر وتعيد دورة حياتها

  العدوى والإصابة .

                                                 
 882/  8/96 ،صحيح الجامع  ،حديث صحيح  1 

 868/  96/ 8 ،مختصر البخاري  ،حديث صحيح  2 

 862/  96/ 8 ،مختصر البخاري  ،حديث صحيح  3 
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ذا بال بقرب النهر بحيث  ثم قال: ،1تغوط في الاء كالبول فيه وأ قبح()وال  قال النووي: )وكذا اإ

ليه الب  .2فكله مذموم قبيح منهىي عنه( ،وليجري اإ

ويعتبر التبرز بجوار الصادر الائية وفي ال راضي الرطبة أ يضا من أ هم العوامل التي تلدي اإلى 

وتسبب  ،الكبد صيبعتبر من أ خطر الطفيليات التي ت سهولة انتشار طفيليات الدودة الكبدية وهي ت 

الحرارية في الكبد وتخرج البويضات مع البراز  لها أ مراضا خطيرة حيث تضع الدودة البيض في القنوات

حيث تتكون يرقة تسمى ميراس يديوم تس بح لتهاجم نوعا من القواقع التي تعيش في  ،الخارج من الجسم

هائلة من السركاريا التي  ثر اإلى أ ن يخرج من القواقع أ عدادحيث تمر بعدة تطورات وتتكا ،الياه العذبة

ح ذا تغذى عليها الانسان أ و  ،دى النباتات حيث تتحول اإلى حوصلةتس بح في الاء اإلى أ ن تَد اإ فاإ

ويخرج حيوان يخترق ال معاء اإلى  ،الاش ية فاإنها تصل مع الغذاء اإلى ال معاء حيث تهضم الحويصلات

وهي تسبب في  ،ثم اإلى الكبد ليس تقر في القنوات الرارية لتكون الدودة الكبدية ،تَويف الجسم

سهال مس تمر  الانسان أ عراض الغص الكبدي مع حدوث سعال وقيء وأ لم في ال معاء وحمى منقطعة واإ

لى الدورة الدموية لتصل اإلى القلب والرئتين أ و ،وأ نيميا قاعدة الخ أ و قاع الخ أ و قاع  وقد تصل الدودة اإ

نسان .  3العين وتسبب أ ضرارا بالغة للاإ

ل  الاء الحلو النظيف النقي غير وقد كان الحبيب الصطفى صلى الله عليه وسلم ل يشرب اإ

ولا كان   ،5وهذا يحتمل به الاء العذب كمياه العيون وال بار الخلوة   4العكر ) كان يعِبه الاء البارد ( 

ورد  ،نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم على شربه صحر  ،الاء البارد أ نفع من الذي يشرب وقت اس تقائه

نهما أ ن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل  من ال نصار ومعه عن جابر بن عبد الله رضي الله ع

ل كرعنا صاحب له فقال له النبي صلى الله عليه  ،وسلم: اإن كان عندك ماء بات هذه الليلة في ش نه واإ

 ،فانطلق اإلى العريش ،رسول الله عندي ماء بائت قال فقال : يا ،قال : والرجل يحول الاء في حائطه

ثم حلب عليه من داجن له فشرب رسول الله صلى الله عليه و  ،بها فسكب في قدح قال فانطلق

                                                 
 822ص  ، 5م  ،النهاج   ،النووي  1 

 824، ص الصدر السابق  2  

 98ص  ،النهج الإسلامي لعلاج تلوث البيئة  ،عبد الجواد أ حمد عبد الوهاب  3 
 9426/ 2/824 ،حديث صحيح . صحيح الجامع  4
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فالاء البائت ترسب ال جزاء الترابية ال رضية فتصفي الاء  وتَليه.  ،1ثم شرب الرجل الذي معه  ،سلم

 .كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يس تعذب له الاء

  2.لفظ: يستسقى له الاء العذب من بئر السقيا وفي ،كان يس تعذب له الاء من بيوت السقيا -

بن مالك يقول: )كان  اوعن عبد الله بن سلمة عن مالك عن اإسحاق بن عبد الله أ نه سمع أ نس -

وكانت مس تقبل  حاء وكان أ حب ماله بير ،أ بو طلحة أ كثر أ نصاري بالدينة مال من نخل

 .3شرب من ماء فيها طيب( يدخلها وي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ،السجد

 .4يرجو بركة أ يدي السلمين( ،)كان يبعث اإلى الظاهر فيلتى بالاء فيشربه -

بأ نها خير ماء على وجه ال رض ماء بوادي  ،كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم

 . 5تصبح تتدفق وتمسي ل بلال لها( ،بقبة حضرموت كرجل الجراد من الهوام .ترهوت

لى تلويث الاء مهما كان نوعه  هذه تعا ليم و توجيهات اإسلامية صريحة تنهىى عن كل أ مر يلدي اإ

ذا  ،وبالتالي تعطيل الحياة بأ سرها ،فتلويثه يعني تعطيل على أ داء وظائفه الحيوية ،ومصدره خاصة اإ

 ،ومكنون لل جيال القبلة ،ل فسادوعرف أ ن حق الانتفاع مكفول للِميع بلا احتكار ول عقب  

ال ن على جميع ملوثات الياه بأ خطارها المختلفة والتعددة التي تلدي بحياة الكثير في البر    طبقوهذا ين 

ِِ ، وفي هذا يقول س بحانه:البشر والحياة الصناعية الحديثةوالبحر بما جنته أ يدي  لبْرے ادل فِِ اِِ۬ لفْےسے هےرے اےِ۬ ﴿۞ظے

لنااسِ  بےتے اےيدِْے اِِ۬ ا كےسے البْےحْرِ بِمے ونے  وے اهلمْ يےرْجِعل ل ےعے للواْ ل ِ ےعْضے اےِ۬لِذے عمے  .6﴾96لِيلذِيقےهلم ب

 الحث على الاقتصاد في اس تخدام الاء:  - 62

بل دعا اإلى  ،ماالإسلام حرمهل ن  ،سرافذير والإ التب بعدمفي اس تخدام الاء  الاقتصاد

ه ل محالة تأ ثير على مجرى الحياة ينتج عنو  ،فتبذير الاء يعد تَاوزا لحد الاعتدال ،الوسطية في كل شيء

                                                 
 86/62 ،فتح الباري  ،حديث صحيح  1 

 9348/  226/  2 ،صحيح الجامع  ،حديث صحيح   2 

 9249/  228/ 2 ،باري فتح ال  ،حديث صحيح  3 
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وقد ثبت في محكم التنزيل تَريم الإسراف   والتبذير في قوله جل  ،بصورة عامة وخاصة الجانب البيئي

  1ئى ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ ئي: جلاله

 ،2ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ            ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئي: وقوله تعالى

وسطية والاعتدال في كل شيء ومن ثم النهىي عن والتتبع لتعاليم الإسلام يلمس الدعوة الصريحة لل

وذلك من خلال ما ثبت عن رسول الله  ،السرف في اس تخدام الاء والدعوة لل خذ بالقدر اللازم منه

 صلى الله عليه وسلم:

 صلى سمع أ با هريرة يقول: قال رسول الله ،عن السائب مولى هشام بن زهرة ،ما رواه مسلم -

كيف يفعل يا )-أ ي السائب -( فقال أ حدكُ في الاء الدائم وهو جنب لل يغسالله عليه وسلم: )

ومر على سعد وهو يتوضأ  فقال له : ) ل تسرف في الاء  ،3أ با هريرة ؟ قال : يتناوله تناول ( 

ن كنت على نهر جار فعدم الاغتسال   4(، فقال : وهل في الاء من اإسراف ؟ قال : نعم ، واإ

ذ أ ن الاغتسال في البرك والعيون يفسد كمية كبيرة   ،هدر الاء وضياعه في الاء الراكد يمنع من اإ

 يكره الاغتسال في الاء الراكد قليلا كان أ و قال النووي : ) قال العلماء: ،من الاء ويضيع منفعته

 .5وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية(  كثيرا

تي تأ خذ بمبدأ  التحكم في الكمية لنخلص اإلى أ ن الصورة السليمة لس تخدام الاء هي ال

الس تخدمة وتضبط كمية وحجم الاء. ونضرب لذلك مثلا فيما يقع بالحمامات الخاصة والعامة من تبذير 

 .وذلك أ مر مكروه في الشرع الإسلامي ،سراف في اس تخدام الاءاإ و 

                                                 
 .58ال عراف: 1 

 .26-20الإسراء: 2 

 . باب النهىي عن الاغتسال في الاء الراكد ،كتاب الطهارة  ،الجامع الصحيح  ،مسلم  3 

 (8822)رقم الحديث  (، والبيهقي في شعب الإيمان584) رقم الحديث رجه ابن ماجهأخ ،  إسناده صحيح 4 

  824ص  5م  ،النهاج  ،النووي  5 
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 :الله صلى  )جاء أ عرابي اإلى رسول ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال

فمن زاد على هذا  ،ثم قال: هكذا الوضوء ،ثلاثا ،فأ راه ثلاثا ،يسأ له عن الوضوء ،الله عليه وسلم

 . 1وظلم( ،فقد أ ساء وتعدى

 ،وغسلها ثلاثا في الس نة ،فالثابت شرعا أ ن الفرض في الوضوء هو غسل ال عضاء مرة واحدة

ل العضو ثلاثا ما لم يتحقق بالرة الواحدة سن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ثلاثا ليتحقق غس

 .وليكون من تَاوز ذلك متعد

الذي جعل الوضوء عبادة يجب الامتثال فيها  ،والحديث يعطينا صورة مشرقة لديننا الحنيف

ذ لو تعدى ذلك  .ما أ مر بهلعمل التعبدي أ ن يزيد أ و ينقص عول يحق للقائم بهذا ا ،ل مر الله ورسوله اإ

 .دى على حق من حقوق الله تبارك وتعالىبزيادة فقد تع

 الحفاظ على مصادر الياه وقت الحرب :  - 65

، فقد أ مر الله بمراعاة مصالح العباد على الرغم من عظم الجهاد الذي أ مر به الله س بحانه، وحث عليه   

وفيه يقول:  ،حديث علي بن أ بي طالب رضي الله عنهو ذلك انطلاقا من  و الالتزام بعدم الإضرار بها،

ذا بعث جيشا من السلمين اإلى ا  -لشركين قال: انطلقوا باسم الله )كان نبي الله صلى الله عليه وسلم اإ

ول تعقرن  ،ول امرأ ة ول ش يخا كبيرا ول تغورن عينا ،وفيه : ل تقتلوا وليدا )طفلا(  -فذكر الحديث

ول تمثلوا بأ دمي ول بهيمة ول تغدروا ول  ،كينأ و يحِز بينكم وبين الشر   ،شَرة اإل شَرا يمنعكم قتال

 .2تغلوا(

هذا الحديث وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لجيش السلمين )ول تغورن عينا(  ففي

ن كان التغوير يفيد ذهاب الاء فاإن ذلك  ،3يغور في ال رض أ ي يذهب في باطنهافالتغوير جعل الاء  واإ

لقاء الواد الضارة فيه  ،ساد وقت الحربيمكن أ ن يقاس على كل صور الف  كوضع الواد السامة فيه أ و اإ

 .بل هناك من يدفن العيون ويحرم الغير من الاس تفادة من الاء الضروري للحياة

                                                 
باب  ،كتاب الطهارة  ،السنن الصغرى  ،النسائي  ، 49ص  8م  ،باب صفة  وضوء النبي صلى الله عليه و سلم  ،كتاب الطهارة  ،رواه أ بو داود و النسائي  1 

 .  22ص  8م  ،في الوضوء  الاعتداء 

  46ص  4م  ،باب ترك قتال من ل قتال فيه  ،كتاب السير  ،السنن الكبرى  ،البيهقي  2 

رسال و ضعف   و الله أ علم ( . ،و هو بشواهده مع ما فيه من ال ثار يقوى  ،قال البيهقي : ) في هذا الإس ناد اإ

  554ص   0م  ،مادة غور  ،لسان العرب  ،ابن منظور  3 
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الناس  تتمثل في حماية ،وس يلة لغاية عظيمةشرع الولى جل وعلا الجهاد ليكون رسالة و 

فقد وضعت شريعة الإسلام  لعباد، ولا كان ال مر كذلك،بادة العباد اإلى عبادة رب الإخراجهم من ع 

فخلد التاريخ وصايا رسول الله صلى الله عليه  ،للِهاد قواعد وضوابط تركت صورته مشرقة مضيئة

  .وسلم لجيوش السلمين تَثهم على الحفاظ على مصالح العباد وعدم الإضرار بها

  :النباتية الطلب الثاني: حماية الشريعة الإسلامية للثروة

وذلك دليل أ ن هناك ترابط كبير بين هاذين  ،اقترن ذكر النبات في القرأ ن الكريم بالاء

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ئي :يقول الحق س بحانه، الكونين

             ۓ            ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ              ڭ ۓ

ما ي  ،ولاشيته عتمد الإنسان على النبات كمصدر للغذاء لهي  ،1ئى ې ې ۉ ۉ تغذى فما يعيش اإ

لذلك كان ال كل من النبات هو  ،الذي يتغدى على النبات حيوانيةنتجات نباتية أ ومن منتجات م  على

ذ قال س بحانه : ،أ ولى النافع التي امتن الله عز و جل على عباده في القرأ ن الكريم  وے اےِ۬لِذے   اإ هل أَ ﴿وے أَنشے

ے  ت انے مل ما الرُّ يتْلونے وے الزا ۥ  وے كْللهل خْتےلِفاً اِ۟ رْعے مل الزا الناخْلے وے وشے َٰت  وے عْرل غےيْرے مے وشے َٰت  وے عْرل ا َٰت  ما ن َٰبِه   جے تےش ے غےيْرے مل َٰبِهاٗ وے ش ے

لے تلسْرِفل  ادِهِۦ  وے ےوْمے حِصے ۥ ي قاهل اتلواْ حے ءے رے وے ا  أَثمْے ذے
ِ
رهِِۦ  ا ےمے لواْ مِن ث سْرفِِينے  كلل لمْل بُّ الِ۬ ِ ۥ لے يحل اهل ن

ِ
اْ  ا   . 2﴾892و 

ل حديثا في علم النبات وهي أ نه ل يتفق  ،وقد أ ثبت القرأ ن الكريم حقيقة علمية لم يعلمها العالم اإ

وفي ذلك يقول س بحانه  ،ليكون من النبات الذكر وال نثى ،نباتان من نوع واحد في صفاتهما كل التفاق

 الليل گ کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ئي: وتعالى

 .3ئى ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ

وكسجين الذي ل يس تغني عنه كائن والنبات هو حينما ربط بين الشِر  ،الصدر ال ول لل 

ل بال وكسجين لقوله جل جلاله:  ۓ ۓ ے ے ھ ئي ال خضر والنار التي ل توجد اإ

                                                 
 .11: الأنعام1 

 .892ال نعام: 2 

 .5الرعد: 3 
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اشر للمطر الساقط ال ثر الب وهو الذي يحمي التربة من ،1ئى ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

ويس تخدم خش به في صناعات عديدة اإضافة اإلى أ ن ال وراق والفروع التي تسقط من ال شَار تزيد 

ولذلك فاإن القرأ ن الكريم  ،وال شَار هي مأ وى للطيور ولحيوانات كثيرة، خصوبة التربة السطحية

ضرورة صيانتها وحفظها  العدم. ليبين أ همية هذه النعمة وبالتالي يتحدى أ ن يأ تي مخلوق بشِرة من

 .3ئى ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ئي :قال الله جل جلاله .2وتثمينها

حرصت شريعة الإسلام حرصا شديدا على الاهتمام بالحياة الفطرية على ال رض من قد و 

تلافها أ و تدميرها حفظا  ،نباتات   وأ شَار ودعت الانسان اإلى الاهتمام بهذه الثروة الطبيعية وعدم اإ

الذي يعود بالفائدة على الحياة على ال رض بفوائد جمة في حفظ الحياة عموما وحياة للتوازن البيئي و 

 .4الانسان على وجه الخصوص

لكونها نعمة  ،فقد ذكرها الله تعالى في عدة مواضع من كتابه العزيز ،ومما يدل على أ همية النباتات

لكونها أ ية  ،فكر في هذه النعمة الجليلةوداعيا الانسان للنظر والت ،جليلة أ نعم بها الخالق على المخلوقات

 . من أ يات الخالق الدالة على وجوده

 نبات بيد الولى جل وعلا ثلونے :لقوله س بحانه ،فأ مر الإ رل ْ ا تَے َٰ يتُْل ما ےرے ےهل  00﴿أفَ علون ْ تےزْرے ا نتُل ْنل  ۥ  ءے أَمْ نَے

رِعلونے   َٰ لزا لتُْلْ  06الِ۬ ماٗ فےظے طے َٰ هل حل لنْے َٰ عے ےِ ے ا ءل ل ےشے ےوْ ن ونے  02 تےفےكاهلونے ل مل غْرے ےمل ناا ل
ِ
ونے   04ا ومل حْرل نل مے ْ ےلْ نَے ب

66﴾5 . 

   ل أ نها  ،ومن ال يات التي ذكر الخالق س بحانه في النباتات أ نها تسقى بماء واحد وبتربة واحدة اإ

جے  ﴿:شكل والثمار والطعم لقوله س بحانهمختلفة في ال  تٞ وے َٰ وِرے ےِ َٰ تے عٞ مُّ رْضِ قِطے لے فِِ اِِ۬ نے وے تٞ مِِ ا َٰ ن

ےعْض  فِِ اِِ۬  ٰ ب هےا عےليے ےعْضے لل ب لفےضِِ ن حِد  وے َٰ ا ء  وے يٰ بِمے ان  تلسْقي غےيْرِ صِنْوے ان  وے يل  صِنْوے ِ نخے رْع  وے زے كْلِ  اےعْنے َٰب  وے لل

ےعْقِللونے   ِِقےوْم  ي ے َٰت  ل ي
لِكے لے   َٰ نا فِِ ذے

ِ
 .6﴾9ا

                                                 
 .26يس: 1 

  24هندسة النظام البيئي ص  2 

 .62الواقعة: 3 

 95ص  ،الانسان و البيئة  ،محمد سعيد  ،الصباريني  4 

 .66-00الواقعة: 5 

 .9الرعد: 6 
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   مما س يوصله ل محالة اإلى عظمة  ،النبات علا عبده الانسان للتفكر في خلقكما دعا الولى جل و

 ۦ   ﴿:فقال س بحانه ،صنع الله امِهِ عے ٰ طے ليے ِ
نل ا لِنسے َٰ رِ اِِ۬ بِاٗ  29فےليْےنظل ا ءے صے لمْے ےا اےِ۬ بےبنْ ناا صے

ِ
قےقْنےا  23ا ا شے ثمل

قاِٗ  رْضے شے لے باِٗ  20اےِ۬ ےا فِيهےا حے قےضْباٗ  26فےأنَبۢےتنْ عِنےباٗ وے نخےْ  22وے يتْلونٗا وے زے ا ئقِے غللبْاٗ  24لٗا وے دے حے  56وے

أَبِاٗ  كِهےةٗ وے فے َٰ ْ   58وے مِكمل لَِنعْے َٰ ْ وے عاٗ لاكمل تے َٰ  .1﴾ 52ما

نسان من الرياح والعواصف وال مطار والنباتات لها عدة فوائد فهىي التي توفر  الحماية للاإ

تساقط ال مطار فتغطية ال رض بال شَار والشجيرات والنباتات الخضراء تخفف من حدة  ،والضوضاء

وكذلك أ وراق ال شَار والنباتات التعفنة التي تختلط بالتربة تزيد من قدرة امتصاص التربة  ،على ال رض

وكذلك تخفف من توهج الضوء  ،مما يحول دون تأ ثر التربة بعوامل التعرية ،للمياه والحفاظ على الرطوبة

 .2تأ ثير الرور وغيرهة الضوضاء الزعجة من الشديد في أ يام الصيف مما يقلل من الحرارة وتخفف من حد

فقد جعل الله س بحانه وتعالى فيها ما يثير البهجة  ،لنباتات وظيفة تَميلية وتزيينيةل وكذلك فاإن 

نسان النفس ية لا في ذلك من دفع له على العمل ل داء وظيفته  والسرور في النفس حرصا على راحة الإ

ويذكي  والجمالي الذي ينعش الكروبينع بالطبيعة يشمل جانبيها الادي ذلك أ ن الاس تمتا .في الحياة الدنيا

 :ما اس توقف شوقي فأ نشدذلك و  ،قرائح البدعين

 حتى أ ريك بديع صنع الباري***  تلْ الطبيعة قف بنا يا ســاري           

  ار    ات وال ث          لروائع ال ي***  تزتا ــــال رض حولك والسماء اه          

 .3يها كمال البدع الصانع جل جلالهمرأ ة على صفائها يتجلى ف فالطبيعة

وتنظم الحرارة والرطوبة  ،كما تساعد النباتات على تخفيف التلوث الجوي الذي تعاني منه الدن

وترشح الجو من ال تربة العالقة والغازات الضارة مثل  ،وتبعث الظلال التي تعرف قيمتها البلدان الحارة

كما أ نها توظف أ حزمة  ، أ كس يد الكربون والذي بدوره يتحول اإلى ال كسجين فيتحسن جو البيئةثاني

ة والحيوانات من ال ثار الضارة فتقي ساكني الدن والنباتات الصغير  ،خضراء تعد كمصدات للرياح

بيعية ل ال رض العوامل الط خه الشِر ال خضر الذي دفنته في داأ  للرياح. كما أ ن الفحم الحِري منش

                                                 
 .52-29عبس: 1 

نماء الدن   ،منظمة الدن العربية  2   . 96ص  ،الطبعة ال ولى  ،الرياض  ،و تَميل الدن  التشجير ،العهد العربي لإ

 . 26ص  ،م  8445يونيو  ، 856العدد  ،منار الإسلام  ،حماية البيئة من تعاليم الإسلام  ،نقره  ،التهامي  3 
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ذ يقدر المخزون فيها بحوالي  ،فتحول خلال ملايين الس نين اإلى أ هم مورد للطاقة الحرارية في ال رض اإ

ومخزون ال رض من البترول يقدر بحوالي أ لفي مليار طن تقريبا كما أ ن الغاز ، ثمانية أ لف مليار طن

ين مليار متر مكعب الطبيعي مصدره على ال رجح النبات ال خضر ومخزون ال رض منه يصل اإلى س ت

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ئي: . لقوله تعالى1على ضوء ذلك نفهم البعد العلمي ،تقريبا

 ې ې ې ې ۉ          ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 .2ئى ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

نعلمها  ل يفوتنا أ ن لهذه المخلوقات من النباتات والحيوانات وغيرها وظيفة أ خرى قد ل أ نه كما

ليهاول  قال  ،3القهرية لله وتسبيحه والسِود له وهي وظيفة العبودية ،نَسها ولكن القرأ ن بينها ونبهنا اإ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ئي :تعالى

 گگ گ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ئي : وقال س بحانه ، 4ئى ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

بحانه يقول س  و  .5ئى ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 .6ئى چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ئي وتعالى:

 ،وقد خلقها س بحانه وتعالى لنفع الإنسان نفعا جما ،النباتات من العناصر البيئية الحية الهمة  

ْ  :قال تعالى ،الحيوانىي الصدر الرئيس لغذاء الإنسان و فه  ے لےكمل لْے سے داٗ وے رْضے مِهے َٰ لے ل الِ۬ لے لےكمل عے ﴿اےِ۬لِذے جے

جْنےا بِهِ فِ  ا ءٗ فےأخَْرے ا ءِ مے مے لسا لے مِنے اےِ۬ أنَزے بللٗا وے ٰ   ۦ  يهےا س ل تِيي ابےات  ش ے ن ن جاٗ مِِ َٰ  . 7﴾32أزَْوے

ورمز لعظمته   ،والنبات كعنصر من عناصر الطبيعة هو أ ية ناطقة عن قدرة الله العلي القدير

ا أ نواعا وأ لوانا متنوعة من النباتات فيروي ال رض و يخرج منه ،بديع صنعه الذي ينزل الاء من السماء و
                                                 

 دار العلم للملايين . ،بيروت  ،من علوم ال رض القرأ نية الثوابت في القرأ ن  ،شريف عدنان  1 

 65-02الواقعة: 2 

 . 86ص  ،دراسة أ ساس ية عن حماية البيئة بالسلام  ،أ بو بكر أ حمد و أ خرون  ،باقادير  3 

 .82الحج: 4 

 .99الإسراء: 5 

 .83الرعد: 6 

 .32طه: 7 
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 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ئيوفي ذلك يقول س بحانه وتعالى:  ،من فواكه وخضراوات وأ زهار ونخيل وغيرها

 . 1ئى گ گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

شأ نه في ذلك شأ ن جميع العناصر  ،وقد حرص الإسلام على تنظيم علاقة الانسان بالنبات

 هذه العلاقة على عدة أ سس ونظم اإسلامية منها: وترتكز ،البيئية الطبيعية

  :الدعوة اإلى اس تنبات ال رض وزراعتها 

وذلك بغرس ال رض  ،من أ هم الركائز للمحافظة على البيئة في شريعة الإسلام العناية بالتشجير

بغية  ،اويزخر القرأ ن الكريم بالعديد من ال يات القرأ نية التي تدعو اإلى اس تنبات ال رضو زراعته ،وزرعها

وقد مهد س بحانه وتعالى ال رض وجعلها صالحة للحياة ليعمرها بني البشر بالزراعة  ،التماس الرزق والعمل

 ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ئي :اإذ يقول س بحانه وتعالى ،والرعي

 . 3. 2ڇئى ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

              گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ئي :وقال جل جلاله

 ڻ ڻ ڻ          ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ              ہ ہ ۀۀ ڻ

 4.5ئى ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

                                                 
 .2-6الشعراء: 1 

 .80-83اللْ: 2 

ياها لهم  ،بأ ن الله س بحانه و تعالى يذكر نعمه على خلقه في تسخيره ال رض لهم  ،يفسر ابن كثير هذه ال ية 3  و أ نبع فيها ،بأ ن جعلها صالحة للسكن  ،و تذليله اإ

  322ص  ،  5ج  ،مختصر ابن كثير  ،و هيأ  فيها النافع و مواضع الزروعات و الثمار لزراعتها و التماس الرزق . ابن كثير  ،و سلْ فيها الس بل  ،العيون 

 .50-55يس: 4 

ل من رحمة  ،ذكر عن ابن عباس و قتادة رضي الله عنهما  ،و ما عملته أ يديٰم ( ففي تفسير ابن كثير  اختلف أ هل التأ ويل في تفسير قوله تعالى : ) 5  و ماذاك كله اإ

)ما( في  و في هذه الحالة فاإن )ما ( نافية بدليل قوله : ) أ فلا تشكرون ( بينما جزم ابن جرير الطبري أ ن ،ل بسعيهم و ل بكدهم و ل بحولهم و قوتهم  ،الله تعالى بهم 

 802ص  5 قوله تعالى : ) و ما عملته أ يدهم ( بمعنى : ) الذي ( و تقديره ليأ كلوا من ثمره و ما عملته أ يديٰم أ ي غرسوه و نصبوه . نفس الصدر ج
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حيث تشِع التوجيهات المحمدية السلمين على  ،وتزداد هذه الدعوة وضوحا في الس نة النبوية

 . 1سلام: )من كانت له أ رض فليزرعها(فقال عليه الصلاة وال  ،الغرس والزرع

لك قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: )ما من مسلم يغرس غرسا أ و فعن أ نس بن ما

ل كان له به صدقة( ،يزرع زرعا فيأ كل منه طير أ و انسان أ و بهيمة وروى مسلم عن جابر مرفوعا:  ،2اإ

ل كان ما أ كل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أ كل الس بع منه  )ما من مسلم يغرس غرسا اإ

ل كان له صدقة( فهو له صدقة  .3وما أ كلت الطير فهو له صدقة ول يرزؤه أ حد اإ

ن قامت  و روى الإمام أ حمد و البخاري عن أ نس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )اإ

تعكس هذه ال حاديث  ،4فليغرسها( ،فاإن اس تطاع أ ل تقوم حتى يغرسها ،الساعة وفي يد أ حدكُ فس يلة

حيث يمنح صاحبها الصدقة الجارية  ،أ همية الزراعة وغرس ال شَار مدى -السالفة الذكر  -النبوية 

وبهذا الشكل فاإن الشريعة الإسلامية  ،واس تفاد منه كل كائن حي ،على ما أ خذ من زرعه وثمره ،والثوبة

 أ جر وثواب عظيمين في الدنيا وال خرة. ا فيهما منتَبب في نفوس السلمين الغرس و الزرع ل

التي حفزتهم على  ،بفضل التوجيهات القرأ نية والنبوية ،لغرس والتشجيروقد عني الصحابة با

ما  :فروى ابن جرير عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول ل بي ،الزراعة

 ،فقال عمر: " أ عزم عليك لتغرس نها " ،يمنعك أ ن تغرس أ رضك؟ فقال له أ بي: أ نا ش يخ كبير أ موت غدا

  5بن الخطاب يغرسها بيده مع أ بي.فقد رأ يت عمر 

كما حرص على بث  ،وقد اهتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزراعة والمحاصيل اهتماما كبيرا

وقد بلغ من  ،ولكيلا ينصرفوا عنها ،هذا الاهتمام في نفوس السلمين لئلا يغفلوا عن أ هميتها في حياتهم

 :من هذه النظمو ، ما ما يكفل لها الاس تمرارية والبقاءاهتمامه بهذه ال مور أ ن وضع لها أ حكاما ونظ

 :أ ول: الزارعة
                                                 

 46ص  ، 5ج  ،السنن الكبرى  ،النسائي  1 

 ،محمد بن عيسى الترمذي  ، 803ص  8  ،م   8449 ،دار الخير  ،ت بيرو ،صحيح مسلم بشرح النووي  ،(  208 –م  263)  ،مسلم بن الحجاج القشيري  2 

  32ص  5  ،م  8442دار الغرب الإسلامي  ،بيروت  ،الجامع الكبير 

 ،حة لة ال حاديث الصحيسل س ، محمد ناصر الدين ال لباني  ، 809ص  ، 86ج  ،صحيح مسلم بشرح النووي  ،القشيري  ،ل يرزؤه : أ ي ل ينقصه و يأ خذ منه  3 

 88ص  ، 8ج  ، 8432مكتبة العرف 

لباني  ،الفس يلة : النخلة الصغيرة 4    88ص  8ج  ،سلسلة ال حاديث الصحيحة  ،ال 

  82ص  8ج  ،نفس الصدر  5 
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 الزارعة لغة : 

: أ نبته وأ نماه وزرع الله الحرث، وال رض: حرثها للزراعة ،زرع الحب زرعا وزراعة: أ ي بذره

لذي ا ،وهي مصدر قياسي على وزن مفاعلة للفعل الثلاثي الزيد زارع .1عامله بالزراعة وزراعة مزارعة:

 .2ركة والتعاون بين الالك والزارعيفيد معنى الشا

 

 

 الزارعة في اصطلاح الفقهاء : 

بأ نها: عقد على الزرع بمعنى الخارج من ال رض ومعنى هذا أ ن الزارعة عبارة عن  الحنفية عرفها

يش تمل على أ ن العامل يس تأ جر ال رض ليزرعها ببعض  ،عقد بين مالك أ رض وعامل يعمل في ال رض

أ و أ ن الالك يس تأ جر العامل على أ ن يزرع له أ رضه ببعض الخارج التحصل من  ،التحل من الزرع

  3ال رض 

 . 4الالكية: بأ نها الشركة في الزرعوعرفها 

 .5ا يخرج منها والبذر من الالكوعند الشافعية هي: عمل على أ رض ببعض م

     ،رضه للعامل الذي يقوم بزرعهاوعند الحنابلة: أ ن يدفع صاحب ال رض الصالحة للزراعة أ  

 1ويدفع له الحب الذي يبدله أ يضا على أ ن يكون له جزء مشاع معلوم من المحصول .

                                                 
  266ص  ،محيط المحيط   ،االبس تاني  ، 542ص  8ج  ،العِم الوس يط  ،أ نيس 1 

و قد  ،مزارعة ) مفاعلة ( فمن الشهور أ ن مصدر الفاعلة يفيد الشاركة بين الثنين كالشاركة و الضاربة أ ثيرت جدل بين جمهور الفقهاء حول ماهية الصدر  2 

ن الفاعلة ليست على بابها  فهل الزرع الذي مصدر الزارعة مس تعمل في فعل العامل الذي يزرع  ،و في هذه الحالة  ،يس تعمل مصدر الفاعلة في فعل واحد فيقال : اإ

ن الزارعة على بابها  ،فتكون الفاعلة على بابها  ،فتكون الفاعلة ليست على بابها ؟ أ و مس تعمل في فعل العامل و فعل الالك  ،قط ال رض ف لن  ،و الجواب : اإ

و في هذه  ،التي يزرع بها  الزرع مسبب عن ش يئين أ حدهما : فعل العامل من الحرث و الزرع و السقي و الثاني فعل الالك من خلال تمكينه لل رض و ال لت

الفقه على الذاهب  الحالة يشترك الطرفان ) الالك و الزارع ( في عملية الزرع حيث يقدم كل واحد ما يملكه من قدرات و خدمات . عبد الرحمان الجزيري كتاب

ربعة  حياء التراث العربي  ،ال   . 2ص  5ج  8420 ،دار اإ

 863ص  2ج  ،زكرياء علي يوسف  ،القاهرة  ،ئع الصنائع في ترتيب الصنائع بدا ،أ بو بكر ابن مسعود الكاساني  3 

  860ص  3ج  ،م  8404 ،مكتبة النجاح  ،طرابلس  ،مواهب الجليل لشرح مختصر خليل   ،محمد بن عبد الرحمان الحطاب 4 

لى معرفة أ لفاظ النهاج  ،محمد الشربيني  5    529ص  2ج  ،م 8449 ،ية دار الكتب العلم  ،بيروت  ،مغني المحتاج اإ
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فقد أ جاز الرسول صلى الله عليه وسلم  ،ومن نظم الزارعة ما هو جائز وما هو منهىى عنه

رعة التي يكون نصيب العامل فيها على حين نهىى عن الزا ،وبالطعام وبغيرهما مما يعد مال ،الزارعة بالنقد

بمعنى أ نه قد  ،أ و قدرا من مساحة ال رض تكون غلتها لا في ذلك الغرر ،مقدارا معينا مما تخرج ال رض

 .2لقسم الذي منح للعامل ويضيع أ جرهيٰلْ ا

وقد عمل رسول الله صلى الله الله عليه الصلاة والسلام عليه وسلم بالزارعة وعمل بها 

شطر ما د روى عن ابن عباس أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم: )عامل أ هل خيبر ب فق ،أ صحابه

 .3يخرج منها من ثمر أ و زرع(

)مثل الذين ينفقون أ موالهم في سبيل الله كمثل حبة أ نبتت س بع س نابل في كل  :قوله تعالى  

 .4يضاعف لن يشاء والله واسع عليم(سنبلة مائة حبة والله 

والكاسب التي  ،ل على أ ن اتخاذ الزرع من أ على الحرف التي يتخذها الناسفي هذه ال ية دلي

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ئيچ ولذلك ضرب الله به الثل فقال: ،يش تغل بها العمال

 گگ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

ما و  ،فيِب على الإمام أ ن يجبر الناس عليها ،. والزراعة من فروض الكفاية5ئى ڳ ڳ گ گ

 .6غرس ال شَار كان في معناها من

 7ثانيا: الساقاة: 

  :الساقاة لغة 

                                                                                                                                                                  
  5ص  5ج  ،كتاب الفقه على الذاهب ال ربعة  ،الجزيري   ، 980ص  ، 3ج  ، 8462 ،دار الكتاب العربي  ،بيروت  ،الغني  ،موفق الدين بن قدامة  1 

 ،دار الكتاب العربي  ،بيروت  ،فقه الس نة  ،بق الس يد سا ، 8626ص  2ج  ،م  2666 ،دار النفائس  ،بيروت  ،الوسوعة الفقهية اليسرة  ،محمد قلعهِي  2 

 . 800 – 803ص  5ج  ،م  8468

  808ص  86ج  ،صحيح مسلم بشرح النووي  ،القشيري  ، 34ص  5ج  ،الجامع الكبير  ،. الترمذي  864ص  5ج  ،السنن الكبرى  ،النسائي  3 
 

 .208البقرة: 5 

 لجامع ل حكام القرأ ن ا ،أ بي عبد الله محمد بن أ بي بكر  ،القرطبي  6 

لكن اشتراك الالك في عملية الساقاة تتُ من  ،مع أ نه من العامل وحده  ،و القياس أ ن يكون مصدرها و هو السقي واقعا بين اثنين  ،مصدر على وزن مفاعلة  7 

و قد سمى اللغويون و الفقهاء عقد خدمة  ،ال في عملية الزارعة كما هو الح ،و يقوم العامل بالعمل الفعلي  ،خلال توفير ال شَار و ال لت اللازمة للاعتناء بها 

كتاب  ،ل ن أ هم أ عماله خصوصا و يتطلب جهدا خاصا يفوق ال عمال ال خرى  ،مع أ نه يش تمل على غير السقي كتنقية الشِر و تقليمه و القيام عليه  ،الشِر مساقاة 

 28ص  ، 5ج  ،الفقه على الذاهب ال ربعة 
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صلاحها على أ ن يكون له سهم  هي اس تخدام شخص في نخيل أ و كروم أ و غيرها لخدمتها واإ

 .1معلوم من الريع والمحصول

 الساقاة اصطلاحا:

  .2نظير جزء معلوم من تمره ،الشِر لن يقوم بسقيه وبتعهده حتى يبلغ تمام نضجه دفع

ليها ،مشروعة بالس نة ةوالساقا وقد اس تدل العلماء  ،وقد اتفق الفقهاء على جوازها للحاجة اإ

على جوازها بما يأ تي: روى البخاري أ ن ال نصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أ قسم بيننا وبين 

 .4 في الثمر؟ قالوا: سمعنا وأ طعناونشرككم3فقالوا: تكفونا اللونة  ،قال: ل ،اإخواننا النخيل

يكون فيها الشِر من جانب ورعاية  ،والساقاة في حقيقتها شركة زراعية على استثمار الشِر

كالنصف والثلث  ،بنس بة معينة من محصول يقسم بين التعاقدينوما ينتج  ،الشِر من الجانب ال خر

 .ونَو ذلك

 شروط الساقاة : 

 ية أ و بالصفة التي ل يختلف أ ن يكون الشِر الذي تم التفاق على سقيه وخدمته معلوما بالرؤ

 معها ل نه ل يصح العقد على مجهول.

 ل ن غالبية ال شَار  ،أ ن تكون مدة الساقاة محددة فاإن لم تسمى الدة في العقد امتدت اإلى س نة

 . 5تلتي ثمرها في الس نة 

 ول يجوز أ ن تَعل حصته ،أ ن يكون نصيب العامل من ثمرها جزءا شائعا معلوما كالربع والثلث 

 ول وزنا معلوما من الثمرة. ،ثمرة شَرة مخصوصة

                                                 
 980محيط المحيط ص  ،البس تاني  ، 549ص  89ج  ،لسان العرب  ،ابن منظور  ، 956ص  8ج  ،العِم الوس يط  ،أ نيس  1 

  8622ص  2ج  ،الوسوعة الفقهية اليسرة  ،قلعِي  2 

 82ص  3ج  ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري  ،العسقلاني  ،اللونة : العمل في البساتين من سقيها و القيام عليها  3 

خوانهم الهاجرين شريطة أ ن يقوم الهاجرون برعايته  4  وفقا لنظام الساقاة و شروطه  ،يدل الحديث الشريف بأ ن الرسول وافق على اقتسام النخيل بين ال نصار و اإ

 88ص  3ج  ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري  ،العسقلاني  ،

ن بيان الدة ليس بشرط في الساقاة اس تحسانا  –من الذهب الحنفي  –ل أ بو يوسف و الإمام محمد فقا ،هنالك اختلاف بين الفقهاء بالنس بة لدة الساقاة  5   ،اإ

دراك الثمر معلوم غالبا   ، 590 – 593ص  5فقه الس نة ج  ،سابق  ،و ل يتفاوت تفوتا . و قد أ يدت الظاهرية الحنفية في عدم اشتراط مدة الساقاة . ،ل ن وقت اإ

   8622ص  2ج  ،الفقهية اليسرة الوسوعة  ،قلعهِي 
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رعايتها اإلى أ ن تنضج مقابل جزء ساقاة يكفل الاهتمام بال شَار و وبهذا الشكل فاإن نظام ال 

 .لبين الالك والعام 1وكذلك يمنع الغرر ،معلوم من الثمر يحصل عليه العامل

حياء ثالثا:  : الوات اإ

  :حياء الوات لغة والوات: ال رض التي لم تزرع ولم تعمر  2ة: جعل الشيء حيا الإحياء في اللغاإ

حياؤها مباشرة عمارتها ،ول جرى عليها ملْ أ حد ول ينتفع بها  . 3وتأ ثير شيء فيها  ،واإ

  :حياء الوات اصطلاحا  : يلي ما حسب الفقهاء عرفه  4اإ

عداد ال رض اليتة التي لم يس بق تعميرها وتهيئتها وجعلها صالحة للانت فاع في السكنى والزرع اإ

 . 5ونَو ذلك 

وعرفه الشافعية  6ولم يوجد فيه أ ثر عمارة  ،وعرفه الحنابلة بأ نه عمارة ما لم يجر عليه ملْ ل حد 

وعرفه الالكية : بأ نه لقب لتعمير ذات  7ول ينتفع بها أ حد  ها: بأ نه عمارة ال رض الخربة التي ل مالك ل 

 . 8عمر عن انتفاعه بها انصراف ال رال رض بما يقتضي عم

  9وعرفه الحنفية: التسبب للحياة النامية ببناء أ و غرس أ و حراثة أ و سقي 

 :تأ صيل الصطلح 

وال رض  ،10هو تعبير اإسلامي مأ خوذ من الحديث النبوي: ) من أ حيا أ رضا ميتة فهىي له ( 

شارة اليتة هي ال رض البور التي ل زراعة فيها ول بناء وسماها الرسول صلى الله  عليه وسلم باليتة للاإ

                                                 
  092ص  8ج  ،العِم الوسي  ،أ نيس  ،الغرر : الخطر و التعرض للهلاك و بيع الغرر : بيع ما يجهله التبايعان أ و ما يوثق بتسلمه  1 

  285ص  8العِم الوس يط ج  ،أ نيس  2 

  45ص  2لسان العرب ج  ،ابن منظور  ، 546ص  8ج  ،صحاح العربية  تاج اللغة و ،الصحاح  ،الجوهري  ، 248ص  8ج  ،أ نيس العِم الوس يط  3 

و لكن أ ضافوا أ حكاما شرعية و شروطا من حيث الحل  الصحة و البطلان و س نعرض  ،عرف الفقهاء مصطلح احياء الوات اعتمادا على العنى اللغوي ال صلي  4 

 هذه ال حكام .

 802ص  5ج  ،فقه الس نة  ،مرجع سابق  5 

 305ص  3ج  ،الغني  ،بن قدامةا 6 

 . 842ص  5ج  ،م  8440 ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،الباجرمي على الخطيب السماة بتحفة الحبيب على شرح الخطيب  ،،سليمان الباجرمي  7 

  2ص  0مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج  ،الحطاب  8 

حياء التراث العربي  ،بيروت  ،شرح تنوير ال بصار  ،الذر المختار رد المحتار على  ،أ حمد بن عبد الغني بن عابدين  9   266ص  3ج  ،د . ت   ،دار اإ

  33ص  5ج  ،الجامع الكبير  ،الترمذي  10 



66 

 

نما يكون بتركها بوارا ل  ،اإلى أ ن ال ماكن و ال راضي تموت وتَيا كما يحيا الإنسان ويموت وموت ال رض اإ

 .  1ينبت فيها نبات ول يغرس فيها شَر ول يقوم فيها بناء ول عمران 

من القرأ ن الكريم في وقد اس توحى الرسول عليه الصلاة والسلام معنى الحياة والوت لل رض 

لونے   أ كثر من أ ية كما في قوله تعالى: كلل باِٗ فےمِنْهل ياے جْنےا مِنْهےا حے أخَْرے هےا وے تےةل أَحْيےيْنے َٰ يِِ لمْے رْضل الِ۬ اهلمل الِ۬لے  ل
ٞ
ےة اي ءے  52﴿وے

 ٺ ٺ ٺ ٺ ئي وقوله: ،3ئى ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ئي وقوله عن الطر: ، 2﴾

  5. 4ئى ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ

حيائها لا فيها من توس يع ويدعو الرسو  ل عليه الصلاة والسلام اإلى زراعة ال راضي اليتة واإ

نتاج واكتساب ال جر العظيم في الدنيا  وال خرة لنيل  -لمتلاك ال رض-الرقعة الزراعية وزيادة مصادر الإ

من أ حيا وقال: ) ،6لام: )من أ حيا أ رضا ميتة فهىي له(وفي ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والس .الثواب

 .7فهو أ حق بها(  ،أ رضا ميتة ليست ل حد

  8وعن الحسن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:) من أ حاط ما يطأ  أ رضنا فهيله(

 .9وما أ كله العوافي فله صدقة( ،ال: )من أ حيا أ رضا ميتة فله أ جرقو 

ال: )كان عمر بن فعن عبد الله بن عمر ق ،وقد عني الخلفاء الراشدون بنظام اإحياء الوات

الخطاب يخطب على هذا النبر يقول: )يا أ يٰا الناس من أ حيا أ رضا ميتة فهىي له( وذلك أ ن رجال كانوا 

 . 10يحتِزون من ال رض ما ل يعمرون ( 

                                                 
  66ص  ،رعاية البيئة في شريعة الإسلام  ،القرضاوي  1 

 .55يس: 2 

 .88ق: 3 

 .54-52فصلت: 4 

  66نفس الصدر السابق  ص  5 

ج  ،الجامع الكبير  ،الترمذي  ،تشِيعا لزراعة ال رض و استثمار خيراتها  ،عليه الصلاة و السلام من خلال الحديث بأ ن ملكية ال رض لن أ حياها يقرر الرسول  6 

  33ص  5

  963ص  5ج  ،السنن الكبرى  ،النسائي  7 

 963ص  5ج  ،نفس الصدر السابق  8 
  866ص   2ج  ،سلسلة  ال حاديث الصحيحة  ،ال لباني  ،  969ص  5ج  ،ابق نفس الصدر الس ،العوافي : الطير و الس باع  9

 825ص  ، 8428 ،ملسسة ناصر للثقافة  ،بيروت  ،ال موال  ،القاسم بن سلام أ بو عبيد  10 
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نتاج حيث أ ذن لشخص يدعى نافع  وكان من س نة عمر تشِيع ال فراد العاملين على زيادة الإ

 .1بصرة ويرعى بها أ ولد الخيل حين لم يزرعها أ حد أ و يرعى بها مواش يهأ با عبدالله أ ن يزرع فلاة في ال 

حياء الوات  -وتزداد هذه الدعوة  حيث خصص أ صحابها أ بوابا  ،وضوحا في كتب الفقه -اإ

مس تقلة بعنوان )اإحياء الوات( ووضعوا شروطا ل رض الوات واتفقوا فيما بينهم على أ ن الإحياء سبب 

 . 2اشتراط اذن الحاكُ في الإحياء للملكية واختلفوا في 

 شروط اإحياء الوات:  

 حياؤها  :ال رض التي يحوز اإ

  3منتفع بها بوجه من وجوه الانتفاعأ ن تكون غير. 

  أ رض ل يوجد لها ملكية أ و أ رض كانت مملوكة في الإسلام ل يعرف مالكها

 .4أ ن ل تكون اللكية لسلم أ و ذميشريطة 

 ،ران حتى ل تكون مرفقا من مرافقهأ ن تكون بعيدة عن العم يشترط لعتبار ال رض مواتا

و مرعى أ نعامه ل  ،بمصالحه مثل طرفه و فنائه و نبعهحيث قرر الفقهاء أ ن ما قرب من العمران أ و تعلق 

ببه فلا يدخل في الحديث الشريف يعتبر مواتا لتعلقه بمصالح البلد العامر الحي و يعتبر في حكم الحي لس 

 .5( ل نها ليست ميتة رضا ميتة فهىي له)من أ حيا أ  

  ل يوجد تَديد لفترة اإحياء ال رض ولكن شريطة أ ن يعتني بها مالكها بشكل مس تمر و أ ن ل

 . 6يحِرها 

  من يجوز له الإحياء؟ 

                                                 
  882ص  ،ال موال  ،أ بو عبيد  1 

° ه  345) ،علي بن أ بي بكر الرغيناني  ، 29-65ص  6ج  ، 8422 ،ب العلمية دار الكت ،بيروت  ،المحلى بال ثار  ،راجع في ذلك أ بو أ حمد علي ابن أ حمد حزم  2 

 866 - 802ص  5ج  ،فقه الس نة  ،سابق  ، 865- 42ص  9ج  ، 8403مطبعة البابي حلبي  ،مصر  ،الهداية 

  49ص  8ج  ،ميسرة  ،موسوعة فقهية  ،قلعهِي  3 

 809ص  0غني ج ال ،ابن قدامة  ، 42ص  9ج  ،الهداية  ،مرغيناني  4 

براهيم بن محمد ابن مفلح )  5   804ص  5ج  ،فقه الس نة  ،سابق  ، 236ص  ، 3ج  ،م  8426الكتب  ،بيروت  ،البدع في شرح القنع  ،م (  8964اإ

حيائها و لم يتُ ذلك  6  ففي هذه الحالة ل  ،ئرا و لم يصل ماؤها أ و يحفر ب ،ك ن يحيط حول ال رض ترابا أ و جدارا صغيرا  ،يتُ ذلك حجر مواتا : أ ي من شرع في اإ

مام أ ن يمنح ال رض لشخص أ خر  ،ل ن اللكية تكون بالإحياء التام  ،تَوز اللكية لصاحبها   ،و هذا ال مر أ كده الفقيه الحنفي الرغناني في كتابه الهداية  ،و يحق للاإ

لى    4ص  ،الهداية  ،غيره ( الرغناني قائلا : ) من حجر أ رضا و لم يعمرها ثلاث س نين أ خذها الإماكُ اإ
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حياء لكل مواطن في الدولة الإسلامية سواء كان مسلما أ و ذميا صغيرا أ و  حق الوات ال رض اإ

حياء ال رضو  ،ذكرا أ و أ نثى ،كبيرا كما يجوز له أ ن يس تعين بالغير على  ،يجوز للرجل أ ن يوكل غيره في اإ

حيائها  .1ت اس تعانته بهم بأ جر أ و بغير أ جرسواء كان ،اإ

 اإذن الإمام في الإحياء: 

اتفق معظم الفقهاء على أ ن الإحياء سبب للملكية من غير اشتراط اإذن الحاكُ فمتى أ حياها 

ليه ال مر عند النزاع وذلك استنادا أ صبح مالكا لها من غير اإذن ا ذا رفع اإ لحاكُ وعلى الحاكُ أ ن يسلم بحقه اإ

 . 2سلم: )من أ حيا أ رضا ميتة فهىي له(على قول الرسول صلى الله عليه و 

فيصرح  ،ولكن يتعارض الذهبان الحنفي والالكي مع بقية الذاهب بشأ ن ملكية اإحياء الوات

قراره أ بو حنيفة بأ ن الإحياء سبب للملكية بين  ويفرق الإمام مالك بن أ نس ،ولكن شرطها اإذن الإمام واإ

ذن الحاكُ ،ال راضي البعيدة عنهال راضي المجاورة للعمران و  ذا كانت مجاورة فلابد من اإ ن كانت  ،فاإ واإ

ذنه وتصبح ملكا لن أ حياهابعيدة فلا يشترط ف  .3يها اإ

 حث عليها الإسلام ورغب ل التيوبهذا الشكل فاإن نظام اإحياء الوات يعد من أ فضل ال عما

 ،فهو بمثابة حلول تطبيقية ناجعة لحل مشكلات السلمين البيئية ،وعد فاعليها بأ عظم الثوبةفيها  و 

بدل من  ،حيث يعمدون اإلى ال رض الوات لستثمار خيراتها و زيادة ال قوات و الخصب لل حياء 

همالها و تركها من دون رعاية  أ ي امتلاك ال رض -ب السلم ال جر العظيم في الدنيا و من خلاله يكتس ،اإ

 و الثواب في ال خرة . -

 4نظام المحميات الطبيعية:  :رابعا

                                                 
 49ص  8ج  ،موسوعة ميسرة  ،قلعهِي  1 

  866ص  5ج  ،فقه الس نة  ،سابق  2 

  864ص  5ج  ،فقه السن  ،سابق  3 

حيائها و رعايتها  4  حياء الوات الذي يجعل ال راضي أ ملاكا خاصة ل صحابها شريطة اإ من خلاله ل  ،المحميات الطبيعية  فاإن هنالك نظاما أ خر يتمثل في ،خلافا لنظام اإ

لى أ ملاك خاصة .  يمكن تَويل ال راضي اإ
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وقد تمثل ذلك في وضع  ،لقد وضع الاسلام اللمسات الوضيئة بخصوص الإحسان اإلى البيئة

وان ونبات وحمايته من حي مس تهدفا من خلالهما صون التنوع الإحيائي من ،الحمى والحرم :وابتكار نظامي

 ليكون كل شيء بقدر. ،الاس تغلال غير النظم الذي يلدي اإلى التدهور

  :نظام الحمي 

ما حمي من شيء يمد ويقصر وتثنيته حميان على القياس وحموان على غير الحمى في اللغة: 

 .مهمحار  :والحمى الوضع فيه كل  يحمى من الناس أ ن يرعى والشيء المحمي وحمى الله ،قياس

حميت الكان من الناس: حمى وحميا مثل: رميا وحمية بالكسر وحماية أ ي: جعلته ممنوعا  :ويقال

 1من الناس ل يقربونه ول يجترؤون عليه.

 

 

 :الحمى اصطلاحا 

من ال رض لصالح السلمين العامة ويمنع الناس من  2وهو ما يخصصه ولي أ مر السلمين 

 .3دخولها والانتفاع بها 

 :  4لحمى مشروع لولي أ مر السلمين وفقا للشروط التالية ونظام ا

  أ ن يكون الحامي هو ولي أ مر السلمين وليس ل حد من رؤساء القبائل أ و زعماء القرى أ ن

فقد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيع لخيل السلمين من ال نصار  1يحمي شيئا 

                                                 
 8ج  ،كتاب العين  ،الخليل بن أ حمد  ، 236ص  0ج  ،تاج اللغة و صحاح العربية  ،الصحاح  ،الجوهري  ، 844 – 842ص  89ابن منظور لسان العرب ج  1 

 698ص  3ج  ،العِم الكبير  ،مجمع اللغة العربية  ، 508ص 

 ولي أ مر السلمين مثل الرسول و الخلفاء الراشدين  2 

ملسسة الفرقان للتراث الإسلامي  ،ه ( وفاء الوفا بأ خبار دار الصطفى  488علي بن عبد الله السمهودي )  ، 604ص  8ج  ،موسوعة فقهية ميسرة  ،قلعهِي  3 

  68ص   9ج  ،م  2668 ،

أ بو  ، 225-222ص  ،م  8400مصر مطببة البابي الحلبي  ،ال حكام السلطانية  ،و يعلى محمد بن الحسين ابن الفراء أ ب ، 328ص  3ج  ،الغني  ،ابن قدامة  4 

 829ال موال ص  ،عبيد 
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ويقوم ال ئمة مقام رسول الله عليه الصلاة ،  3( وقال: )ل حمى اإل لله ولرسوله ،2والهاجرين

  .4فقد حمى الخلفاء من بعده  ،والسلام في الحمى

 وليس للسلطان أ ن يحمي شيئا لصلحته أ و مصلحة قريب  ،أ ن يكون الحمى لصلحة السلمين

حفظ ورعي الواشي المجموعة من الزكاة وخيم المجاهدين وماش ية  :ومن مصالح السلمين ،له

 اف أ ناس .ضع

ول  ،فلا يجوز حماية منابع ال نهار ،ول تعلقت بها منافع الناس ،أ ن ل يكون الحمى ملكا ل حد

ليها ،الراعي المحيطة بالقرية ونَو ذلك فقد سأ ل أ بيض بن حماد رسول الله عما يحمى من  ،لحتياج اإ

أ ي ما بعد عن عمارة الدن  ،6( فقال عليه الصلاة و السلام : ) ما لم تنله أ خفاف الإبل  ،5ال راك ؟ 

ليه الإبل السارحة في الرعى  ،وهذا يدل أ ن الحمى يكون مما لم تتعلق به مصالح السلمين ،حتى ل تصل اإ

 ومما ل ينتفع به أ حد .

أ ن يكون الحمى محددا واضح العالم وأ ن ل يضيق على أ حد بل يكون فاضلا عن منافع أ هل 

 الوضع.

 

 

                                                                                                                                                                  
لى أ يام عرب الجاهلية  1  نفسهم حقوق الرعي و الري في بعض الراعي ا ،علما أ ن نظام الحمي له جدور تعود اإ لخصبة  لحماية حيث احتفظ ش يوخ البدو ال قوياء ل 

 قطعانهم من مضار الجفاف 

وهو أ خصب موضع هناك .  ،النقيع بالنون الفتوحة و القاف الكسورة : هو كل موضع يستنقع فيه الاء و  به سمي هذا الوادي و يبعد عشرين فرسَا من الدينة  2 

 62-68ص  9ج  ،وفاء الوفا بأ خبار دار الصطفى  ،السمهودي 

  829موا ل ص ال   ،أ بو عبيد  3 

أ ن رسول الله صلى قال الارودي في جواز حمى ال ئمة قولين : أ حدهما ل يجوز و يكون الحى خاصا لرسول الله صلى الله عليه و سلم لرواية الصعب بن جثامة  4 

ن حمى ال ئمة ب ل لله و لرسوله ( و القول الثاني : اإ ل نه كان يفعل ذلك لصلاح السلمين ل  ،عده جائز كِوازه له الله عليه و سلم حين حمى النقيع قال : ) ل حمى اإ

لإبل صدقة و  ،و قد حمى أ بو بكر رضي الله عنه الربذة و هي قرية بنجد من عمل الدينة على ثلاثة أ ميال منها  ،و كذلك من قام مقامه في مصالحهم  ،لنفسه 

 ،و ولى عليه مولى يقال له : هني أ ن الفراء  ،ى الشرف و هي موضع بوسط نجد لإبل صدقة أ يضا و حمى عمر رضي الله عنه حم ،اس تعمل عليها موله أ با سلامة 

 225ص  ،ال حكام السلطانية .

 89ص  8ج  ،العِم الوس يط  ،أ نيس  ،ينبت في البلاد الحارة و يعرف بشِر السواك  ،كثير الفروع  ،الاراك : نبات شَيري من الفصيلة ال راكية  5 

 820ص  ،ال موال  ،بيد أ بو ع  6 
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  1نظام الحرم : 

رادة الله  ،ع النظام الإسلامي أ ول محمية طبيعية أ ل وهي مكة بيت الله الحراموض وقد شاءت اإ

وحكم هذا الحرم حكم مكة في الحرمة  ،س بحانه وتعالى أ ن يجعل لها حرما يحوطها من سائر الجهات

 تشريفا لها .

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ئيوقد ثبت تَريم حرم مكة في القرأ ن الكريم لقوله تعالى: 

 .2ئى ڑ               ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ

الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح  لفعن ابن عباس قال : قال رسو  ،وكذلك في ال حاديث

       ،فهو حرام بحرمة الله اإلى يوم القيامة ،)اإن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات وال رض :مكة

نه لم يحل القتال فيه ل حد فبلي  ،فهو حرام بحرمة الله اإلى يوم القيامة ،ساعة من نهار ولم يحل لي اإل ،واإ

ل من عرفها ول يختلى خلاها ،ل يعضد شوكه ول ينقر صيده ول يلتقط لقطته قال : فقال العباس  ،اإ

نه لقينهم ولبيوتهم فقال رسول الله صلى الله عليه   ل الإذخر فاإ وكان من أ هل البلد : يا رسول الله اإ

 . 4.  3( وسلم : اإل الاذخر

سلم قال: )اإن الله س بحانه حرم مكة وي أ ن رسول الله صلى الله عليه و وعن أ بي شريح العد

فاإن  ،ول يحل لن كان يلمن بالله واليوم ال خر أ ن يسفك دما ول يعضض بها شَرا، ولم يحرمها الناس

نما  ،له ولم يأ ذن لكمأ حدا ترخص بفتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: اإن الله أ ذن لرسو واإ

. اقتضت 5وليبلغ الشاهد الغائب( ،وقد حرمتها اليوم كحرمتها بال مس ،أ ذن لي فيها ساعة من نهار

 من بينها:  ،ال حاديث أ علاه أ حكاما تختص بحرم مكة الكرمة

                                                 
 698ص  8ج  ،موسوعة فقهية ميسرة  ،قلعهِي  ،الحرم من ال رض : ما حرم صيده و نباته و هو أ مر خاص بحرمي مكة الكرمة و الدينة النورة  1 

 .06العنكبوت: 2 

ينبت في  ،أ هل مكة طيب الرائحة له أ صل و قضبان دقاق الاذخر : نبات معروف عند  ،يختلى خلاه : أ ي يقطع حشيشها و الخلاء الحشيش و الكل  الرطب  3 

 ،ه ( 244أ حمد بن أ حمد زروق )  ،و القين الحداد و قيل ذي صناعة يعالجها بنفسه  ،و يسد به الخلل بين اللبنات في القبور  ،و يسقف به بين الخشب  ،السهل 

 269 -265ص  9{  ،منشورات الكتبة بدون تاريخ .  ،بيروت  ،شرح صحيح البخاري 

 265ص  9ج  ،شرح صحيح البخاري  ،. زروق  256ص  2ج  ، 8423 ،الكتب الإسلامي  ،بيروت  ،مشكاة الصابيح  ،محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي  4 

 268ص  9ج  ،شرح صحيح البخاري  ،زروق  ،ارتخص ال مر : عده سهلا و رخيصا  5 
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  :تقديما  ،قتال الكفار والبغاة بمكة ،يجوز القتال في مكة ولكن أ جاز أ كثر العلماء لتَريم القتال فيه

ل ن قتال الكفار من الحقوق التي ل يجوز اإضاعتها كما في جاء في قوله تعالى:  ،لحق الله تعالى

 1كذلك جزاء الكافرين(  ،فاإن قاتلوكُ فاقتلوهم ،)ول تقتلوهم عند السجد الحرام حتى يقاتلوكُ فيه

 فتح مكة.وكذلك أ جيز لرسول الله عليه الصلاة والسلام من قتال الكفار يم  ،2. 

  :ذا كانا رطبين ولو كان فيهما مضرة تَريم قطع شَره ونباته يحرم قلع شَر الحرم الكي وحشيشه اإ

العروف  -والس نا -لس تعماله في الصباغة وسق البيوت والقبور -ما خلا نباتي الاذخر ،كالشوك

ليه في الداواة أ ما ما كان يابسا من الشِر والحشيش ف -بالس نا مكي  لا بأ س من للحاجة اإ

 .  3قطعهما أ و قلعهما 

وحرم قطع النبات الذي  ،وقد أ جاز الذهب الحنفي قطع النبات الذي يس تنبته ال دمي في الحرم

 . 4ينبت من تلقاء نفسه من أ مر الله 

 زعاج الصيد في الحرم :منع تنفير الصيد فيه ومع هذا من نفر الصيد ولم  ،لقد نهىي السلم عن اإ

 .ه لكنه يلثم بارتكاب النهىي عنهفلا جزاء علي ،يلذه

  : للحلال  اصطياده يحل الذي الصيد نوع لبيان أ بوبا كتبهم في الفقهاء خصصتَريم الصيد

ن صيد البحر يحل اصطياده للحلال  ،مقابل الصيد الذي يمنع اصطياده للمحرم ،والمحرم فقالوا : اإ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي لقوله تعالى: ،مأ كول كان أ و غير مأ كول ،والمحرم جميعا

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ

فنوعان : مأ كول وغير  وأ ما صيد البر ،، والراد من ال ية الكريمة اصطياد ما في البحر عامة5ئى

أ ما الأ كول فلا للمحرم اصطياده مثل : الظبي وال رنب وحمار الوحش وبقر الوحش  ،مأ كول

أ م ل  ،تكرر منه ذلك ،انا مباشرة أ و تسبباوسواء كان القتل عمدا أ و خطأ  أ و نس ي ،والطيور

                                                 
 848أ ية  ،سورة البقرة  1 

 882ص  8م  ج  8423دار الكتاب العربي  ،بيروت  ،شفاء الغرام بأ خبار البلد الحرام  ،محمد بن أ حمد الفاسي  تقي الدين 2 

 862ص  ،شفاء الغرام بأ خبار البلد الحرام  ،الفاسي  ، 094- 092الفقه على الذاهب ال ربعة ص  ،الجزيري  3 

  094ص  8الفقه على الذاهب ال ربعة ج  ،الجزيري  4 

 .40ائدة: ال5 
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كما قال مالك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: كل شيء  ،فعليه وجوبا جزاء مثل ما قتل

نه ل يحل أ كله وعلى ، فقتل ذلك الصيد في الحل ،صيد في الحرم أ و أ رسل عليه كلب في الحرم فاإ

ے َٰ  : وقوله تعالى 1من يفعل ذلك جزاء ذلك الصيد( مٞ  ﴿ي رل ْ حل أَنتُل يْدے وے لصا ےقْتلللواْ الِ۬ نلواْ لے ت امے لِذينے ءے ےا اےِ۬ أيَُّٰ

دْياےۢ  ْ هے نكمل ا عےدْل  مِِ وے ل بِهِۦ ذے ْكمل مِ يحے لناعے ا قےتےلے مِنے اےِ۬ ا ءل مِثلِْ مے زے ےِ داٗ فے مِِ تےعے ۥ مِنكمل مُّ ل ن قےتےلهے مے لكْےعْبےةِ أوَْ وے لِغے اےِ۬ ے َٰ  ب

سے َٰ  امِ مے عے ةل طے رے نْ عےادے فےيےنتےقِمل كےفا َٰ مے لےفے  وے اا سے ل عمے لے أَمْرهِِۦ  عےفےا اےِ۬للَّا باے وقے وے ِِيےذل لِكے صِيےاماٗ ل َٰ كِينے أَوْ عےدْلل ذے

نتقِےامٍ   و الي ل عےزيِزٞ ذل اللَّا ل مِنهْل  وے 2﴾46الِ۬للَّا
 .3  . 

د صاقفاإن ال ،أ ن من قتل صيدا بريا في الحرم اإلىيشير جمهور العلماء في تفسير هذه ال ية 

ويشترط أ ن يحكم في هذه القضية حكمان  5وما قتله المحرم من النعم  4الناسي سواء في وجوب الجزاء و 

بر يفيخ  ،بأ ن يقوما قيمة الصيد القتول بقيمة الصيد فاإن بلغت قيمته ثمن هدي ،6عادلن من السلمين

أ و  -النعم و يتصدق به على فقراء الحرمأ ي أ ن يذبح مثل الصيد من  -المحرم في هذا القام بين الجزاء 

من  7أ ي : أ ن يصوم يوما عن كل مد  -أ و الصيام  -أ ي يشتري بقيمته طعاما و يتصدق به  -الإطعام

                                                 
مام مالك بن أ نس  1   935ص  8ج  ،أ نس موطأ  الإ

 .46الائدة: 2 

مام مالك  ،مصطفى بن محمد الدغاي القصري   ، 8233 -8239ص  5ج  ،الهداية  ،مرغيناني 3   ،جامع ال قوال و الدللت في أ حكام العبادات على مذهب الإ

  302ص  ،م  2666 ،ية وزارة ال وقاف و الشلون الإسلام  ،الملكة الغربية 

و أ حكام  الصحابة رضوان الله عليه بوجوب  ،و جاءت الس نة من أ حكام النبي صلى الله عليه و سلم  ،دل القرأ ن الكريم على وجوب الجزاء على التعمد و تأ ثيمه  4 

تلاف  ،كما دل  الكتاب عليه في العمد  ،الجزاء في الخطأ    ،و المخطئ غير ملوم  ،لكن التعمد مأ ثوم  ،في العمد و في النس يان و الإتلاف مضمون  ،ل ن قتل الصيد اإ

  394ص  8ج  ،مختصر تفسير ابن كثير  ،ابن كثير 

 ،الشافعي  أ ما محمد و ،قال أ بو حنيفة و أ بو يوسف : الراد من الثل من حيث العنى و القيمة  ،اختلف جمهور الفقهاء في الراد من الثل الذكور في ال ية الشريفة  5 

فقد حدد الشارع أ ن كل من قتل حماما و يماما و قمريا  ،أ ي ما يشابه الصيد في الصورة و القدرة  ،فقالوا بأ ن الثلية تكون في الصورة و الساواة في القدر و القرب 

 ، 5ج  ،الهداية  ،مرغناني  ،و في الغزال معز صغير  ،أ هلية  من ضأ ن أ و ماعز و في النعامة بعير و في البقرة الوحش ية أ و الحمار الوحشي بقرة ،ففي الواحدة شاة 

 026ص  8ج  ،الفقه على الذاهب ال ربعة  ،الجزيري  ، 8234ص 

 و ذلك امتثال ل وامر الله ،حيث اس تدعى عبد الرحمان بن عوف ليحكم معه في قضية تتعلق بصيد المحرم  ،هنالك قصة مشهورة عن الخليفة عمر رضي الله عنه  6 

لى ثغرة ثنية  ،س بحانه و تعالى للحكم في مثل هذه القضايا  ني أ جريت أ ن و صاحبا لي على فرسين اإ أ ي  –و مفاد القصة أ ن رجلا جاء اإلى عمر بن الخطاب فقال : اإ

لى جنبه : تعالى ل حكم أ نا و أ نت  –أ ي عمر  -فما ترى ؟ فقال :  ،فأ صبنا ظبيا و نَن محرمان  –في الطريق  لى رجل اإ فولى الرجل و هو  ،قال : فحكما عليه بعنز اإ

 ،فسأ له : هل تقرأ  سورة الائدة ؟ قال : ل  ،فدعاه  ،فسمع عمر قول الرجل  ،حتى دعا رجلا يحكم معه  ،ل يس تطيع أ ن يحكم في ظبي  ،يقول : هذا أ مير اللمنين 

ن اللهتبارك و تعالى يقول : )  ،ل وجعتك ضربا  ،برتني أ نك تقرأ  سورة الائدة فقال عمر : لو أ خ ،قال : فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي ؟ قال : ل  ثم قال : اإ

 305ص  ،جامع ال قوال و الدللت في أ حكام العبادات  ،و هذا عبد الرحمان بن عوف القصري  ،يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة ( 

 ،و عند أ هل العراق رطلان  ،و هو رطل و ثلث عند أ هل الحجاز  ،كيل الصري  قدره الشافعية بنصف قدح مكيال قديم اختلف الفقهاء في تقديره بال  ،مد  7 

 232ص  ،العِم الوس يط  ،أ نيس 
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ن -الطعام سواء كان الصيد  ،فهو مخير على الترتيب بين الطعام و الصيام ،قيمة الصيد ثمن هدي تبلغ لم واإ

 . 1وأ بي يوسف  وهذا قول أ بي حنيفةنظير له  مما له نظير أ و كان مما ل

ول شيء عليه      ،فقد أ جاز الفقهاء للمحرم قتله ل نه ملذ ،وأ ما بالنس بة لصيد البر غير الأ كول

ففقي ذلك روي عن 2ل ن دفع ال ذى واجب فضلا عن الإباحة  ،وذلك نَو ال سد والذئب والنمر والفهد

 ،والإحرام: الفأ رة )خمس فواسق يقتلن في الحرمل: سلم أ نه قابن عمر عن النبي صلى الله عليه و ا

 .3والكلب العقور( ،والحدأ ة والعقرب، والغراب

)خمس فواسق يقتلن في الحل وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

 . 4( الحدياوالكلب العقور و  ،والفأ رة ،: الحية والغراب ال بقعوالحرم

 ةحرم الدينة النور: 

 ،حيث حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ،تعتبر الدينة النورة محمية ذات حدود معينة

وقد ثبت  .وذلك لصلحة الدينة النورة ،فلا يصح ل حد أ ن يقتلع نباتها وأ شَارها أ و يتعرض لحيواناتها

 عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله ،قال ،فعن علي رضي الله عنه ،تَريمها بتحريم رسول الله

)الدينة حرام ما بين عير اإلى ثور فمن أ حدث حدثا أ و أ وى محدثا فعليه لعنة الله واللائكة والناس 

 . 5،6ل يقبل منه صرف وعدل( ،أ جمعين

ة أ ن يقطع الدين 7ل: قال رسول عليه الصلاة والسلام: )اإني أ حرم ما بين لبتيوعن سعد قا

 .8عضاها أ و يقتل صيدها(

                                                 
 8234-8232ص  ، 5الهداية ج  ،مرغيني  1 

 8233ص  5ج  ،نفس الصدر السابق  2 

 259ص  2ج  ،مشكاة الصابيح  ،التبريزي  3 

بقع الذ 4   220ص  2نفس الصدر السابق ج  ،و الحديا بمعنى الحدأ ة  ،ي فيه سواد و بياض الغراب ال 

  2ج  ،مشكاة الصابيح  ،التبريزي  ، 223ص  9ج  ،شرح صحيح البخاري  ،زروق  ،العدل : الفدية  ،الصرف : الفرض أ و التوبة  ،عير و ثور : اسما جبلين  5 

 259ص  ،

 259ص  2ج  ،مشكاة الصابيح  ،التبريزي  6 

وفاء الوفاء  ،السمهودي  ،و قال ال صمعي : اللابة ال رض التي أ لبست الحجارة السود  ،لبتا الدينة : تثنية لبة و هي الحرة و هما حرتا الدينة الشرقية و الغربية  7 

 994ص  9ج  ،بأ خبار دار الصطفى 

 229ص  9ج  ،البخاري شرح صحيح  ،زروق  ، 259ص  2ج  ،مشكاة الصابيح  ،التبريزي  8 
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ن نظام المحميات الطبيعية يحافظ على التنوع الإحيائي من نباتات  وعلى هذا             النحو فاإ

         حيوانات محققا بذلك الاتزان البيئي والانسجام بين الانسان والعناصر البيئية التمثلة بالنباتات و 

 ويتطلب حينئذ ،قات اللهالحيوانات وكل خلل يلحقه السلم تَاه الاتزان البيئي يعتبر جريمة بحق مخلو و 

 .تعويضا

 :النهىي عن اإهلاك النبات وقطع ال شَار 

لهية تنه وردت في القرأ ن ال هلاك الزرع والحرث ىىكريم تعاليم و توجيهات اإ فهذا  ،عن اإ

وفي ذلك يقول س بحانه  ،سدين في ال رضف السلوك هو من مميزات النافقين الكروهين عند الله وال 

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ          ڄ ڄ ڄ ڦ       ڦ ڦ ئي: وتعالى 

 . 1ئى ڇ             ڇ ڇ چ چ چ چ

تلاف النبات ومن ذلك قوله: )من قطع وقد نهىى عليه الصلاة والسلام عن قطع ال   شَار واإ

 .3صوب الله رأ سه في النار( 2سدرة

وقد بلغ من حرص الرسول عليه الصلاة والسلام على عدم اإهلاك الزرع والنبات أ ن وضع 

فأ فسد  ،تلفه الغير من الزروعات والثمار ومن ذلك أ ن من سقى أ رضه سقيا زائدا على العتادا أ  لما انظ

ذا انصب الاء من موضع ل علم له ،زرع غيره ضمن  . 4به لم يضمن حيث لم يحدث منه تعد فاإ

فاإذا كان  ،كما وضع عليه الصلاة والسلام نظاما لضمان ما أ تلفته الواشي من الزروعات والثمار

ذا انطلقت بدونه فأ فسدت بالنهار فلا ضمان  معها مالكها سواء كان راكبا أ و سائقا فعليه ضمان ما أ تلفته واإ

        البساتين يحفظونها بالنهار وأ صحاب الواشي يسرحونها بالنهار  5ل ن أ صحاب الحوائط ،على صاحبها

                                                 
 .269البقرة: 1 

 925ص  8العِم الوس يك ج  ،أ نيس  ،سدرة : نوع من الشِر يدعى النبق  2 

يعني من قطع سدرة في فلاة يس تظل بها ابن السبيل و البهائم عبثا و ظلما بغير حق يكون لها  ،س ئل أ بو داود عن معنى هذا الحديث فقال : هذا حديث مختصر  3 

   2220ص  9ج  ، 8444 ،دار الحديث  ،القاهرة  ،سنن أ بي داود  ،أ بو داود سليمان بن ال شعث السِس تاني  ،الله رأ سه في النار  صوب ،فيها 

 566ص  2ج  ،فقه الس نة  ،سابق  4 

 262ص  8العِم الوس يط ج  ،أ نيس  ،الحوائط : ج : حائط و هو البس تان  5 
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أ ن ما و  ،الحوائط حفظها بالنهار على أ هل اإناوذلك استنادا اإلى الحديث النبوي: ) ،ويردونها ليلا

 .1ت الواشي بالليل ضامن على أ هلها(أ فسد

  :النهىي عن اإهلاك ال رض 

رهاق ال رض  فرض الإسلام مليدات تأ ديبية تتمثل في فرض غرامة مالية على كل مسلم يقوم باإ

 كما فعل عمر رضي الله عنه في أ ناس سأ لوه أ رضا من أ رض ،من خلال زراعتها بما ل تصلح له

ل عمر وأ غرمهم وفع ،فانتزعها منهم ،فأ عطاهم طائفة منها فزروها ،أ ي للمرعى ،أ نركيسان لربط خيلهم

 .2رضي الله عنه في غوطة دمشق

 

 ،ونظرا ل همية النبات ولكونه مصدر رزق الانسان وله دور أ ساسي في بقاء الحياة وديمومتها

 :سلام بالنبات وذلك وفق أ سلوبينفقد اعتنى الإ 

 ترغيب في زراعة النبات والحث على العناية به: ال -68

حياء الوات وعمارة ال رض  ن الباحث في ال حكام الشرعية التعلقة بالزارعة والساقاة واإ اإ

حياء الوات ليدرك مدى اهتمام الإسلام بزراعة النبات واعتبار ذلك من الصدقات ، بأ سلوبي الزراعة واإ

سواء كانت هذه  ،م الغرس والزرع وما تولد منه قائما اإلى يوم القيامةما دا ،التي يلجر عليها القائم بها

  :الفائدة تخص الانسان أ م تعود للحيوان. وفي هذا نورد أ حاديث نبوية تبين فضل الغرس والزرع

 ما من مسلم يغرس غرسا أ و يزرع  :قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،عن أ نس(

 .3اإل كان له به صدقة( ،ن أ و بهيمةفيأ كل منه طير أ و انسا ،زرعا

جعل كل اس تفادة منها و رفع الإسلام من شأ ن الزراعة والزارعين ووعدهم بأ حسن الثواب  لذا

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: )من غرس غرسا يأ كل منه أ دمي   ،صدقة ينالها زارعها وغارسها

 . 1خلق من خلق الله اإل كان له صدقة (  لو

                                                 
 503ص  2ج  ،فقه الس نة  ،سابق  1 

  90ص  ،م  8446هجر  ،الجزة  ،الإس تخراج ل حكام الخراج  ،الرحمان بن أ حمد بن رجب  عبد 2 

كتاب الساقاة  ،الجامع الصحيح  ،. و مسلم  882ص   5م  ،باب فضل الزرع و الغرس  ،كتاب الحرث و الزارعة  ،الجامع الصحيح  ،البخاري  ،متفق عليه  3 

 969ص  86م  ،وباب الغرس و الزرع 
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 ما من مسلم يغرس غرسا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :بر رضي الله عنه قالوعن جا(

ل كان ما أ كل منه له صدقة وما أ كلت  ،وما أ كل الس بع فهو صدقة ،وما سرق منه صدقة ،اإ

ل كان له صدقة(2ول يرزؤه  ،الطيور فهو له صدقة  .3أ حد اإ

القادر على الزراعة أ ن يمنح أ خيه بل رغب غير  ،وحث الإسلام على الزراعة ورغب فيها

لقوله عليه أ فضل الصلاة وأ زكى التسليم: )من كانت له أ رض  ،السلم القادر ليقوم بزراعتها ول يلجرها له

ول يلجرها فاإن لم يفعل فليمسك  ،فاإن لم يس تطع أ ن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أ خاه السلم ،فليغرسها

 . 4أ رضه( 

 ،)لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أ مر كان بنا رافقا ظهير بن رافع قال: وعن

فال : دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم  ،قلت : ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق

قال: ل  ،قال : ما تصنعون بمحاقلكم ؟ قلت: نلجرها على الربيع وعلى ال وسق من التمر والشعير ،

وهذا يعني أ نهم كانوا يقومون بكراء  ،5قال رافع : قلت : سمعا وطاعة (  ،امسكوها وها أ وأ زرع ،تفعلوا

فنهىى رسول الله صلى الله عليه و سلم من ذلك  ،ال رض ويشترطون ل نفسهم ما ينبت على ال نهار

 .  6فقال :أ زرعوها أ نتُ أ و أ عطوها لغيركُ يزرعها بغير أ جرة أ و اتركوها بغير زرع ( 

مساكها بغير زراعة تضييقا لنفعتها فيكون من اإضاعة الالوقد است  وقد ثبت  ،شكل بأ ن في اإ

ذا تركت بغير  ،أ جيب بحمل النهىي عن اإضاعة عين الال أ و منفعته ل تختلفو  ،النهىي عنها ل ن ال رض اإ

قدير زرع ل تتعطل منفعتها فاإنها تنبت من الكل  والحطب والحشائش ما ينفع في الرعي و غيره   وعلى ت

ما لعله  ،فتخلف في الس نة التي تليها ،أ ن ل يحصل ذلك فقد يكون تأ خير الزرع عن ال رض اإصلاحا لها

أ ما لو جعل الكراء على ما كان  ،هذا كله اإن حمل النهىي عن الكراء على عمومه  ،فات في س نة الترك

                                                                                                                                                                  
 0966/  8     45/ 8 ،صحيح الجامع  ،ديث صحيح ح 1 

 ل يرزؤه : ل ينقصه 2 

  3602/  8  3/ 8 ،صحيح الجامع  ،حديث صحيح  3 

 0389/  8886/  2 ،صحيح الجامع  ،حديث صحيح  4 

 26/ 3 ،فتح الباري  ،حديث صحيح  5 

 24ص  3ج  ،فتح الباري  ،ابن حجر  ،العسقلاني  6 
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ذا كان غير معلوم لا يس تلزم ذلك تعطيل الانتفاع ف  ،مأ لوفا لهم من الكراء بجزء مما يخرج منها ولس يما اإ

 . 1بها في الزراعة بل يكريٰا بالذهب و الفضة 

فعن ابن عمر رضي الله  ،الزراعة حتى مع اليهودعلى  وقد شَع رسول الله صلى عليه و سلم

ويزرعوها ولهم شطر  أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم )أ عطى خيبر اليهود على أ ن يعملوها ،عنهما

لقول  وذلك استنادا ،كما أ وجب الإسلام أ ن يس تمر في الزراعة حتى و لو قامت الساعة2( اما يخرج منه

ن قامت الساعة وفي يد أ حدكُ فس يلةرسول الله صلى الله عليه وسلم: ) فاإن اس تطاع أ ن ل تقوم   ،اإ

 .  3حتى يغرسها فليغرسها ( 

وذلك  تنمية الوارد النباتيةوانطلاقا مما س بق ذكره يجب على السلمين قبل غيرهم الحرص على 

 : 4لس ببين ذكرهما بعض الفكرين

لقد تعرضت مواطن أ رض الوطن العربي لفترة من أ طول فترات الاس تغلال التي قام بها  - أ         

ونتيجة لهذا الاس تغلال الذي كان غير منظم في  ،الانسان لرقعة هذا الكوكب عبر التاريخ السجل

ل رض الكثير من مميزاتها الطبيعية والتي انعكست باختفاء الكثير من ال حراش العديد من البقاع فقدت ا

ويواجه الانسان العربي تَديا كبيرا في اإصلاح  ،والغطاء النباتي وانقراض الكثير من أ نواع الحيوانات

يقاف زحف الصحراء في معظم أ نَاء الوط لى اإ عادة الخضرة اإلى الكثير من التلال والجبال واإ ن ال رض واإ

لى  ،وهناك فرصة ذهبية أ مام الانسان اليوم لتخفيف الضغط على مصادر الثروة في أ رضه ،العربي واإ

يجاد الظروف البيئية الناس بة لكي تس تطيع مساحات شاسعة من أ رض الوطن العربي اس تعادة مقدرتها  اإ

 على تَديد ثرواتها وخصوصا النباتية والحيوانية منها . 

 في القرون الاضية لم تمكنه من الدخول في نهضة صناعية اإن ظروف الوطن العربي – ب

البترول هنة بكل ما تَمله من موارد ثروة ولكن الظروف الرا ،وخصوصا في حقل الصناعات الكيماوية

من اإمكانات قد هيأ ت الفرصة لدخول مختلف دول الوطني العربي ولو بدرجات متفاوتة في حركة 

وبذلك فاإن أ مام   ،للبدء في تنفيد خطط للتنمية في مختلف المجالت كما أ وجدت المجال ،صناعية كبيرة

                                                 
 . 56مرجع سابق ص :  ، 3ج  ،فتح الباري  ،حجر  ابن ،العسقلاني  1 

 . 84/  3 ،فتح الباري  ،حديث صحيح  2 

 . 8929/  8/56 ،صحيح الجامع  ،حديث صحيح  3 

 . 28ص :  ،مرجع سابق  ،البيئة و التلوث من منظور الإسلام   ،خالد محمود  ،عبد اللطيف  4 
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الدول ال ن فرصا سانَة للدخول في الصناعات والتنمية دون الوقوع في ال خطاء التي وقع فيها غيرها في 

 مجالت الصناعة والتنمية .

 النهىي عن التعدي على ال شَار :  - 62

و هو ما يطلق عليه اسم الزرع ، ومنها  ،لنبات غير العمرمنها ا ،من العلوم أ ن النباتات أ نواع

اسم الزرع ، ومنها النبات العمر الذي يعيش لس نوات طويلة  و هو ما يطلق عليه اسم الشِر أ و 

والحيوان من أ جل  الغرس ، وكما وس بق ذكره ، فاإن النبات من النتجات التي يعتمد عليها الانسان

النباتات متنوعة متعددة لتس تفيد منها الكائنات على اختلاف اصنافها و لذلك كانت  ،اس تمرار الحياة

 أ شكالها .

. حيث يقول رسول الله 1البرية وهناك ارتباط وثيق بين تقليص الغابات وال شَار وانقراض

 صلى الله عليه وسلم: 

  فيه، له )من قطع سدرة في فلاة يس تظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق يكون

رافق فالشِرة التي يس تظل بها السافر والبهائم وغيرها من ال ،2صوب الله رأ سه في النار(

ا الطيور ، فالشِرة تأ كل من أ وراقها البهائم وتعشش بين أ غصانهالعامة يجب أ ن نَافظ عليها

ذ ربما يكون الاء قريبا منها شريف يوضح الصلة ، فهذا الحديث ال وتس تظل بها الحيوانات، اإ

ليها بين وجود الشِرة ال مر الذي يدل على أ ن قطع  ،وركون البهائم والحيوانات البرية اإ

 .وانات والطيور البريةالشِرة يترتب عليه في النهاية انقراض الحي

سلم أ بي بكر الصديق رضي الله ونشير هنا كذلك اإلى وصية خليفة رسول الله صلى عليه و 

 :يقول عنه لجيش أ سامة بن زيد حيثم

   ل ش يخا كبيراو ،يٰا الناس قفوا أ وصيكم بعشر فاحفظوها عني .. ول تقتلوا طفلا صغيرا)أ، 

طعوا شَرة مثمرة ول تذبحوا شاة ول تق ،ول تعقروا )ل تقطعوا( نخيلا ول تَرقوه ،ول امرأ ة

 .ول بعيرا اإل ل كله(

                                                 
  22ص  ،رجع سابق م ،البيئة من منظور اإسلامي  ،علي   ،السكري  1 

ه( ، تخريج مشكاة 232رواه  مسعدة و قد و قد ضعفوه ، و قال أ بو داود من الكذابين ، ابن حجر العسقلاني )ت  3/2262ه(، الهذب 692الذهبي )ت   2 

 . ، صحيح 2495ه( الجامع الصغير 488، حسن كما قال في القدمة . الس يوطي )ت 5/268الصابيح 
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الله عليه وسلم اإلى ففي هذه الخطبة القصيرة الوافية أ مر صريح من خليفة رسول الله صلى 

ليها  ل عند الحاجة اإ المحاربين أ ل يقطعوا النخل أ و الشِر أ و الثمر وأ ل يحرقوه، كذلك أ ل يذبحوا ال نعام اإ

ناظرها بم  وطير حتى يس تمتع الإنسانوفي هذا حفاظ على الحياة البرية من نبات وحيوان  ،في الأ كل

ل تشريعا للمحاربين في أ سلوب الحفاظ على البيئة من الإتلاف ، وهذه الوصايا تمث1الجميلة وثمارها اليانعة 

والتدمير والقطع والحرق والقتل، ال مر الذي يدل على عظمة الشريعة الإسلامية وسموها ورقيها وس بقها 

 للتشريعات ال خرى في الحفاظ على البيئة الطبيعية . 

 : 2هي كما يليشِرة في وقتنا الحاضر وهناك حقائق أ ثبتها العلم بأ همية ال 

 .شَرة أ مام كل س يارة نقل 866يجب زراعة  -

 .شَرات أ مام كل س يارة صغيرة 86يجب زراعة  -

دارة العدات -  .يجب أ ن يقوم كل مصنع بزراعة شَرة أ مام كل لتر من الوقود الذي يس تخدم في اإ

نتاج ال كسجين فقط ول -  .تنتج اإطلاقا ثاني أ كس يد الكربون تقوم بعض ال شَار باإ

 .ض ال شَار بامتصاص بعض الركبات السامة وتقوم بهدمهاتقوم بع -

 .تقوم بعض ال شَار بامتصاص بعض الركبات السامة من الهواء -

 تقوم بعض ال شَار بتصفية الهواء من اللوثات العالقة بها. -

والهابطة وتلعب سرعة التيارات الهوائية الصاعدة تقوم بعض ال شَار بخفض الحرارة وبخفض  -

 في تعديل الناخ.دورا هاما 

 ،منحها الله لنا لننعم بفوائدها ر كنز من كنوز الدنيا ومنحةهكذا يتضح وبجلاء أ ن ال شَا

نتاج ال كسجين ارئيس ي ابالإضافة اإلى كونها مصدر  تتميز كذلك  ،والتخلص من ثاني أ كس يد الكربون ،لإ

 ،تضفي عليها طابعا خلابا ،ل ورونقاكما أ نها زينة لل رض تمنحها جما ،بكونها تشكل مجال بيولوجيا متنوعا

نها فضاء بيئي جذاب تعيش فيه جل الكائنات الحية  .فالتأ مل في ال شَار يشرح النفوس ويبهج الفلاد اإ

 ،ر على السكان القرويين مداخيل هامة تتيح لهم العيش بكرامةدوت ،من حيوانات ونباتات وطيور

                                                 
 45ص  ،م  8445 ،دار نهضة مصر للطباعة ،القاهرة ،أ سامة بن زيد ،و عبد النعم قنديل  علي ،الجمبلاطي  1 

 . 869ص  ،مرجع سابق  ،النهج الإسلامي  العلاج تلوث البيئة ،أ حمد عبد الوهاب ،عبد الجواد 2 
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فهىي تنتج س نويا كمية هائلة  ،من المحافظة عليها وتنميتها لذلك فال شَار تشكل ثروة اقتصادية مهمة لبد

 والخشب الوجه للصناعة وحطب التدفئة والعلف والفلين والعسل.  ،من خشب النجارة

عادة التوازن البيئي والحراري فوق كوكبنا بالتاليو يجابي على صحة  ،اإ والذي ينعكس بشكل اإ

وما يمكن أ ن يحدثه حزام  ،بنا جراء وسائل النقلوأ فضل مثال على ذلك التلوث الذي يصي  ،الإنسان

من ال شَار حول الطرقات والناطق السكنية في التقليل من وطأ ة التلوث والحرارة الشديدة وتلطيف 

 .الجو

ذ تصد الرياح وتَمي محاصيلهم ،كما أ كد الباحثون أ ن الشِرة هي الدرع الواقي للمزارعين من  اإ

فلا تَرفها الرياح الزاحفة  ،ة في ال رض لعدة أ متار على تثبيت التربةوتعمل الجدور الضارب ،الاقتلاع

 .1فوقها

أ ن ال شَار تتعرض للاس تنزاف بفعل عوامل طبيعية كالطفيليات التي  اإلى تَدر الإشارةو 

وعوامل بشرية متمثلة في الرعي الجائر والقطع غير القانوني  ،والعوامل الناخية اللثرة ،تقضي على ال شَار

 .2شَارلل  

 ،أ و ل يس تفيد منها الانسان ،تضر بال رض أ و تضر بالحيوان ،ومعلوم أ ن هناك نباتات ضارة

زالته والتخلص منه عطاء القوة للنافع من النباتات ،فهذا النوع ل يمنع الإسلام من اإ وسمح كذلك  ،بقصد اإ

زالة الشِر لفتح الطريق وبقصد البناء أ و مما لبد منه لتحصيل منفعة  .باإ

دعا ، قرنا 89وقبل  ،عيدا للشِرة س نة مارس من كل 28واللكد أ نه قبل أ ن يحدد العالم يوم 

والبعوث رحمة للعالين عليه أ فضل الصلاة وأ زكى التسليم دعا اإلى غرس الشِر كيفما كانت  معلم البشرية

ذا قامت الساعة وفي يد أ ح ،وضعية وظرفية الانسان دكُ فس يلة فاإن حيث قال صلى الله عليه وسلم: )اإ

 . 3ع أ ل يقوم حتى يغرسها فليغرسها(اس تطا

 قد يتساءل البعض ويقول ما الفائدة من غرس هذه الفس يلة والقيامة قد قامت؟ 

                                                 
  835ص  ،م  2662مايو  ، 322العدد  ،الإنسان و البيئة  ،مجلة العربي  1 

  58 – 56ص  ،م   2664أ كتوبر  ،  854عدد  ،مجلة البيئة و التنمية  ،غابات الغرب  ،محمد النفراوي  2 

سماعيل  ،البخاري  3   8423 ،مكتبة العارف  ،الرياض  ،سلسلة ال حاديث الصحيحة  ،نقلا  عن : محمد بن ناصر ال لباني  ، 964ص  ،ال دب الفرد  ،محمد بن اإ

  52ص  ، 8ج  ،



82 

 

يجيب على ذلك الش يخ يوسف القرضاوي بقوله: )وهذا في رأ يي تكريم للعمل لعمارة الدنيا في 

ن لم يكن وراءه منفعة للغارس ،حد ذاته فلا أ مل ل حد في الانتفاع بغرس  ،من بعده أ و لغيره ،واإ

فالإنسان قد  ،وليس بعد هذا تَريض على الغرس والإنتاج ما دام في الحياة نفس يتردد ،والساعة تقوم

 .1( ملا حتى تلفظ الدنيا أ خر أ نفاسهافليظل عابدا عا ،ثم ليعمل ويعمر ال رض ،خلق ليعبد الله

 ية للثروة الحيوانية: الطلب الثالث: حماية الشريعة الإسلام 

نسان أ مر تنظيم حياته وتنظيم علاقاته مع الكائنات الحية ال خرى وفق  ،لقد أ وكل الله للاإ

 ،وأ حواله كلها معيش ته وفي ظروفه من أ جل أ ن يس تقيم حاله ويصلح أ مره في ،تشريعات س نها له

: الأ كل والشرب مثل ،ةوالحيوان كونه جزءا من نظام الحياة على ال رض جعل الله فيه فوائد كثير 

 ،بوجود الحيوان ،هذا اإلى جانب الجمال الذي أ راد الله أ ن يكون حاضرا على ال رض ،واللبس والركب

نعاش دورة الحياة  يجاد التكامل في حياتهاوذلك من أ جل اإ   .واإ

بل مازال البعض يس تخدم الحيوانات  ،كما أ ن الحيوانات أ ساس للتنقل في ال زمنة السابقة

 قال الولى جل جلاله:  ،يلة أ ساس ية للتنقلكوس  

 ٻ ٻ ٻ            ٻ ٱ ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ئي -

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ

 .  2ئى ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي -

 ڤ              ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ             ٿ ٿ ٺ

 .3ئى

                                                 
 886ص  ،نتعامل مع الس نة كيف  ،القرضاوي  1 

 .2-0النحل: 2 

 .65-68يس: 3 
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 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ئي -

 .1ئى ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺئي -

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 .2ڇئى

فهو مصدر الغذاء وله أ همية في حفظ التوازن  ،كما تَدر الإشارة أ ن للحيوان فوائد عديدة

فجعل الله  ،ومن العروف أ ن الحيات والثعابين تتغذى على بعض الحيوانات الصغيرة مثل الفئران ،البيئي

ومعلوم أ ن الفئران تتغذى على الحبوب  ،يات للتقليل من الفئران والحد من زيادة أ عدادها وخطورتهاالح 

ذا تركت لكي تتكاثر وتتعاظم أ عدادها دون ضوابط فسوف تصيب الإنسان  ،النباتية وتنقل ال مراض فاإ

الخطيرة وصعب مكافحتها. وتقل ال مراض العدية و في النهاية بأ ضرار بالغة في مخزونه من الحبوب الغذائية 

وكذلك يقضي ، كما أ ن العقرب تميت الحيات والثعابين ،كما أ ن هناك حيات كبيرة تأ كل حيات صغيرة

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله  ،يحث الإسلام على قتلهاعليها الانسان و 

 وسلم:    عليه

 . 3والغراب فاسق(اسق والفأ رة فاسقة )الحية فاسقة والعقرب ف -

ترك حية مخافة عاقبتها فليس  ومن قتل وزغا فله حس نة ومن ،حس نات)من قتل حية فله س بع  -

 . 4( منا

نسان معروفة قال  ،1جلاله: )اهبطوا بعضكم لبعض عدو( قال جل ،كما أ ن عداوة الحية للاإ

بليس ( لى الله عليه و سلم أ نه روى قتادة عن النبي ص ،جمهور العلماء: )الخطاب ل دم وحواء والحية واإ

 ) من تركهن فليس منا ( . :قال : ) ما سالناهن منذ عاديناهن ( وقال ابن عمر

                                                 
 .22-28اللمنون: 1 

 .89الزخرف 2 
  8223رقم الحديث  ،صحيح ال لباني  3

 .  50/ 2429/  0ج  ،مس ند الإمام أ حمد بن حنبل  4 



84 

 

شريعة الإسلام على المحافظة على الحيوان وضرورة العمل على حمايته والنهىي عن  أ كدت

 يتمثل كال تي: ،ورسمت لذلك منهجا ،الاعتداء عليه

 : المحافظة على الحيوان ورحمته - 8

ن التتبع للمصدر ال ول في شريعة الاسلام ليقف على ال همية البالغة للحيوان في القرأ ن اإ 

ذ وردت أ سماء بعض الحيوانات ،الكريم مثل سورة :  ،فتارة نجد سورا منه مسماة باسم الحيوانات ،اإ

نسان اإلى أ ن في د ،العاديات والفيل ،العنكبوت ،النحل ،ال نعام ،البقرة راسة كل وفي ذلك تنبيه للاإ

. وتارة تَده يذكر أ نواعا منها في 2خلق من مخلوقات الله وخاصة التي قد تكون  سبيلا يقود اإلى الإيمان 

فمن الدواب التي ذكرها  ،والحشرات وحتى حيوانات الاء مناس بات عدة سواء منها: الدواب والطيور

ذ يقول س بحانه ،القرأ ن: الضأ ن والعز   ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻٻ ٱ ئي :اإ

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ    ڀ    ڀ

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ئي :قوله س بحانهو  ،3ئى ڤ            ڤ

وقوله  4ئى ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ

 ڳ گڳ گ گ گ ک کک ک ڑ               ڑ ئي : س بحانه

وذكر  ،5ئى ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ

 ٹ ٹ ٹ ٿٹ               ٿ ٿ ٿ ٺ ئي س بحانه  الخيل والبغال والحمير

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئي : كما ذكر الذئب ،6ئى ڤ ڤ

 .7ئىئى             ئې ئې

                                                                                                                                                                  
  50أ ية  ،سورة البقرة  1 

 . 850ص  9دار العلم للملايين ط  ،من علوم ال رض القرأ نية  ،عدنان الشريف  2 

 .895ال نعام: 3 

 .5البقرة:4 

 .82الكهف: 5 

 .2النحل: 6 

 .85يوسف: 7 
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ذ يقول الحق س بحانه:  ې ې ۉ ۉ ۅ ئيۅ ومن الطيور: الغراب، اإ

 ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې

 بج              ئي ئى ئم ئجئح ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې

  2ئى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ئيۈ والهدهد ،1ئى

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ئيک ومن الحشرات: النمل،

 ٻ ٻ ٻ ٱ ئي والذباب: 3ئى ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ             ڱ ڱ

 ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ            ٻ

  4ئى ڦ             ڦ ڦ ڤ ڤڤ               ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

         لقرأ ن الكريم وبين ا، وجعل الولى جل وعلا هذه الحيوانات مسخرة لنفعة الانسان

ومع اإباحة صيد الحيوان الس تفاد من  ،وكذلك الس نة الشرفة أ وجه الحلال والحرام في هذا الانتفاع

واْ  ﴾:قوله تعالى ادل ْ فےاصْطے لےلتُْل ا حے ذے
ِ
ا الباح  ،فاإن هذه الإباحة ل تعني القضاء على جنس الحيوان5﴿ وے

ل أ دى ذلك اإلى اختلال التوازن ا ،صيده فكان الصيد مشروطا بالمحافظة على بقاء جنس  ،لبيئيواإ

6الحيوان للحفاظ على توازن البيئة وعدم حرمان ال جيال القادمة من الانتفاع منه. 
 

وليكون هذا الانسان  ،بنيت علاقة الانسان السلم مع غيره من الكائنات على الرحمةوقد 

لتوجيهات البعوث رحمة للعالين عليه أ فضل  فقد وجب عليه أ ن يمتثل ،مس تحقا لخلافة الله في أ رضه

 فكان لزاما عليه  ،الصلاة وأ زكى التسليم

يذائه أ و تَميله ما ل يحتمل فقال  وقد حثت شريعة الإسلام على وجوب الرفق بالحيوان وعدم اإ

 الرسول صلى الله عليه وسلم: 
                                                 

 .58-56الائدة: 1 

 .26-84النمل: 2 

 .82النمل: 3 

 .65الحج: 4 

 .5الائدة: 5 

 26الإسلام و الاقتصاد ص  ،عبد الهادي النجار  6 
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هو بكلب يلهث يأ كل  )بينما رجل يمشي فاش تد به العطش فوجد بئرا فشرب منها ثم خرج فاإذا -

فمل  خفه ثم أ مسكه بفيه ثم رقى  ،الثرى من العطش فقال: لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغ بي

قالوا: يا رسول الله وأ ن لتا في البهائم أ جرا؟ قال : في كل  ،فشكر الله له فغفر له ،فسقى الكلب

 . 1كبد رطبة أ جر ( 

 عليه وسلم قال: )تأ تي الإبل على صاحبها على عن أ بي هريرة رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله -

ذا هو لم يعط فيها حقها تطله بأ خفافها وتأ تي الغنم على صاحبها على خير ما كانت  ،خير ما كانت اإ

ذا لم يعط فيها حقها تطله وتنطحه بقرونها(  .اإ

: فأ قول ،يا محمديعاد )صوت الغنم( فيقول: )ول يأ تي أ حدكُ يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها  -

ل أ ملْ لك من الله : و ل يأ تي ببعير له رغاء فيقول: يا محمد فأ قول ،ل أ ملْ لك شيئا قد بلغت

 .2( شيئا قد بلغت

 3)الراحمون يرحمهم الله تبارك وتعالى ارحموا من ال رض يرحمكم من في السماء(  -

  :يه وسلممن الإحسان أ ن يحد السلم شفرته عند الذبح لقوله صلى الله عل و 

ذا قتلتُ فأ حس نوا القتلة ،)اإن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء - ذا ذبحتُ فأ حس نوا  ،فاإ واإ

 . 4وليحد أ حدكُ شفرته وليرح ذبيحته( ،الذبحة

 . 5رحمه الله يوم القيامة( ،)من رحم ولو ذبيحة عصفور -

 ،عطوفا بالحيوانات يه و سلم الذي بعث رحمة للعالين،صلى الله عل الحبيب الصطفى  كان وقد

ذ )كان يصفي للهرة الإناء،  .6فتشرب ثم يتوضأ  بفضلها(  اإ

وكذلك اقتناء  ،وكان عليه أ زكى الصلاة وأ تم التسليم يحث على تربية الخيل والاهتمام بها

 :يوانات حيث يقول صلى الله عليه وسلموذلك للمنافع الكثيرة لهذه الح  ،الإبل والغنم
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 1( والخير معقود في نواصي الخيل اإلى يوم القيامة، بركة الغنم)الإبل عز ل هلها و  -

 .2()اتخذوا الغنم فاإنها بركة -

 .3)الغنم بركة( -

ليها من دواب الج  نة فقال: ورغب الرسول صلى الله عليه وسلم في اقتناء الغنم عندما أ شار اإ

 .4)الشاة من دواب الجنة(

 . 5(ا وامسحوا رغامهاوصلوا في مراحه ،)عليكم بالغنم فاإنها من دواب الجنة -

 عمال القسوة مع الحيوانات فقال: سلم عن اس تونهىى الرسول صلى الله عليه و 

لم تدعها تأ كل من خشاش ال رض حتى و ،في هرة ربطتها فلم تطعمها النار )دخلت امرأ ة -

 . 6ماتت(

نبياء - ليه أ   ،فأ مر بقرية من النمل فأ حرقت ،)قرصت نملة نبيا من ال  ك ن قرصتفأ وحى الله تعالى اإ

  .7نملة أ حرقت أ مة من ال مم تس بح(

جاعة الدواب وتعريضها للضعف والهزال  وسلم:  لقوله صلى الله عليه ،كما نهىى عن اإ

 . 8فاركبوها صالحة وكلوها صالحة(  ،البهائم العِمة هذه )اتقوا الله في -

نسان يقتل عصفورا فما ف رسول الله صلى الله عليه وسلمروي أ ن  - وقها بغير قال: )ما من اإ

ل يسأ له الله عز وجل عنها ،حقها  .قيل يا رسول الله وماحقها؟ قال: أ ن يذبحها، اإ

 النهىي عن تعذيب الحيوان والاعتداء عليه: - 2

  .كما نهىى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلهىي بها في الصيد واتخاذها هدفا لتعليم الصيد  

 . 9)ل تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا( -
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 :عن الكث الطويل على ظهر الدواب فقال صلى الله عليه وسلم ىىنه  كما

ياكُ أ ن تتخذوا ظهور دوابكم منابر - نما سَرها لكم لتبلغكم اإلى بلد لم تكونوا بالغيه  ،)اإ فاإن الله تعالى اإ

ل بشق ال نفس  .1كم ال رض فعليها فاقضوا حاجاتكم(جعل لو  ،اإ

  :كما نهىى عن ذبح الحلوب فقال صلى عليه وسلم

ياك وذبح الحلوب( -  . 2)اإ

 3)ل تذبحن ذات در(  -

 :يقول النبي صلى الله عليه وسلم ،وفي النهىي عن قتل بعض الحيوانات

 . 4)ل تقتلوا الضفادع( -

نه من جند الله ال عظم()ل تقتلوا  -  .5الجراد فاإ

  6)نهىى عن قتل أ ربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد(  -

 .7ضفدع والنملة والهدهد(الصرد وال)نهىى عن قتل  -

 .8)نهىى عن قتل الضفدع للدواء( -

 كما نهىى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الديك:

نه يوقظ للصلاة(  -  .  9)ل تس بوا الديك فاإ

 قتل الضار من الحيوان والدواب: - 5

 لالإسلام بقتل الضار منها في الحهنا أ مر  ،وبموازاة مع ذلك هناك حيوانات قد تضر بالإنسان

نسان والحيوان فقد قال رسول الله صلى عليه وسلم:   والحرم لا تسببه من هلاك وضرر للاإ
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 . 1الحية والعقرب والحدأ ة والفأ رة والكلب العقور(  )خمس قتلهن حلال في الحرم:

الكلب  :ل قول ،اإن هو اإل وحي يوحى ،هنا أ ن أ قف على كلام الذي ل ينطق عن الهوى لبد

الفأ رة تَمل الكثير من الفيروسات . يا ضارة تسبب موت الإنسان أ و اإصابات خطيرةالعقور فيه باكتير

لم أ تمكن من  ،لكن لاذا أ مرنا البعوث رحمة للعالين بقتل الحدأ ة ،الخطيرة  أ ما العقرب فتحمل سما

  .الوقوف على السبب الحقيقي وراء اإباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتل هذا الطائر

وهي الحرائق التي تنتشر في ال ونة ال خيرة  بهذا ، على ظاهرة حيرت العلماء في أ ستراليال قف 

بل تمتد هذه الحرائق اإلى  ،ودون وجود سبب ظاهر لهذه الحرائق ،البلد دون وجود درجة حرارة مرتفعة

وتبين أ ن هناك  ،2فقام العلماء بجامعة س يدني ال سترالية بدراسة هذه الحالة الشكلة ،أ ماكن غير متوقعة

بكسر الحاء وفتح الدال منه ال سود وال حمر وأ لوان مختلفة يسبب في أ ضرار كثيرة  طائرا اسمه "الحدأ ة"

ذ يتعمد اإشعال الحرائق لكي يوسع دائرة الاصطياد فيقوم بأ خذ قطع من ال غصان الش تعلة ويرميها  ،اإ

و ينتج عن ذلك دمار شامل للبيئة  ،من صيدوليتوفر له ما يحتاجه  ،بأ ماكن بعيدة لتوس يع رقعة الحرائق

ل نها لن تَد ما  ،بل وتسبب هذه الطيور في هلاك نفسها  ،و هلاك في المحاصيل و الكائنات الحية

وبالتالي بتصرفها هذا قضت على نفسها بعد قضائها على مصدر  ،بعد هلاك كل ما يحيط بها ،تقتات به

قرنا رحمة بكل  89حمة صلى الله عليه وسلم بقتل هذا الطائر منذ عيشها الضامن لبقائها . فأ خبرنا نبي الر 

 . 3ورحمة بالحدأ ة نفسها  ،الكائنات الحية التي يسبب في هلاكها

ذ رغب رسول الله صلى الله  ،أ مر الإسلام بقتله في الحل والحرم ،فكل كائن مضر بالإنسان اإ

  :عليه وسلم في قتل الوزغ فقال

  )4)الوزغ فويسق . 

  فله كذا وكذا  ،و من قتلها في الضربة الثانية ،تل وزغة في أ ول ضربة كتب له مائة حس نة)من ق

ن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حس نة (  ،حس نة  1واإ
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هذه الدراسة نشرت على موقع  م2683قامت جامعة جورجيا بدراسة حول الوزغ عام 

SCIENCE DAILY ،  ذ أ كدت أ ن هذه المخلوقات تَمل بك حيث أ كدت الباحثة  ،تيريا عنيدةاإ

ننا ل نزال نجهل لاذا البكتيريا التي يحملها هذا الكائن عنيدة لهذه الدرجة  2صونيا هيرناند  بقولها : )اإ

فهىي خطيرة على   ،وتقاوم الضادات الحيوية على عكس الكثير من الحيوانات التي تَمل بكتيريا عادية(

      فاإن هناك مخلوقات قد تلتهم هذا الكائن  ،تخلص من هذا الكائن  فاإذا لم ن  ،الإنسان و على البيئة 

نسان . ليثبت وتعود هذه البكتيريا من جديد ل و  باللموس تطابق ما جاء به النبي تشكل خطرا على الإ

 .ال بحاث العلمية عليه وسلم و صلى الله

 3ياته بمكة والدينةفقد وضع الإسلام محم  وقد س بق الإسلام ال نظمة الوضعية بوضع محميات

 ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ئي:تعالىيقول س بحانه و  ،قرنا عشر قبل أ ربعة

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى            ى ې

و روى البخاري عن العباس رضي الله عنه أ ن النبي ،  4ئى ئج ی ی ی ی ئىئى ئى ئې

 فتح مكة :   عليه و سلم قال يومصلى الله

ل  ،ول يختلى خلاه ،)اإن هذا البلد حرام ل يعضد شوكه  - ول ينفر صيده ول تلتق لقطته اإ

نه للقيون و البيوت(  نه لبد لهم فاإ وجاءت الس نة من أ حكام  ، 5لعرف فقال ابن عباس: اإل الاذخر فاإ

أ  كما دل القرأ ن على الجزاء في النبي صلى الله عليه وسلم وأ حكام الصحابة مبينة بوجود الجزاء في الخط

تلاف والإتلاف مضمون في العمد والنس يان ،العمد ذا اشترك جماعة في  .وأ يضا فاإن قتل الصيد اإ وأ ما اإ
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 ھ ھ ھ ہ ئيلقوله تعالى :  ،فليس عليهم اإل جزاء واحد ،قتل صيد عامدين لذلك جميعا

      1ۓۓئى ے ے ھ

 فقالوا كل انسان منا ؟  ،ون فقال: اذبحوا كبشاوس ئل ابن عمر عن جماعة قتلوا ضبعا و هم محرم

 . 2فقال : بل كبشا واحدا عن جميعكم 

  فقال : )يا أ يٰا   3سلم في الناس خطيبا و وفي غداة يوم فتح مكة قام النبي صلى الله عليه

فهىي حرام من حرام من حرام اإلى يوم  ،اإن الله حرم مكة يوم خلق السماوات وال رض ،الناس

يحل لمرئ يلمن بالله واليوم ال خر أ ن يسفك دما أ و يعضد فيها شَرا ( وهذا  القيامة ، ل

 واضح من الحديث أ نه يحرم على اللمن قطع أ شَار البلد الحرام . 

 4فقد جاء، وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم بالنقيع الخيل السلمين من الهاجرين وال نصار

 ،النع من احيائه أ ملاكا ليكون مستبقي الإباحة لنبت الكل  عن مشروعية الحمى أ ن )حمى الوات هو 

 ،وقال :)هذا حماي(  ،وقد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدينة جبلا بالنقيع، ورعي الواشي

 ،الهاجرينو      حماه لخيل السلمين من ال نصار  ،وهو قدر ميل في س تة أ ميال ،وأ شار بيده اإلى القاع

ن حموا أ قله لخاص من الناس أ و   ،ئمة بعده فاإن عمومه جميع الوات أ و أ كثره لم يجزوأ ما حمى ال   واإ

ن حموه  لكافة السلمين أ و الفقر  ،ل غنيائهم لم يجز  اء والساكين فأ ن يجوز ( .واإ

ثم تبعها  ،وهكذا نرى أ ن الإسلام أ قام أ ول محمية طبيعية على ال رض وكانت بمكة وما حولها

وذلك لا تَنيه البشرية من فوائد المحافظة على 5وثالثة بوادي الطائف ،لدينة النورةبمحمية ثانية با

الحيوانات والنباتات من الانقراض الذي يضع حاليا ظلاله على العالم بأ سره بحق فأ جحف في الإضرار 

  .بالحيوانات
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نسان له ط أ ن شريعة الإسلام بينت  اإلى أ خيرا نخلص بائعه وخصائصه أ ن عالم الحيوان كعالم الإ

طْنےا  :قال جل جلاله ،وشعوره ا فےرا ےاللكمل  ما مْث مَ اے لا  أُمے
ِ
يْهِ ا ےطِيرل بِجےنےاحے لے طے َٰ ئِر  ي رْضِ وے لے اة  فِِ اِِ۬ ا ب ا مِن دے مے ﴿وے

ونے   ل ْشرے مْ يحل ِ بِهِ ٰ رے ِليے
ا ا ء   ثمل ْ بِ مِن شَے لْكِتے َٰ  .1﴾54فِِ اِِ۬

يعة الإسلام للتعامل مع كائنات الله تعالى على وجه هذه هكذا يتبين لنا الطرق الثلى لشر 

نه شمل بالذكر  ،صغير فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حيوان كبير وأ خر ،ال رض بل اإ

بل لم يس تثني الدابة التي يس تخدمها  ،المخلوق الصغير مثل النملة ثم العصفور اللذان ل حول لهما ول قوة

  .أ ن تأ خذ نصيبها من الراحةفي حله وترحاله 

سلوكيات تسعى  ،تَاه الكائنات الحية في بيئتنا الحيوية ةهذه هي سلوكيات شريعتنا السمح

لتكوين وعي بيئي  ،ال جيال القادمةو في أ جيالنا  هالذا وجب غرس  ،للمحافظة على هذه البيئة وصيانتها

 . كفيل بالحفاظ على التنوع الحيوي اإسلامي

 حماية شريعة الإسلام للهواء والغلاف الجوي:  :رابعالطلب ال
 

الغلاف الجوي من الناحية العلمية: هو الهواء الرقيق الشفاف الذي يحيط بالكرة ال رضية 

تي تقطن ال رض اإلى حين ويحميها ويحمي قاطنيها من جميع الظواهر الطبيعية غير اللائمة لحياة الكائنات ال

 .2غير معلوم

نسان و ت أ همها ال و ويتكون من عدة غازا لكثير من الكائنات الحية كسجين لضرورته الحيوية للاإ

بينما يقل كلما ارتفعنا اإلى  ،ويتمركز بنس بة كبيرة في الطبقات السفلى من الغلاف الجوي ،ال خرى

الطبقات العليا لذلك فاإن الارتفاع في طبقات الجو لسافات عالية يسبب ضيقا في التنفس وشعورا 

 .3ما يسببه انخفاض ال وكسجين فيها(نتيجة  ،بالختناق

أ ن جعل غاز النيتروجين وهو الغاز  فمن أ يات ،س بحان الذي وضع كل شيء بتوازن

اإذ  ،وعلاتقديرا دقيقا من قبل الخالق جل  الخامل المخفف للهواء بنس بة كبيرة جدا وهي نس بة مقدرة

                                                 
 .54ال نعام: 1 

ه /  8962 ،ضمن الورشة التدريس ية في التربية البيئية التي نظمتها جامعة اليرموك مع اليونيسكو  ،التلوث الهوائي  مسبباته و أ خطاره  ،محمد أ سامة  ،الدريني  2 

  85ص  ،م   8406

  ه 8962  ، 2ط  ،ملسسة علوم القرأ ن  ،دمشق  ،الطب في القرأ ن الكريم   ،عبد الحميد و أ حمد قرقوز  ، دباب 3 
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رجي نَو ال رض ضاء الخاوحدث أ ن سقطت شرارة كهربائية من الف % 62لو كانت أ قل من 

ذ يقول1( لحترق كل شيء على سطح ال رض)وهذا يحدث أ حيانا  : . وصدق الله العظيم اإ

 .2ئى ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئي -

  .3ئى ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ئي -

خصوصا في الطبقات السفلى يعني وجود عناصر غير أ صلية اختلطت وتلوث الغلاف الجوي و 

مما يلدي اإلى شعور  ،بسبب انخفاض نس بة ال وكسجين فيه 4لوأ حالته اإلى شر مس تفح ،به فأ فسدته

)فهو السبب  كما أ ن للهواء فوائد متعددة  ،الإنسان بالختناق تماما كمثل الذي يصعد في الطبقات العليا

ذ لوله  ،واللثر في ثبات درجة الحرارة اليومية على ال رض ،الباشر لتواجد الرياح والغيوم و ال مطار اإ

درجة  892درجة مئوية وتنخفض ليلا لتصل اإلى  886درجة الحرارة نهارا لتصل اإلى حوالي لرتفعت 

مئوية تَت الصفر . وبالتالي فاإن الغلاف الجوي يحافظ على ال رض في حالتها الطبيعية حتى ل تصبح 

ا ل والذي تبلغ تقلبات درجة الحرارة على سطحه مدى واسع ،مشابهة للقمر الذي ل يملْ غلافا جويا

تسمح بأ ي حياة اإضافة اإلى ذلك يقوم الغلاف الجوي نهارا بما يش به الحاجز أ و الظلة التي تَمي سطح 

ويدرأ  عنها الاشعاعات الضارة المختلفة )وخاصة ال شعة فوق  ،ال رض وما عليها من كائنات حية

قوم الغلاف الجوي ميللي مبكرون( كما ي 225البنفسِية قصيرة الوجة التي ل يزيد طول موجتها عن 

ليلا مقام الغطاء الشامل الذي يساعد على احتباس حرارة النهار ويمنعها من التسرب اإلى الفضاء 

اإضافة اإلى ذلك فالغلاف الجوي هو وس يلة  ،ويحافظ بذلك على درجة حرارة الكرة ال رضية ،الخارجي

 .5لقياسها بوظائفها ومنه تس تمد الكائنات الحية طاقة الغازات اللازمة  ،انتقال ال صوات

ن مواد ع ناتج وق المحيط التِمد الجنوبيوقد تبين للعلماء اليوم بأ ن الثقب في طبقة ال وزون ف

ويس تعملها كمبردات في  ،لايين ال طنانكيميائية صناعية هي الغريون والفوران ينتِها الإنسان س نويا بم

وهذه  ،ما هو الحال في بعض زجاجات العطورك ،الثلاجات وأ جهزة تكييف الهواء وفي ال جهزة الضغوطة

                                                 
  59مرجع سابق  ص  ،البيئة : مشاكلها و قضاياها و حمايتها من التلوث  ،محمد عبد القادر  ،الفقي  1 

 .2الفرقان: 2 

 .848أ ل عمران: 3 

طا ،موسى حسين خضري  4    99ص  ،مرجع سابق  ،ر حماية البيئة النظافة في اإ

  4م  ص  8422 ،مطبعة ال هالي   ،دمشق  ،التلوث و حماية البيئة   ،محمد و عبد الرحمن باغي  ،العودات  5 
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ل أ نه مع الوقت يتصاعد تدريجيا حتى  ،الواد هي غاز كلوروفلوريد الكربون الذي ل يش تعل ول يتحلل اإ

 . 1لجو فيقضي عليها بصورة بطيئة جدايصل اإلى حيث طبقة ال وزون في ا

رياح يسوقها الله رحمة وبشرى فال ،وربما يكون للهواء فوائد أ خرى لم يدركها البشر حتى ال ن

 رسول الله صلى الله عليه وسلم:  قال ،2لبعض انتقاما منهمل سوقها عذابا كما ي  ،ل مم مختلفة

تقان صنعة وكمال الخالق ، 3)الريح تبعث عذابا لقوم ورحمة ل خرين(  والرياح من أ دلة قدرة واإ

واختلاف الليل والنهار والفلْ التي ال رض : )اإن في خلق السموات و  فقد قال عز وجلس بحانه وتعالى

وبث فيها من  من ماء فأ حيا به ال رض بعد موتهاتَري في البحر بما ينفع الناس و ما أ نزل الله من السماء 

لذلك نهىى  4السماء وال رض ل يات لقوم يعقلون(كل دابة وتصريف الرياح والسحاب السخر بين 

 : ث قال عليه وسلم عن سب الريح حيالرسول صلى الله

نها من روح الله تأ تي بالرحمة والعذاب ) - من خيرها وتعوذوا  لكن سلوا اللهو ل تس بوا الريح فاإ

 . 5(بالله من شرها

يِح وخيرے ما ) - ے خيرے هذِهِ الرِِ ناا نسأ لكل اهما اإ هونے فقولوا الل ذا رأ يتُل منْها ما تےكرے يحے فاإ ل تس بُّوا الرِِ

يِح وشِرِ ما فيها وشِرِ ما أُرسِلےت بهِ فيها وخيرے ما أ رسلےت بِهِ و    6(.نعوذل بِكے من شِرِ هذِهِ الرِِ

بل يجب  ،فاإنها مأ مورة مقهورة فلا يجوز س بها ،أ ي ل تش تموها ول تلعنوها للحوق ضرر منها 

ل أ هل الجهل  ،وهو الله س بحانه وتعالى ،فمسبتها مس بة للفاعل ،التوبة عند التضرر بها وهذا ل يفعله اإ

 ما يجب أ ن يقال عند وأ رشدهم اإلى ،فنهىى صلى الله عليه وسلم أ هل الإيمان عما يقوله أ هل الجهل ،للهبا

  .7هبوب الريح

 

                                                 
  852ص  ،مرجع سابق  ،الثوابت العلمية في القرأ ن  ،عدنان  ،شريف  1 

  4ص  ،مرجع سابق  ،أ بو بكر و أ خرون  ،باقادر  2 

 0305/  000/  8 ،صحيح الجامع  ،يح حديث صح  3 

  809أ ية  ،سورة البقرة  4 

  6580/  8225/  2 ،صحيح الجامع  ،حديث صحيح  5 

  6583/  8225/  2 ،صحيح الجامع  ،حديث صحيح  6 

ص  6مطبعة الحمدية  ط  ،القاهرة  ،مد الفقي فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله العتيد . تَقيق محمد حا ،عبد الرحمن بن حسن  ،أ ل الش يخ  7 

906 – 902 . 
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واللكد أ ن الذي يبحث عن مكونات البيئة س يجد ضالته في القرأ ن الكريم الذي لم يغفل عن 

 ،البيئةاإذ تَدث عن مكونات . 1ئى ڌڎ ڌ            ڍ ڍ ڇ ڇ ئيشيء لقوله س بحانه:

 بي بى بم بخ بح بج ئي ئي: حيث قال س بحانه ،أ جملها في أ يات وفصل بعضها في أ يات أ خرى

 . 2ئى جح               ثي ثى ثم ثج تي تى تختم تح تج

وهذا التطور الهائل والسريع لعلم البيئة والتقس يمات التي وضعت له والمجالت أ و الساحات 

  .التي يشغلها ساعد على وجود مصطلحات أ خرى شائعة للبيئة

فقد صار مصطلح البيئة يتوارد على ال لسن مع العديد من السائل التي تدخل في نطاق ومجال 

 :أ نواع   يشغلها علم البيئة وذلكعلم البيئة وهي تكشف لنا المجالت التعددة والتنوعة التي

ذ  بناءاإ والوروثات هي عبارة عن  ،تشمل ما يوفره الزوجان من موروثات )جينات( لل 

فالولود يخرج من رحم أ مه علامات وراثية  ،ت الوارد الكيميائية التي تَتوي على الصفات الوراثيةتَمعا

مطبوعة في كل خلية من خلايا جسمه تَدد صفاته مثل لون العيون ولون الجلد والطول وفصيلة الدم 

عض ال مراض كما يمكن أ ن يرث أ يضا عيوبا وراثية من قبيل الاس تعداد لإصابته بب ،ونس بة الذكاء

نسان في اللحظات ال ولى لخلقه ثروة من الوروثات )الجينات( تمثل البيئة الوراثية له حيث  ،ويتوفر للاإ

  . ، و هذا النوع هو البيئة الوراثيةتحدد صفاته وفق ما يغترف منها ت 

ل أ ن هناك ،تلثر في تكوين وتركيب الإنسان السالفة الذكر قدالإضافة اإلى كون البيئة بف   اإ

عوامل أ خرى ذات أ همية لها تأ ثير على الانسان منذ تكونه في رحم أ مه وذلك من قبيل نقص غذاء 

أ و تناولها لبعض ال طعمة الضرة بصحة الجنين الذي يخرج من رحم أ مه يبدأ  بالتفاعل مع الوسط  ،ال م

 بها. والذي يلثر في تَديد شخصيته ومسلكه واتَاهاته والقيم التي يلمن  ،الذي ينشأ  فيه

نسان حيث ينشأ  فيها ويكون لها ال ثر الكبير في تشكيل  ،وهذا ما نسميه البيئة الاجتماعية للاإ

 شخصيته وتَديد معالها.

                                                 
 .62: الأنعام1 

 .85الجاثية: 2 
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عاته عن أ همية الالتفات للبيئة ومن هنا لم يغفل الاسلام  بمفاهيمه التربوية عن الحديث في تشري

ة على ذلك منها: الإرشاد اإلى اختيار الزوج أ و وهناك أ مثلة كثير ، الانسان منذ طفولته ا يعيش فيهلتيا

ويتناول علماء البيئة في دراس تهم للبيئة  ،ومراعاة البيئة الاجتماعية التي ينشأ  فيها كل واحد منها  ،الزوجة

وكذلك النتزهات ، ومعدلت استيعابها يرها وموقعهاالاجتماعية بالإضافة اإلى ما تقدم الدارس وتأ ث

نسان والخدمات الصحية والاجتماعية  وحياة السكان وأ ماكن تَمعاتهم ونشاطاتهم والخدمات الترفيه  ية للاإ

داراتهم وكيفية توزيعهم وظروف سكنهم .  واإ

وال خلاق شمل: العارف والعقائد والقانون وت  ،البيئة الكلية التي يحيا فيها الإنسان ناكه و 

نسان  ،و في المجتمععض والعرف وكل العادات التي يكتس بها الإنسان من حيث هو وتتأ ثر ثقافة الإ

، وتسمى البيئة ومن الدارس وال شخاص الذين يتلقى علومهم منهم ،وعقائده بما ينتجه العقل البشري

  .الثقافية

 ،حتى غلبت عليها هذه التسمية ،سميت يثرب مدينة الرسول صلى الله عليه وسلمو قد 

،           وتمدن وأ خذ بأ س باب الحضارة: مدن أ نه ،نةأ و عيشة أ هل الدي  ،ويقال لن عاش في الدينة

 تسمى بالبيئة الحضرية.و 

ول ريب بأ ن وجود الإنسان في  ،تعني الحضارة واتساع العمران في الثقافة العاصرةوالدينة 

أ و لجهة ميوله وعقائده وما  ،مثل هذه ال جواء يلثر فيه تأ ثيرا سواء على الس توى الثقافي أ و الاجتماعي

 .شابه ذلك

نسان ذلك الكان الذي يتغنى به الشعراء  ،الريف هو نقيض الحضر والبيئة الريفية تعني للاإ

 هذه هي البيئة الريفية.، و ونظارة وأ غاريد الطيور فيه مناظر خلابة وهدوءو  ،وال دباء

من يعيش وينشأ  في الريف وبين من ينشأ  في الدينة لختلاف العادات  وهناك فرق واضح بين

 .التقاليد وأ نماط السلوك التي يكون عليها كل واحد منهماو 

، بالتقلبات الناخية الحية ال خرى التي تشارك الحياة على كوكب ال رض الكائناتالانسان و  تأ ثري         

فهو  ،وتتأ ثر صحته كثيرا بالناخ ،والانسان في حياته اليومية يكاد يخضع خضوعا تاما لتقلبات الطقس

ذن تَ   .والناخت تأ ثير ظروف الطقس يعيش اإ
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شعاع الشمس( مجتمعة هي التي تكون البيئة  ،الرطوبة ،الناخية )الحرارة فالعناصر الرياح واإ

 ، تلْ هي البيئة الناخية.الناخية التي تلثر تأ ثيرا مباشرا في الانسان وفي مختلف أ نشطته

 :تتناول أ بحاث البيئة في هذا المجال

o   ثرية والتراث الوطني للشعوب وال مم.الناطق التاريخية وال 

o الناظر الطبيعية الجميلة وطرق المحافظة عليها. 

o الصفات العمارية للمباني القائمة والاهتمام بمواصفاتها الجمالية.  

تختص البيئة البحرية بدراسة الحياة البحرية والشواطئ والطيور البحرية وحركات ال مواج و 

العوامل اللثرة على مياه المحيطات والبحار وعلى حياة الكائنات التي تعيش وغير ذلك من  ،والد والجزر

  .فيها

 8462ورد في تعريف البيئة في ملتمر ال مم التحدة للبيئة البشرية الذي انعقد في اس توكهولم عام 

نسان )رصيد الوارد الادية والاجتماعية التاحة في وقت ما وفي مكان ما لإش باع حاجات الا :م بأ نها

 وتطلعاته(.

)الإطار الذي يعيش فيه الانسان ويحصل على  وفي تعريف أ خر لمحمد سعيد صباريني أ نها:

 .ويمارس فيه علاقاته مع أ قرانه من بني البشر( ،مقومات حياته من غذاء وكساء ودواء ومأ وى

نما يعني: البيئة البشرية وفقا للتعريفين السابقين ويجب أ ن نلكد  ،وبذلك فاإن حديثنا عن البيئة اإ

ليها الانسان ليس تمد منها مقومات حياته نما  ،هنا على أ ن البيئة البشرية ليست فقط مجرد موارد يتجه اإ واإ

تشمل أ يضا علاقات الانسان بالإنسان التي تنظمها ال ديان السماوية أ و اللسسات الاجتماعية أ و 

لسائدة في المجتمع أ و العرف التوارث بين أ و العادات أ و ال خلاق ... أ و القيم ا ،القوانين الوضعية

 .الشعوب

 

 

 



98 

 

 

 النظام البيئي: :امسالطلب الخ

وتتبادل فيه  ضهو عبارة وحدة من مكونات حية وأ خرى غير حية تتفاعل مع بعضها البع

  .ال حياء وغير ال حياء العلاقات تأ ثرا وتأ ثيرا وفق نظام متوازن مرن لتس تمر في أ داء دورها في الحياة

أ ي أ ن الادة هي الكون ال ساسي للنظام البيئي وتدخل في  ،النظام البيئي يحتوي على عناصر وموادو 

النظام البيئي يخضع للقوانين ال ساس ية في  تركيبه مكونات حية وأ خرى غير حية وبالتالي يمكن القول أ ن

 . 1الفيزياء و الكيمياء و البيولوجيا 

وتتوقف الحياة لكلا النوعين من ال نظمة البرية    والائية  ،عهاوتتنوع ال نظمة البيئية بتنوع مواق 

وعلى مدى قدرة الكائن  ،على توفر مجموعة من الشروط الطبيعية كالاء والهواء والضوء والحرارة والرطوبة

والتكيف مع التغيرات التي تطرأ  عليه . أ ما دورة ، الحي على التأ قلم مع الوسط البيئي الذي يعيش فيه

لنظام بيئي فهىي عبارة عن سلسلة من العمليات الحيوية التي تَدث بشكل  cycle de vieياة الح 

 .2دوري لتأ مين نمو وتطور الكائنات الحية

لين للوقوف على أ طوار دورات الحياة التي تعرفها اولتوضيح النظام البيئي نضرب لذلك مث

 .بعض ال نظمة البيئية

 : دورة حياة النظام البيئي البري - 1

تمتص جدور النباتات الاء والواد العضوية الوجودة في التربة وذلك بتحليل الواد العضوية  

وأ ثناء مرحلة نمو النباتات الخضراء شريطة توفر  .الركبة الى مواد بس يطة من طرف ال حياء الدقيقة

عادة تركيب مواد عضوية انطلاق ،الضوء والتهوية اللائمة وحينما  ،ا من الواد العدنيةتقوم هذه النباتات باإ

نسان وتس تمر  ،تتغدى بعض الحيوانات على النباتات تصبح بذورها غداء لحيوانات أ خرى أ و للاإ

 تلف. الدورات الحياتية على هذا النسق ما لم تتعرض بعض العناصر الحيوية التداخلة فيها لخلل أ و

                                                 
براهيم أ حمد مزيد  1   . 96م ص  2664  8ط  ،دار الحامد للنشر و التوزيع  ،البيئة في الإسلام  ،يونس اإ

سلامية  ،قضايا البيئة  ،محمد بن جلون  2   4م ص  2666 –ه  8928توزيع الدارس طبعة شركة النشر و ال ،بحوث علمية و حقائق اإ



99 

 

  :دورة حياة النظام البيئي الائي- 2

ومن وسط عذب اإلى  ،لنظام البيئي الائي من منطقة باردة اإلى أ خرى دافئةتختلف دورة حياة ا

لى تناوب الاء بين الحالة السائلة والحالة  ،أ خر مالح ذ تخضع دورة الحياة الائية في الناطق الباردة اإ اإ

وتتوقف حركتها على  ،التجددة تبعا لنخفاض أ و ارتفاع درجة الحرارة بفعل تعاقب فصول الس نة

لى الصفر. الخ اصية الفيزيائية للماء الذي يصبح أ خف وزنا في حالة تَمده بفعل انخفاض درجته اإ

تتِمد كل الكتل  ،وباس تمرار الياه التِمدة في الهبوط اإلى القعر والياه السائلة في الصعود اإلى السطح

أ صل الحياة بهذه  ولكن حكمة الخالق س بحانه اقتضت أ ن ينفرد الاء ،الائية وتنعدم الحياة داخلها

ليظل في حالة تَمده طافيا فوق السطح مشكلا طبقة جليدية عازلة تفصل بين كتلة الهواء  ،الخاصية

لى ما دون الصفر وبين الاء السائل تَتها الذي يظل محتفظا ، الباردة فوقها التي تنزل درجة حرارتها اإ

 .بدرجة حرارته فوق الصفر ليس تقر فوق حالته السائلة

ليست فترة توقف تام لحركة  ،ة التي يظل فيها البساط الجليدي طافيا على سطح الاءوالفتر 

فبحلول الفصل الدافئ يبدأ  الجليد الطافي في الذوبان ويصاحب هذا الذوبان ارتفاع  ،دورة الحياة الائية

لتالي أ ثقل وحين وصوله اإلى أ ربع درجات فوق الصفر يصبح الاء أ كثر كثافة وبا ،تدريجي في درجة الاء

لتأ مين ما يكفي منه لحاجيات ال حياء ، وزنا مما يساعده على الهبوط اإلى ال سفل محملا بال وكسجين

النباتية والحيوانية لواصلة عمليات نمها وتكاثرها في حين تصعد الكتل الائية الوزن والقليلة ال وكسجين 

لى دورات حياة هذا النظام على هذا النسق ما لتتوا ،اإلى سطح الاء ريثما يحين موعد تَميدها وتأ كسدها

 .1لم يطرأ  اضطراب مناخي أ و تغيير جوي يخل بتوازنه و يربك سير حياته

وبعد معرفة الكونات ال ساس ية للبيئة، والنظام البيئي المحكم الذي خلقه مدبر هذا الكون 

 ف من منطقة ل خرى، هذهبنظام محكم، وكل اختلال في ها النظام ينتج عنه ل محالة مشاكل، تختل

 س نقف  عليها بتفصيل خلال البحث اللاحق . الشاكل

                                                 
 . 88ص  ،الرجع السابق  ،قضايا البيئة  1 
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 :وال ضرار التي تلحق بها ةيشكلات البيئ ال البحث الثالث: 

ليها ويس تقر فيها ويتزايد ويتكاثر من خيراتها -من طين- من رحم ال رض الإنسان ولد  ،ليعود اإ

ولا انتقل من  ،غم ثورتها عليه في مرات عديدةر ،منذ ظهوره على سطحها ظل يس تغلها وهي معطاءو 

زاد اس تغلاله لها حيث اتخذ أ شكال أ كثر تنظيما في  ،حياة الفرد والعشيرة والقبيلة اإلى حياة المجتمع والدولة

  .الإخضاع وأ شد وطأ ة على أ ديمها بما أ ن قوة الجماعة ليست كقوة الفرد

ن القصود بمشكلات البيئة بصفة عامة هو ما ي طرأ  على البيئة من عطل في أ داء مهمتها في اإ

نماء الحياة ورعايتها وعلى رأ سها حياة الانسان وذلك بأ ي سبب من ال س باب سواء أ كان انهيارا في  ،اإ

رعاية حياة  مكوناتها أ و اختلال في توازنها أ و اضطرابا في نظامها. وتعتبر الشكلة الحقيقية العطل في

ترضنا عدم وجود الانسان على وجه ال رض ما عد الاضطراب البيئي ولو اف ،الانسان بصفة أ ساس ية

كما ل تعد مشكلة تلْ الاضطرابات التي تقع في الكواكب النائية التي ل أ ثر لها على كوكب ال رض وقد 

سجل التاريخ في السجل البيئي مشاكل بيئية عديدة بعضها أ خذ حجم الكوارث كتلْ التي انقرضت من 

وهي مشاكل حدثت بأ س باب  ،ثيرة من مظاهر الحياة التقدمة مثلما وقع للديناصوراتجرائها أ نواع ك 

و لكن الشاكل التي نتحدث عنها في هذا  ،طبيعية ناش ئة من داخل الكرة ال رضية أ و من خارجها

الس ياق هي تسبب فيها الانسان منذ زمن بعيد أ دت الى انقراض بعض الحيوانات و تصحر بعض 

غير أ ن تلْ الشاكل لم تكن  ،وذلك بما أ فرط في ممارسة الصيد و في قطع ال شَار ،ءالناطق الخضرا

في حين أ دت الثورة الصناعية الى ممارسات بيئية مرهقة  ،تتجاوز في أ ثارها النطاق المحلي المحدود

ئات المحلية لكونات البيئة و أ نظمتها الى أ ثار بالغة الخطورة تراكمت عبر الزمن شيئا فشيئا لتتجاوز البي 

قليمية ومهددة لذلك النظام بالضطراب العنيف  ،وتصبح مشكلة بيئية ملثرة في النظام الشامل ،والإ

 هنا يجب تَديد ال س باب الفضية الى مشاكل البيئة . ،الدمر للحياة

 بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ئي :يقول الولى جل وعلا في محكم كتابه

 .1ئى تخ تح تج بي بى بم بخ

                                                 
 .98الروم: 1 
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العِز لشكلات يتبين لنا الوصف الدقيق و  ،ل ية الكريمة السالفة الذكروانطلاقا من هذه ا

  :البيئة و ذلك في أ ربعة محاور وهي

 .ظهور الفساد في البر والبحر وهو ما يعبر عنه بالتلوث البيئي  (8

 .السبب لذلك التلوث هم الناس وذلك بما قدمت أ يديٰم (2

 .ه يومياأ ثار ذلك الفساد وما يسببه من أ ذى للناس يذوقون (5

 .علاج ذلك التلوث البيئي أ ن يقلع الناس عن الفساد ويعودون اإلى ربهم (9

سواء كان تلوثا مائيا أ و هوائيا أ و  ،ومن العلوم أ ن ظهور مشكلات البيئة نتِت عن التلوث

بعد ظهور و  ،أ دى اإلى انتشار ال مراضو  ،سبب ذلك تأ ثيرا مباشرا على صحة الإنسان ،تلوثا للتربة

ت البيئية في ويمكن اإجمال الشكلا ،هرت مشكلة التلوث خاصة بعد الثورة الصناعيةالصناعات ظ 

 : التاليةالنقاط 

 .اس تنزاف الصادر الطبيعية 

 النفايات. 

 تلوث الياه. 

 تلوث الهواء. 

 تلوث التربة. 

 التلوث الضوضائي. 

 التلوث الإشعاعي. 

الإيكولوجي وما ينِم عن هذا فالشكلة البيئية هي حدوث خلل أ و تدهور في مصفوفة النظام 

الخلل من أ خطار تضر بكل مظاهر الحياة على سطح ال رض سواء كان هذا الخطر بطريقة مباشرة أ و 

فسخر له  ،خلق الله س بحانه وتعالى ال رض وهيأ ها لتكون مناس بة وملائمة لحياة الانسان .غير مباشرة

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ئي بحانه وتعالى:قال س   ،والقمر والبحار وال نهار الليل والنهار والشمس

 ئو ئو ئە ئە ئا ىئا ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ
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 ئج ی ی ی ئىی ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ

نسان وأ نبت له الشِر ،1ئى ئح  لم.عوال والزرع ومتعه بنعمة العقل فسخر الحق س بحانه الطبيعة للاإ

 وزوده بعناصر الوازنة ليحافظ على، كما تكفل الحق س بحانه وتعالى بخلق الكون في اتزان

 .2ڄئى ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ئيٹ قال س بحانه: ،توازنه

ن التأ مل في هذا الكون من نسان وحيوان و نباتات أ رض وكواكب وكائنات حية، اإ  ،من اإ

اتزان  ،اتزان في الحركة ،س يدرك بعقله السليم أ ن الخالق س بحانه قد خلق هذا الكون في حالة متوازنة

 اتزان في كميات الاء الوجودة في ،اتزان في الغناطيس ية وتأ ثيرها ،اتزان في الجاذبية وقواها ،في الحرارة

اتزان في طبقة ال وزن الذي يعتبر من أ هم القضايا  ،واتزان في عدد المخلوقات على ال رض ،ال رض

 ومن أ حسن من الله صنعا. ،فس بحان من خلق و أ بدع  ،البيئية العاصرة

 ئج ئي :قال تعالى ،من صنع الله الذي أ تقن صنعها فالبيئة التي تعيش فيها كل الكائنات هي

 ،3ئى ثي ثى ثم ثج تي تمتى تخ تح تج بي بى بخبم بح بج ئي ئى ئم ئح

بل أ عطى س بحانه لهذه البيئة من الهواء والاء والتربة والفضاء مقادير محددة حسب وظيفتها تَاه كل 

نسان وحيوان  ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ئي يقول س بحانه: ،الكائنات الحية من اإ

 تى تم تخ تح ئي ويقول س بحانه: ،4ئى ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

وبفضل تماسك ، كما خلق س بحانه و تعالى الجبال الرواسي للحفاظ على توازن ال رض ،5ثجئى تي

ذ قال س بحانه: ،هذه الجبال تَقق التوازن الذي ضمن عيش كل الكائنات الوجودة على ال رض  اإ

كما وصف الحق  ،6ئى ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ئيٹ

أ و ينابيع و طبقات مائية جوفية  ،بال بال وتاد اإلى جانب تكوين الاء العذب على شكل أ نهارس بحانه الج 

                                                 
براهيم: 1   .53-52اإ

 .84الحِر: 2 

 .22النمل: 3 

 .2الفرقان: 4 

 .94القمر: 5 

 .84الحِر: 6 
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، كما 1ئى ڃ ڃ ڄ             ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ئي قال س بحانه وتعالى: ،سطحية أ و

وتتنوع هذه النباتات  ،أ ن النبات يخرج بقدرة السميع العليم ليسد حاجة الكائنات التي تتغذى عليه

كما أ ن النبات يعد النظم ال مثل لدورة ال وكسجين وثاني أ وكس يد  ،بالتوازن البيئي بمقدار ل يخل

نسان مذهول أ مام هذا التنظيم المحكم والتزن ليردد قوله س بحانه:  ،الكربون ذ يقف الإ  ڻ ڻ ڻ ئياإ

 .2ئى ہ ۀ ۀ

ليتضح بذلك أ ن البيئة صنعها الخالق س بحانه في توازن متقن ومقدار محدد لكل وظائف 

ذا  ،فالتوازن البيئي يعني بقاء مكونات البيئة على حالها كما خلقها الله س بحانه وتعالى ،مكونات البيئة واإ

 .حدث أ ي نقص أ و تغيير في أ ي مكون من مكونات البيئة فمن اللكد أ نها س تفقد توازنها

نسان ليتفنن في ظلمه للطبي ،وبموازاة مع الإبداع التقن والتوازن المحكم عة النظيفة ويلوثها يأ تي الإ

 ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي يقول س بحانه: ،ويسرف في اس تغلالها

 .3ئى ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ

سرافه في اس تغلال الوارد الطبيعية من مناجم ومعادن  ،فالثابت أ ن اإفساد الانسان للطبيعة واإ

ت الصناعية السامة هذا اإضافة اإلى تلويث الهواء بالنفايا ،نتج عنه اإخلال بالتوازن البيئي ،وماء ونبات

 والغازات والفضلات النزلية.

ذن أ ن البيئة خلقت متوازنة كما قدر لها الله س بحانه وتعالى ليكون بذلك التوازن  ،نستنج اإ

دون تغيير جوهري في خصائصها  ،أ ي كما خلقها الله س بحانه ،البيئي اس تمرار وبقاء البيئة على حالتها

ينتج عن ذلك اختلال في التوازن  ،الانسان ويحدث فيها تغييرا لكن حين يتدخل .كمية كانت أ و نوعية

 :ويمكن تلخيص أ س باب اختلال التوازن البيئي فيما يلي ،البيئي

 فتِفيف البحيرات وقطع الغابات وردم  ،تدخل الانسان الباشر: يلدي اإلى الإخلال بتوازنها

 .كل ذلك يلثر سلبا على توازن البيئة ،البرك والستنقعات
                                                 

 .26الرسلات: 1 

 .848أ ل عمران: 2 

براهيم: 3   .59اإ
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 لعدم توفر ظروف حياته    ،حيث تمثل مشكلة في حد ذاتها :ال كائن حي في بيئة جديدةاإدخ

 .ويقل أ عداؤه الطبيعيين مما يلدي اإلى اختلال التوازن

 ذ ينتج عنه اختلال في توازن البيئة فقد تكون هذه الكائنات  ،القضاء على بعض أ حياء البيئة: اإ

 .أ و قد تكون في حلقات في سلاسل غذائية ،صاحبة دور رئيسي في بعض التفاعلات البيئية

  تغير الظروف الطبيعية: عندما تصاب مناطق معينة بالجفاف فاإن توازن بيئاتها يختل نتيجة

وما يتبع ذلك من أ ثار ضارة  ،للدمار الذي يلحق الغطاء ال خضر الذي يغطي هذه الستنقعات

 .1على حيوانات البيئة

التلوث لغة  التلوث لذا سأ تَدث في عن تعريف ا فيأ ساس يبدو أ ن مشكلات البيئة تنحصر

 .ى للبيئةبعد ذلك سأ قف على مشكلات أ خر  ،وسأ حدد أ نواع التلوث ،واصطلاحا

 مشكلة التلوث:  أ ول:

  :التلوث لغة - 8   

والتاث بالدم بمعنى: تلطخ  ،يقال: لوث الاء بالطين أ ي كدره ،يلوث تلويثا :مصدر لوث ومنه

. ولوث الشيء بالشيء خلطه به ومرسه ولوث 2وث بفلان: رجا منفعته أ ي: لث بهبه. كما يقال: تل

تغير اإذن التلوث لغة: فساد الشيء و  ،3ولكه في الاء حتى انَلت أ جزاؤه الشيء في التراب خلطه به و

 .خواصه

 التلوث اصطلاحا: - 2   

ن في أ نظمة البيئة التلوث في اصطلاح العلماء يركز على التغيير الناتج عن تدخل الانسا

وقد وقفت على العديد من التعاريف  ،4للكائنات الحية غير مباشر وتسبب أ ضرارا بشكل مباشر أ و

 الاصطلاحية للتلوث أ ذكر منها:

                                                 
 65ص   04م  ص  8446 ،الإسكندرية  ،منشأ ة العارف  ،دراسة في مشكلات الإنسان مع بيئته  ،ئة و الإنسان البي  ،زين الدين عبد القصود  1 

 . 962ص  ،مصدر سابق  ،ابن منظور  2 

براهيم مصطفى  3     طهران ،الكتبة العلمية  ، 238ص  ،لوث  ، 2العِم الوس يط ج  ،اإ

براهيم  4  دارة المحلية  ، 82ص ،ل ضرار الناتَة عن تلوث البيئة السلولية الدولية عن ا ،د . جابر اإ  8425بغداد  ،مطبعة الإ
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  نسانية التي تلدي بالضرورة اإلى زيادة أ و  8469تعريف ال مم التحدة لس نة م: )النشاطات الإ

ذ تعمل هذه الطاقة أ و الواد على تعريض الإنسان أ و اإ  ،اإضافة مواد أ و طاقة جديدة اإلى البيئة

للخطر سواء كان بشكل مباشر أ وغير أ و رفاهيته أ و مصادره الطبيعية  صحته أ و معيش ته

 .1(مباشر

  يائية لتربتنا وهوائنا ومائنا الذي ح )تغير غير مرغوب فيه في الصفات الفيزيائية أ و الكيميائية أ و الإ

بالعمليات الصناعية أ و  أ و ،أ و بال نواع الرغوب فيها ،نسانس يلثر بالضرر على حياة الا

من الوارد ال ولية بالظروف العيش ية أ و بالوجودات الحضارية أ و الذي يتلف أ و يفسد مواردنا 

 .2(أ و يمكنه ذلك

  أ ما منظمة التعاون و التنمية ال وروبية(OECD)  فقد عرفت التلوث البيئي بأ نه :) قيام

ضافة مواد من شأ نها اإحداث نتائج ضارة تعرض صحة  الانسان بطريقة مباشرة أ و غير مباشرة باإ

لى تأ ثير ضار على  ،الإنسان للخطر او تضر بالصادر الحيوية أ و النظم البيئية على نَو يلدي اإ

 .3( ام أ و الاس تمتاع الشروع بالبيئةأ وجه الاس تخد

 الهواء أ و الاء أ و الغلاف ال رضي في  وعرف البنك الدولي التلوث بأ نه: )اإضافة مادة غريبة اإلى

شكل ما تلدي اإلى أ ثار ضارة على نوعية الوارد وعدم ملاءمتها لس تخدامات معينة أ و محدودة( 
4. 

   دخال اللوثات في البيئة التي تسبب عدم الاس تقرار ومن التعاريف الشاملة للتلوث: )اإ

و التلوث يمكن  ،يزيائية للكائنات الحيةأ ي: ال نظمة الف ،أ و الضرر للنظام البيئي ،والاضطراب

قد  ،أ و الطاقة الضوئية ،مثل : الضوضاء والحرارة ،أ ن يتخذ شكل الواد الكيميائية أ و الطاقة

أ و قد يحدث بشكل طبيعي ( ، تكون اللوثات وعناصر التلوث مواد أ و مصادر طاقة خارجية
5 . 

                                                 
 83التلوث البيئي ص  ،مثنى عبد الرزاق العمر  1 

 2683 /5289 ، 8ط  ،دار الفتح للدراسات و النشر  ،حماية البيئة في ضوء الشريعة الإسلامية و الصكوك الدولية و القوانين الوطنية ،دارا محمد أ مين سعيد  2 

 . 95ص

ص  ،الس نة الثانية  ،العدد الرابع  ،جامعة النوفية  ،كلية الحقوق  ،مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية  ،قضايا البيئة و التنمية الاقتصادية الس تمرة  ،خالد زغلول  3 

89 . 

 . 99ص  ،مصدر سابق  ،ية حماية البيئة في ضوء الشريعة الإسلامية و الصكوك الدولية و القوانين الوطن  4 
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حيث عرفه بأ نه عبارة عن الحالة  ،وهناك من فرق في تعريفه بين التلوث و التلوث البيئي

نسان الإزعاج ،القائمة في البيئة الناتَة عن التغيرات الس تحدثة فيها ال مراض أ و  أ و ،التي تسبب للاإ

وتعرف مسببات التلوث  ،أ و الوفاة بطريقة مباشرة أ و عن طريق الإخلال بال نظمة البيئية ،الضرر

أ و اليكروبات التي تلحق الضرر بالإنسان أ و تسبب ال مراض  و تعرف اللوثات بأ نها: الواد ،باللوثات

 .أ و تلدي به اإلى الإخلال

بعد كل هذه التعريفات نرى أ ن التعريف ال شمل للتلوث هو: كل تغيير في خواص ومكونات 

أ و العوامل الإحيائية التي تضر ، والإشعاع ودرجة الحرارة والضوضاء ،والتربة ،والهواء ،الاء ،البيئة

نسانية أ و الإحيائيةبا  .وتخل بالتوازن الطبيعي بطريقة مباشرة أ و غير مباشرة ،لحياة الإ

 علاقة البيئة بالتلوث و التنمية الس تدامة :  - 65

و هي من فعل "لوث" يعني لوث  ،النِسبمدلولها اللفظي تدل على الدنس و كلمة التلوث 

 العقل ومنه قيل للرجل الضعيف ،غير الكاملة الشيء تلويثا و"اللوث" بالفتح تعني البيئة الضعيفة

ولوث ثوبه  ،والحبسة في اللسان الاسترخاء حماقة و"اللوثة" بالضم "لوثة" بالفتح أ ي وفيه "أ لوث"

فالتلوث في اللغة نوعان : تلوث مادي و تلوث معنوي أ ما التلوث  ،بالطين أ ي لطخه و تلوث بذلك

أ ي  ،يقال لوث التبن بالقش ،ت الادة بالادة نفسهاالادي فهو اختلاط أ ي شيء غريب عن مكونا

أ ما التلوث العنوي وهو أ ن يقال : تلوث بفلان رجاء  ،ولوث الاء بالطين أ ي كدره ،خلطه بال عشاب

والتلوث بشقيه الادي و العنوي يقترب من  ،أ ي به جنون ،ويقال : فلان به لوث  ،منفعة أ ي لذ به

فساد مكونات البيئةالفهوم العلمي الحديث لل  حيث تتحول هذه  ،تلوث الذي ينص على أ نه : )اإ

  1مما يفقدها دورها في صنع الحياة ( ،الكونات من عناصر مفيدة اإلى عناصر ضارة

أ و حيوي في المحيط  ،أ ما العنى الاصطلاحي لتلوث البيئة فهو: )أ ي تغيير فيزيائي أ و كيميائي

فقد يحصل تلوث الهواء عن طريق الإشعاعات أ و الحرارة أ و  .2الذي يلثر على نوعية حياة الانسان( 

لى الياه السطحية أ و الجوفية  ،الروائح الكريٰة أ و ،الوهج أ و الغازات السامة وقد توجه أ فعال التلوث اإ

لقاء أ ية مواد صلبة أ و سائلة أ و طرحها أ و صبها أ و تفريغها مما يلدي اإلى حدوث التلوث    ،عن طريق اإ

                                                 
  2662لس نة  56قانون وزارة البيئة العراقي رقم  1 
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ن طريق الضوضاء أ و الضِيج سواء كان ذا أ صل خارجي أ م داخلي أ م تعلق بأ فعال قد يحصل عو 

         1الانسان أ م من أ صل صناعي. 

من خلال اس تعراض بعض التعاريف العطاة لصطلح التلوث وكذا التعاريف التي خص بها 

ذا كانت  ،يمكن ملاحظة العلاقة الوجودة بين هذين الفهومين ،مصطلح البيئة البيئة هي مجموعة من فاإ

فاإن التلوث هو ذلك التغيير الذي يلثر تلْ  ،العوامل الطبيعية الحية وغير الحية من جهة أ خرى

بل  ،فهو بذلك يعد أ هم العوامل  ،وهو تغيير يلثر سلبا على هذه الكونات ،العناصر الكونة للبيئة

فاإن هذه الحماية   ،نتكلم على حماية البيئةوعليه فحينما ،ويكاد يكون العامل الوحيد اللثر على البيئة 

ن التلوث هو مفتاح قانون حماية  مرتكزة حول الوقاية من مضار التلوث لذلك ذهب البعض اإلى القول اإ

ولذلك يجب حماية البيئة حتى ولو كان فعل التلوث لم يلدي اإلى ضرر بالإنسان أ و الكائنات  ،البيئة 

ذا لم يظهر  ،الحية أ و غيرها نه سوف يظهر في الس تقبلل نه اإ فالحماية ل تقوم على معيار  ،في الحال فاإ

 و لكن تقوم على أ ساس التغيير في الوسط الطبيعي نفسه .     ،الضرر فقط

حيث أ ن أ حد عوامل تدهور  علاقة س ببية بين التنمية والبيئة،والواقع يبين كذلك بأ ن هناك 

فالتوسع الصناعي  من أ جل تَقيق التنمية الاقتصادية، البيئة هو الاس تغلال الفاحش للموارد الطبيعية

كما أ ن زيادة حركة النقل والواصلات  ،يلدي اإلى زيادة معدلت التلوث و تخلق نفايات ضارة بالبيئة

لى أ ثار بيئية ضارة  ويعنى بالتنمية الس تدامة : )التنمية  2وزيادة الس يارات و الركبات و الطائرات تلدي اإ

و اللكد أ ن التنمية الس تدامة تعد بمثابة اإحدى الثوابت  ،3ياجات جيل الس تقبل ( التي تلبي احت 

وهي الاس تمرارية و  ،كون أ ن البيئة والتنمية يشكلان وجهان لعملة واحدة  ،الجوهرية في س ياسة الدولة 

 ياة الطبيعيةالبقاء والبقاء والمحافظة على ال جيال القبلة وأ ي اإخلال بهما يلدي حتما اإلى تدهور الح 

 والاقتصادية .

                                                 
 . 63 ، 8423 ،دار النهضة  ،مصر  ،القاهرة  ،الحماية الجنائية للبيئة  ،د . نور الدين دهام الزبيدي  1 
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  ثانيا: مشكلة التغيرات الناخية:

ويعود سبب ذلك اإلى ما يرسله  ،ارتفعت درجة حرارة ال رض خلال الس نوات ال خيرة

لى اإطلاق غاز الفحم في الجو  ،الانسان من غازات منبعثة من عوادم الس يارات وغاز الكربون اإضافة اإ

 .حتى أ صبح الفضاء عاجزا عن امتصاص كل هذه الغازات السامة ،من طرف الصانع الكبرى في العالم

ذ يبقى معلقا في الهواء على  وينتج عن تلْ الغازات النبعثة في الجو تكون حمض الكبريت اإ

وقد يتساقط الرذاذ الحمضي مع ، ليسقط ك مطار حمضية ،هيئة رذاذ تتناقله الرياح من مكان ل خر

 .لتي تكسو سطح ال رضالجليد ويبقى محافظا على مواده ا

لى اإصابة  ،كما أ ن تساقط ال مطار اللوثة على المحيطات والبحار وال نهار والبحيرات يلدي اإ

  1بل قد تلدي اإلى هلاك ال سماك وباقي ال حياء التي تعيش في الاء. ،الكائنات الائية بأ ضرار جس يمة

 ويمكن حصر النتائج السلبية للتغيرات الناخية فيما يلي: 

 دمير البيئة بسبب ال مطار الحمضية.ت 

 .حدوث زيادة مطردة في تركيز الكالس يوم في الياه 

 ضعف النباتات. 

 . تفتيت بعض الصخور ذات التربة الجرانيتية 

 نتاج الفلاحي ومصادر عيش وصحة الانسان  .تهديد للاإ

 تهديد حقيقي للاس تقرار الاجتماعي والاقتصادي للبشرية جمعاء. 

التغير الناخي هو سبب النزاعات والاضطرابات ال منية التي تشهدها عدة  تَدر الإشارة أ ن

وذلك نتيجة للتغير الناخي والفساد ال خلاقي الاقتصادي مع قلة  ،مناطق في عالنا العاصر الضطرب

بل هناك من الباحثين من يرى وجود  ،الوارد وسوء التوزيع وعدم تكافل الفرص في الثروات الطبيعية

ن جهة وبين ال فراد من جهة ة وثيقة بين التغير الناخي وتنامي ظاهرة العنف بشكل عام بين الدول معلاق

 أ خرى.

                                                 
 256ص  ،قضايا البيئة  ،مصدر سابق  1 
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من الشكلات  والتي تعتبر  شكلة التصحركم  يمكن كذلك الإشارة لبعض الشاكل البيئية،

هذه الشكلة واللسف أ ن  ،لبيئات الجافة وش به الجافةبا حين يتعلق ال مرخاصة  ،البيئية العاصرة

والتصحر مصطلح حديث للتعبير عن مشكلة تناقص  .بدأ ت تمتد كذلك لتغطي بعض الناطق الرطبة

 .وتدهور القدرة البيولوجية للبيئة

ذ عرفت ال رض على مدار ال زمنة السابقة تغيرات بالإضافة اإلى اضطراب التوازن البيئي،  اإ

ل أ ن الزيادة الثيرة للانتباه في درجة  ،اكين والزلزلمناخية عديدة عزاها العلماء ل س باب طبيعية  كالبر  اإ

مكنت العلماء من الوقوف على أ س باب  ،الحرارة مع بداية الثورة الصناعية خاصة في الس نوات ال خيرة 

نساني في هذه الفترة كان بارزا ل يمكن تَاهله لتفسير هذه الظاهرة .   1هذه الظاهرة ل ن النشاط الإ

نذار عن قرب نفاذ صبر بيئتنا وقد بدأ ت ال ثا ر لهذه الظاهرة  والتي تلكد وجودها وتعلن الإ

ذ أ ن الله عز وجل قد خلق ال ش ياء وقدرها ،على هذا الطغيان والعاملة السيئة لها  يقول الحق  ،اإ

 ڄ ڦ  ڦ ڦ ئي . وقوله تعالى:2ئى ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئي:  س بحانه

 ڍ ڇ ڇ            ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ   ڄ ڄ

  .3ئى ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

ذن تأ ثرت العديد من مناطق العالم  بارتفاع درجة الحرارة كالبحر ال بيض التوسط الذي  هكذا اإ

ومن التوقع ارتفاع مس توى ماء البحر  ،درجة مئوية 95بلغت درجة حرارة الناطق المحيطة به أ كثر من 

بان الجليد في العالم اإلى حدوث كوارث بعد غرق كما س يلدي ذو ،م 2656سنتمتر عام  56ليصل اإلى 

ليدق العلماء التخصصون  ،ولتكون العديد من الناطق عرضة لناخ متطرف ،الكثير من الناطق

وينطبق ذلك على دلتا النيل  ،ناقوس خطر الارتفاع التوقع لس توى ماء البحر خلال العقود القادمة

 .4كن أ ن تغمر العديد من الدن الساحليةوبنغلاديش ومياه الخليج والتي من الم

                                                 
 29 مصدر سابق ، ص 1 

 .2الفرقان:  2 

 .260-269البقرة:  3 
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عادة التوازن للبيئة من خلال الحد من انبعاثات ثاني أ كس يد  ولواجهة هذه الظاهرة لبد من اإ

ذ يمكن مثلا هكتار  ،الكربون في الجو وذلك من خلال التوجه نَو زراعة الغابات الخضراء والتشجير اإ

لذلك انصبت جهود العلماء على  ،كربون في العاممليون طن من ال 6،3واحد من ال شَار امتصاص 

لكن س بقت  ،الحث على التشجير فحرصن العديد من دول العالم على تنفيد هذا النوع من الشاريع

ل  ،وللحد من الاحتباس الحراري التي وضعت لحماية البيئة ،شريعة الإسلام كل هذه القوانين الوضعية اإ

  تغيرت الظروف وال زمنة .ير كلماأ نها تعاني من النسخ والتغي

 : أ نواع التلوث: ل ولالطلب ا

ذ تتجاوز نس به حدودا ل مثيل لها في تاريخ  ،بما أ ن التلوث من أ خطر الشاكل البيئية اإ

فساد البيئة في البر والبحر والجو ،البشرية يمكن تقس يمه اإلى أ ربعة لك ل نواعه المختلفة و وذ ،وأ دى اإلى اإ

 أ قسام:

 ظر اإلى طبيعته ثلاثة اقسام:التلوث بالن – 8

تشمل هذه اللوثات على الكائنات الحية المجهرية في ال غلب ال عم وتقوم هذه  البيولوجي: – أ  

 1الكائنات على تغيير بعض السمات والخصائص البيئية عند وجودها فيها.

ذا ما وجدت في ي  زمان أ و كُ غير مناسب تسبب أ مراضا أ   مكان أ و أ ي ال حياء التي اإ

نسان  ونباتاته وحيواناتهل أ و تتلف منشأ ت أ قامها ، أ و تس تهلْ قدرا كبيرا من النبات والحيوان ،لاإ

 الإنسان .

والس يارات والصانع    ا والغازات التصاعدة من الحرائقالبيدات بأ نواعه الكيماوي: – ب

 نتج من الصانع أ ووالبراكين والبترول ومش تقاته والرصاص والزئبق وكذلك الجس يمات الدقيقة التي ت 

اإلى جانب المخلفات التي تنتج من ال نشطة النزلية   ،الكيماويات السائلة التي تلقى في التربة أ و الاء

 وغيرها .

 ،والإشعاعات بأ نواعها ،والتلويث الحراري ،تشمل هذه اللوثات الضوضاء الفيزيائي: – ج

  1فاعلات النووية وتَارب الانفجارات النووية. وخاصة ما ينتج منها عن الواد الشعة الناتَة من ال

                                                 
لى علم البيئة  ،علي سالم شواورة  1   869ص  8ط  ،دار السيرة للنشر و التوزيع  ،الدخل اإ
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 التلوث بالنظر اإلى مصدره ينقسم اإلى قسمين:  – 2 

مصدره البراكين والزلزل والانهيارات   :(Natural pollution)الطبيعي التلوث – أ  

 والفيضانات والجفاف وال عاصير وغيرها .

 : (Synthetic pollution) الاصطناعي التلوث – ب 

 ه نشاطات الانسان سواء كانت أ نشطة صناعية أ و زراعية أ و خدمية أ و ترفيهية.مصدر 

 التلوث بالنظر اإلى نطاقه الجغرافي ومدى انتشاره وينقسم اإلى قسمين: – 5

يعرف بمحدودية نطاقه داخل حدود جغرافية معينة ل تتعدى أ ثاره النطاق  التلوث المحلي:  –أ  

قليمي لكان مصدره وجد هذا النوع من التلوث داخل الصانع والعامل وال فران والناجم وي ،والحيز الإ

 .الصغيرة

أ و الذي يعبر حدود  ،الذي يتجاوز منطقة شاسعةالتلوث بعيد الدى )عابر للحدود(:  –ب 

وهذا النوع الذي يسبب  ،ل ن البيئة ل حدود لها ،سواء كان في المجال الائي أ و الجوي أ و ال رضي ،البلد

 .بين دول الجوار ويدخل في نطاق القانون الدولي لعالجته مشاكل

 :التلوث بالنظر اإلى أ ثاره على البيئة ينقسم اإلى ثلاثة أ قسام – 9

وهو على درجة  ،يراد به التلوث الوجود في أ غلب الناطق : التلوث العقول )القبول( –أ  

 تصاحب هذا النوع من التلوث الشاكل ول ،ول تخلو منطقة من مناطق العالم منه ،محددة من التلوث

 .2أ و ال خطار الواضحة على البيئة والانسان ، البيئية الرئيس ية

 التلوث الخطر:  –ب 

وهذا  ،وصحة الانسان اوز خط ال من( ويلثر على الطبيعة)يتج ،هذا النوع أ كثر خطورة

 ،أ و لكثرة مصادر التلوث ،ةلعدم وجود وحدات العالج، يوجد في الناطق الصناعية والدول الصناعية

 وهذا النوع يكون تَت رقابة الهيئات البيئية . 

                                                                                                                                                                  
 . 30ص  2685 ، 0ط  ،دار الثقافة للنسر و التوزيع  ،بوية الانسان و البيئة في الدراسات التر ،راتب سلامة السعود  1 

  48ص  8442غشت  ،مجلة العربي  ،عبد الله رمضان الكندري  2 
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واختلال النظام  ،من أ خطر أ نواع التلوث يلدي اإلى الدمار والقتل التلوث الدمر:  –ج 

م  8420وحاثة تشيرنوبل في الاتَاد السوفياتي سابقا عام  ،البيئي ومنه الانفجارات الدورية والكيماوية

 ،حيث وصل تأ ثير الإشعاعات الناتَة عن انفجار المحطة النووية اإلى دول أ وربا الشرقية ،يدةليست ببع 

 .ووصل اإلى العراق في حينه

 1يدخل هذا النوع من التلوث في القوانين والتعليمات البيئية صنف )أ ( أ ي أ شد خطورة.

ذا ما حاولنا ملاحظة أ س باب التلوث البيئي         تكا بالبيئة س ندرك أ ن أ خطرها وأ شدها ف ، واإ

نسان ل علاقة له بالتقدم فاإن تطور الحياة ل يتوقف على صنع أ سلحة الدمار الشامل التي تهلْ  ،والإ

فتقدم  ،سوء التنظيم وسوء الاس تفادة والاس تعمال كما أ ن بعض ال س باب ناش ئة عن ،الحرث والنسل

يئة التي تبعث على التلوث الخطر ل ن الحياة ل يفرض على أ صحاب الس يارات اس تعمال المحروقات الرد

نشاء هذه  ،هناك بدائل أ قل ضررا و خطرا ن كان تطور الحياة يفرض وجود الصانع لكنه ل يحتُ اإ و اإ

مكانها وضع بدائل ترفع من خطر التلوث .  الصانع في الناطق السكنية وغيرها التي باإ

لى طبيعة صحية بعد أ ن عاث فسادا في البر  ،فالإنسان وجد نفسه يحن اإلى حياة هادئة واإ

من  ،فلوث الهواء والياه وقتل الحيوان ونفث السموم في الحقول والوديان والراعي ،والبحر والفضاء

ومارس  ،وجمع من النفايات الخطرة ما يٰدد كيانه وكيان الكائنات الحية ال خرى ،أ سمدة ومبيدات كيميائية

بادة جماعية لم يس بق لها مثيل في   .تاريخ هذا الكونعملية اإ

هكذا اإذن نخلص أ ن الإنسان بدأ  حياته على ال رض وهو يحاول أ ن يحمي نفسه من غوائل 

 .وانتهىى به الامر بعد أ لف الس نين وهو يحاول أ ن يحمي الطبيعة من نفسه، الطبيعة

 : مشكلة تلوث الهواء: نيالطلب الثا

ذا اختلط الهواء بنفايات غازية كانت أ و سائلة أ و صلب نه حتما سيتعرض للتلوث ،ةاإ وقد  ،فاإ

أ و عندما  ،عرف المجلس ال وربي التلوث الهوائي بما يلي: )يتلوث الهواء عندما تتواجد فيه مواد غريبة

 .2يحدث تغير هام في سبب الواد الكونة له بشكل يترتب عنه حدوث نتائج ضارة بالإنسان ومحيطه(

                                                 
دارية للبيئة ،عارف صالح مخلف  1  دارة البيئية  الحماية الإ   ، 05 -96ص   2666 ،دار البارودي العلمية للنشر و التوزيع   ،الإ

 23ص   ،م  2684 ، 8ط  ،مطبعة النجاح الجديدة  ،قضايا البيئة و التنمية الس تدامة  ،الهندس محمد بن جلون  2 
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 تلوث الهواء س يقف على عدة أ س باب منها:  والباحث في أ س باب  أ س باب تلوث الهواء: –أ  

والزائر لدينة من الدن التي تعرف كثافة سكانية وازدحام في وسائل النقل والواصلات:  – 8

وذلك لكثرة الغازات اللوثة  ،سيرى بالعين المجردة أ ن الهواء الس تنشق ملوث  ،وسائل النقل

اإضافة اإلى   ،أ كس يد الكربون وأ كس يد النيتروجين والس تعملة في وقود الس يارات كمادة الرصاص وأ ول

  .عادمات الس يارات

الغازات وال دخنة النبعثة من الصانع والعامل ل تقل ضررا عما تسببه العامل والصانع:  – 2

بل اإن بعض الدن الصناعية يكاد الإنسان يختنق ويضيق تنفسه بفعل تلوث الهواء الناتج  ،وسائل النقل

وبعد ارتفاع درجة  ،اإضافة اإلى اس تهلاك كمية كبيرة من الطاقة .ازات النبعثة من الصانععن تلْ الغ

 .تتبخر مجاري الياه اللوثة بالصناعة وتلوث الهواء ،الحرارة

ذ نجد في الناطق  ،تختلف هذه العوامل من منطقة ل خرى :العوامل الطبيعية – 5 اإ

هناك كذلك  ،وقد تكون محملة بغازات ملوثة للهواء، الرياحوال تربة التي تَملها   الصحراوية الغبار 

 .البراكين التي تطلق في الجو كميات كبيرة من الغازات والواد الصلبة المحترقة

 حماية الهواء من التلوث في شريعة الإسلام:  -ب 

ن التأ مل لقوله س بحانه وتعالى  ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ئي :اإ

ليدرك أ ن الحق س بحانه ينهىى عبيده عن الإفساد في  ،1ئى ې            ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

فهذا التلوث يعد في شريعة الإسلام من أ خطر  ،وما دمنا بصدد الحديث عن تلوث الهواء ،ال رض

لذلك فحماية الهواء من التلوث يعد  ،وهو صورة من صور الإفساد في ال رض ،ال ضرار على الانسان

 .فرض عين على كل مسلم ومسلمة

ذا ما ن س نقف على مدى الضرر الذي يلحق  ،ظرنا للغازات وال دخنة النبعثة من الصانعاإ

كما أ ن احتراق  ،فاس تنشاق الهواء اللوث له عواقب وخيمة على صحة الانسان ،الانسان أ ثناء التنفس

                                                 
 .30ال عراف: 1 
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قوط الغازية ينتج عن عملية فيزيوكيميائية  تلدي اإلى س السائلة أ و سواء الصلبة أ و ،كل أ نواع المحروقات

  1أ مطار حمضية .

ذا تم  ،لذلك وضع فقهاء السلمين قواعد فقهية منها: )درء الفاسد مقدم على جلب الصالح( اإ

لى تَقيق الصالح والنافع  ،تطبيق هذه القاعدة على أ س باب تلوث الهواء فجميع ال عمال التي تهدف اإ

نسان يجب أ ن تكون خالية من الفاسد يحتاط في تصورها وتخطيطها  ومن ثم يجب أ ن ،والضار للاإ

مفسدة. لذا وجب وقف ال نشطة السببة لتلوث الهواء  بحيث ل ينتج عنها أ ي ضرر أ و ،وتنفيذها

 .وينتج عنها ضرر شديد

 : مشكلة تلوث الاء: ثالثالطلب ال 

           ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ ئي يقول الحق س بحانه في محكم كتابه:

طلاقا من هذه ال ية ان ،2ئى ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ

ذ ل يمكن أ ن يكون هناك  ،بين الحق س بحانه وتعالى أ همية الاء وضرورة توفره لس تمرار الحياة ،الكريمة اإ

ل أ ن الانسان ل يلقي اهتماما لهذه الثروة  ،ول حياة على اليابسة بدون  ماء عذب تقدم ول ازدهار اإ

اإضافة اإلى التلوث  ،اعة والزراعة والاشغال النزليةاس تخدامها في الصن ويفرط بل ويسرف في ،النفيسة

مما يجعل مشكلة الاء  مشكلة مطروحة وبحدة على  ،الذي يطال الطبقات الجوفية الائية و المجاري الائية

 الصعيد العالي .

ذ يقول س بحانه، فقد ورد ذكره في القرأ ن الكريم عدة مرات ،ول همية الاء  ڳ ڳ ڳ ئي :اإ

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 ڭۇ ڭ     ڭ              ڭ ۓ            ۓ  ے  ے ھ ھ ھ ھ

 ې ئي : ويقول س بحانه ،3ئى ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

                                                 
 868ص  ،قضايا البيئة  ،مصدر سابق  1 

 .56ال نبياء: 2 

 .44ال نعام: 3 
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 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا نشرا ى ې ې

 .1ئى ئي ئى ئم  ئح ئج ی یی ی ئى ئى ئى

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي ويقول س بحانه:

 ئە ئە ئا       ئا               ى ى ې    ئي بحانه:ويقول س    2ئى ٿ ٺ

 .3ئى ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ئي ويقول س بحانه:

  .4ئى ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

ثبات أ هميتها الحياة.    ودورها ال ساسي في، فالحق س بحانه وتعالى يكرر ذكر هذه الادة الحيوية لإ

ذ بلغت نس بة السطحات الائية  ،ال همية وجب معرفة الوارد الائية في العالموبسبب هذه   % 66.2اإ

أ ما  ،مليون كلم مكعب 8966وتبلغ كمية الياه على سطح ال رض حوالي  ،من مساحة الكرة ال رضية

فساد هذه والحكمة الربانية من ارتفاع نس بة الياه الالحة هو ضمان عدم ، % 46نس بة مياه البحر فتمثل 

كما أ ن  ،ل ن الياه غير الالحة تفسد مع مرور الزمن عن طريق البكتيريا وال حياء الائية الدقيقة  ،الياه

الوجودة في جبال الجليد بالقطبين  5%وتغطي الياه الجليدية  ،الياه العذبة تضمحل مع عملية التبخر

بل كل شيء بمقاييس ومعايير  ،لم يخلق شيئا عبثا. فالحق س بحانه 5الشمالي والجنوبي وال نهار الجليدية

 .حتى ل يكون هناك اختلال أ و عدم توازن في نسب الاء على اليابسة ،مضبوطة

 ،تَدر الإشارة أ ن نس بة اس تهلاك الياه في القرن العشرين فاقت ضعفي نس بة التزايد السكاني

ويقدر أ ن يزداد سكان العالم من  ،تمرا 0تضاعف اس تهلاك الاء  8443و  8466وفي الفترة ما بين 

وسيسفر ذلك عن تفاقم حدة التنافس على الياه بين القطاعات العيش ية  ، 2656مليار نسمة س نة  2.5

 ،% 55وفي كل من أ س يا وأ مريكا الجنوبية س تتراجع الحصة الفردية بنس بة  ،والزراعية والاقتصادية

                                                 
 .36ال عراف: 1 

 .03النحل: 2 

 .3الحج: 3 

 .54: النور4 

  860ص  ،قضايا البيئة  ،مصدر سابق  5 
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اإلى الياه العذبة للاس تخدامات الزراعية والصناعية  وتشير اإحدى الدراسات الحديثة بأ ن حاجة العالم

وذلك في حال عدم ،  % 3م س تفوق كمية الياه التوفرة بنس بة 2623والبلدية والنزلية بحلول س نة 

وسيزداد هذا الوضع الأ ساوي تفاقما بفعل مواسم الجفاف التي س تضرب  ،اس تخراج الياه الجوفية العميقة

رتفاع الحرارة على ال رض يتوقع أ ن يلثر بشكل ملموس على الوارد الائية كما أ ن ا ،بعض الناطق

 .  1الإقليمية 

لى النفايات التي  ،أ ثر التطور التكنولوجي والصناعي سلبا على غاز ال وزون ويعود ذلك اإ

احتراق والنفايات الغازية الناتَة عن  ،والنفايات الصناعية الكيمائية السامة ،مصدرها ال زبال النزلية

نتج عنها غازات في الطبقات و  ،كل هذه العوامل أ ثرت سلبا على طبقة ال وزون ،المحروقات اللوثة

 أ دت اإلى مشكلة العصر وهي ثقب في طبقة ال وزون. و  ،الهوائية أ ثرت على طبقة ال وزون

نسان والحيوان والنبات وذلك لحظة نقصانه  ،تَدر الإشارة أ ن ال وزون غاز سام مضر للاإ

ذ يقوم بحماية الانسان من الاحتراق لوجوده في الطبقة  ،له منافع عديدة عند اكتماله ،وازاة مع ذلكوبم اإ

حيث يعمل  ،وحمايته من العمى بسبب وصول ال شعة فوق البنفسِية لل رض ،الجوية الاستراتوسفير

  2المجاري. الياه الصناعية ومياه لشرب و كما يس تعمل ال وزون لعالجة مياه ا ،على امتصاصها

 ،هكذا اذن يتضح لنا الدور الفعال الذي يقوم به ال وزون في تنظيف البيئة حينما يكون مكتملا

ذا ما طرأ  عليه نقص نتج عنه تدمير للكائنات الحية الوجودة على ال رض  .واإ

ذا أ ردنا معرفة الذي يس تطيع الحفاظ على طبقة ال وزون بمحاولة تغيير تفكيره وسلوكه وكل  واإ

ذ يعتبر هو السبب في  ،نجد أ ن الانسان هو السلول ال ول وال خير عن ذلك ،فاه تَاه البيئةتصر  اإ

     وذلك ضرب من الفساد الذي أ كده قوله س بحانه:  ،انبعاث الغازات الصناعية السامة الضرة بالبيئة

 3ئى تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ئي

                                                 
 885ص  ،قضايا البيئة  ،در سابق مص1 
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 : مشكلة تلوث الصوت:رابعالطلب ال

ن ا  ،لتطور الذي عرفه اختراع ال لة اليكانيكية والطائرات ذات السرعة ما فوق الصوتاإ

الذين يعيشون  فالسكان ،ومكبرات الصوت نتج عنه عواقب سلبية على راحة الانسان والمحركات

نتاج والحاجة اللحة للرعاية الصحية.  بالناطق الصناعية يتميزون بضعف الإ

ذ يتواجد الضِيج  ،يان للضِيج هما وسائل النقل والصناعةواللكد أ ن هناك مصدران رئيس   اإ

في حين يغطي ضجيج وسائل النقل مناطق أ وسع خاصة الكتظة  ،الصناعي في الناطق الصناعية

فضِيج القطارات  ،ويتضح ذلك بشكل جلي لزائر مدينة تعرف ازدحاما في وسائل النقل ،بالسكان

 . يخلو منه بيت من بيوت الدينةوالطائرات ووسائل النقل ال خرى يكاد ل

جراء دراسة تقنية للتأ كد من أ ن  نشاء الطرق الجديدة يلتزمون باإ لذلك نجد الشرفين على اإ

زعاجا للمناطق السكنية قامة حواجز من الإسمنت أ و و  .حركة الرور لن تصدر ضجيجا يسبب اإ قد يتُ اإ

ن و  الخشب على شكل سور لصد الضِيج  .سانالحد من تأ ثيره على الإ

بعد الحديث عن الشاكل البيئية والس بل الناجعة للحد منها، نتساءل: ما هو دور شريعة 

 الإسلام في الحفاظ على البيئة؟ ذلك ما س نقف عليه بتفصيل خلال الفصل اللاحق.

 

     

 محافظة على البيئة في شريعة الإسلام: لللإجراءات العملية الفصل الثاني: ا

 على مكونات البيئة:البحث ال ول: الحفاظ 

 : مةال ماكن العايعة الإسلام لنظافة بيوت الله و : حماية شر ولالطلب ال  

وبها  ،بها يلتقون خمس مرات يوميا ليلدون فروضهم ،بيوت الله هي ملتقى السلمين

وقد حرص الإسلام أ ن  .يتدارسون كتاب الله. وقد كان السجد ول يزال مكان اجتماع لفرقة السلمين
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صب مأ ل به و يلكد على السلمين بضرورة الاهتمام بنظافة بيوت الله من مختلف اللوثات حتى ل تين 

 : فيقول س بحانه وتعالى ،للعلل وال مراض

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ          ڃ ڃ ڃ ئي -

 . 1ئى ڎ ڌ ڌ   ڍ ڍ

ن هذه الساجد ل تصلح لشيء من الول الرحمة صلى الله عليه وسلم: )يقول رسو  -         قذراإ

نما هي لق ،الخلاءوالبول و   .2راءة القرأ ن وذكر الله والصلاة(اإ

فاإن لم  ،فليحفر فليدفنه ،أ و تنخم ،صلى الله عليه وسلم:)من دخل السجد فبزق فيه ويقول -

 .3ثم ليخرج منه( ،يفعل فليبزق في ثوبه

بصاق من حيث اإن يحمله ال  ،في الحديث السابق أ مر شرعي أ ثبت صحته العلم الحديث

 .ميكروبات تقتل بعد جفافها في ال رض فلا تضر من تناله بعد ذلك

. وقد شرف 4)النخامة في السجد خطيئة وكفارتها دفنها( ويقول عليه أ فضل الصلاة والسلام: -

فكان يوجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقوم  ،الإسلام من يقوم بتنظيف السجد

وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي على  ،ى طاهرا نظيفا للمسلمينبتنظيف السجد ليبق

فانظر اإلى هذا الشرف الجليل الذي منه الله له على يد رسوله الكريم وذلك  ،قبر أ حد منظفي السجد

  :الحديث الذي رواه أ بو هريرة

الله عليه وسلم عنه فسأ ل النبي صلى  ،)أ ن رجلا أ سود أ و امرأ ة سوداء كان يقم السجد فمات

وينقل ابن  .5فأ تى قبره فصلى عليه(  -أ و قال قبرها- قال: أ فلا أ ذنتموني به دلوني على قبره ،فقالوا: مات

ومحررا: أ ي  ،أ ي للمسجد يخدمه 6حجر عن ابن عباس في تفسير ال ية )نذرت لك ما في بطني محررا( 

لى أ نه كان الظاهر في شرعهم ،معتقا وهذا ما يلكد تعظيم  ،صحة النذر في أ ولدهم ثم أ شار ابن حجر اإ

                                                 
 .20الحج: 1 

 .  2202/  936/  8صحيح الجامع  ،حديث صحيح  2 

  0255/  8668/ 2صحيح الجامع    ،حديث صحيح  3 

 0268/  883/  2صحيح الجامع  ،حديث صحيح   4 

 032/ 8 ،صحيح البخاري فتح الباري بشرح  ،حديث صحيح  5 

 53أ ية  ،سورة أ ل عمران  6 



119 

 

أ و  ،ومناس بة هذا الحديث صحة تبرع تلْ الرأ ة ،السجد بالخدمة لكون بعضهم وقع منه نذر لخدمته

قامة نفسه لخدمة السجد بتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم   .1الرجل باإ

ائهم فيقول صلى الله عليه نظافة الطريق ل نه ممر السلمين ومكان للق ويحرص الإسلام على

 وسلم: 

وذلك ل ن الطريق ، 2وقارعة الطريق والظل(، )اتقوا اللاعن الثلاث: البراز في الوارد -

والظل هو الذي  ،فهىي لعامة الناس يعبرونه ويسيرون عليه ،وموارد الاء والظل ليست حكرا على أ حد

  . 3يتفيأ  تَته جميع الناس في أ وقات الفراغ 

وسلم اإلى طهورهما  في حالة تلطخ خفي الإنسان بأ ي أ ذى أ رشد الرسول صلى الله عليهكما أ نه 

 ليه أ فضل الصلاة وأ زكى التسليم: حيث قال ع 

ذا وطئ ال ذى بخفيه فطهورهما التراب(  -   4)اإ

نسان من  زالة كل ما يضر الإ ماطة ال ذى عن الطريق التي تعني اإ كما اهتُ الإسلام بموضوع اإ

فقال صلى الله عليه  ،تلوث أ و غيره عن الطريق وجعلها شعبة من شعب الإيمان حجر أ و شوك أ و

 وسلم: 

له اإل الله ،)الإيمان بضع وس بعون شعبة  - ماطة ال ذى ،فأ فضلها قول ل اإ والحياء ، وأ دناها اإ

 . كما جعلها صدقة  فقال:  5شعبة من الإيمان( 

في كل يوم صدقة فالكلمة الطيبة يتكلم  )ابن أ دم س تون وثلاثمائة مفصل على كل واحد منها -

ماطة  ،والشربة من الاء يسقيها صدقة ،وعون الرجل أ خاه على الشيء صدقة ،بها الرجل صدقة واإ

 .6ال ذى من الطريق صدقة(

                                                 
  006مرجع سابق  ص  ،فتح الباري    ،ابن حجر  ،العسقلاني  1 

 882/  25/ 8 ،صحيح الجامع  ،حديث صحيح  2 
طار حماية البيئة  ،موسى حسين خضري  3  ت (  -) د ، ، 8ط  ،منظمة العواصم و الدن الإسلامية  ،مكة الكرمة  ،النظافة في اإ

 259/  263/  8 ،صحيح الجامع  ،حديث صحيح  4 

  2266/  398/  8 ،صحيح الجامع  ،حديث صحيح  5 

  92/  66/  8 ،صحيح الجامع  ،حديث صحيح  6 
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 :فقال صلى الله عليه وسلم ،وجعل نظافة الطريق طريقا لدحول الجنة

ومن كتب الله له  ، به حس نةكتب الله، )من أ خرج من طريق السلمين شيئا يلذيٰم -

 .1حس نة دخل الجنة(

ومن تقبلت منه حس نة دخل ، كتب له حس نة، )من أ ماط أ ذى عن طريق السلمين -

 .2الجنة(

ل نه أ ماط ال ذى عن الطريق حيث  ،سلم يتقلب في الجنةرأ ى الرسول صلى الله عليه و و  -

كانت  ،في شَرة قطعها من ظهر الطريق)لقد رأ يت رجلا يتقلب في الجنة  :قال صلى الله عليه وسلم

 . 3تلذي الناس(

ماطة ال ذى عن الطريق تبعد صاحبها عن النار - فقال رسول الله صلى الله عليه  ،كما أ ن اإ

نسان من بني أ دم على س تين وثلاثمائة مفصل نه خلق كل اإ فمن كبر وحمد الله وهلل الله  ،وسلم :) اإ

وأ مر  ،طريق الناس أ و شوكة أ و عظما عن طريق الناسوس بح الله واس تغفر الله وعزل حجرا عن 

نه يم ،بمعروف أ و نهىى عن منكر عدد تلْ الس تين والثلاثمائة السلامى سي يومئذ وقد زحزح نفسه فاإ

 . 4عن النار(

كما أ وجب اللعنة على من يسبب ال ذى في طرقات السلمين فقال صلى الله عليه وسلم: )من 

 . 5ليه لعنتهم(سلمين في طرقهم وجب ع أ ذى ال 

وفيما يختص بتنظيف البيوت الخاصة فقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على نظافتها 

فقال صلى الله  ،وعلى عدم التش به باليهود الذين ل يقومون على تطهير وتنظيف أ فنيتهم ،والاعتناء بها

 عليه وسلم: 

  1تكم فاإن اليهود ل تطهر أ فنيتها()طهروا أ فني. 
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 2فاإن أ نتن الساحات ساحات اليهود( كم)طيبوا ساحات . 

ل أ ن يكون كلب صيد أ و زرع - فقال رسول الله  ،كما نهىى عن اتخاذ الكلاب في البيوت اإ

  .3اإل كلب زرع أ و كلب صيد ينقص من أ جره كل يوم قيراط( ،صلى الله عليه وسلم: )من اتخذ كلبا

قال: )الكلب ال سود البهيم ف ،ووصف صلى الله عليه وسلم الكلب ال سود بأ نه ش يطان -

ن اللائكة ل تدخل بيتا فيه كلب فقال: )اإ  . كما أ كد عليه الصلاة والسلام أ ن اللائكة ل4ش يطان(

 .5(تدخل بيتا فيه كلب

صلى  وقد كان صلى الله عليه وسلم يتمنى أ ن تقتل جميع الكلاب لول أ نها أ مة من ال مم فقال

وما من أ هل بيت  ،فاقتلوا منها كل أ سود بهيم ،من ال مم ل مرت بقتلها)لول أ ن الكلاب  :سلمالله عليه و 

ل نقص من عملهم كل يوم قيراط اإل كلب صيد أ و حرث أ و كلب غنم   6 (يرتبطون كلبا اإ

  :: حماية الإسلام للنظافة العامة والخاصةثانيالطلب ال 

لى النظافة لنع انتشار ال مراض مع أ ن اليكروبات التي تسبب هذه  دعا الإسلام اإ

ل بعد ثلا ،ال مراض لم تكن معروفة  ثة عشر قرنا من ظهور الإسلام    ولم يكتشفها العلماء اإ

وأ مر بالبعد عن النجاسات  ،اشترطها للكثير من عباداتهأ مر الإسلام بالنظافة والطهارة و ولقد 

 . ض وسبب انتشارهار عدوى ال مراوال قذار التي أ ثبت العلم ال ن أ نها مصدر اليكروبات ومصد

ولهذا قال تعالى  ،وهذه يس بقها الوضوء وطهارة البدن والثوب والكان ،الصلاةالإسلام ففرض 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي :في محكم كتابه

 .7ئى ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
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وقد س بقت التعاليم الصحية  ،مضمونها هو منتهىى العلمالناحية الصحية فاإن هذه ال ية و  ومن

فالوجه يتعرض  ،وحكمة غسل الوجه ظاهرة واضحة .اكتشفها العلماء بثلاثة عشر قرناوالعلمية التي 

نه أ كثر أ ماكن الجسم تعرضا لها وهو الكان الظاهر دائما والذي  ،لكثير من ال وساخ مثل الغبار ونَوه ل 

يضا تصيب وبذلك تتعلق بالوجه ال تربة وال وساخ واليكروبات وأ   ،ل يغطى اإل ناذرا وفي أ حوال خاصة

فراز العرق يشِعان نمو  بشرة الوجه الدهون وكذلك يتجلى فيه العرق بصورة واضحة والواد الدهنية واإ

نسان مثل  ،اليكروبات بصورة قد تكون مقلقة أ و مرضية ويوجد بالوجه أ عضاء هامة وعزيزة على الإ

وأ قذار تتراكُ على البشرة  وغسل كل تلْ ال ماكن يزيل ما بها من أ وساخ ،العين وال نف وال ذن والفم

همال النظافة هذا الاغتسال يقي  ،فالعين التي تغسل باس تمرار خاصة صباحا وقبل النوم ،وخاصة عند اإ

 كما يحافظ نضارة الوجه .  ،العين أ ضرارا كبيرة و يحافظ على حيويتها دون تلوث أ و تعرض للميكروبات

ذ ،وكلك غسل اليدين اإلى الرفقين له حكمة بالغة  أ ن اليدين وال ظافر تعلق بها ال وساخ اإ

واليكروبات أ كثر من باقي أ عضاء الجسم نظرا لطبيعة وجود اليد وال ظافر في ال ماكن التصلة بالعالم 

وأ يضا الكعبين والقدمين خصتهما ال ية الكريمة بالعناية وذلك نظرا  ،الخارجي والعرضة للتلوث باس تمرار

  .مما يجعله مرتعا لهذه ال فات جميعها ،ت وال وساخ والفطريات والبكتريال همية القدم وتعرضها للاإصابا

والقدم من مواضع الجسم التي تعرق كثيرا وعرق القدمين ورائحته من جراء تخمر البكتريا على 

نمو تلْ البكتريا و تعفنها بين ال صابع عند عدم الاغتسال والنظافة يلدي اإلى تهيج الجلد و  سطح الجلد

والفطريات تنمو بصورة  .مما يقلق الإنسان ومخالطيه نظرا لقذارة القدم ورائحة العرق ،ح الجلدعلى سط

 الالتهاب والاكزيما الفطرية ... خاصة بالقدم وتَدث أ مراضا كثيرة أ همها:

ون هذه ال ش ياء بها نلمس ال ش ياء ونمسكها وكثيرا ما تك ،واليد أ كثر أ جزاء الجسم اس تعمال

والوضوء  ،ال وساخ واليكروبات. ولهذا فمن الضروري التخلص منها بغس يل اليدوالعرق و  ملوثة بال تربة

وغسل ال نف بالاء  .ومضمضة الفم عدة مرات تخرج بقايا الطعام من الفم ،قبل الصلاة يضمن نظافتها

 .1ة من تعرض ال نف لبعض الالتهاباتهي أ هم أ س باب الوقاي

                                                 
  9ت ( ص  –فراج ، عز الدين ، الإسلام و الوقاية من الأمراض  ، دار الرائد العربي  ، ) و  1 
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بات تصيب الإنسان عن طريق الجلد بعد خدشه أ و وقد ثبت ال ن أ ن كثيرا من اليكرو

)وقد أ ثبت علماء الجراثيم وجود أ عداد  .وأ ن طفيليات الديدان تدخل الجسم بطريق اختراق الجلد ،جرحه

( الواحد من الجلد يصل في الناطق الكشوفة اإلى زهاء خمس cm2هائلة منها على السنتميتر الربع )

و  .وللتخلص منها لبد من الجلد باس تمرار ،الجراثيم تتكاثر بسرعة ملايين جرثومة  ومن العروف أ ن

ذ يبلغ متوسط مساحة الجلد نَو مترين مربعين ،يعتبر ال طباء جلد الإنسان أ وسع عضو في جسده  ،اإ

 Skin and) :على هذا الجلد وفقا لا قرره "فايندوف" في كتابه ويزيد عدد الجراثيم المختلفة الوجودة

veneral disease على عدد سكان ال رض قاطبة . وقد أ ثبت أ ن الاس تحمام الواحد يزيل عن جلد  )

 :  صلى الله عليه وسلم في ذلكوما أ جمل قول رسول الله .الإنسان أ كثر من مائتي مليون جرثومة

  حق على كل مسلم أ ن يغتسل في كل س بعة أ يام يوم يغسل فيه رأ سه وجلده( رواه(

 .1الش يخان

قال  ،الصلاة فقد أ مر بها الإسلام ورغب فيها للصلاة وغير ،بدن والثوب والكانأ ما نظافة ال 

  2تعالى: )وثيابك فطهر( 

ل و 3عليه وسلم: )من نام وفي يده غمر وقد قال صلى الله لم يغسله فأ صابه شيء فلا يلومن اإ

ذا استيقظ أ حدكُ من نومه فلا يغمس يده في الاء حتى يغسلها ثلاثا  ،4نفسه(  نه ل يدري أ ين )اإ فاإ

 . 5باتت يده( 

   )6)اإن الله تعالى طيب بحب الطيب نظيف يحب النظافة 

 ،ودعا للاس تحمام للِمع وال عياد ،فقد أ وجب الاس تحمام من الجنابة للرجال والنساء وكذلك

 . لاء الذي يس تعمل في الاس تحمام والوضوءوشدد في طهارة ا

                                                 
  50ص  ، 8985ربيع الثاني  ، 52العدد  ،مجلة الوعي الإسلامي  ،ظافة البيئة من منظور اإسلامي ن ،محمد عبد القادر  ،الفقي  1 

  9أ ية  ،سورة الدثر  2 

 غمر رائحة اللحم  و زهومته . 3 

  329 2392رقم  ،حديث حسن   4 

  04ص  ، 8ج  ، 953ت( حديث حسن رقم -) د ، دار الفكر للطباعة ،بيروت  ،الجامع الصغير في أ حاديث البشير  ،حلال الدين  ،الس يوطي  5 
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م في بنغلاديش أ ن الاغتسال  8469لعالية في عام وأ ثبتت التقارير الطبية لنظمة الصحة ا

 .1من اليكروبات العالقة بالجسم( %46بالاء الجاري في حالت الوباء يزيل 

          ئيڻ: كما حث الإسلام على اجتناب الزوجات عند المحيض حتى يطهرن لقوله س بحانه

 ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ   ڻ

هذه ال ية الكريمة نزلت رحمة للبشرية ، 2ئى ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ

نسان وطء الرأ ة الحائض لا في  ،تشخص الداء وتصف الدواء، وهداية ووقاية وصحة نزلت تَرم على الإ

  .ذلك من أ ذى وضرر على الزوج والزوجة على حد سواء

أ ن هذه  وكيف ،وصف تلوث الجهاز التناسلي باليكروبات أ ثناء الحيضبين لنا العلم الحديث و 

لى الرجل فتعرضه لخطر داهم كما  ،وتعرضه للتهابات شديدة يتعذر معها البول ،اليكروبات تصل اإ

فرازات صديديةو  ،تسبب متاعب ل تطاق وقد تصل هذه  ،قد تكون هذه الالتهابات مصحوبة باإ

السهولة على ة ليست من ال مر الذي يعرضها اإلى عملية جراحي ،اليكروبات اإلى غدة البرس تاتا فتتقيح

وقد يكون    .وقد ينسد الحبل النوي بحالة دائمة ،قد تمتد الإصابة اإلى البربخ فيصاب بورمالإطلاق و 

وقد يصدها  ،فقد تدخل الجراثيم الهبل أ ثناء الجماع ،خطره على الرأ ة لضعف مقاومة الرأ ة أ ثناء الحيض

 . 3نسي لا يحدثه من اشمزااز ونفورعن الاختلاط الج 

 ولن يتحقق ذلك اإل بالوقاية من العدوى وال مراض ،عني الإسلام بتحقيق سلامة الجسموقد 

وخاصة فيما يتعلق بمرضين خطيرين هما الطاعون والجذام والطاعون هو ورم ينشأ  عن هيجان الدم أ و 

كما أ ن غير ذلك من ال مراض العامة الناش ئة عن فساد الهواء يسمى  ،انصباب الدم اإلى عضو فيفسده

 .  4ة الوتطاعونا لشتراطهما في عموم الرض به أ و في كثر 
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ذا سمعتُ بالطاعون بأ رض ل تدخلوا عليه :لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا  ،)اإ واإ

 . 1( أ نتُ بأ رض فلا تخرجوا  فرارا منهوقع و 

ذا وقع بأ رض وأ نتُ بها فلا ،عذب به قوم ،وبقية عذاب ،)اإن هذا الطاعون رجز تخرجوا منها  فاإ

ذا وقع بأ رض ولس  ،فرارا منه  . 2تُ بها فلا تدخلوها(واإ

أ ما الجذام فهو )علة رديئة تَدث من انتشار الرة السوداء في البدن كله فتفسد مزاج 

سمي بذلك لتجذم ال صابع  ،قال ابن س يدة، وربما أ فسد في أ خرها ايصالها حتى يتأ كل ،ال عضاء

ذ ل ينفع فيه علاج غالبا وهو سريع العدوى ،ال مراض وأ شدها فهو يعتبر من أ خطر ،3وتقطعها(  ،اإ

 .4ولهذا كان الابتعاد عن مرضى الجذام وعدم مخالطتهم له هو أ فضل الوسائل للوقاية منه(

 . 5كما يتقى ال سد( ،)اتقوا المجذوم :لذلك قال عليه الصلاة والسلام

ل: لحيوانات الريضة بال صحاء منها فقاومن توجيهاته أ نه صلى الله عليه وسلم حذر من خالط ا

بله الراض ،6)ل يوردن ممرض على مصح(  ،: المرض صاحب الإبل الراضقال العلماء ،أ ي ل يورد اإ

بل صاحب فمعنى الحديث ،والصح صاحب الإبل الصحاح بله على اإ : ل يورد صاحب الإبل الراض اإ

 . 7( وقدرها أ صابها الرض بفعل الله الإبل الصحاح ل نه ربم

وهو ذلك الكان الذي  ،وتدل تلْ ال حاديث على ضرورة الالتزام بالحِر الصحي للمريض

ويوضع تَت الرقابة الطبية  ،يعزل فيه الريض الشتبه في اإصابته عن بقية ال صحاء طيلة فترة الرض

ل أ ن وجود الحديث ال خر الذي ،. كيلا يصيب غيره بالعدوى الوبائية8الدقيقة له يلكد على نفي وجود  اإ

  :العدوى يجعل الوضوع غامضا قليلا لقوله صلى الله عليه وسلم
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  628/  8222/  2 ،صحيح الجامع  ،حديث صحيح   6 
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وجمهور العلماء قد  1وفر من المجذوم فرارك من ال سد(ل هامة ول صفر )ل عدوى ول طيرة و

 تعتقده من أ ن الرضا نفي ما كانت الجاهلية تزعمه و جمعوا بين الحديثين فقالوا: )ل عدوى الراد به

فأ رشد فيه اإلى مجانبة  ،وأ ما الحديث ل يورد ممرض على مصح . والعاهة تعدي بطبعها ل بفعل الله تعالى

فنفى في الحديث العدوى بطبعها ولم ينف  ،ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالى وقدره

حتراز مما يحصل عنده وأ رشد في الحديث الثاني اإلى الا ،حدوث الضرر عند ذلك بقدر الله تعالى وفعله

 . 2لضرر بفعل الله وقدره(ا

 وأ مر رسول الله صلى الله عليه وسلم السلم في حالة الإصابة بالرض أ ن يلتجأ  اإلى التداوي

همال مرضه واليأ س   سليم: وأ زكى الت  من العلاج فقال عليه أ فضل الصلاةوعدم اإ

  3.غير داء واحد: الهرم( ،له دواء)تداووا عباد الله فاإن الله تعالى لم يضع داء اإل وضع  

 ذا أ صاب ،)لكل داء دواء ذن الله تعالى( فاإ فالصحة نعمة من نعم الله  ،4دواء الداء برئ باإ

 : سلمالبشر لقوله صلى الله عليه و التعددة على 

 والعافاة في الدنيا هي السعادة الحقيقية ،5( كثير من الناس الصحة والفراغ)نعمتان مغبون فيهما، 

 : وله صلى الله عليه وسلملق

  فك نما حيزت له الدنيا  ،عنده قوت يومه ،)من أ صبح منكم أ منا في سربه ومعافى في جسمه

فقد  ،. ولذلك حرض الرسول صلى الله عليه وسلم السلمين على سلال العافية 6بحذافيرها( 

 قال للعباس: 

  كما قال صلى الله عليه وسلم:  ،7ة(الله العافية في الدنيا وال خر عباس عم رسول الله سل  )يا 

  )1)سل الله العفو والعافية في الدنيا وال خرة. 

                                                 
    635/  8238/  2صحيح الجامع  ،حديث صحيح  1
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  2فاإن أ حدكُ لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية(  ،افيةع)سلوا الله العفو وال . 

حتى  ،لذلك يجب الاهتمام بالصحة واتقاء واجتناب العدوى وطلب التداوي في حالة الإعياء

فراد أ صحاء أ قوياء يس تطيعون بناءه تأ كيدا لا بينته الشريعة الإسلامية السمحاء من أ ن يتكون في المجتمع أ  

  :اللمن القوي أ حب عند الله من اللمن الضعيف فقال صلى الله عليه وسلم

وفي كل خير احرص على ما ينفعك  ،)اللمن القوي خير وأ حب اإلى الله من اللمن الضعيف

ن ،واس تعن بالله ول تعِز ولكن قل قدر الله  ،أ صابك شيء فلا تقل: لو أ ني فعلت كان كذا وكذا واإ

. ومحافظة من الشرع الحنيف على الصحة العامة كان 3فاإن لو تفتح عمل الش يطان(  ،وما شاء فعل

رسول الله صلى الله عليه وسلم يأ مر أ صحابه بتغطية أ واني الشرب وال كل فقد روى جابر رضي الله 

  :عنه قال

وتقول  أ م اللمنين  ،سول الله صلى الله عليه و سلم أ ن نوكي أ سقيتنا ونغطي أ نيتنا()أ مرنا ر 

 عائشة رضي الله عنها:

ناء  ،اإناء لطهوره :)كنت أ ضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أ نية من الليل مخمرة واإ

ناء لشرابه( ،لسواكه م والشراب اإلى جوف كما عني الإسلام بنظافة الفم باعتباره مدخل الطعا .4واإ

فاإلى جانب الضمضة في الوضوء أ وصى الرسول صلى الله عليه وسلم أ تباعه باس تخدام  ،الإنسان

زالة ما يعلوها أ و يتخللها من فضلات الطعام ،السواك في تنظيف أ س نانهم التي تلذي عند تخللها  ،واإ

ذ يتكون فيها  ،و أ هم ما فيها اللثة ،الإنسان لا تسببه من أ مراض و بين ال س نان  وتَتها جيوب اإ

 ،وتخمرها وتوالد اليكروبات فيها صديدية أ و بلر صديدية بسبب بقاء فضلات الطعام بين ال س نان

 .وهذه البلر الصديدية تنقل ميكروباتها عن طريق الدم اإلى ال عضاء المجاورة و غير المجاورة 

 لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:و 

 ( .متي ل مرتهم بالسواك عند كل صلاة أ  )لول أ ن أ شق على

                                                                                                                                                                  
  6058/  062/  8،صحيح الجامع  ،حديث صحيح  1 

  5052/  064/  8صحيح الجامع   ،حديث صحيح  2 
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فقد نشر مدير معهد اليكروبات  ،هذه تعاليم الدين الحنيف التي أ ثبتها العلم الحديث ال ن 

بحثا أ ثبت فيه أ ن السواك الذي يس تعمله  1وال وبئة في جامعة " روس تواك " بأ لانيا الديموقراطية 

لحتواء السواك على مادة فعالة مضعفة  ،ال س نانالسلمون من عصر نبيهم من أ رقى وسائل تنظيف 

 ،وقد جاءت أ وروبا بعد مئات الس نين تعمل كالسلمين ،للميكروبات تشابه في مفعولها فعل البنسلين

ونسيت أ ن  ،فأ خرجت فرشة ال س نان تقليدا لهذا السواك الذي نادى به نبي الإسلام لوقاية ال س نان

لفم في كل وضوء وذلك زيادة في الحيطة والمحافظة على صحة الإسلام دعا السلمين اإلى مضمضة ا

 ال س نان واللثة .

اهتُ الإسلام الحنيف بشهوة البطن فوضع الطعام والشراب وأ دابه التي تَمي من  وكما  

فكذلك اهتُ أ يضا بشهوة الفرج فوضع للتزاوج بين الرجل والرأ ة  ،التلوث    وتقي من ال وبئة الهلكة

وأ دابا لبد من اتباعها حتى يتِنب السلم ال وبئة وال مراض العدية الهلكة التي تتسبب  قيودا وحدودا

   :لذا فقد حرم الإسلام الزنا واللواط وشدد في عقوبتهما فقال تعالى .عن الارتباط الجنسي غير الشرعي

 . 2ٿئى ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ئي

 ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ئيڻ :وقال جل جلاله في حق قوم لوط

 .3ئىۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھ ھ ھ

نه انعكاس .نعم ليس رش يدا من يقدم على هذا العمل الشنيع والشين وهذه الفعلة القبيحة  اإ

نه عمل قذر في مكان قذر ،انتكاس لل ذواق وللقيم ولل خلاق فهو تلوث في تلوث  ،فضلا عن ذلك اإ

  .سببه من أ مراض خبيثة جلدية ونفس ية وغيرهافضلا عما ي  ،. ذلك عن اللواط4وقبح في قبح فما أ رذله 

فربما تمر ال يام  ،فهو يخلط بين ال نساب فلا أ حد يعرف أ باه -أ عاذنا الله منه  -أ ما الزنى 

لى التلوث بال مراض الخطيرة  ،فيتزوج ال خ من أ خته أ و العم من ابنة أ خيه ولقد ثبت أ ن الزنى يلدي اإ

  .لوج فرج الرأ ة من رجال كثيرين دون حد أ و قيدمثل الإيدز والس يلان والزهري بسبب و 

                                                 
  22ص  ،مرجع سابق  ،الإسلام و الوقاية من ال مراض  ،عز الدين   ،فراج  1 

 .2النور: 2 

 .62 :هود3 

  52ص  ،مرجع سابق  ،تلوث البيئة و كيف عالجه الإسلام  ،محمد أ حمد  ،رشوان  4 
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لى الرأ ة ال جنبية   ،و قد وضع الإسلام س ياجات تضمن عدم الوقوع في الزنى منها تَريم النظر اإ

 قال تعالى : 

 ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ             ڇ ڇ ئي -

  :قال س بحانه ،كما حرم نظر الرأ ة اإلى الرجل. 1ئى ک ک ڑ ڑ

وقد أ مر . 2ئى ڳ گ گ گ گ   ک ک ئي   -

أ عمى  أ ليسالرسول صلى الله عليه وسلم أ م ميمونة  وأ م سلمة بالحتجاب من ابن أ م مكتوم فلما قالتا : 

. كما حرم الإسلام  3؟ (  ل يبصرنا ول يعرفنا قال صلى الله عليه وسلم : )أ فعمياوان أ نتما أ لس تما تبصرانه

ظهار زينتها لغير زوجها ول   قال الولى جل وعلا: ،غير المحرمين عليها شرعا حتى ل يفتتن الرجالعلى الرأ ة اإ

 ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ئي -

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 ی ی ئى ئىئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

حيث تنظيم كما وضع لها حصانة بتعليماته من  ، 4ئى ئى ئم ئح ئج ی   ی

 :   5عمل الرأ ة مع الرجال في غير معصية الله 

 .يابها  أ ن ل تزاحم الرجال و تفتنهم في ذهابها و اإ

 ل تلين حديثها مع رجل غير زوجها حتى ل تَرك فيه كوامن الشر والش يطان قال س بحانه أ ن : 

 6ئى ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ئي . 

                                                 
 .56النور: 1 

 .58النور: 2 

  240ص   8الكتب الإسلامي للطباعة و النشر ) د ت ( ج  ،بيروت  ،الإمام أ حمد بن حنبل أ بي عبد الله أ حمد بن محمد مس ند  ،ابن حنبل  3 

 .58النور: 4 

  08ص  ،مرجع سابق  ،تلوث البيئة و كيف عالجه الإسلام  ،أ حمد رشوان  ،محمد  5 

 .52ال حزاب: 6 
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حدى ابنتي س يدنا شعيب ث جاءت اإلى جاءت اإلى س يدنا حي ،ويقول تعالى حكاية عن اإ

 :قال تعالى ،موسى تدعوه ل بيها

 .1ئى گ گ گ ک             ک ک ک ڑ ڑ ئي-

وكذلك فالعبادات الفروضة في الإسلام والتوجيه الخلقي فيه يزيدان التقوى والرغبة بطاعة الله 

ق والبعد عن بال خلاالزواج  والتمسك  وعدم الاختلاط والترغيب في ،تعالى والبعد عن الفواحش

ويصون  ،ويبعدهما عن الرذيلة  ،كل ذلك يكرس جهد الجنسين اإلى واجباتهما  ،والغيبة والنميمة القذف

 . 2ال سر السلمة من التصدع 

  :: حرص الإسلام على تَقيق الهدوء والسكينةثالثالطلب ال 

عاقة ا ،الضوضاء اإحدى عوامل الإجهاد الذهني والعصبي لعمل        وتلعب دورا هاما في اإ

نتاج وأ شد الناس تأ ثرا بالضوضاء الثقفون وأ صحاب ال عمال والهن الفنية الذين يكدحون بعقولهم ل  ،والإ

 .3بأ جسادهم 

وقد نهىى ديننا الإسلامي الحنيف عن رفع ال صوات والجلبة الشديدة وأ مر بالهدوء والسكينة 

نجاز ال عمال مع الاحتفاظ بالصحة وبذلك يتُ ،حتى يس تطيع كل انسان أ ن يلدي عمله دون توتر  اإ

 :قال جل جلاله ،والحيوية ومداومة النشاط

ن أ نكر ال صوات لصوت الحمير (- ويقول ،  4) واقصد في مش يك واغضض من صوتك اإ

الإمام الحافظ بن كثير في تفسير هذه ال ية الكريمة: )أ ي ل تبالغ في الكلام ول ترفع صوتك فيما ل فائدة 

ن أ نكر ال صوات لصوت الحميرولهذا  ،فيه ن أ قبح  ،قال س بحانه : اإ وقال مجاهد  وغير واحد : اإ

و مع هذا فهو بغيض  ،ال صوات لصوت الحمير أ ي غاية من رفع صوته أ نه يش به بالحمير في علوه  ورفعه

                                                 
 .23القصص: 1 

  08ص  ،ق مرجع ساب ،عز الدين الإسلام و الوقاية من ال مراض  ،فراج  2 

 . 806ص  ،الديار العربية للنشر و التوزيع  ،القاهرة  ،النهج الإسلامي لعلاج تلوث البيئة  ،أ حمد عبد الوهاب  ،عبد الجواد  3 

 . 84أ ية  ،سورة لقمان  4 
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 ل ن رسول الله  ،وذمه غاية الذم -أ ي الصوت العالي -بالحمير يقتضي تَريمه  وهذا التشبيه ،اإلى الله

 .  1صلى الله عليه و سلم قال : ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقئ ثم يعود في قيئه ( 

وفي كتاب النتخب في تفسير القرأ ن الكريم في تفسير نفس ال ية من سورة لقمان )واخفض 

هيق مما وأ خره ش  ،ل ن أ قبح ما يستنكر من ال صوات هو صوت الحمير أ وله زفير مما يكره ،من صوتك

قبيحة ويلاحظ أ ن نهيق الحمير يكون بصوت عال متغير لذلك فهو من ال صوات ال  ،يس تقبح

 .2الستنكرة(

فعن أ بي موسى  ،وينادي الإسلام بأ ن يحقق الجميع الهدوء في الطرقات وال ماكن العامة

ذا أ شرفن ،ال شعري رضي الله عنه ا على واد هللنا قال: )كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا اإ

نكم ل قال النبي صلى الله عليه وسلم: )ف ،ارتفعت أ صواتنا ،وكبرنا يا أ يٰا الناس أ ريعوا على أ نفسكم فاإ

نه معكم نه سميع قريب ،تدعون أ صم ول غائب اإ  .3تبارك اسمه وتعالى جده( ،اإ

الخطاب فنظرت فاإذا عمر بن  ،وعن السائب بن يزيد قال: كنت قائما في السجد فخصبني رجل

: لو كنتما قال ،: من الطائفمن أ ين أ نتما؟ قال –قال: من أ نتما أ و  ،فجئته بهما ،: اذهب فأ تني بهذينفقال

 .مسجد رسول الله على عليه وسلمترفعان أ صواتكما في  ،من أ هل البلد ل وجعتكما

نسان بالراحة والطمأ نينة     ولذلك جعل الله البيت هو السكن الذي يشعر فيه الإ

ليه النفسفيستريح له الجسد و  ،لخصوصيةوا ل سكن رها اإل من ل مأ وى ووهي نعمة ل يقد ،تسكن اإ

  :لذا قال الله تعالى في معرض الامتنان على عباده ،ينتهكلوقد جعل له حرمة في أ ن  .4لهم

 .5ئى پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي

ليه الجسم و  سكنا وظلا له كذلك من رحمته أ ن جعل لنهار مبصرا يس تقر كما جعل اليهدأ  اإ

 طلب العاش فقال س بحانه:عمال و لقضاء ال  

                                                 
سماعيل بن كثير  ،أ بي الفدا  ،القرشي  1   . 990ص  ، 0ط  ،ه  8985 ،دار العرفة للطاعة  ،بيروت  ،تفسير القرأ ن العظيم  ،اإ

  089ص  ، 6ط  ،ه  8544 ،وزارة ال وقاف الصرية  ،القاهرة  ،النتخب في تفسير القرأ ن الكريم  ،محمد متولي   ،الشعراوي  2 

 .  836/  0فتح الباري  ،حديث صحيح  3 

 . 902 – 906ص  ،مرجع سابق  ،لعبد فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على ا ،عبد الرحمن بن حسن  ،أ ل الش يخ  4 

 .26النحل: 5 
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 ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ             ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ئي -

 1ئى ھ               ھ ھ ہ ہ

 ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ            ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ئي -

 2ئى ڇ                  ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ             ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ئي -

 . 3ئى ئائا

 . 4ئى ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ئي -

 . 5ئى چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ئي -

 ،فلابد من فترة من الظلام تسكن فيه الخلايا الحية ،والسكون في الليل ضرورة لكل حي

بل لبد من ليل و لبد  ،ول يكفي مجرد النوم  لتوفير هذا السكن ،وتس تكن لزاولة نشاطها في النور

لضوء مس تمر تصل اإلى حد من الإجهاد تتلف معه أ نسِتها ل نها لم فالخلية الحية التي تتعرض  ،من ظلام

و لو  ،و تقلب الليل في النهار على هذا النحو نعمة في طيها نعم ،تتمتع بقسط ضروري لها من السكون

فلا عجب أ ن يقرن توالي  ،كان أ حدهما سرمدا بل لو كان أ طول مما هو مرات معدودة لنعدمت الحياة

 . 6ذكر الفضل الذي ل يشكره أ كثر الناسالليل و النهار ب

طفاء ال نوار عند النوم حيث قال:  لذلك فقد أ مر الرسول صلى الله عليه وسلم باإ

                                                 
 .06يونس: 1 

 .08غافر: 2 

 .20النمل: 3 

 .96الفرقان: 4 

 .88-86النبأ : 5 

 .  9649 – 9645ص  ،مرجع سابق  ،الجلد الخامس  ،في ظلال القرأ ن  ،س يد  ،قطب  6 
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ذا رقدتم أ وكئوا ال سقية وخمروا الطعام والشراب ولو  و ،و أ غلقوا ال بواب ،) أ طفئوا الصابيح اإ

 .1بعود تعرضه عليه ( 

التأ كيد على أ ن هذه الشريعة كانت م لكونات البيئة، و شريعة الإسلاعلى حماية بعد وقوفنا و 

قيم عديدة الس باقة في سن تشريعات تسعى لحماية البيئة والحفاظ عليها، وارتباطا بالبحث ذاته، هناك 

 .ا س نحاول في البحث اللاحقتساهم في الحفاظ على البيئة، ذلك م

 الشريعة الإسلامية لحماية البيئة: البحث الثاني: قيم

الحفاظ عليها أ مر ل ينفصم عن عناية الإسلام بالإنسان اإن عناية الإسلام بشلون البيئة و 

فحيثما وجد الانسان فلابد له من بيئة يقطنها  ،علاقة تكامل ،ذلك ل ن علاقة الظرف بالظروف  ،نفسه

ا فلا عجب أ ن لذ ،وبقدر صلاحية هذه البيئة للحياة السوية بقدر ما يكون صلاح الانسان واس تقراره ،

ورسم  ،وضع الدين الإسلامي الحنيف تشريعات محكمة لرعاية البيئة و حمايتها من أ فات التلوث والفساد

و قيم عقدية و قيم أ خلاقية و قيم  ،حدود هذه التشريعات اعتمادا على ذخيرة مميزة من القيم : قيم أ خروية

نسان تَاه بيئته  تعكس وتلخص العلاقة الثلى التي وكل هذه القيم ،جمالية  . 2يجب أ ن يتمثل بها الإ

 : 3طلب ال ول: القيم العقدية للبيئةال

 :الإحسان اإلى البيئة جزء من عقيدة السلم-8

لى البيئة نظرة عميقة وشاملة بل اإن هذا  ،فيِعلها جزءا من عقيدة اللمن ،ينظر الإسلام اإ

           ل نه يعتمد على نظافة القلب و الضمير ذلك  ،النهج ليزداد عمقا في وجدان اللمن بنمو عقيدته

يعصمهم من التردي في حمأ ة الرذائل البشر بس ياج من مكارم ال خلاق و  فيحوط تصرفات ،و الوجدان
    ) الإيمان بضع و س بعون أ و بضع الله عليه و سلم:و يتجلى ذلك في قول رسول الله صلى  ،4

                                                 
  8623/  253/  8 ،صحيح الجامع   ،حديث صحيح  1 

 الفقه الإسلامي . ،الس نة النبوية الطهرة  ،مثل : القرأ ن الكريم  ، مصادر الشريعة الإسلامية هذه القيم مصنفة في 2 

، كاعتقاد الإنسان بوجود قاطعا بوجودها  ،يعقد عليها الإنسان قلبه جازما بصحنها  ،عقلا الحق البديٰية السلم بها فطرة و : هي مجموعة من قضايا ميةالعقيدة الاسلا 3 

القدر خيره و ه و كتبه و رسله و اليوم ال خر و أ ركان ثابتة في القرأ ن و الس نة و هي : الإيمان بالله و ملائكت ، و للعقيدة الإسلاميةو قدرته عليه  ،مه به علخالقه و 

تباع لرسوله ع ، والحكم والطاعة، و مر التسليم التُ لله تعالى في ال  ، و و ما أ جمع عليه سلفنا الصالح  ،و أ صول الدين  ،و سائر ما ثبت من أ مور الغيب  ،شره  ليه الإ

سلامية في الفكر والثقافة والسلوك، ال ردن، جمعية عمال الطابع التعاونية،دراس الصلاة والسلام . أ حمد ملحم،  . 4-88 - 2663 ات اإ

 .42على البيئة من النظور الإسلامي، ص الحفاظ  الصيدي، 4 
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ل ،س تون شعبة و  له اإ ماطة ال ذى عن الطريق  ،الله  فأ فضلها : قول ل اإ و الحياء شعبة من  ،و أ دناها اإ

 . 2 ، 1الإيمان ( 

يمان بالرقابة الد لتزام هذه الرقابة تَفز الاو  ،ائمة على الإنسان وعلى تصرفاتهفالإيمان بالله هو اإ

لى التمتع بما دعو الإسلام اإ بل ي ،تفكيره في الوجود ككلو  ،له أ ثر في علاقة الإنسان بالبيئة. ووالسلولية

فسادهاو  ،فيها  .لكن دون اإ

ن مبدأ  ا نسان لينطلق  ،لعقاب و الثواب موجود في الإسلاماإ في عمله من و هذا دافع قوي للاإ

جه لطبيعة الحياة على الو و ل تعد هي المحدد  لدنياياة االح و  ،و الإصلاحو العدل  ،مبدأ  الحلال و الحرام

ن الحياة ال خرى تعطي ،ال رض فحسب              ے ئيمعنى للحياة الدنيا قال جل جلاله : بل اإ

 . 3ئى ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

أ كيد  ،فالإنسان الذي يعتقد أ ن خالق هذا الكون يجازي الذي أ حسن بالحس نى وزيادة ،لذلك

نسان ضمن التصور الإسلامي ه سيسعى جاهدا أ ن ل يفسد البيئةأ ن هو  ،مادام لله. فكل ما يفعله الإ

فساد أ ي جزء والرفق بالبيئة و  ،لتكون الدنيا مزرعة لل خرة .لعبودية للهأ يضا يدل على ا عدم تلويث أ و اإ

 .ا ل شك فيه باب من أ بواب ال جرفاإن ذلك مم ،حينما يكون مبنيا على معتقد أ نه لله ،منها

 مبدأ  التوحيد: -2

لق الواحد ال وحد  الخاوأ ول الثوابت الإيمانية التي تقر بجود الله ،وهو حجر ال ساس في الإسلام

لهية التمثلة في وحدانيته وس يطرتهو  ،ما فيهللكون و  وحكمه ال بدي  ،هو يتطلب الإيمان بالصفات الإ

 .للكون

                                                 
 . 956ص  9ج  ، 8444 ،دار الحديث  ،القاهرة  ،سنن الترمذي  ،(  264/  422أ بو عيس محمد بن عيسى الترمذي )  1 

ل الله  ،في هذا الحديث يعرف النبي صلى الله عليه و سلم الإيمان بأ نه مجموعة من الشعب  2  له اإ نما منهاج حياة  ،فهىي ليست مجرد كلمة تقال  ،فأ علاها قول : ل اإ و اإ

لى مرضاة الله و طريق للو  ،و معيار للاس تقامة  ، زالة ال ذى عن الطريق الذي يعد مرفقا عاما  ،صول اإ زالة ما به من  ،و من ثم فاإن تعهده بالإصلاح  ،و أ دناها اإ و اإ

يذاء  يعد شعبة من شعب الإيمان   . 09 ، 2666 ، 2منبر الإسلام  ،المحافظة على نظافة البيئة من تمام الإيمان  ،محمد بيومي  ،معوقات و اإ

 .883ون: اللمن3 
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 .ويشير التوحيد اإلى أ ن الله هو الصدر ال وحد للقيم وعدم الإيمان بهذا يلدي اإلى الشرك

ن  -وهو العيار الطلق لكل البشر -فالخضوع لله وحده سان اإلى الثورة على كل القوى الوجودة يدفع الإ

 . 1وعلى قيود الخوف والجشع التي تذله 

نساني ،ومن هذا النطلق يتغلغل مفهوم التوحيد في كل جوانب السلوك فيصبح  ،والفكر الإ

كما يصبح محورا لفضول السلم فيما يتعلق  ،والعرفة والعلم ،وال خلاق والسلوك ،البدأ  الهادي في الدين

 .بيعةبالط 

يمان السلم بربهثالتي ت  ،وينبثق من مفهوم التوحيد العبادة وتنفيد  ،وخضوعه له وحده ،ير اإ

نما تشمل كل ما يحبه الله  ،أ وامره فهىي ل تقتصر على أ داء الفرائض: من صلاة وصوم وزكاة وحج واإ

لإحسان اإلى البيئة ا يتعلق باممن ضمنها و ويرضاه من ال قوال وال عمال التي تس توعب كل مجالت الحياة 

 2ورعايتها. 

  :القيم ال خروية للبيئة :الطلب الثاني

وتَبيب السلم اإلى بيته وتكريمه وسموه ترغيب  ،هالإسلامي ورفعة تشريع من معالم النهج

بأ ن  ،يفن الدين الإسلامي الح  نهجذلك اعتمادا على ما ورد في مو  ،بالثواب لتعامله الرحيم مع بيته

وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: )لقد رأ يت رجلا يتقلب  ،لبيئة يكفر الذنوبالإحسان اإلى ا

عنه عن عن أ بي هريرة رضي الله  ،3(كانت تلذي السلمين ،في الجنة في شَرة قطعها من ظهر الطريق

ل فقال : ل رفعن هذا لع ،: ) بينا رجل يمشي في الطريق مر على حزم شوكالنبي صلى الله عليه وسلم

قالت: قال رسول الله  ،. وعن عائشة رضي الله عنها4فغفر الله له عز وجل(  ،فرفعه ،الله يغفر لي

نسان من بني أ دم على س تين وثلاثمائة مفصل: )صلى الله عليه وسلم نه خلق كل اإ فمن كبر الله وحمد  ،اإ

أ و  ،طريق الناس أ و شوكة أ و عظما عن ،طريق الناس وعزل حجرا عن ،الله وهلل الله واس تغفر الله

نه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار(، أ و نهىى عن منكر عدد الس تين والثلاثمائة ،أ مر بمعروف  .5فاإ

                                                 
سلامية عن البيئة  ،ضياء الدين سردار  1    29ص  ، 8448 ، 54مجلة السلم العاصر عدد  ،نَو نظرية اإ

سلامية عن البيئة  ،ضياء الدين مردار  2   29ص  34م عدد 8448مجلة السلم العاصر  ،نَو نظرية اإ

  385ص  ، 6ج  ، 8446 ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،شعب الإيمان  ،(  932/ 8600أ بي بكر أ حمد بن الحسين البيهقي )  3 

 385ص  ، 6نفس الصدر ج  4 

  385ص  6شعب الإيمان ج  ،نفس الصدر  5 
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 :الثالث: القيم ال خلاقية للبيئة الطلب

 مبدأ  الخلافة وال مانة:  -1 

لافة في البيئة من النظور الإسلامي مرتبطة بتحمل الإنسان دون غيره من المخلوقات ل مانة الخ

نسان ،ال رض والإنسان هو الوصي عليها والسلول عن رعاية كل مخلوقات  ،فالكون هو أ مانة الله للاإ

ذا أ ساء اس تعمال عناصر البيئة ،الله ذا تصرف فيها  ،ول يكون الإنسان جديرا بحمل أ مانة الخلافة اإ أ و اإ

 ۅ ۅ ۋ ئي :وتعالىوفي ذلك يقول س بحانه  ،جريا وراء منفعة خاصة ،على نَو غير مشروع

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 .  1ئى

فهو مس تخلف  ،فالس تخلاف يدل على أ ن الانسان وصي على هذه البيئة وليس مالكا لها

عمارها ليكون ملتمنا عليها دارتها واستثمارها واإ لذلك لن يس تطيع أ ن يدعي أ نه يمتلْ شيئا ولو قليلا  ،على اإ

بل هي بمقتضى  ،فيكون له الحق الطلق ولو بالإفساد والإتلاف ،طرافمن هذا الكون الترامي ال  

 . 2ملكية الله اللكية الحقيقية تش به أ ن تكون ملكا اس تخلافيا للناس جميعا عبر ال جيال التتابعة

 

 

 

قامة  ،ويشير مفهوم الخلافة بأ ن الجنس البشري بمثابة خليفة الله على ال رض وتتُ الخلافة باإ

 . 3وتعمير ال رض ،ونشر الخير والصلاح ،الحق والعدل

                                                 
 .62ال حزاب: 1 

  833ص  ، 8ج  ،م  8444دار الغرب الإسلامي ،بيروت  ، 8ط  ،فقه التحضر الإسلامي  ،عبد المجيد  ،النجار  2 

مانة على السموات يل لفظة ايفسر أ هل التأ و  3  ل مانة بمفهوم الطاعة وكل ما يلتمن عليه الإنسان من أ مر، وشأ ن دين ودنيا، وقد عرض س بحانه وتعالى هذه ال 

ني قد عرضت ال مانة دات و دللة على قوتها و صلابتها، فلم تطقها، فقال ل دمال رض أ ي رمز للِماو  فهل أ نت ا الجبال فلم تطقهعل السموات و ال رض و : يا أ دم  اإ

ن أ حسنت جزيت و أ خذها بما فيها ؟ فقال ن: يا رب وما فيها ؟ قال : اإ نه كان ظلوما  ،فأ خذها أ دم فتحملها  ،أ سأ ت عوقبت  اإ فذلك قوله تعالى : ) و حملها الانسان اإ

 .  592ص  86 ج ،م 8444 ،دار الكتب العلمية  ،ه ( تفسير الطبري  586م/  425جهول ( . أ بو جعفر محمد بن جرير الطبري ) 

رادته، وحمله لنفسه، و  المحدود العمر الذي  ،فهىي أ مانة ضخمة حملها المخلوق الضعيف  ،مجاهدة ميوله  و شهواته ، و مقاومة انَرافاته و نزعاته والانسان يطيع الله باإ

نسان  ،تتنازعه الشهوات و اليول   2223 ،3قطب في ظلال القرأ ن  ،ه فيما اختمل بينه و بين ربه و هو بذلك جهول لطاعت ،و هي لهمة كبيرة تقع على مسلولية الإ
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قال  ،وقد ثبتت خلافة الإنسان على ال رض بما فيها في أ كثر من موضع في القرأ ن الكريم

 حم حج جحجم ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم ئي :س بحانه

 .  2، 1ئى سخ سح سج خم خح خج

 ڀ 3پڀ پ پ پ ٻ             ٻ ٻ ٻ ٱ ئي: قال س بحانه وتعالى  -

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 . 5 4ئى ڦ

 ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئي :قال س بحانه وتعالى  -

 جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بخبم بح بج ئي ئى

 .6ئى جم

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئي :قال س بحانه وتعالى  -

 بي بى بم بخ بجبح  ئي ئى ئم ئح  ئج              ی ی ی ی ئى ئىئى

  7.8ئى

فواجب الاس تخلاف يقتضي أ ن يتبع الس تخلف ما يأ مر  ،كروانطلاقا من ال يات السالفة الذ

ويقتضي واجب أ مانة الاس تخلاف أ ن يتصرف فيها تصرف  ،ومس تخلفه فيها ،به مالك هذه البيئة

ومعنى هذا أ ن ل ملكية مطلقة في  ،والعباد عباد الله ،فال رض أ رض الله ،ال مين فيما لديه من أ مانات

فاللكية في الإسلام محددة  ،ي فرد أ ن يتصرف فيما يملْ كيفما يشاءأ ي أ نه ليس من حق أ   ،الإسلام

                                                 
 .803ال نعام: 1 

نسان دون غيره من المخلوقات  2  نه أ رقى هذه المخلوقات  ،لقد جعل الله س بحانه و تعالى الخلافة للاإ و ل ن الله تعالى قد خصه و ميزه بنعمة العقل التي حرم منها  ،ل 

  846ص  ،ل البيئة في الشريعة الإسلامية مدلو  ،الديب  ،بقية المخلوقات 

ذا قام مقامه فيه بعده  ،الخليفة : أ ن يخلف فلان فلانا في أ مر ما 3  انظر كيف يعملون ( سورة يونس  ،،كقوله تعالى : ) ثم جعلناكُ خلائف في ال رض من بعدهم  ،اإ

 250ص  8ج  ،تفسير الطبري  ،. الطبري  ، 89أ ية  ،

 .56البقرة: 4 

  56أ ية  ،ة البقرة سور 5 

 .20ص: 6 
 .08هود: 7 

  229ص  2ج  ،مختصر ابن كثير  ،ابن كثير  ،اس تعمركُ فيها : أ ي جعلكم عمارا تعمرونها و تسكنون بها  8 
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ورعايتها  ،منها حسن اس تغلالها والحفاظ على صيانتها ،بضوابط وشروط حددها الله س بحانه وتعالى

 ،كما أ ن الاس تخلاف ل يقتضي فقط أ ن يكون الانسان صالحا في نفسه فقط ،من أ ي تدمير أ و تخريب

حتى ل يعيث في الوجودات السخرة له  ،ذا الصلاح كل محيطه وما سَر لهبل يقتضي أ ن يش يع ه

 فسادا وتخريبا .

 مبدأ  الحلال والحرام:  - 2

وبالبحث الدقق نجد أ ن الحرام يتضمن كل ما  ،يحكم البيئة الإسلامية مفهوما الحلال والحرام

وهكذا  ،د والبيئة والمجتمع هو حلالوكل ما هو نافع للفر  ،1أ ن يدمر الإنسان وبيئته بشكل عاممن شأ نه 

 .2ن الفعل الحلال يجلب النفع العامفاإ 

 مبدأ  الاعتدال والتوازن والاس تحسان:  

للمحافظة على البيئة بالتوسط والاعتدال في كل تصرفات الإنسان باعتباره من أ هم عوامل 

وتعالى للحياة وال حياء في  الخلل والاضطراب في منظومة التوازن البيئي المحكم الذي وهبه الله س بحانه

وقد أ قام الإسلام بناءه كله على الوسطية والاعتدال في معالجته لمختلف دوائر العلاقات  ،هذا الكون

ل  كما يتمثل ذلك في قوله تعالى: ،التي تسود دنيا الناس كمل لنْے َٰ عے لِكے جے َٰ كےذے ا ءے عےليے  ۥ  ﴿وے هےدے لواْ شل ِِتےكلون طاٗ ل سے ةٗ وے أُما

لنااسِ  ا  اےِ۬ نْ ي ے مے لا لِنےعْلمے
ِ
لتِے كلنتے عےلےيْهےا  ا ے اےِ۬ لقِْبْلةے لنْےا اےِ۬ عے ا جے مے هيِداٗ  وے ْ شے ولل عےلےيْكمل سل لرا يےكلونے اےِ۬ نْ وے ولے مِما سل ابِعل الِ۬لرا ت

 ٰ انقےلِبل عےليے مے  ي ل  وے للَّا ي اےِ۬ دے لِذينے هے ةً اِلا عےليے اےِ۬ ےتْ لےكےبِيرے ن ن كاے
ِ
ا قِبےيْهِ  وے ل عے نےكمل ے َٰ يم

ِ
ل لِيلضِيعے ا نے اےِ۬للَّا ے بِالنااسِ  ۥ   ا كاے نا اےِ۬للَّا

ِ
ا

حِيٞم    را
ٞ

وف ءل ےرے   3﴾892ل

هم الظاهر تَاه وسلوك  ،فجميع هذه البادئ ال خلاقية بمثابة منهج أ خلاقي يوجه أ عمال الناس

 .الطبيعة

  ر ول ضرار:ل ضر 

                                                 
 كلمة تدمير تفهم بمعناها الادي و العقلي و الروحي .1 

  23ص  ،نَو نظرية  اإسلامية عن البيئة  ،سردار  2 

 .892البقرة: 3 
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ذ يبنى عليها كثير من أ بواب الفقه ،الهمة في الفقه الإسلامي  1من القواعد الفقهية  وهي  ،اإ

وهذه القاعدة من أ ركان الشريعة وجوامع  ،ترجع في تَصيل القاصد وتقديرها بدفع القاصد أ و تخفيفها

ل ن  ،وتوجب رفع الضرر قبل وقوعه وبعده ،وهي أ ساس لنع الفعل الضار عن النفس والعير ،ال حكام

ذا وقع وجب زالته وترميم أ ثارهالوقاية خير من العلاج فاإ وهي عدة الفقهاء وميزاتهم في تقرير ال حكام  ،ت اإ

 . 2الشرعية للحوادث 

تنهىى عن الضرر والضارة كقوله  ،ت في القرأ ن والس نةدوتستند هذه القاعدة اإلى نصوص ور

نا أنَْ  :تعالى للوهل لےهلنا فےلاے تےعْضل ا ءے فےبےلےغْنے أَجے ِِسے لن ل الِ۬ اقْتُل ل ا طے ذے
ِ
ا وفِ  ﴿وے عْرل لم بِالمْے ےينْهے وْاْ ب ضے َٰ ا تےرے ذے

ِ
نا ا ل جهے َٰ انكِحْنے أَزْوے ي

لِكے يلوعےظل بِهِ  َٰ ل  ۦذے لِكمل َٰ خِرِ  ذے لے اليْےوْمِ اِِ۬ ِ وے ْ يلومِنل بِاللَّا نے مِنكمل ن كاے ونے   ۥ  مے ےعْلےمل ْ لے ت أنَتُل ل وے ےعْلمے ل ي اللَّا أَطْهےرل  وے ْ وے ٰ لےكمل أَزْكيي

  5.  4ن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) ل ضرر ول ضرار ( وروى مالك ع ،3﴾256

ويشمل الضرر  ،فيِب منعه مطلقا ،وتش تمل هذه القاعدة على حكمين: ال ول نفي الضرر نفيا

ويوجب ذلك دفعه قبل الوقوع بطرق الوقاية المكنة ورفعه بعد الوقوع بما يمكن من  ،الخاص والعام

 .وتمنع تكرارهالتدابير التي تزيل أ ثاره 

ر أ ي ل يجوز مقابلة الضرر بمثله وهو الضرار كما لو أ ضر شخص أ خر في ذاته امنع الضر  :والثاني

 ،بل يجب عليه مراجعة الحاكُ ،أ و ماله ل يجوز للشخص التضرر أ ن يقابل ذلك الشخص بضرر

زالة ضرره بالصورة الشروعة  تعنى بموضوع  ،هيةوتتفرع عن هذه القاعدة الكبرى قواعد فق 6ويطلب اإ

زالة الضرر، وتقدم فيه تصنيفا في غاية الدقة 7ال ضرار في اليادين العامة والخاصة وعلى الحيلولة  ،وتفيد اإ

 : دون وقوعه مثل

                                                 
. و قد صيغت هذه القواعد  الحوادث التي تدخل تَت موضوعها: أ صول فقهية كلية في نصوص موجزة دس تورية تتضمن أ حكاما تشريعية عامة فيقواعد الفقهيةال 1

 حكام والقررات الفقهية،وعلل ال   شريعة العامة و مبادئ أ صول الفقه،الفقهية على أ يدي كبار الفقهاء من أ هل التخريج و الترجيح اس تنباطا من دللت نصوص ال 

 .  438-496ص  ، 8406 ،مطابع أ لف باء  ،دمشق  ،الدخل الفقهىي العام   ،مصطفى أ حمد الزرقاء 

 805ص  ،م  2666 ،دار الفرقان  ،ال ردن  ،القواعد الكلية و الضوابط الفقهية  ،ممد عثمان ش بير  2 

 .256البقرة: 3 

 م  8442 ،بيروت ملسسة الرسالة  ،الإمام مالك بن أ نس موطأ   ،(  864/  643مالك بن أ نس )  4 

  462ص  ، 2الدخل الفقهىي العام ج  ،الزرقاء  5 

 . 50ص  8ج  ، 8489 ،مطبعة توميع  ،اس تانبول  ،شرح مجلة ال حكام  ،درر الحكام  ،علي حيدر خوجة  6 

 ،دود و القصاص و الكفارات لقمع الإجرام و صيانة ال من الداخلي و أ خرى تعنى بدفع ال ذى هنالك قواعد فقهية تعنى بالعقوبات و الح ،في ميدان الحقوق العامة  7 

و في  ،أ و بالبيئة مثل اتخاذ معصرة أ و فرن يلذيان الحيران بالرائحة أ و الدخان  ،كمنع أ ي شخص من  أ ن يتصرف في ملكه تصرفا يضر بجيرانه  ،و التلوث عن البيئة 

 تصرفاته عن نفسه و أ سرته  و شرع الحِر على السفيه لدفع ضرر  سوء ،ناك حق الشفعة لقاصد دفع ضرر سوء الجار ميدان الحقوق الخاصة فه 
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 الضرر يزال: 

وترميم أ ثاره بعد الوقوع وتختص هذه القاعدة في  ،تعبر هذه القاعدة عن وجوب رفع الضرر

نسان ميزابه أ و مجرى أ قذاره على الطريق العام بحيث يضر ك ن يسل ،ميادين الحقوق العامة ط الإ

نه يزال ،بالارين ثر اللوثات الناتَة فاإ ذا اعتدى على الطريق ببناء أ و غيره ،وبالبيئة اإ والخاصة  ،وكذا اإ

 . 1فيكلف هذا الشخص رفعها أ و قطعها ،ك ن تطول أ غصان شَرة لشخص على دار جاره فتضره

 الضرر ل يزال بمثله : 

ل يزال ه وتفيد هذه القاعدة بأ نه يشترط لإزالة الضرر أ ن يزال بلا اإضرار بالغير أ و بأ خف من

 . 2بمثله ول بأ كثر منه

 درء الفاسد أ ولى من جلب الصالح:   

ذا تعارضت مفسدة ومصلحة ،العنى الإجمالي لهذه القاعدة قدم دفع الفسدة على  ،هو أ نه اإ

ومما يتفرع عن هذه القاعدة  ،لشرع بالنهيات أ شد من اعتنائه بالأ موراتل ن اعتناء ا ،جانب الصلحة

ك ن يبني معصرة أ و فرنا يلذيان الجيران  ،أ ن يمنع كل شخص من أ ن يتصرف تصرفا مضرا بجاره أ و ببيئته

 .3فع لنفسهوفي هاتين الحالتين درء للمفاسد أ ولى من جلب النا ،والبيئة بالرائحة أ و الدخان

 

 

 ذا تع   ارضت مفسدتان روعي أ عظمهما ضررا بارتكاب أ خفهما:اإ

ن اختلفتا يتبع مع  ،تشير هذه القاعدة أ ن من ابتلي ببليتين متساويتين يختار منهما ما يشاء يارا واإ

تفيد هذه القاعدة وجوب دفع الضرر قبل  (فع بقدر الإمكانالضرر يد)مس تمدا من القاعدة الفقهية 

                                                 
  423ص  2ج  ،الدخل الفقهىي العام  ،الزرقاء  1 

  40ص  ، 8425 ،دار الفكر  ،دمشق  ،ال ش باه و النظائر  ،زين الدين ابن نجيم  2 

  26ص  ، 8442 ،دار العلم للِميع  ،بيروت  ،شرح المجلة  ،سليم رس تُ باز  3 
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ذا لم يتُ دفع الضرر بالكلية كما تفيد ،قدر الإمكان ،وقوعه فلا يترك ويتجاوز فيه  ،بالقدر المكن ،أ نه اإ

 .اإلى أ كثر من القدر المكن الدفع به

اليم التي وضعها اعتمادا على هذه القواعد الفقهية اس تطاع الفقه الإسلامي أ ن يتمثل البادئ والتع 

 ،قاصد العامة التي تكفل للبيئة سلامتهاوأ ن يس تخلص منها ال ،الس نة النبوية الشرفةالقرأ ن الكريم و 

وتَدد النهج القويم للمسلم حيال مجتمعه وبيئته هذا فضلا على اش تمال القواعد  ،وتلزم ال مة بصيانتها

ث ل ضرر بالنفس ول حي ،الفقهية الصبغة الوقائية التي تَول دون اإلحاق الضرر بالفرد والمجتمع والبيئة

 ضرار بالغير.

  :ع: قيم جماليةالطلب الراب

 عن ولكنه ل يغيب ،هنالك بعد جديد يغيب عن كثير من الباحثين والهتمين بشلون البيئة

بداع الكون وتكوينه ،الرؤية الإسلامية  ،ذلك هو البعد الجمالي الذي يتجلى من خلال حكمة الخالق في اإ

لى التأ مل في الجما نسان اإ لے مِنے  :لىل الكوني. كما جاء في قوله تعاولفت نظر الإ ے أَنزے للَّا ےمْ تےرے أَنا اےِ۬ ﴿أَل

جْنےا بِهِ  ا ءٗ فےأخَْرے ا ءِ مے مے لسا ابِيبل  ۦاےِ۬ غےرے ےا وے نهل َٰ خْتےلِفَ اےلوْے رٞ مُّ ْ حمل دلۢ بِيضٞ وے دے بےالِ جل ِِ لْ مِنے اےِ۬ ےا  وے نهل َٰ خْتےلِفاً اےلوْے ت  مُّ َٰ رے ےمے ث

ودٞ   نْ  26سل الے ا بِِ وے وے الدا لنااسِ وے مِنے اےِ۬ لهل  مِ عے َٰ وے ن َٰ لوْے خْتےلِفَ اے ے  ۥمل ِنا اےِ۬للَّا اْ  اي لےمے َٰ لل لعْل ے مِنْ عِبےادِهِ اِِ۬ ْشيے اےِ۬للَّا ا يخے امے ن
ِ
لِكے  ا َٰ كےذے

في خلقه  ،فهذه الدعوة القرأ نية اإلى تأ مل الجمال الكوني وقدرة الله س بحانه وتعالى .  1﴾22عےزيِزَ غےفلورَ  

والدواب المختلفة وال جناس( هي دعوة  ،والناس ،والطرق والصخور ،كالثمار والجماللل ش ياء التنوعة )

نسانية النبيلة  اإلى الارتفاع بعلاقات الانسان بالكون والبيئة اإلى مس تويات عليا من السلوك والرؤية الإ

بل تتعداه اإلى الجمال العنوي  ،التي ل تقتصر فقط على الإصلاح الادي ،في مس تويات الإصلاح والبناء

 .والساعدة على الاحتفاظ وصيانته والذي يسعى الانسان اإلى تأ مله ،هر في الكونالظا

لى الحد الذي 363م /  8888وقد أ كد الش يخ محمد الغزالي )  ه ( في علاقة الانسان بالبيئة اإ

 .2ع  من العصية ينبغي أ ن نتوب عنهيجد فيه أ ن النظر اإلى ال رض والسماء دون اإحساس بالجمال هو نو 

نسان بالبيئة فاإن ما يحدث في عصرنا من أ شكال  ولا   كان البعد الجمالي ضروريا في علاقة الإ

ليه على أ نه اعتداء أ ثيم على توازن البيئة المحكم وتشويه متعمد لشكلها الجمالي  التلوث البيئي يجب النظر اإ

                                                 
 .22-26فاطر: 1 

 8662 ،الإنسان و البيئة في التصور الإسلامي  ،باشا  2 
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بقاء على ومن ثم يكون العمل على حماية البيئة من مختلف أ شكال ال  ،الذي جعلها الله عليه تلوث والإ

 . 1لغرائزتس تحدث ل جله الهمم وتستثار ا ،جمالها مطلبا اإسلاميا عزيزا

 على ضوء ما تقدم نس تنتج ما يلي: و 

ن ال خلاقيات البيئية التي ذكرت في الشريعة الإسلامية ليست مبنية فقط على العايير البيئية  اإ

نسان بشكله التكامل ومد كسابه ذخيرة مميزة من القيم ال خلاقية بل تعنى بالدرجة ال ولى بالإ ى اإ

ذا  ،وكل هذه القيم تعكس وتلخص نموذج النظرية الإسلامية عن البيئة ،وال خروية والعقدية والجمالية واإ

وذلك ل ن احترام الطبيعة  ،امتثل الانسان السلم بهذه القيم لحدثت ثورة في سلوك وفكر السلمين

دراك للترابط الداخلي لكل جوانب الحياة واعتراف بوحدة الخلق. جزء ل يتِرأ  من هذه القيم كما ف  يها اإ

  اإن منهج الإسلام في الحفاظ على البيئة من أ هم الناهج وأ عدلها ل ن بنوده تنبع من مشكاة الوحي

ويٰتُ بسن القوانين والضوابط التنظيمية التي تعتمد على س ياسة  ،الصادق: قرأ نا وس نة وفقها

لى بيئته ،الترغيب والثواب وبالقابل يعتمد أ يضا على س ياسة  ،وتكفير الذنوب لن يحسن اإ

ليها.   العقاب والعذاب ال خروي لن يسيء اإ

  ن أ حكام الإسلام وتوجيهاته النظرية في مكافحة التلوث البيئي تعتمد على الجانب الوقائي قبل اإ

 ،ل ضرار " ضرر ول صولية الفقهية مثل: " لحدوث مشكلة التلوث مستندة على القواعد ا

 . وغيرها ،"درء الفاسد أ ولى من جلب الصالح "

 : اية البيئة في شريعة الإسلامالبحث الثالث: الإجراءات العملية لحم

 ،لم يقتصر على الجانب النظري التأ سيسي فقط ،اإن اهتمام الشريعة الإسلامية بحماية البيئة    

نما امتد اإلى الجانب العملي التطبيقي لذا سأ خصص هذا البحث لبيان ميزات النهج التطبيقي الذي  ،واإ

 ،ة معتمدا في ذلك على مصادر الشريعة الإسلامية : القرأ ن الكريملامية لحماية  البيئانتِته الشريعة الإس

 ،وسأ بين أ همية اللسسات وال نظمة الإدارية في حماية البيئة ،والس نة النبوية الشرفة والفقه الإسلامي

ودورها الفعال في تَديد التلوث  ،وملسسة الوقف ،وملسسة القضاء ،ن ملسسة الخلافةبدءا م

                                                 
  نفس الصدر 1 



143 

 

والحد من  ،وال ساليب والإجراءات العملية اللازمة للعناية بالقضايا البيئية من جهة ،ووضع ال حكام

 أ نواعها المختلفة من جهة أ خرى . ال فات البيئية ب

 :حماية البيئة: دور اللسسات الحضارية في ولالطلب ال  

ن للملسسات العامة في الحضارة الإسلامية نصيب كبير في رعاية البيئة والمحافظة عليها     ،اإ

 نذكر ما يلي :  ،ومن بين اللسسات التي كان لها ال ثر والوقع الكبيرين

 ملسسة الخلافة :  –أ  

ليف السلطان وبقي بعده والخ  ،كان خليفته ،ويقال خلفه خلافة ،مصدر خلف :الخلافة لغة

ومن ثم سمي  ،. فالخلافة موضوعة في ال صل لكون الشخص خلفا ل حد1والجمع خلائف وخلفاء ،ال عظم

 .في اإجراء ال حكام الشرعية خليفة من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم

 الدنيا نيابة عن الرسول صلى الله عليه     هي رياسة عامة في أ مور الدين و  اصطلاحا: الخلافة

وفي ذلك يقول ابن خلدون: )الخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم  ،وسلم

ليها ذ أ ن أ حوال الدنيا ترجع كلها عند الشرع اإلى اعتبارها بمصالح ال خرة ،ال خروية والدنيوية الراجعة اإ  ،اإ

 2فهىي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وس ياسة الدنيا به(

قامة  حياء العلوم الدينية واإ وعرفها الدهلويي : ) بأ نها الرياسة العامة في التصدي لإقامة الدين باإ

عطائهم من الفيء و  ،والقيام بالجهاد أ ركان الإسلام وما يتعلق من ترتيب الجيوش والفروض للمقاتلة واإ

قامة الحدود و رفع الظالم وال مر بالعروف و النهىي عن النكر نيابة عن النبي صلى  القيام بالقضاء و اإ

 4وقال الارودي : الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وس ياسة الدنيا  3الله عليه وسلم 

 ،ويس تدل من العنى الاصطلاحي أ ن الخلافة والإمامة  و رئاسة الدولة هي أ لفاظ مترادفة لعنى واحد

مامة الكبرى مام الصلاة في اتباعه والاقتداء بهويسمى القا ،فسميت الخلافة بالإ ماما تشبيها باإ  ،ئم بها اإ

وكذلك فاإن من واجبات ملسسة الخلافة أ و الدولة  ،وتسميته خليفة لكونه يخلف النبي في أ مته

                                                 
 238ص  8العِم الوس يط ج  ،أ نيس  1 

  520ص  8القدمة ج  ،ابن خلون  2 

كليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة  ،صديق حسن خان  3    25ص  ،م  844à ،بدون دار النشر  ،عة بدون مطب ،اإ

  268ص  4ج  ، 8446 ،دار الفكر  ،دمشق  ،الفقه الإسلامي و أ دلته  ،وهبة الزحيلي  4 
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 ،الإسلامية النظر في  ال مور الدينية وتنفيد أ حكامها والإشراف على ال مور الدينية . وتنفيد أ حكامها

 .الدنيوية والإشراف على ال مور

نني سأ بين دور ملسسة الخلافة في معالجتها  تَدر الإشارة أ نه فيما يخص ال مور الدنيوية فاإ

واهتمام الدولة بتخطيط  ،للقضايا البيئية من خلال مساهمة الخلفاء الراشدين في مراعاة ال مور البيئية

براز أ ثر القيم  الدن مع بيان أ سس هذا التخطيط وربط  ، الإسلامية في ذلكومحاوره ال ساس ية مع اإ

 الجانب الفكري النظري بالجانب التطبيقي اليداني من واقع ما هو قائم من نماذج الدن الإسلامية .

 اعتناء الخلفاء الراشدين بشلون البيئة:  

وتَديدا في مجالت  ،اهتُ الخلفاء الراشدون بشلون البيئة وأ وصوا ولتهم وأ عوانهم بذلك   

حياء الوات ،الزرع و التشجير فقد  ،واتباع نظامي الحمى والحرم والمحافظة على العناصر البيئية ،واإ

 ،أ شرت سابقا اإلى قصة الخليفة عمر بن الخطاب مشِعا أ حد الصحابة على غرس الشِر في أ رضه

ياه في الغرس حياء الوات  ،ومشاركا اإ  2وحث ال فراد العاملين على زيادة الانتاج  1وتشِيعه على اإ

وفرضه غرامة مالية على قوم ل نهم  ، 3مته مع شخص أ خر على رجل اصطاد صيدا من الحرم وحكو 

فقد حمى  ،وكذلك اهتمام الخلفاء الراشدين بنظام الحمى 4زرعوا ال رض بما يرهقها ويقلل من خصوبتها 

 . 5والخليفة عمر حمى الشرف لإبل الصدقة  ،الخليفة أ بو بكر حمى الربذة

 تخطيط الدن:  

 6تخدام الوارد البيئية بشكل أ فضلالبشرية من أ جل اس  هي عملية ضبط البيئة الطبيعية و      

 ،بيئية ،عمرانية ،بذلك جوانب  مادية ةمراعي ،وعنيت الدولة الإسلامية بتنظيم الدن وتخطيطها

ت دورا من الدن التاريخية التي لعب ضارة الإسلامية كثيركما ظهرت في ظل الخ ،واجتماعية ،اقتصادية

و مكة والدينة النورة  وفكرية واقتصادية مثل مدن بغداد ودمشق تاريخيا بما اكتسبته من أ همية دينية

من الللفات التي عنيت بالدن  كما ظهرت كثير .وفاس والفسطاط والقيروان والقاهرة وقرطبة وغيرها

                                                 
 88ص   8ج  ،مطبعة ال حاديث الصحيحة  ،ال لباني  1 

 882ص  ،ال موال  ،أ بو عبيد  2 

 505جامع ال قوال و الدللت في أ حكام العبادات ص  ،العمري  3 

 90الاس تخراج ل حكام الخراج  ص  ،ابن رجب  4 

 225ص  ،ال حكام السلطانية  ،ابن الفراء  5 

 43ص    ،م 8444 ،دار ال فاق العربية  ،القاهرة  ،الدينة الإسلامية  ،محمد عبد الس تار عثمان  6 
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وتاريخ  ،للخطيب البغداديوتنظيمها وتخطيطها مثل العلامة ابن خلدون في مقدمته وتاريخ بغداد 

 دمشق لبن عساكر وخطط القريزي ل حمد بن علي وخطط الشام لمحمد كردعلي . 

نشاء الدن وتخطيط مواضعها        ،وقد حدد ملرخو الإسلام ال سس التي يجب مراعاتها عند اإ

اعتدال  ،ه العذبةفقد حدد ثمانية شروط هي: )سعة اليا ،ويعد ابن الربيع  من أ وائل الذين عرضوا لذلك

نشاء ال سواق ،والاحتطاب ،القرب من الرعى ،الكان وجودة الهواء قامة جامع في وسط الدينة ،اإ  ،اإ

حاطتها بال سوار القبائل وعدم الجمع بين  توفير خدمات الصنائع وأ هل العلم والتمييز بين سكان ،اإ

 . 1.2(أ ضدادها

 ،حرصت الدولة الإسلامية على تَقيقهاس نبين ال هداف التي  ،واستنادا على هذه الشروط

 وبيان ال بعاد التي اعتمدتها في رؤيتها التخطيطية على النحو التالي: 

 

 

 سعة الياه العذبة:  

وفي ذلك مراعاة للنظرة  ،ل نه رمز للحياة ،يعد الاء شرطا أ ساس يا في اختيار مواقع الدن

ل عملية التخطيط والتنفيذ لتوصيله اإلى مرافق الدينة وتسهي ،الس تقبلية لزدياد متوقع في عمران الدينة

وتكويناتها العمرانية وغدت عذوبة الاء من الميزات الرئيسة التي تميز مدينة عن أ خرى فقد تميزت بغداد 

                                                 
  862-866 ،م  8440 ،دار كنان  ،سلوك الالك في تدبير المالك دمشق  ،أ حمد بن محمد ابن أ بي الربيع  1 

حيث أ كدا أ ن ما تَب مراعاته في  ،تردد ذكر هذه الشروط  بصيغة أ و بأ خرى في الصادر الجغرافية عند ابن خلدون و ابن ال زرق في القرن التاسع الهِري  2 

ه الشروط تفصيلا مس تفيدا من التِربة تتعلق باختيار كل أ صل منهما بما يتضمن هذ ،و فصلا تفصيلا  ،دفع الضار و جلب النافع  ،أ وضاع الدن أ صلان مهمان 

لى أ ن ما تَب مراعاته  في أ وضاع الدن أ صلان مهمان :: دفع الضار و جلب النافع و يفصلان بأ ن الضار نو  ،مواقع الدن و تخطيطها  عان فعن اختيار الوقع يشيران اإ

حاطة الدينة بس ياج ال سوا ما باس تدارة نهر أ و بحر بها  ،ر و وضعها في ممتنع : أ رضية و يتُ دفعها من خلال اإ كي يصعب منالها على  ،كهضبة متوعرة من الجبل و اإ

ذا كان راكدا  ،و النوع الثاني من الضار سماوي و يتُ دفعه باختيار مواضع طيبة الهواء  ،ال عداء  ذا جاور مياها فاسدة أ و مروجا خبيثة  ،علما أ ن الهواء يفسد اإ أ و اإ

لى الكائنات الحية و جلب النافع يتُ بتوفير أ مور أ ساس ية و لذلك ، و قرب  ،كالاء و طيب مرعى السائمة  ، تفسد حالته و تتكون ال مراض التي سرعان ما تنتقل اإ

بدائع السلْ في  ،ن ال زرق . محمد بن علي اب  082 – 086ص   8ج  ،القدمة  ،لتسهيل الحاجات البعيدة . ابن خلدون  ،الزارع الطيبة و القرب من البحر 

 264 - 266ص  2ج  ،م 8466وزارة الاعلام  ،العراق  ،طبائع اللْ 
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ومدينة  ،ه ( قائلا :" بأ نها أ م الدنيا وجنة ال رض 022 –م 8208فوصفها القزويني )  ،بعذوبة مائها

 . 1وماؤها أ عذب من كل ماء "  ،أ لطف من كل هواء وهواؤها ،السلام

وتشير الروايات التاريخية اإلى اهتمام السلطة بتوفير الاء العذب للمدن الإسلامية ومدى 

نشاء النشأ ت الائية والمحافظة عليها ومن هذه الروايات التي تشير اإلى  ،مشاركة العامة في التعاون على اإ

ه ( من أ ن النصور مد قناة  905 –م  8604ما ذكره الخطيب البغدادي )  ،اهتمام الحكام بتوفير الاء

وقناة من نهر كرخايا الأ خوذة من الفرات  وجرهما اإلى مدينته في عقود  ،من نهر دجيل الأ خوذ من دجلة

 . 3وأ دخلت كل قناة في الشوارع والدروب صيفا و ش تاء  ،2وثيقة من أ سفلها محكمة بالصاروج 

 ن وجودة الهواء: اعتدال الكا 

واعتدال الكان لختيار مواقع الدن لا فيهما من اعتبارات بيئية  ،اهتُ السلمون بجودة الهواء

والكان  ،من مشورة الحكماء في اختيار الواقع التي يتوفر فيها الهواء الجيد ث اس تفاد الحكامحي ،وصحية

ا تفيد صحة أ بدان أ هلها وتَسن أ مزجتها وتَنبوا ل نه ،وذلك في السواحل والجبال ومهب الشمال ،العتدل

. وفي هذا ما يدل على العلاقة بين 5رض ل نها تبعث ال سقام وال مراضوالجزائر وأ عماق ال   4ال جام

. ففقي وصف القزويني لدينة 6الناس وحالتهم النفس ية والزاجيةوبين طبائع  ،الناخ وجودة الهواء

نها مدينة عظيمة من أ على الدن ) حيث يقول: ،طبيقيأ صفهان ما يعكس ذلك من منظور ت  اإ

وصفاء  ،وصحة الهواء وعذوبة الاء ،جامعة ل ش تات ال وصاف الحميدة من طيب التربة ،ومشاهيرها

   .7(صحة ال بدان وحسن صورة أ هلها، و الجو

                                                 
 585ص  ،م  8406 ،دار صادر  ،بيروت  ،بيروت  ،أ ثار البلاد و أ خبار العباد  ،زكريا بن محمد القزويني  1 

 388ص ص  8ج  ،س يط العِم الو  ،أ نيس  ،الصاروج : خليط يس تعمل في طلاء العمران و ال حواض  2 

 64ص  8ج  ،م  8458 ،مكتبة الخانجي  ،القاهرة  ،تاريخ بغداد  ،أ بو بكر أ حمد بن علي الخطيب البغدادي  3 

 28/62/2628بتاريخ  ar-https://www.almaany.com › ar... ينظر على الشابكةال جام : الشِر الكثير اللتف   4 

  2-6ص  8ج  ،تاريخ بغداد  ،البغدادي  5 

  ،هذه الفكرة  أ كدها  ابن خلدون  في القدمة  6 

 240ص  ،أ ثار البلاد و أ خبار العباد  ،القزويني  7 
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بالإضافة  ،وفي أ وقات مختلفة ،وكان من وسائل اختيار جودة الهواء البيت ليلة أ و أ كثر بالكان

 . 1كان وسلالهم عن جودة الهواء فيهاإلى استرشاد السلمين بأ هل ال

وهذا ال مر يمس مباشرة  ،ولجودة الهواء أ و فساده علاقة وطيدة بانَسار ال مراض أ و انتشارها

مادحة تلْ الدن  ،وقد أ شارت اإلى ذلك مصادر التراث الإسلامي ،بالنواحي الصحية للمِتمع القيم فيها

يصف القزويني مدينة وفي ذلك  ،تتميز بطيب هوائها الذي له صلة مباشرة بقلة ال فات وال مراض التي

نها قليلة ال فات والعلل) صنعاء فيقول: ليها  ،قليلة الذباب والهيام ،اإ ذا اعقل انسان في غيرها ونقل اإ اإ

ذا اعتلت الإ  ،يبرأ    .2(بل في مروجها تصحواإ

  :القرب من الرعى والاحتطاب 

فيذكران:)اإن من أ صول  ،فصل ابن خلدون وابن ال زرق هذين الشرطين موضحين أ هميتهما    

: طيب مرعى السائمة وقربه وقرب الزارع لب النافع ومن أ صول جلب النافعج ،اختيار مواقع الدن

ويلاحظ بأ ن توفر الرعى  3يمثل القوت والشِر للحطب والخشب(الطيبة لش تمالها على الزرع الذي 

ان ومن الدن التي تَقق لها هاذان الشرط ،غداء والحطب للبناء يدفعان بعجلة العمران وتطور الدينةلل

 .5حيث كانت تمد بغداد بالغداء مدة أ ربعة أ شهر ،4الوصل التي تمزت بسعة سوادها

 :نشاء ال سواق  اإ

نشاء ال سواق في الدن كان من محاور النهضة بعمرانها فهو من متطلبات الجم ن اإ اعة وأ حد اإ

حيث أ نشأ   ،ونشأ ة ال سواق في الدن تعود اإلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الركائز الاقتصادية .

سمح ل هل الدينة باس تغلالها دون دف  ،وهذه السوق عبارة عن ساحة خالية من البناء ،سوقا للمدينة

طور عمراني اس تمر بعد ذلك ولكن من جانب أ خر شكلت هذه السوق بداية ت ،ومنع البناء فيها ،أ جر

                                                 
، و مدح له الوضع  ،و اس تعذب أ نهارها  ،و بات بها  و اس تطاب هواءها  ،على سبيل الثال : اختار الحجاج موقع  واسط بعد أ ن أ رسل رجلا اإلى هناك  1 

. و كذلك ال مر بالنس بة للخليفة النصور  968ص  3ج  ،م  8446 ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،ياقوت بن عبد الله  معِم البلدان  ،لحموي ا ،اس تمرأ  طعامها و 

 395ص  8ج  ،ن. م .   ،ليدرسوا أ حوالها  الصحية  ،حيث اختار موقع بغداد بعد أ ن كلف بعض رجاله بالبيت فيها 

  956د و أ خبار العباد ص أ ثار البلا ،القزويني   2 

                                                                                               264 -262ص  ،بدائع السلْ في طبائع اللْ  ،ابن ال زرق  3 

 ،أ نيس  ،: خرجوا اإلى سواد الدينة : أ ي ما حولها من القرى و الريف  و يقال ،ل ن الخضرة تقارب السواد  ،السواد يعني : مجموعة النخل و الشِر و النبات   4 

 908ص  8ج  ،العِم الوس يط 

  908ص  ،أ ثار البلاد و أ خبار العباد  ،القزويني  5 
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نشاء ال سواق في العصر ال موي مع تطور الحياة  .1ن الإسلامية في عصورها التتابعةفي الد وتطور اإ

كفلت  ،حيث تم بناء ال سواق وتغطيتها بهيئة معمارية ،الاجتماعية والاقتصادية في الدن الإسلامية

ضحا وتطور تطورا وا ،رتها في العصر العباسيوتبلور لتخطيط ال سواق وعما ،وجود حوانيت للتجارة

. فعند تخطيط بغداد بنقل التجار خارجها حرصا على نظافة الدينة بتطور عمران الدن الإسلامية

ولا  .2نا لهم يختصون فيه بتجارتهموحدد لكل أ هل تَارة مكا ،وأ نشأ  الكرخ ليضم التجار فيها ،وهدوئها

دارية تتولى مهمة الإشراف عليه  ،اعتبرت السلطة السوق مصدر دخل هام لذلك أ نشأ ت ملسسة اإ

 .3عاة ال بعاد الصحية والبيئية فيهوتنظيمه ومرا

 قامة جامع في وسط الدينة   :اإ

لا له من دور أ ساسي في حياة  ،السجد هو من أ هم النشأ ت العامة في الدينة الإسلامية

 ،ا لبحث الشلون الس ياس ية والدينية  والتربويةفقد شكل مركز  ،مجتمعها فبالإضافة اإلى وظيفته الدينية

وفيه كان  ،لتنظيم علاقاته بدولهم ،سفراء الدول ففي السجد اس تقبل الرسول عليه الصلاة والسلام

كان الخلفاء  ،وفي زمن الخلفاء الراشدين ،يخطب في جماعة السلمين وينظم شلونهم و يعلمهم أ مور دينهم

.  4اث التي تواكب الفتوحات ويرشدون الجيوش بخطب تس بق تَركهم يعلنون من منبر السجد ال حد

ليه من أ طراف الدينة للصلاة  ،واشترط أ ن يكون موقع الجامع في وسط الدينة ليسهل الوصول اإ

وقد ظهر ذلك بشكل واضح  ،وتلبية لهذه الغاية تم تخطيط شوارع الدينة باتَاه السجد الجامع ،الجامعة

 .لكوفة وواسط وبغداد وفاس وغيرهااكالدينة النورة والبصرة و  ،ة وأ رباضهافي الدن الإسلامي

 

 

  :اإحاطتها بال سوار 

                                                 
 235ص  ،الدينة الإسلامية  ،عثمان  1 

 233ص  ،نفس الصدر السابق  2 

و دور المحتسب في عملية الإشراف  ،ا بحثا خاصا لبيان وظائفها و مساهمتها في معالجة القضايا البيئية هذا ال مر من اختصاص ملسسة الحس بة التي سأ خصص له 3 

 على ال سواق و متابعة نظافتها .

براهيم حسن  4   844ص  ،  8454 ،القاهرة  مكتبة النهضة الصرية ،النظم الإسلامية  ،حسن اإ
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نشاء ال سوار حولها  ليمكن  ،يشير هذا الشرط اإلى أ همية تَصين الدينة وذلك من خلال اإ

ير الحضرية واعتبر السور في العصور القديمة من العاي ،أ هل الدينة من الدفاع عنها من هجوم ال عداء

 ل نه يوفر ال من وال مان لساكنيها . ،التي تميز الدينة

  :توفير خدمات الصنائع وأ هل العلم 

والقاييس الحضرية  ،يعكس هذان الشرطان الخدمات الاقتصادية والاجتماعية الهامة للمدينة

نشائه كما فعل الحجاج  ،وقد عني الحكام السلمون بتوفير هذه الحاجات ،ل ي مجتمع حضري عند اإ

قطاعا في الدينة لتقوم الحياة بها  ،لواسط ليها أ هل العلم والصنائع   والتجارات وأ قطع كلا منهم اإ فجلب اإ
وكانت أ موالهم  ،وأ سكن العامة في زويلة ،وهناك الخليفة الهدي الذي سكن هو وأ هله بالهدية ،1

ويرجعون في الليل اإلى  ،في النهار للمعيشةوبزويلة مساكنهم فكانوا يدخلون الهدية  ،ومصالحهم بالهدية

ن رعيتك في هذا في عناء)فقيل للمهدي : ،أ هلهم فقال : لكن أ نا في راحة ل ني بالليل أ فرق بينهم  ،اإ

 . 2 (فأ من عائلاتهم بالليل والنهار ،وبالنهار أ فرق بينهم  وبين أ هاليهم ،وبين أ موالهم

ية فتقدمت الصناعات وازدهرت التجارات مما وأ دت هذه الفئات اإلى تطوير الدينة الإسلام 

دفع ملسسة الخلافة اإلى تكليف اللسسات التي تمثلت في السلطة الإدارية ممثلة في الوالي وأ عوانه  وفي 

وأ جهزة ال من والراقبة ك جهزة الشرطة والمحتسب لتابعة هذه الصناعات والتجارات  ،3السلطة القضائية 

 ل بعاد الصحية والبيئية . ذلك ا المختلفة مراعية في

 :التمييز بين سكان القبائل وعدم الجمع بين أ ضدادها 

يبرز هذا الشرط مدى أ همية الجانب الس ياسي عند تخطيط الدن بمعنى يجب على الحاكُ    

فقد أ شار ابن الربيع  ،أ ثناء تخطيطه لدينته ،مراعاة مشكلة الصراع بين ال جناس المختلفة والفصل بينهم

 ،هذا الشرط بسبب مشكلة صراع ال جناس التي كانت سائدة في عهد الخليفة العتصم في بغداداإلى 

                                                 

  964 -296العباد ص أ ثار البلاد و أ خبار  ،القزويني  1 

 260ص  ،نفس الصدر السابق 2 

 سيتُ التحدث عن منهِية و دور ملسسة القضاء في حماية و مراعاة الشلون البيئية بعد ملسسة الخلافة . 3 
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نشائه مدينة سامراء  يثار العتصم ال تراك على الجنسين العربي  والفارسي واإ اتخاذها و  ،وتَديدا عند اإ

 . 1مركزا للخلافة 

الدولة حيث حرصت ، تكشف هذه الشروط عن رؤية تخطيطية للمدينة الإسلامية

والاجتماعية والس ياس ية   ،الإسلامية ) ملسسة الخلافة ( على الجمع بين توفير أ هم الاحتياجات الادية

كذلك و  ،والدينية لمجتمع الدينة الإسلامية مما يلكد عمق الفكر الإسلامي ورؤيته السليمة في تخطيط الدن

 ،وال سواق ،والهواء الجيد ،اء العذبوال ،تركزت هذه الشروط على توافر الرافق العامة كالساجد

باعتبار أ ن السلطة مسلولة عن توافرها كما ونلاحظ النهِية في ترتيب هذه  ،والصنائع العامة

بعاد الصحية والبيئية ،الشروط بيئية مريحة  اوشروط ،كفل حياة اإسلامية مس تقرةيا بم ،ومراعاتها لل 

 .للسكان

  :ملسسة القضاء -ب 

ل نه منصب يعنى بالفصل بين الناس في الخصومات  ،ئف الداخلة في الخلافةالقضاء من الوظا

 ،2شرعية الأ خوذة من الكتاب والس نةمعتمدا في ذلك على ال حكام ال  ،حسما للتداعي وقطعا للتنازع

علان هيبتها ونفوذها وتطبيقها في لزام الناس باحترام أ حكام الشريعة واإ  وهو بمثابة الظهر العملي الحازم لإ

بطال الباطل ،العلاقات الاجتماعية لإحقاق الحق براز العدل ،واإ  .3والإنصاف بين الناس واإ

قامة العدلو  ودفع الضرر  ،وتَقيق مصالح الناس ،لا كان النظام القضائي مظهرا من مظاهر اإ

ه في دوا مجالتوحد ،ووضعوا خطته ،وا شروطه وأ ركانهر قفأ   ،فقد اهتُ به فقهاء الإسلام وخلفاؤه ،عنهم

 .5أ و ال حوال الشخصية أ و في القضايا التجارية أ و الإدارية أ و أ من الدولة ،4السائل الجنائية

                                                 
 880ص  ،الدينة الإسلامية  ،عثمان  1 

  803مقدمة ابن خلدون ص  ،ابن خلدون  2 

 966ص  ، 4ج  ،الفقه الإسلامي و أ دلته  ،الزحيلي  3 

قامة  ،و ال حوال الشخصية  ،أ و نظام ال موال  ،تَدر الإشارة بأ نه لم يكن للقضاة في الإسلام غير النظر في السائل الدنية  4  أ ما القضاء الجزائي في الجرائم و اإ

الفقه  ،الزحيلي  ،لبث في السائل الجزائية المحدودة أ جيز للقضاة ا ،و لكن في عهد الخليفة معاوية  ،و النظر في الظالم من اختصاص الخلفاء و ال مراء  ،الحدود 

 . 249ص  4ج  ،الإسلامي و أ دلته 

فصول ال حكام و بيان ما مضى  ،سليمان بن خلف الباجي  ، 629-669ص  ،الفقه الإسلامي و أ دلته  ،الزحيلي  62- 02ص  ،ال حكام السلطانية  ،ابن  الفراء  5 

 858-822ص  ، 8423 ،الدار العربية للكتاب  ، عليه العمل عند الفقهاء و الحكام
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والحكم في  ،1لتعدي على الطرق وال فنية العامةمنع ا ،ومن بين القضايا التي عالجها القضاة

-وائح الكريٰة من الدابغ ان والر مثل تلوث الهواء بالدخان الناتج عن ال فر  ،القضايا التعلقة بتلوث البيئة

 في الطرق . 2والحكم في اإخراج مياه اليازيب  -كما أ سلفت سابقا 

التي يجوز  وروى ابن الرامي في كتابه الإعلان بأ حكام البنيان أ حكام القضاة في مياه اليازيب

  :وعقوبة ال شخاص الذين ل يمتثلون ل وامر القضاة على النحو التالي ،تصريفها في الطرقات

 لقاء مياه اليازيب في الطرق العامة تبعا لصدرها ن كانت مياه فاإ  ،ناقش القضاة قضية اإ

لقاؤها ن كانت مياه مس تعملة  ،3أ مطار فيِوز اإ لقاؤها  -تشمل ال وساخ والقاذورات -واإ منع اإ

 وتسبب ال مراض . ،فتلذي الناس برائحتها الكريٰة ،ل نها مليئة باللوثات 

  وطوفه مائة مرة في الزقاق  ،حيث ضربه ثلاثين سوطا ،4تعزيرحكم قاض على شخص بال

نه أ خرج مياه   .داره الس تعملة في الطريق العامةل 

 مجاورة لدار  ،فاشترى رجل جزءا من تلْ الرياض ،باع شخص رياضا ل ناس متفرقين

 ،5وال ثفال ،والغسالت ،وأ حدث قناة كي يجري فيها ماء الطر ،فبنى الرجل دارا ،قديمة

زاء  ،فاش تكى صاحب الدار القديمة اإلى القاضي أ بي اإسحاق ابن عبد الرفيع نما كانت باإ وقال له: اإ

وأ ن يترك ماء الطر يخرق فوق وجه  ،فأ مر القاضي بقلع القناة ،ولم تكن فيه قناة ،داري رياض

 . 6ال رض 

 قام محتسب  ،وبعد زمن ،فجعلت دورا للدبغ ،مسجد قديم خرب ما حوله من الدور

فمنعهم أ هل  ،ثم قرر أ هل تلْ الدور عودها دورا للدبغ ،طع ذلك ونقلت اإلى خارج البلدوق

فلجأ  أ صحاب  ،ويلحق السجد بعض ذلك مع قدمه ،: تدركنا ال نتان والقذاراتالسجد وقالوا

                                                 
 00ص  ،ال حكام السلطانية  ،ابن الفراء  1 

 83ص  8العِم الس يط ج  ،أ نيس  ،اليازيب : جمع ميزاب و هو قناة أ و أ نبوب يصرف به الاء من سطح بناء أ و موضع عالي  2 

ن  ،و أ نشأ  ميزابا لاء الطر في مكان ضيق يضر بحائط جاره الذي يقابله  ،بالنس بة لياه ال مطار فهناك حكمان : فاإن بنى رجل دارا  3  زالة اليزاب حتى و اإ فيِب اإ

ن أ نشأ رجل ميزابا لياه ال مطار في مكان واسع ل يضر بجاره فله أ ن يبقيه  ،كانت فيه مياه أ مطار  حياء علوم الدين  ،أ بو حامد محمد بن محمد الغزالي  ،والثاني اإ  ،اإ

  908ص  2ج  ، 2666 ،دار التقوى  ،القاهرة 

و يختلف التعزير و حال الذنب نفسه و هو أ نواع مثل  ،و يترك أ مر العقاب فيها لولي ال مر  ،: عقاب الذنب أ و المخالف ل مور لم تشرع فيها الحدود  التعزير 4 

نواع و قد فصلت كتب ا ،التوبيخ و الزجر بالكلام و الحبس و النفي عن الوطن و الضرب  ص  ،ال حكام السلطانية  ،ابن الفراء ،لفقه ال صول التبعة في هذه ال 

264-225  

ثفال : ج ثفل و البصاق و الزبد . أ نيس  5   و الراد أ وساخ البيت مجتمعة من الرحاض و غيره . ، 20ص  8العِم الوس يط ج  ،ال 

 998ص  2ج  ،الإعلان بأ حكام البنيان   ،ابن الرامي  6 
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فحكم القاضي  ،ليبث في قضيتهم -قاضي تونس -دور الدبغ اإلى القاضي أ بو القاسم بن زيتون 

عادة الدور للدبغ ما دام ريح الدبغ و نتنه ملذيا ل هل السجد بعدم أ حقيتهم   . 1في اإ

 فتضر الارين اإلى  ،والقذارة ،س ئل القاضي اللخمي عن حكم حفرة جعلت لجمع ال زبال

زالة هذه الحفرة ،السجد والجيران وأ خذ مالكيها ببناء حائط عليها لنعهم من  ،فحكم القاضي باإ

لق  .2ضرة عظيمةاء القاذورات فيها من ماإ

لى أ همية النظام القضائي في حماية البيئة ومنع ملوثاتها بجميع مصادرهاشت   ،ير الحالت السابقة اإ

ك ن تضر  ،ومنع الإضرار بحقوق الناس الخاصة ،حيث أ نشأ  القضاة أ حكاما خاصة لعالجة قضايا التلوث

لقائه ،مياه اليازيب بحقوق الجيران  عنهذا فضلا  ،ا في الطرقات العامةأ و تضر بالحق العام من خلال اإ

 .التي نفذها القضاة تَاه الس يئين بحق البيئة -بأ نواعها المختلفة -التعزيزات 

 ملسسة الوقف الخيري:  -ج 

هي ملسسة انتشرت في العالم الإسلامي منذ عهد النبوة والصحابة وتقوم على أ ساس الصدقة 

وسد الثغرات  ،وأ ن يجعلها موقوفة على الخيرات ،بل ثمرتهبأ ن يحبس الإنسان ال صل الالي ويس   ،الجارية

 . 3ومراعاة الشلون والقضايا البيئية ،في حياة الناس

 4ويتمثل دور الوقف في حماية البيئة فيما يلي:

  الوقف على الياه ومواردها وقنواتها من أ جل حمايتها من كل أ لوان التلوث وتيسير الحصول عليها

وقف اس تصلاح الياه أ سهم بدور اإيجابي في حماية البيئة من ال مراض ف ،نظيفة صالحة للشرب

 .الهلكة ونشر الوعي الصحي

  الوقف على ال شَار لحماية البيئة من تلوث الهواء حيث تلدي ال شَار رسالة عظيمة في حماية

البيئة عن طريق التمثيل الضوئي الذي يمتص ثاني أ كس يد الكربون الذي يعتبر من مصادر 

 .لوث الخطيرة وينتج ال وكسجين نهاراالت

                                                 
 522ص  9ج  ،م  266é ،دار الغرب الإسلامي  ،بيروت  ،ه ( فتاوى البرزلي 298-م 8952القاسم بن  أ حمد البرزلي )  ابو 1 

 524ص  9ج  ،نفس الصدر السابق  2 

  299ص  ،القرضاوي  رعاية البيئة في شريعة الإسلام  3 

 66-63ص  ،دور الوقف في حماية البيئة  ،الدسوقي  4 
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  مداده وذلك ل ن ريع النشأ ت الوقوفة كان للوقف أ ثره في الدينة الإسلامية من حيث التعمير واإ

 ينفق منه على بناء ما تهدم من هذه النشأ ت وترميمها وكذلك فاإن رعاية النشأ ت الوقوفة كالدور

ل ن  ،عن أ همية الوقف وأ ثره في حماية البيئة الصحات يكشفوالحوانيت والخانات والحمامات و 

ذا تركت من دون تَديد أ و ترميم تصبح مرتعا خصبا للهوام والقوارض مما  ،النشأ ت التي تتهدم اإ

 يلثر سلبا على صحة البيئة وسلامتها.

  امتدت رعاية ملسسة الوقف للقضايا البيئية في وقفها ال موال للمنشأ ت العامة في الدينة

فقد حرص أ صحاب النشأ ت الوقوفة ل غراض دينية أ و خيرية  ،بغية النظافة الادية ،ةالإسلامي

على تعيين الكناسين الذين يقومون بكنس الشوارع التي تطل  ،كالساجد والدارس وال س بلة

رشها بالاء ومن أ مثلة ذلك ما فعله السلطان برقوق بمدرس ته بشارع العز عليها هذه الباني و 

 .بالقاهرة لدين الله

ناصرها الطبيعية كمصادر دفع صور التلوث عن ع أ كد دور الوقف في حماية البيئة و يت ذاوهك

 .ش يدة كالرافق و النشأ ت العامةال شَار و عناصرها ال الياه و 
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 ملسسة الحس بة:  –د 

 1الظالم  بناء نظام القضاء العادي ووليةتعتبر ملسسة الحس بة قطب الرحى وحجر الزاوية في

مامة الصلاة التي تندرج تَت  ،والفتوى والجهاد ،فاعتبرها ابن خلدون من الخطط الدينية الشرعية كاإ

فيذ أ حكام الشرع فيها وتن  ،وهي متداخلة فيها لعموم نظر الخلافة في ال مور الدينية والدنيوية ،الخلافة

وأ ركانها  ،عوا فيها الللفات مفصلين أ حكامهاوضو  ،وقد عني ال ئمة بولية الحس بة عناية كبيرة .2على العموم

براز دوره وكيفية مساهمته في  ،ومن خلال نظام الحس بة 3و وضع القواعد في مهماتها  ،وشروطها سأ قوم باإ

زالتها ،حماية البيئة ولتحقيق  ،وبيان ال سس والإجراءات التي اتبعها هذا النظام للتحكم في اللوثات واإ

 :ن نتطرق اإلى كل ما يتعلق بها على النحو التاليهاتين الغايتين ل بد أ  

 حقيقة الحس بة:   

 نوعية وجوبها . ،مشروعيتها ،وهي تشمل تعريف الحس بة لغة واصطلاحا 

 ونفس الاحتساب . ،والمحتسب عليه ،المحتسب فيه ،المحتسب :أ ركانها 

 الحس بة لغة:  

 :ومنها ،دة معانوكلمة الاحتساب لها ع 4الحس بة بكسر الحاء اسم من الاحتساب 

 ومنها قول رسول  ،وقد وردت كلمة الاحتساب بهذا العنى في عدة أ حاديث 5 :طلب ال جر

يمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه (  . 6الله صلى الله عليه و سلم : ) من صام رمضان اإ

 ذا قدمه :الاعتداد  . 7أ ي اعتده فيما يذخر  ،يقال: احتسب عند الله خيرا اإ

 1والكفاية  ) فلان حسن الحس بة في ال مر( أ ي حسن التدبير :و منه قولهمة و التدبير: الكفاي . 

                                                 
ذا عجز القاضي عن تنفيد حكمه في قضية رجل من عليه القوم  ،: هي بمثابة محكمة الاس تئناف العليا في عصرنا تعرض عليها القضايا ولية الظالم  1  ليها  ،اإ أ و يلجأ  اإ

نشائها هو وقف تعدي وي الجاه و الحسب  ذا اعتقدوا أ ن القاضي لم يحكم بينهم بالعدل و الغرض ال ساسي من اإ نت تس ند رئاسة ديوان الظالم و لهذا كا ،التقاضون اإ

 532ص  ،النظم الإسلامية  ،يعرف باسم قاضي القضاة . حسن  ،لرجل جليل كثير الورع 

 800ص  ،مقدمة ابن خلدون  ،ابن خلدون  2 

ص  6ج  ،م  8456 ،بعة دار الفنون مط  ،كيمبرج  ،معالم القربة في أ حكام الحس بة  ،محمد محمد ابن ال خوة  ، 566-229ال حكام السلطانية  ص  ،ابن الفراء  3 

نهاية الرتبة في  ،الشيزري  ، 280ص  86ج  8402،مطبعة العارف  ،بغداد  ،نهاية الرتبة في طلب الحس بة  ،الش نتريني  ،أ بو الحسن علي ابن بسام  ، 806

حياء علوم الدين  ،الغزالي  ، 860ص  0ج  ، 8404 ،دار الثقافة  ،بيروت  ،طلب الحس بة   900-982ص  2ج  ،اإ

 30ص  8ج  ،دار الجيل  ،بيروت  ،القاموس المحيط  ،محمد بن يعقوب الفيروزأ بادي  ، 589ص  8لسان العرب ج  ،ابن منظور  4 

 526ص  3ج  ،العِم الكبير  ،مجمع اللغة العربية 5 

  580ص  ،رياض الصالحين  ،النووي  6 

  896ص  ،أ ساس البلاغة  ،الزمخشري  7 
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 يقال: )احتسبت فلانا ( أ ي اختبرت ما عنده والنساء يحتسبن ما عند الرجال لهن :الاختبار. 

 2أ ي يتِسسها و يتحسسها  ،وقال أ بو عبيد ذهب فلان يتحسب الاخبار، أ ي يختبرن

 ومنه المحتسب الذي  3تسب فلان على فلان( أ ي أ نكر عليه قبيح عمله يقال :)اح  :الإنكار .

 . 4ينكر على الناس قبيح أ عمالهم 

 الحسب الذي ينبغي للعاقل أ ن يحس به في  :ويقال ،ما يعده الإنسان من مفاخر أ بائه :الحسب

 . 5مفاخراته هو الدين ويقال التقوى ويقال العقل 

 الحس بة اصطلاحا:  

ذا ظهر تركه ،)بأ نها أ مر بالعروف :هاء والعلماء الحس بةعرف جمهور الفق  ذا  ،اإ ونهىي عن النكر اإ

 وأ ضاف أ خرون للمعنى الاصطلاحي السابق بعض الإضافات على النحو التالي :  ،6فعله (

 صلاح بين الناس هي أ مر بالعروف :عرفها ابن بسام  .7ونهىي عن النكر واإ

 مثل ولية الشرطة و ولية  ،وليات الإسلامية ال خرىفقد أ دمج الحس بة  في ال ،أ ما ابن تيمية

القضاء و ولية الظالم و ولية الال وقرر أ ن مقصودها جميعا ال مر بالعروف و النهىي عن 

ل ن عموم ال مر بالعروف والنهىي عن النكر حاصل في الوليات الإسلامية حسب  8النكر 

فهو  ،عض مهام المحتسب بالوليات السابقةولصلة ب ،ما يملكه صاحب الولية من اختصاص

ثباتية كدعاوي الغش والتدليس وتطفيف  ينظر في النازعات الظاهرة التي ل تَتاج اإلى أ دلة اإ

فهو بهذا كالقاضي يحكم بالحق لصاحبه و يلدب مرتكبي العاصي التي ترتكب  ،الكيال  واليزان

ويرعى النظام وال داب وال من في  ،ظالمأ و تخل بأ داب الإسلام فهو بهذا كناظر ال ،جهرا 

 . 9مما ل تَوز مخالفته فيكون بهذا كالشرطة  ،الشوارع وال سواق

                                                                                                                                                                  
 806ص  ،محيط المحيط  ، البس تاني 1 

  583ص  8ج  ،لسان العرب  ،ابن منذظور  2 

  524ج ) ص  ،العِم الكبير  ،مجمع اللغة العربية  3 

  56ص  8ج  ،القاموس المحيط  ،الفيروزاأ بادي  4 

 802ص  8ج  ،الصحاح  ،الجوهري  5 
 6لقربة في أ حكام الحس بة ص معالم ا ،ابن ال خوة  ، 229ص  ،ال حكام السلطانية  ،ابن الفراء  6 

 86نهاية الرتبة في طلب الحس بة ص  ،الش نتريني  7 

 89-85ص  8460 ،ملسسسة دار الشعب  ،القاهرة  ،الحس بة و مسلولية الحكومة الإسلامية  ،أ حمد بن عبد الحليم ابن تيمية  8 

و قد أ وضح  ،ثم ولية الحس بة  ،لكن وظيفة الظالم أ علاها ثم رتبة القضاء العادي  ، العام تشترك ولية الحس بة مع وليتي القضاء و الظالم في مهمة القضاء بالعنى 9 

از الاس تعداء ) الادعاء الشخصي ( و ء و الحس بة في أ مرين : ال زل : جو تتمثل أ وجه الش به بين القضا ،ابن الفراء أ وجه الش به و الاختلاف بين وظائف الوليات 
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 الذي هو  ،من باب ال مر بالعروف والنهىي عن النكر ،" بأ نها وظيفة دينية :وعرفها ابن خلدون

ويتخذ  ،ه عليه فيتعين فرض ،يعين لذلك من يراه أ هلا له  ،فرض على القائم بأ مور السلمين 

ويعزر  ويلدب على قدرها ويحمل الناس على  ،ويبحث عن النكرات ،ال عوان على ذلك

ومنع الحمالين وأ هل السفن من  ،مثل النع من الضايقة في الطرقات ،الصالح العامة في الدينة

زالة  ما  يتو  ،والحكم على الباني التداعية للسقوط بهدمها، الإكثار من الحمل قع من ضررها واإ

 . 1على السابلة " 

 ،ويس تدل مما تقدم سابقا التطابق اللغوي والاصطلاحي لكلمة الحس بة مع طبيعة الحس بة   

 : ويظهر ذلك فيما يلي ،وصفات المحتسب وملهلاته الشرعية

 س بة من الاصطلاحية على طبيعة الح ني التعريفات اللغوية وادل بعض معت

يقوم بها  ،وأ صلها ال مر بالعروف والنهىي عن النكر لى الله تعالىة اإ بحيث هي عمل من أ عمال القر 

ومن هذا يتطابق أ صل الاحتساب  ،المحتسب دون أ جر ينتظره من أ حد غير الله س بحانه وتعالى

حدى مهام المحتسب  .اللغوي والاصطلاحي مع طبيعة واإ

  تشير بعض العاني اللغوية والاصطلاحية اإلى شخصية المحتسب من وصفه

ل ن عمله  ،وتعد هذه الصفات في غاية ال همية للمحتسب ،والعقل والدين والتقوى سن التدبيربح 

زالة النكرات ،يتطلب البحث في مصالح السلمين لحاق العقوبات على قدرها ،واإ والحد من  ،واإ

 .وبينها رسوله ،تقويمهم على الجادة التي شرعها اللهانَراف النحرفين و 

 صطلاحية على تداخل وتشابك بعض مهام وليتي القضاء تدل بعض العاني الا

والظالم مع مهام الحس بة فهذا ال مر يشير اإلى تظافر الجهود بين الوليات السابقة لتحقيق غاية 

                                                                                                                                                                  
لى المحتسب و القاضي  لتدليس في البيع كقضايا الغش في الكيل و اليزان و ا ،و سماع كل منهما دعوى الدعي في حقوق ال دميين التعلقة بالنكرات الظاهرة  ،اإ

لزام الدعى عليه بوفاء الحقوق التي يجوز له سماع الدعوة فيها  ،الثمن و  قرار  ،و الثاني : للمحتسب كما للقاضي اإ و كان في وسعه الوفاء  ،متى ثبت ذلك باعتراف و اإ

زالتها  ،بها لتمكنه  الاختلاف  بين الحس بة و القضاء تنحصر في أ مرين : أ حدهما : ل يحق للمحتسب سماع  أ وجه، و أ ما لن في تأ خير أ دائها منكرا هز منصوب لإ

 ،بالنس بة ل وجه الش به بين الحس بة و ولية الظالم ، وله النظر فيه  فأ ما ما يتتداخله و التناكر فلا يجوز ،الدعاوي التي يسمعها المحتسب على الحقوق العترف بها 

فتتلخص في  ،أ ما أ وحه الاختلاف  ،و للقائم بهاما النظر في حدود اختصاصه من غير تَقيق في الدعوة  ،تعتمد كلتاهما على الرهبة و قوة الصرامة المختصة بالسلطنة 

ثانيهما : النظر في الظالم موضوع لا عجز عنه القضاة و النظر في الحس بة موضوع لا ل  ،كم و ل يجوز لوالي الحس بة ذلك أ مرين : أ حدهما : يجوز لوالي الظالم أ ن يح

  226-223 ،ال حكام السلطانية  ،ابن الفراء  ،حاجة لعرضه على القضاة 

  802ص  ،مقدمة ابن خلدون  ،ابن خلدون  1 
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وتطبيق أ حكام الشرع لسعادة الناس في  ،هي تَقيق العدل والإنصاف وحفظ الحقوق ،موحدة

 .الدنيا وال خرة

  :مشروعية الحس بة 

لى ما فيه الخير ومنع الضررشرعت ا وقد حبب  ،لحس بة طريقة للاإرشاد والهداية والتوجيه اإ

ليه ليهم النكر والفسوق ،الله س بحانه و تعالى اإلى عباده الخير وأ مرهم بأ ن يدعو اإ والعصيان ونهاهم  وكره اإ

 .كما أ مرهم بمنع غيرهم من اقترافه ،عنه

تنهىى عن النكر باعتباره أ صلا لولية عروف و ة وأ حاديث نبوية تأ مر بالوقد وردت أ يات قرأ ني

  .وذلك يلكد مشروعيتها ويبين مكانتها وفضائلها في الإسلام ،الحس بة

والتتبع للنصوص التي وردت في الكتاب والس نة يلاحظ أ ن قسما منها يلكد على وجوب 

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ئي:كما جاء في قوله تعالى  ،الحس بة

 2.  1ئى ۀ            ۀ ڻ ڻ ڻڻ

ما رواه مسلم عن أ بي سعيد الخدري أ ن رسول الله صلى  ،ومما يدل على الوجوب في الس نة

 ،فاإن لم يس تطع فبقلبه ،فاإن لم يس تطع فبلسانه ،الله عليه وسلم قال: )من رأ ى منكم منكرا فليغيره بيده

 . 3وذلك أ ضعف الإيمان( 

والنهىي عن النكر بأ صل الإيمان الذي  كما أ ن هناك أ يات قرأ نية تربط شرعية ال مر بالعروف

نسان من قاعدة ال مر بالعروف  ،هو قوام الدين وقاعدته وتَديد درجة العقيدة على أ ساس موقف الإ

 ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک ئي :لقوله تعالى ،والنهىي عن النكر

                                                 
 .869أ ل عمران: 1 

لزام  ،رأ نية على  وجوب مبدأ  ال مر و النهىي في ال مة الذي دل عليه اقتران الفعل الضارع بلام الامر تلكد ال ية الق 2  و قد حصر س بحانه  ،التي تفيد الوجوب و الإ

  560ص  8ج  ،سير ابن كثير تف  ،ابن كثير  ،و تعالى الفلاح في الدنيا و ال خرة في هذه الطائفة القائمة بأ مر الله في الدعوة اإلى الخير و النهىي عن النكر 

ول أ يضا  مراتب الامر يدل الحديث على وجوب مبدأ  الامر و النهىي وفرضهما في الامة الذي يتمثل في صيغة الفعل الضارع التصل بلام الامر ) فليغيره (  و تنا 3 

لى العزيمة  و حسب مقتضيات الحال  ج  ،السنن الكبرى  ،النسائي  ، 206ص  8مسلم بشرح النووي  ج صحيح  ،القشيري  ،و النهىي و درجات الإنكار بالنظر اإ

 355ص 
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 ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 2. 1ئى ھ ھ ھ ہ ہ ہہ

ةٍ اِ۟  :وقال س بحانه يْرے أُما ْ خے تلومِنلونے ﴿كلنتُل نكےرِ وے لمْل نِ اِِ۬ تےنْهےوْنے عے وفِ وے عْرل ونے بِالمْے رل مل تْ لِلنااسِ تاے خْرجِے

سِقلونے   لفْے َٰ ل الِ۬ همل ل أَكْثرے ومِنلونے  وے لمْل
نْهلمل الِ۬ اهلم  مِِ يْراٗ ل نے خے بِ لےكاے لْكِتے َٰ نے أَهْلل الِ۬ لےوے اٰمے ِ  وے  3.4﴾886 بِاللَّا

رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ال مر بالعروف والنهىي ومما يبين فضائل الحس بة ما قرره 

فقد روى الحاكُ عن أ بي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم   ،عن النكر سهمان من سهام الإسلام

 ،وتقيم الصلاة و تلتي الزكاة  تصوم رمضان وتَج البيت ،قال: ) الإسلام أ ن تعبد الله ل تشرك به شيئا

فمن انتقص شيئا منهن فهو سهم من الإسلام  ،وتسليمك على أ هلْ ،والنهىي عن النكروال مر بالعروف 

 . 5ومن تركهن كلهن فقد ولى الإسلام ظهره (  ،يدعه

والنهىي عن النكر صدقة يلجر الرء على  ،كون ال مر بالعروفب ،وتتمثل فضائل الحس بة

ناسا من أ صحاب النبي صلى الله عليه . فقد روى الإمام مسلم عن أ بي ذر رضي الله أ ن االقيام به

 ،بال جور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم 6ذهب أ هل الدثور  ،قالوا للنبي يا رسول الله  ،وسلم

ويتصدقون بفضول أ موالهم ( قال: ) أ وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ؟ اإن بكل تسبيحة صدقة 

  7صدقة ونهىي عن النكر صدقة( وكل تكبيرة صدقة وكل تَميدة صدقة وأ مر بالعروف 

و مما يدل على فضائل الحس بة ما بينه الرسول الكريم من أ ن ال مر بالعروف والنهىي عن 

فقد روى الإمام البخاري عن حذيفة أ نه قال: قال رسول الله صلى  ،النكر من أ س باب تكفير الذنوب

                                                 
 .68التوبة: 1 

و ولية النصرة في الدفاع عن الحق و العدل و اللة و أ داء الشعائر الدينية و  ،معنى الولية في ال ية هو اتَاد قلوب قلوب اللمنين و ارتباطها برباط الإيمان بالله  2 

 965-966ص  86ج  ،م  8444 ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،تفسير النار ،محمد رش يد رضا  ،يما أ مر و ترك ما نهىى عنه طاعة الله و رسوله ف
 .886أ ل عمران:  3 

لى الدين الحق  تدعوها ،في هذه ال ية دللة عظيمة على مكانة ال مة المحمدية بين ال مم و تكريم الله لها بأ ن جعلها خير ال مم و نافعة للملل ال حرى  4  و ل يتُ هذا  ،اإ

يمان بالله و ال مر بالعروف و النهىي عن النكر  ذا تَققت ثلاثة شروط هي : الإ ل اإ   562-566ص  8ج  ،مختصر تفسير ابن كثير  ،ابن كثير  ،الامر اإ

 252ص  5ج  ،الترغيب و الترهيب  ،النذري  5 

  885ص  9ج  ،صحيح مسلم بشرح النووي  ،القشيري  ،ال الكثير جمع دثر بففتحها و هو ال ،الدثور بضم الدال  6 

 885ص  9ج  ،صحيح مسلم بشرح النووي  ،القشيري  7 
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والنهىي عن لاة والصدقة وال مر بالعروف الص الله عليه وسلم: )فتنة الرجل في أ هله وماله وجاره تكفرها

 .1النكر( 

وتظهر مكانة الحس بة من هذا الحديث الشريف حيث نص الرسول الكريم على كون ال مر 

 .تكفير الفتنة عروف والنهىي عن النكر من أ س باببال

ما انه بالإيمان وكونه سهوالنهىي عن النكر واقتر  بالعروف وكل ما ذكر سابقا عن وجوب ال مر

يبين فكل هذا يدل على مشروعية الحس بة و  ،سهام الإسلام ويلجر من يقوم به ويكفر الذنوب من

 .مكانتها العظيمة في الإسلام

  :نوعية وجوب الحس بة 

اس تدل العلماء على وجوب الحس بة في الجملة ل نها ترتكز على قاعدة ال مر بالعروف والنهىي 

وفضلها ل جله على سائر ال مم  ،به كتبه ووصف به هذه ال مة عن النكر الذي بعث الله به رسله وأ نزل

 .2التي أ خرجت للناس

واس تدلوا بذلك  ،4. 3فمنهم من يرى أ نها فرض كفاية ،واختلف العلماء في نوعية وجوب الحس بة

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ئيڳ :من خلال اعتمادهم على ال ية القرأ نية

 ،تفيد التبعيض ئى ڳ ئي :قوله تعالى فأ شاروا بأ ن من في 5ئى ۀ         ۀ ڻ ڻ ڻڻ

ذا قام به بعضهم سقط عن الباقين  ،وتدل على أ نه فرض على الكفاية أ ن  أ ن هناك ما يلكد   ثبتواوأ   ،6اإ

                                                 
 899ص  8ج  ،السنن الكبرى  ،النسائي  1 

حياء علوم الدين  ،الغزالي  2   8443 ،دار الكتب العلمية  ،يروت ب ،الطرق الحكمية في الس ياسة الشرعية  ،محمد بن أ بي بكر ابن قيم الجوزية  ، 982ص  2ج  ،اإ

 825ص  ،

كالجهاد و ال مر بالعروف و النهىي عن النكر و تَهيز  ،فاإن فعله أ حدهم سقط التكليف عن الباقين  ،فرض كفاية : و هو ما طلب الشارع فعله من مجموع الكلفين  3 

أ صول الفقه  ،رفيق العِم  ، 603ص  8ج  ،موسوعة فقهية ميسرة  ،قلعهِي  ،لحياة الناس الوتى و دفنهم و الاش تغال بعلوم الشرع و القيام بالصناعات الضرورية 

 . 8662ص  2ج  ،م  8442 ،ناشرون  ،مكتبة لبنان  ،بيروت  ،عند السلمين 

حياء علوم  ، 229 ص ،و أ بو يعلى الحنبلي في ال حكام السلطانية  ، 583ص  2ج  ،و ممن صرح بذلك : أ بو بكر الجصاص في أ حكام القرأ ن  4  و الغزالي في اإ

  860ص  2ج  ،و القرطبي في الجامع في أ حكام القرأ ن  248ص  ، 8ج  ،و ابن العربي في أ حكام القرأ ن  ، 984ص  2ج  ،الدين 

 .869أ ل عمران: 5 

حياء التراث العربي  ،بيروت  ،أ حمد بن علي الجصاص  6    583ص  ، 2ج  ، 8423 ،دار اإ
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ذ لم يقل س بحانه وتعالى ،فرض عين توليس ،الحس بة فرض كفاية )كونوا كلكم أ مرين بالعروف( بل  :اإ

 . 2 .1ئى  ڳ ڳ ڳ ئي :قال

يكن فرضا على  ولو لم ،الاحتساب يسقط بقيام بعضهم به عن ال خرينواس تدلوا كذلك بأ ن 

مام أ بوبكر الجصاص:  الكفاية ما كان قيام بعضهم به سبب سقوطه عن ال خرين وفي هذا يقول الإ

ذا قام به بعضهم سقط عن الباقين كا لجهاد )والذي يدل على صحة هذا القول أ ي كونه فرض كفاية أ نه اإ

ولول أ نه فرض على الكفاية لا سقط عن ال خرين بقيام  ،م والصلاة عليهم ودفنهمغسل الوتى وتكفينهو 

 . 3بعضهم به(

منها  ،. مستندين في ذلك على أ يتين من القرأ ن الكريم 5 ، 4و منهم من يرى أ نها فرض عين 

 ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ئيڳ قوله تعالى:

 ،منكم " تفيد بيان الجنس وليس التبعيض " :فأ شاروا بأ ن " من " في قوله تعالى ،6ئى ۀ   ۀ

فيدعون الكفار  ،أ مر س بحانه وتعالى ال مة بأ ن يدعوا جميع العالم اإلى الخير :ومعنى ال ية على هذا التأ ويل

لى الطاعة ،اإلى الإسلام  . 7والقدرة (  ويكون كل واحد في هذه ال مور على منزله من العلم ،والعصاة اإ

ْ خے  وقوله تعالى: تلومِنلونے ﴿كلنتُل نكےرِ وے لمْل تےنْهےوْنے عےنِ اِِ۬ وفِ وے عْرل ونے بِالمْے رل مل تْ لِلنااسِ تاے خْرِجے ةٍ اِ۟ يْرے أمُا

سِقلونے   لفْے َٰ ل الِ۬ همل ل أَكْثرے ومِنلونے  وے لمْل
نْهلمل الِ۬ اهلم  مِِ يْراٗ ل نے خے بِ لےكاے لْكِتے َٰ نے أَهْلل الِ۬ لےوے اٰمے ِ  وے قالوا: بين الله  8﴾886 بِاللَّا

وهي ال مر بالعروف  ،حانه وتعالى أ ن من شروط الانتماء اإلى هذه ال مة التصاف بثلاث صفاتس ب

                                                 
 .869أ ل عمران: 1 

حياء علوم الدين  ،الغزالي  2    984ص  2ج  ،اإ

  583ص  2ج  ،أ حكام القرأ ن  ،الجصاص  3 

أ صول الفقه  ،العِم  ،و ل تصح فيه الإنابة و ل يسقط عن الكلف بفعل الغير  ،فرض عين : و هو ما طلب الشارع فعله من الكلفين بأ نفسهم كالصلاة و الصيام  4 

  609ص  8ج  ،موسوعة فقهية ميسرة  ،قلعهِي  ، 8662ص  2ج  ،عند السلمين 

  22ص  9ج  ،محمد رش يد رضا في تفسير النار  ، 90ص  8ج  ،ابن حزم في المحلى بال ثار  ، 560ص  8ج  ،و من هللء ابن كثير في مختصر تفسير ابن كثير  5 

 .869أ ل عمران: 6 

   92ص  ، 9ج  ،تفسير النار  ،رضا  7 

 .886أ ل عمران:  8 
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يكون التصاف  ،حيث اإن الانتماء اإلى هذه ال مة واجب عيني ،والنهىي عن النكر والإيمان بالله تعالى

ل به فهو واجب  ،بتلْ الصفات واجبا عينيا أ يضا  .  1ل ن ما ل يتُ الواجب اإ

  الحس بة: أ ركان 

مراتب الاحتساب  ،والمحتسب عليه ،والمحتسب فيه ،ذكر الإمام الغزالي أ نها أ ربعة: المحتسب
 شروط تخصه: كن من هذه ال ركان حدود وأ حكام وولكل ر  .2

مام أ و نائبه للنظر في أ حوال الرعية والكشف عن أ مورهم  المحتسب:  وهو من نصبه الإ

 . 3ومصالحهم 

 شروط المحتسب : 

 4م الإسلا 

  5التكليف 

  6العلم 

  7العدالة 

                                                 
 92ص  9ج  ،الصدر السابق  1 

حياء علوم الدين  ،الغزالي  2    923ص  2ج  ،اإ

 6ص ،معالم القربة في أ حكام الحس بة  ،ابن ال خوة  3 

و ل  ،ن ل ن في ال مر بالعروف و النهىي عن النكر نصرة للدي،الإسلام شرط لصحة الاحتساب  لا فيه من السلطنة و ل  يحق تولية الكافر منصب الاحتساب 4 

    6ص  ،معالم القربة في أ حكام الحس بة  ،ابن ال خوة  ،يكون من أ هلها من هو جاحد ل صل الدين 

و دعامته العقل  ،التكليف : هو طلب ما فيه كلفة و مشقة و شرطه القدرة على فهم الخطاب و صلاحية الكلف لصدور الفعل منه على الوجه الطلوب شرعا 5 

فلا يلزمه  ،و أ ما غير الكلف  ،و التكليف شرط لوجوب الاحتساب و تولي وليتها  ، 304ص  8ج  ،الوسوعة الفقهية اليسرة  ،قلعهِي  ،الذي هو أ داة الفهم 

ن كان الفعل و جوازه  ،أ مر  ل العقل  ،و أ ما اإ ن لم يكن ،و أ جاز العلماء للمحتسب أ ن يحتسب على الصبي أ ثناء فعله للمنكر  ،فلا يس تدعي اإ فله أ ن  ،مكلفا  و اإ

ذا فعل ذلك نال به ثوابا  الغزالي  ،يريق الخمر و يكسر اللاهي  حياء علوم الدين  ،و اإ   2ص  ،معالم القربة في أ حكام الحس بة  ،ابن ل خوة  920ص  2ج  ،اإ
قبحه الشرع و ارتكب المحظور و هو  بها ربما اس تحسن ما  ل ن الجاهل ،ليعلم ما يأ مر به و ينهىى عنه  ،العلم : القصود أ ن يكون المحتسب عارفا بأ حكام الشريعة  6

الي و اختلف الفقهاء و علماء ال صول في اشتراط كونه من أ هل الاجتهاد على قولين : فقال بعضهم و هو أ بو سعيد الاصطخري : يشترط و له بالت ،غير ملم بالعلم به 

لزام الناس برأ يه و اجتهاده  لزام الناس برأ يه و مذهبه  الاجتهادي  ،ط و قال ال كثرون : ل يشتر  ،اإ و على هذا يجوز في الراجح  ،فيما ل نص صريح فيه  ،فيس له اإ

ذا كان عارفا بالنكرات التفق على تَريمها  ،أ ن يكون المحتسب من غير أ هل الاجتهاد  نهاية الرتبة في  ،الشِري  ، 223الاحكام السلطانية ص  ،ابن الفراء  ،اإ

 .  0ص  ،طلب الحس بة 

أ حكام القرأ ن  ،الجصاص  ،العدالة : كما عرفها الجصاص : أ صلها الإيمان بالله و مراعاة حقوق الله عز و جل في الواجبات و الس نونات و صدق اللهجة و ال مانة  7 

مانة و تَنب الكبائر و مراعاة حقوق الله واجبة في المحت  ، 255ص  2ج  ، و مراقبة  ،ل ن عمله يختص بتفقد أ حوال الرعية  ،سب و صفة العدالة التي تتمثل في ال 

قليل من الخلق و النهىي شلونهم و زجرهم عن الخطأ  و قد خالف ابن العربي الالكي باقي العلماء في وجوب صفة العدالة في المحتسب معللا بأ ن العدالة محصورة في 

 . 200ص  8ج  ،دار العارف  ،القاهرة  ،حكام القرأ ن أ   ،محمد بن عبد الله ابن العربي  ،عن النكر عام في جميع الناس 
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  1القدرة 

  2أ داب المحتسب 

 ،وتَعله نافذ الكلمة ر،تمنح هذه الضوابط والشروط الهيبة للمحتسب وتعينه على قمع النك

ظهار حرمة الشرع وش يوع الفضيلة واحترام ال خلاق وال داب العامة مسموع القول  .واإ

 :المحتسب فيه 

   ال ول: ال مر بالعروف  : اختصاصات المحتسب في أ مرينتنحصر تَري فيه الحس بة(: )ما 

 . 3والنهىي عن النكر 

  :ال مر بالعروف 

 4فبالنس بة لل ولى فمنهم من قصره على الإيمان بالله  ،عامة عرفه العلماء بمعان خاصة وأ خرى  

وصلة الرحم  لدينومنهم من جعله شاملا لا طلبه الشارع على سبيل الوجوب: كالصلوات الخمس وبر الوا

ومنهم من جعله أ شمل وأ عم من ذلك فقال: هو اسم جامع  ،5وصدقات التطوع  أ و سبيل الندب كالنوافل

ليه الشرع  لى الناس بكل ما ندب اإ ليه والإحسان اإ ونهىى عنه  ،لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب اإ

ذا رأ وه ل ينكرونهوهو من الصفات الغالبة أ ي أ مر بين الناس  ،من المحس نات والقبحات  . 6اإ

 ،فللمحتسب الحق في مراقبة شلون الناس التعلقة بحقوق الله ،وفيما يخص ال مر بالعروف

ومراقبة  ،فيأ مر القصرين بها ويعاقب تاركها بالضرب والحبس ،من صوم وحج ،ك داء الواجبات الدينية

 ،المحتسب بأ داء الحقوق عند القدرة رفيأ م ،وكفالة الصغار ،كالماطلة في الديون ،شلون الناس الخاصة

والاهتمام  ،وكذلك يأ مر بالكفالة عند استيفاء شروطها ،بشرط ادعاء الس تحق لها عنده واثبات حقه
                                                 

لى أ ن تولية  ،ل ن طبيعة عمله تتطلب الرهبة و سلاطة السلطنة و الصرامة و اتخاذ ال عوان  ،القدرة : بمعنى الاس تطاعة و هي لزمة في عمل المحتسب  1  ضافة اإ اإ

مام  ليه من قبل الإ عيا، و ولية الحس بة تفوض اإ ل في حالتي العِز والقصور،ن التي ل تسقط تعد من فرائض ال  حياء علوم الدين  ،الغزالي  ينظر: عنه اإ   950، ص اإ

أ ن ، و قوله و فعله محمودين أ دب المحتسب : القصود بال دب أ ي الاهتمام بال مور الخلقية و الخلقية و تتمثل ال ولى ك ن يتحلى المحتسب بمكارم ال خلاق و أ ن يكون 2 

ل ن ذلك أ بلغ في اس تمالة ال مور و حصول القصود و يكون عمله  ،فينبغي للمحتسب أ خذ نفسه بهذه ال مور  ،قبول الهدايا من أ رباب الصناعات يكون عفيفا عن 

ل صلى عليه و سلم من و تتمثل الثانية بأ ن يظهر المحتسب بمظهر خارجي لئق محافظا في ذلك على سنن الرسو  ،و تَقق وليته الهدف منها  ،مقبول و قوله مسموعا 

نهاية الرتبة  ،الش نتيري  ، 4-2ص  ،نهاية الرتبة في طلب الحس بة  ،الشري  ،قص الشارب و تقليم ال ظافر و نظافة الثياب و تقصيرها و التعطر بالسك و نَوه 

 80-86في طلب الحس بة ص 

 266 - 823الطرق الحكمية  ص ،ابن قيم الجوزية  ، 29 – 82ص  ،الحس بة  ،ابن تيمية  ، 563 – 226ص  ،ال حكام السلطانية  ،ابن الفراء  3 

  54ص  5ج ،م 8442دار المحجة البيضاء  ،بيروت  ،مياحمد بكر     مفاح الغيب  4 

 522ص  2ج  ،أ حكام القرأ ن  ،الجصاص  5 

 288ص  8ج  ،م  8468ملسسة قرطبة  ،غذاء ال لباب لشرح منظومة ال داب  ،مخمد بن أ حمد السفاريني  6 
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فيأ مر  ،كتعطل مرافق البلد العامة من تهدم أ سوار ومساجد ومراعاة بني السبيل ،بحقوق الناس العامة

ما من بيت الال أ و ،بتأ مين هذه الرافق  . 1من أ غنياء السلمين عند عجز بيت الال  اإ

  :النهىي عن النكر 

وانَصرت معانيه في حدود الخاص  ،اختلفت عبارات العلماء في تَديد معنى النكر والراد منه

 ،3ومنهم من اس تعمله في كل ما نهىى عنه الشرع  2وفيما يخص ال ول فمنهم من قصره على الكفر  ،والعام

فره ون ،وتتأ ذى به مما حرمه الشرع ،كره النفوس السليمةنشامل يتضمن كل ما ت أ خرون بمعنى  وعرفه

 . 4وقبح اس تظهاره في محل الل   ،وتعاظم اس تكباره ،الطبع

 :فيشرف المحتسب على نوعين من القضايا ،وفيما يتعلق بالنكر

 5واجتماعية ،أ خلاقية ،قضايا لها أ بعاد دينية: 

فيلدب القصرين في  ،تسب الإخلال بأ داء الواجبات الدينيةينكر المح  ،بشأ ن القضايا الدينية

والغش  ،والبيوع الفاسدة ،ويمنع الناس بأ ن يتعاملوا بالعاملات كالربا وعقود اليسر ،أ دائها وتوفيتها

يمنع المحتسب الناس من  ،. وبالنس بة للقضايا ال خلاقية6وبخس الكيل واليزان والتدليس في الصناعات

ويريق  ،كاختلاط الرجال بالنساء في ال ماكن العامة والساجد والطرقات ،ب ومظان التهمةمواقف الري

وفيما يخص ال مور  ،ويلدب المجاهر بها ،ويفك أ دوات اللاهي حتى تصير خش با ،السكرات على السلم

أ و تدلي  ،ينظر المحتسب في تعديات الجيران فيما بينهم يتجاوز حد الجار أ و حريم داره ،الاجتماعية

 .ر فيها اإل بادعاء شخصي من الجاروليس للمحتسب النظ ،أ غصان الشِرة على دار الجار

 

 

                                                 
 22-82الحس بة ص  ،ابن تيمية  ، 248-226ص  ،ال حكام السلطانية  ،ابن الفراء  1 

 246-224ص   5ج  ،البحر المحيط في التفسير  ،أ بو حبان  2 

 282ص  8ج  ،غذاء ال لباب لشرح منظومة ال داب  ،السفاريني  3 

 039ص  2ج  ،م  8446مكتبة نزار مصطفى الباز  ، الرياض ،الفردات في غريب القرأ ن  ،حسين بن محمد ال صفهاني  4 

  29-22ص  ،الحس بة   ،ابن تيمية  ، 562 -248ص  ،ال حكام السلطانية  ،ابن الفراء  5 

لينكرها  ،للعين ل ن عمله ينحصر بالبحث عن النكرات الظاهرة  ،و البحث عنها و تأ ديب أ صحابها  ،فليس للمحتسب مراقبتها  ،بالنس بة للمنكرات غير الظاهرة  6 

 245ص  ،ال حكام السلطانية  ،ابن الفراء  ،على فاعلها 



164 

 

 قضايا لها أ بعاد بيئية:  

فمنع  ،حيث اهتُ بمنطقة الشوارع  والطرق ،هذه القضايا للمحتسب دور بارز فيها مثل في

 ،شى الانزلق والسقوطوتبديد قشور البطيخ أ و رش الاء بحيث يخ ،طرح الكناسة على جوانبها

ومجاري ال وساخ الخارجة من الدور  ،وكذلك منع اإخراج اليازيب الظاهرة من الحيطان في زمن الش تاء

ومنح المحتسب حلول  ،ويضيق الطريق ،ل ن ذلك ينِس الثياب ،في زمن الصيف اإلى وسط الطريق

يجري فيه ماء  ،ا في الحائطحيث أ مرهم بأ ن يجعلوا عوضها مس يلا محفور ،بديلة ل صحاب اليازيب

وأ ن يحفروا مكانها حفرة في  ،وبالنس بة لمخارج ال وساخ فقد كلف أ صحابها لسدها في الصيف ،السطح

فكان  1وكذلك اهتُ بعدم ترك مياه الطر وال وحال في الطريق من غير كسح  ،الدار لتِميع الياه الوسَة

ذا كان الاء المجتمع في الطريق من ميزاب معين كلف  و ،يكلف الناس بالقيام بها ل نها تعد حس بة عامة اإ

 صاحبه بكنسه على وجه الخصوص .

 ،وبلغ اهتمام المحتسب في ال سواق أ يضا حيث وضع اعتبارات متعددة في توزيع ال سواق

فمن كانت صناعته تَتاج اإلى  ،أ و للعامة من السكان ،متفاديا في ذلك اإلحاق ال ضرار ل صحاب ال سواق

بعادها عن العطارين والبزازين ،ر كالخباز والحدادوقود نا وجعلها في أ طراف البلد لعدم  2فاهتُ المحتسب باإ

فاإنهم يلوثون  ،كذلك منع الجزارين من الذبح على أ بواب حوانيتهم .3المجانسة بينهم وحصول ال ضرار

ضرار بالنجاسة وأ مرهم بالذبح  في الذبح التواجد الطريق بالدم والروث ويلدون اإلى تضييق الطريق واإ

لتسهل نقل اللحم من هذه  ،وارتبط بذلك قرب أ سواق اللحم من الدينة الخارجية ،غالبا خارج الدينة

 .4الذابح اإلى حوانيت القصابين دون الحاجة اإلى عبور شوارع الدينة في اتَاه الركز 

 

 

 

                                                 
 626ص  8ج  ،العِم الوس يط  ،أ نيس  ،الكسح : الكناسة  1 

 39ص  8ج  ،العِم الوس يط  ،أ نيس  ،البزازين : أ صحاب مهنة الثياب  2 

  86ص  ،نهاية الرتبة في طلب الحس بة  ،الش نتريني  3 

  44ص  ،الم القربة في أ حكام الحس بة  مع ،ابن ال خوة  4 
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 المحتسب عليه: 

لنكر سواء كان مسلما أ و غير مسلم عاقلا أ و المحتسب عليه هو الأ مور بالعروف والنهىي عن ا

 .1أ و تاركا لصلحة واجبة ،وشرطه أ ن يكون ملابسا لفسدة واجبة الدفع ،مجنونا بالغا أ و غير بالغ

  :)نفس الاحتساب )مراتب الاحتساب 

فهىي مدرجة  ،ذكر بعض العلماء درجات الاحتساب التي يتبعها المحتسب تَاه مقترفي النكرات

 .  2وقدر النكرات  ،وفقا ل حوال الناستدريجيا 

ثم النهىي بالوعظ والنصح والتخويف بالله   4ثم التنبيه والتذكير ،3أ ما الدرجات فأ ولها التعرف 

ثم التهديد والتخويف  7ثم التغيير باليد  .6ثم الزجر والتأ نيب والتقريع باللسان والقول الخشن  5تعالى 

شهار السلاح 9  مباشرة الضرب وتَقيقهثم 8بالضرب  . 10ثم اس تعانته بال عوان والجند واإ

 ما يلي: على ويس تدل مما تقدم سابقا 

  اإن للسسة الحس بة مكانة هامة في بناء النظام الإداري الإسلامي اإلى جانب ملسس تي القضاء

  .والظالم

                                                 
و يعلل  ،ل ن من شروط التكليف البلوغ و العقل  ،على الرغم من كونهما غير مكلفين  ،أ جاز العلماء كالشافعي بجواز احتساب المحتسب على المجنون و الصبي  1 

تيان النكر  و كذلك أ ن يحتسب على الصبي و منعه من  ،ك ن يجزني بمِنونة أ و يأ تي بهيمة  ،الشافعي بأ نه ل ضير بأ ن يحتسب المحتسب على المجنون و يمنعه من اإ

ن كان قبل البلوغ  ،شرب الخمر  حياء علوم الدين  ،فهو ينال الثواب من فعل ذلك  ،و اإ  990ص  2ج  ،اإ

 935-992ص  2ج  ،نفس الصدر السابق  2 

ك ن يسترق المحتسب السمع على دار غيره لعرفة ال خبار من الجيران بما  ،غير اتباع طريقة التِسس القصود بالتعرف أ ي طلب العرفة بجريان النكر و لكن من 3 

 يجوز أ ن يخبره عدلن ابتداء من غير اس تخبار بالنكرات التي يفعلها ال شخاص .  ،يجري في دار فلان 

كما يصدر من عدم القيام بأ ركان  ،الاس تمالة في الواقف التي حدثت نتيجة الجهل التنبيه و التذكير: أ ي ينبه و يس تعمل المحتسب طريقة التلطف و الرفق و  4 

  و كما يقع من الجاهل بدقائق الفساد في البيوع و مسالك الربا . ،الصلاة و شروط العبادات 

كالي يواظب على شرب  ،تي تخفى على السلم الكلف الوعظ و التخويف من الله : يكون ذلك لن عرف أ نه اقترف النكر و هو عالم به من أ نواع العاصي ال 5 

 فيتعاهده المحتسب بالعظة و الإخافة من ربه . ،الخمر و اغتياب السلمين 

 بعد أ ن عجز عن النع بالكلام اللطيف و الوعظ و النصح . ،يلجأ  المحتسب اإلى طريقة القول الخشن و التأ نيب و الزجر  6 

راقة الخمر  التغيير باليد : يتمثل بكسر 7  ن كان جنبا . ،و خلع الحرير من الشخص الذي يرتديه  ،اللاهي و اإ خراج الشخص من السجد اإ  و اإ

كقوله لشخص :  ،بل يٰدد بوعيد يسهل تَقيقه  ،أ و ل س بين زوجتك  ،أ ن ل يٰدد المحتسب بوعيد ل يجوز تَقيقه كقوله ل ضربن ولدك  ،ال دب في هذه الرتبة  8 

 و ما شابه ذلكل ضربن رقبتك 

ان اس تعمال وس يلة الضرب جائز لل حاد بشرط الضرورة و الاقتصار على قدر الحاجة  9  ذا اندفع النكر فينبغي للمحتسب أ ن يكف عن الضرب  ،اإ  فاإ

و اختلف العلماء  ،ليه السلاح فيس تعين بأ عوان يشهرون ع  ،يلجأ  المحتسب اإلى هذه الوس يلة في حالة عدم قدرته على مواجهة الشخص القدم على النكرات  10 

لى تَريك الفتن و هيجان الفساد و خراب البلاد  ،بجواز اس تعمال هذه الوس يلة  لى هذه الوس يلة معللين  ،فمنهم من منع ذلك ل نها تلدي اإ و أ خرون أ جازوا اللِوء اإ

لى هذه الوس يلة في عمله و على الجملة قلما ما يلجأ  المح  ،ذلك بأ ن تَنيد الجنود غايته رضى الله و دفع معاصيه   تسب اإ
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 ة نس تدل من معاني التعريفات اللغوية والاصطلاحية على ماهية الحس بة من حيث كونها وظيف

يلديٰا  ،وأ صلها ال مر بالعروف والنهىي عن النكر ،دينية هدفها التقرب اإلى الله س بحانه وتعالى

 وتعالى . المحتسب لنيل الثواب من الله س بحانه

 وحقوق  ،ك داء الشعائر الدينية ،ينحصر عمل المحتسب في أ مره للمعروف التعلق بحقوق الله

زالته للمنكرات  ،تركة بين العباد والله س بحانه وتعالىوالحقوق الش ،ال دميين العامة والخاصة واإ

لحاق العقوبات التعزيرية  ،وال خلاقية والاجتماعية الظاهرة ،الظاهرة التعلقة بال بعاد الدينية واإ

 .على قدرها

 فاهتُ  ،حيث كان للمحتسب دور بارز فيها ،شملت صلاحية المحتسب القضايا والشلون البيئية

كما أ نه منح حلول بديلة  ،ومنع الناس من تلويثها بش تى الصادر ،شوارعبنظافة الطرق وال 

فأ مرهم أ ن يجعلوا عوضها مس يلا  ،لل شخاص الذين يلوثون الطرقات وخاصة أ صحاب اليازيب

فوضع اعتبارات عديدة في توزيع أ صحاب  ،وكذلك عني بنظافة ال سواق ،محفورا في الحائط

وعلى هذا النحو  ،متفاديا في ذلك وقوع ال ضرار البيئية ،دالهن التي تتطلب صناعتهم الوقو 

نسانية والدينية فهىي  ،لتكوين مجتمع فاضل ،تتعلق طبيعة الحس بة بالنظام العام وحماية القيم الإ

وتقوم بدور الوقاية من الجرائم  ،تمثل المجتمع وقيمه ،اإذن ضرورة اجتماعية دينية بيئية لبد منها

وترهب من  ،ال فات البيئية قبل وقوعها وتشِع على فعل العروفوالفواحش ال خلاقية و 

 ارتكاب الفواحش والنكرات بجميع أ شكالها . 

 الحس بة في خدمة البيئة: 

يتبين لنا أ ن الحس بة تهدف اإلى حماية البيئة من التلوث من خلال تعريف  ،س بق مما انطلاقا

طارها العام ،الناس بالتدابير الوقائية والعلاجية ومراقبة تنفيذها وهي المحافظة على الجماعة  ،ضمن اإ

يمانية ،واقتصاديا وصحيا الإسلامية دينيا واجتماعيا  ،هذه التدابير والراقبة تنطلق من منطلقات عقائدية واإ

وذلك يتضح في عدة  ،1واعتبار أ ي عمل يحدث خللا منكرا من النكرات  ،تتمثل في الخوف من الله

 مجالت : 

 
                                                 

 255 - 252ص  ،م  8446ه /  8982 ،مكة الكرمة  ،الإسلام و حماية البيئة  ،د . حسين مصطفى غانم  1 
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 قتصادي: المجال الا – 8

كان  ،الاقتصاد في العالم الإسلامي بوجه عام والشرق بوجه خاص في العصور الوسطى

بل وصل  ،وقد وضع أ رباب الحس بة ذلك نصب أ عينهم في كل مكان ،اقتصادا زراعيا بالدرجة ال ولى

قرارا على الفلاحين للمحافظة على البيئة في قراهم ن هم خال ،ال مر بالمحتسب أ ن يكتب اإ فوا ذلك واإ

 . 1فرضت عليهم بعض الغرامات 

ذ حرص المحتسب حرصا شديدا على  ،المحتسب في المجال الاقتصادي أ نواع تعددت ولقد اإ

وربما تكرر مروره عليهم في اليوم  ،وكذلك الخبازين والفرانين ،الرور على باعة الدقيق بوجه خاص

بل لعرفة  ،ومراعاة عدم الغش فحسب ،بزليس بهدف مراعاة نظافة الدقيق والخ ،الواحد أ كثر من مرة

وخير دليل على ذلك ما يرويه لنا السقطي من قوله  ،واحتياجات بلده يوميا، مقادير الاس تهلاك اليومي

ويكون معلوما عنده  ،: )وكذلك شأ نه مع باعة الدقيق وعجلته في الغرابيل لتقوم الحجة لذلك عليهم أ يضا

ليه ،ويعمل فيه من الدقيق ،وما يرد عليه من الطعامما في بلده من الطعام في كل يوم   ،ويجلب منه اإ

 .  2ليتوصل بذلك اإلى زيادة السعر ونقصه ( 

  :المجال الصحي - 2

ذ كانت  ،مطاردة الكلاب الضالة :ومن جهود المحتسب في خدمة البيئة في المجال الصحي اإ

وكلاب حراسة  ،وكلاب حراسة الاش ية ،باس تثناء كلاب الصيد ،ضرورية في مجال المحافظة على البيئة

فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )من اقتنى كلبا اإل كلب صيد أ و ماش ية أ و  ،الدور والزرع

 .  3زرع أ حبط من أ جره قيراطا( 

ورعايته للطرق ومنع  ،وفي موضع أ خر يظهر جانب من  دور المحتسب في خدمة البيئة

من وضع العدد وأ دوات البناء ومواده  ،أ صحاب العقارات وأ راضي البناءالتعديات التي كان يقوم بها 

المختلفة أ مام عقاراتهم وأ راضيهم تمهيدا للبناء قد يس تغرق بعض الوقت ربما يعوق حركة السير في الشوارع 

نه كان يمنعهم منعا باتا من ذلك ،و الطرقات وهكذا القول في اإخراج  ،وحتى لو لم يتضرر منه الارة فاإ

                                                 
 824 -822م ص   2686ه / 8958،الحس بة في الإسلام  و دورها في المحافظة على البيئة  ،هدى عبد الغفور أ مين   1 

 88 ص ،أ داب الحس بة  ،السقطي  2 

مام أ حمد في مس نده  3   أ خرجه الإ
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أ ي: ما يتخذه الناس أ سفل دورهم من بناء مس تودعات لتخزين  ة،ومجاري الياه و أ بار البالوع ،ال جنحة

نه يقر منها ما ل يضر و يمنع ما يضر( ،مياه الصرف الصحي والفضلات ال دمية  .1فاإ

ويضعون فيها  ،كما كان المحتسب يمنع حاملي ال قفاص أ و القفف الصنوعة من سعف النخيل

 .  2لا فيها من الضرر على الطرق والارة  ،من الرور في الطرقات والدخول اإلى ال سواق ،الزبل

ل نهم ل  ،كما كان المحتسب ينهىى الناس عما أ حدثوه من وقوف الدواب على أ بواب الساجد

نهم يكونون عرضة ل ن تلوث ثيابهم ونعالهم كما أ ن الناس  ،يضيقون على السلمين طريقهم فحسب بل اإ

 ،ليدخلوا السجد فينقلوا هذا التلوث اإلى داخل السجد ،يضطرون للمشي على روث الدواب وبولهاس  

 . 3وفي وقوف هذه الدواب أ ذية كبيرة للش يخ الكبير وال عمى وغيرهما 

فقد تصدى المحتسب لن ينصبون أ نفسهم للتطبيب من الكحالين والجراحين  ،وفي مجال العلاج

أ نه يجب أ ل يترك المحتسب أ حدا يتسور في شيء ل يحس نه ل س يما في  وأ وصى ابن عبدون ،وغيرهم

تلاف الهج   .  4صناعة الطب الذي فيه اإ

ليه أ بناء  ،والحقيقة أ ن الحضارة الإسلامية حافلة بكثير من ال مثلة الدالة على مدى ما وصل اإ

والدارس  ،لعربي والإسلاميهذه الحضارة من رقي  وتقدم وازدهار في كل مجال ومكان في أ نَاء العالم ا

ولعله من بين الدلئل الهمة على مدى رقي  ،للتراث العربي تس توقفه كثير من الحقائق الدالة على هذا

فراد وتوفير الرعاية الصحية في مجال الأ كل والشرب  ،هذه الحضارة هو الاهتمام بالشلون الصحية لل 

 . 5وتخليص الدن من المخلفات الضارة بالصحة العامة  ،والوقاية من ال مراض العدية ،واللبس والسكن

 المجال الاجتماعي:  – 5

تذكر كتب الحس بة أ نه من واجبات المحتسب الإشراف على الجوامع والساجد ويأ مر بكنسها 

شعالها بالوقود     وغسل قناديلها ،ومسح حيطانها ،ونفض حصرها من الغبار ،وتنظيفها من ال وساخ واإ

                                                 
  869نهاية الرتبة  ص  ،ابن بسام   ، 228ص  ،ال حكام السلطانية  ،الاوردي  1 

  869نهاية الرتبة  ص  ،ابن بسام  ،  89-85نهاية الرتبة  ص  ،الشيرزي  2 

 250ص  2ج  ،الدخل  ،ابن الحاج  3 

  265ص  ،مصدر سابق  ، الحس بة في الإسلام ،هدى عبد الغفور أ مين  4 

 262ص  ،مصدر سابق  ،الحس بة في الإسلام 5 



169 

 

وذلك يأ تي  ،وصيانها من الصبيان والمجانين ،ويلزمهم بغلق ال بواب عقب الصلوات ،نتهافي كل وصيا

 .1بوصف رعاية الساجد مظهرا من مظاهر خدمة البيئة اجتماعيا

مما لبد وأ ن  ،ويتفقد أ حوالهم وأ حوال أ عوانهم وغلمانهم ،وكان المحتسب يتردد اإلى مجالس القضاء

وهي السرقة والنهب  ،اض الاجتماعية التي ل يخلو منها أ ي مجتمع كانيكون له أ ثره في الحد من ال مر 

شاعة الفوضى  . 2واإ

ويخاف عليها منه ومن  ،وأ هل السفن من حمل ما تسعه ،كما يمنع الحمالين من الإكثار في الحمل

باني ويحكم على أ هل ال  ،ويمنع بناء الدكاكين متصلة بال بنية الملوكة ،الإقلاع عند اش تداد الرياح

زالة ما يتوقع من ضررها على السابلة  ،التداعية للسقوط بهدمها  . 3واإ

  :المجال الجمالي للبيئة – 9 

 ،ليس تمتع به الإنسان ،التنبيه على الجانب الجمالي في هذا الكون :من روائع التعاليم الإسلامية

فقد قال في معرض  ،تهويحقق مصلح  ،كما يس تمتع بالجانب النفعي الذي يغذي جسمه ،ويغذي وجدانه

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ئي :الإنكار على الذين حرموا الزينة والطيبات من الرزق

 چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ

 .4ئى ڇ ڇ

ليرتقي  ، في س ياق ذكر النافع الادية الباشرة ،الجمال والزينة الله س بحانه وتعالى ذكرفقد 

فاإذا كان  ،والإحساس بنعمة الله تعالى فيه ،سلم الشعور بالجمالويغرس في وجدان ال  ،بالذوق الإنساني

 ،فاإن اللمن يرى الجمال بحاس ته الروحية ،بحاس ته الشاعرية الفنية ،الشاعر يرى الجمال في كل شيء

 .  5التي يرى بها جمال الصانع فيما صنع 

                                                 
ص  ،الحس بة الذهبية  ،موسى لقبال  ،  866كتاب التيسير ص  ،الجيلدي  ، 805ص  ،الصنامي نصاب الاحتساب  ، 205ص  ،معالم القرية  ،ابن ال خوة  1 

888 

  805ص  ،نصاب الاحتساب  ،الس نامي  ، 96ص  ،الرتبة في طلب الحس بة  ،الاوردي  2 

 282مصدر سابق ص  ،الحس بة في الإسلام  3 

 .52ال عراف: 4 

  50ص  ،رعاية البيئة في الإسلام  ،يوسف القرضاوي  5 
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وبين البيئة على أ ن يكون بينه  ،وكان الإسلام أ ول من حث الإنسان في كل مكان وزمان

كما أ ن الله تعالى قد جعل في  ،ذلك ل ن البيئة فيها كل مقومات الحياة ،المحيطة به علاقات حميمة

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي :فقال عز وجل ،مكونات هذه البيئة كفالة ال حياء

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 .1ئى ڦ ڦ

صلى الله عليه وسلم قد أ كد علاقة الودة التي وليس من نافلة القول أ ن نكرر أ ن الرسول 

 ،2)هذا جبل يحبنا و نَبه( :فقد كان يقول عن جبل أ حد يداعبه ،يجب أ ن تسود بين الناس وبيئتهم

فذلك تعبير عن وشائج ال لفة بين الناس وعناصر البيئة والانتماء  ،3()أ كرموا عمتكم النخلة :وحينما قال

ليها وعناصر البيئة التمثلة في الكائنات الحية من     أ ن تسود بين الانسان  وعن العلاقة التي يجب ،اإ

 .4نبات وحيوان وطير 

وقد عبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الود بالحديث الرائع الذي قاله وهو عائد اإلى 

 -ذه طيبة فقال: ه ،وقد أ شرف على الدينة النورة ولح له جبل أ حد ،الدينة النورة من غزوة تبوك

 ،. وفي هذا الحديث حث الناس على ضرورة حب البيئة5وهذا أ حد جبل يحبنا ونَبه  - أ ي الدينة

نابعة من الحب الذي يساعد على رعاية هذه  ،وأ ن تكون هناك علاقة حميمية بينهم وبين هذه البيئة

 .وليس الخوف الذي يدمر كل شيء تقريبا ،البيئة

صلاحهاهكذا ثبت لنا أ ن رعاية الحس ب والمحافظة عليها ليست أ مرا دخيلا  ،ة للبيئة وحمايتها واإ

كما يتوهمه من لم يتمعن في معرفة تراثنا  ،على علوم الإسلام والثقافة الإسلامية وليست من ابتكار الغرب

بل الحقيقة الجلية أ ن رعاية الحس بة للبيئة تتصل بعدد من علومنا  ،العلمي والحضاري الإسلامي

 ،الذي يجعل كل مكونات البيئة مخلوقات ساجدة لله تعالى ،ل صيلة مثل علم أ صول الدينالإسلامية ا

                                                 
 .26لقمان: 1 

 ( ، صحيح8245( و مسلم )9625أ خرجه البخاري )2 

،  99ه ( الدرر النتثرة 488تكلم فيه ابن حبان و ابن عدي ، الس يوطي )، فيه مسرور بن سعيد التميمي ،  692ه ( ، ترتيب الوضوعات 362الذهبي )ت 3 

 ه ( فتاوى نور على الدرب لبن عثيمين ، ليس بصحيح 8928ضعيف ، ابن عثيمين )

  256ص  ،مرجع سابق  ،الحس بة في الإسلام  4 

 . 45حديث رقم  ،في باب : أ حد يحبنا و نَبه  ،أ خرجه مسلم في صحيحه  5 
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أ ي أ ن يحسن ال نسان معاملته في كل  ،وعلم السلوك الذي ينادي بأ ن الدين هو العاملة ،مس بحة بحمده

 . 1وأ ن يظهر الود للبيئة  ،وقت ومع كل شيء

س نحاول خلال الباب الثاني الوقوف على  بالفاهيم التعلقة بموضوع البحث، الإحاطةبعد 

  لحماية البيئة . تطبيقات الاجتهاد الإسلامي

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                 
 56ص  ،سابق رجع ملقرضاوي ، يوسف ا 1 
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 :تطبيقات الاجتهاد الإسلامي في المحافظة على البيئة :الباب الثاني

 

من العلوم أ ن حياة السلمين كانت بس يطة غير معقدة ولم تعرف تطورا كالذي يعرفه عصرنا 

لذلك  ،فالفقهاء لن يجتهدوا في مسائل غير موجودة ،من النوازل والس تجدات الحالي الذي تميز بالكثير

 .1"السكوت في معرض البيان بيان": نجد بعض القواعد تقول

 

ليه في حياة متطورة  تاجفالجتهاد يحل  ،كانت النوازل والس تجدات كثيرة لتحرك الفقهاء لو اإ

 تأ ثير والتأ ثر والعرض والطلب.ال  والفقه يتعامل مع الواقع ويتبادل معه ،متحركةو 

بل لم يعد محصورا على ال حكام الشرعية  ،زمننا العاصر تم تفعيل دور القاصد الشرعية فيو

 ،القضايا العاصرة الفقهية وغيرهابل تعداه لعالجة  ،الفقهية الفرعية والحديث عنها في باب القياس فقط

برازه في الفصل ال ول. ،قضايا البيئة وال من البيئي :ومن هذه القضايا  ذلك ما سأ حاول اإ

 الفصل ال ول: التقعيد ال صولي والفقهىي وأ هميته في المحافظة على البيئة:

سأ قوم خلال هذا الفصل ببسط ذلك ة بالغة في الحفاظ على البيئة، و الفقهىي بأ همييتميز التقعيد ال صولي و 

اصد مقسد الذرائع و و  لصالح الرسلةاياس و حثين، ال ول: أ فصل فيه ضمن مطالب، ل بين دور الق خلال مب 

ة تعريفا ه للقواعد الفقهييئة، أ ما البحث الثاني: فأ خصصلحفاظ على الب دورها التكامل في االشريعة و 

جابة على نوا ، وأ بينوتنزيلا ل هل الاختصاص زل وفتاوى متعلقة بقضايا كيف يعتمد عليها أ هل العلم للاإ

 .البيئة
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 :المحافظة على البيئة بالعتماد على التقعيد ال صوليالبحث ال ول: 

 الطلب ال ول: دور القياس في رعاية البيئة:

 

ويعود ذلك  ،يعد القياس عند كثير من أ هل العلم ال صل الرابع بعد الكتاب والس نة والإجماع

ية على العمل افرت ال دلة الشرع ظ، وقد ت1لكونه يلثر تأ ثيرا ظاهرا خلال اس تنباط ال حكام الشرعية

 ڳ گ گ ئي :س بحانهوقال  ،2ئى ې ۉ ۉ ۅ ئي:والاحتجاج به؛ كما قال الله تعالى

            ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ            ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 .3ئى ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

ليه المجتهد ل جل اس تنباط ال حكام ويل  عرف القياس في الاصطلاح الشرعي باعتباره دليلا يفزع اإ

لحاق أ مر غير منصوص على 4 (في حكم بعلة جامعة بينهماحمل فرع على أ صل )بأ نه:  ، فهو راجع اإلى اإ

من باب الخضوع لحكم  و ذلك شتراك بينهما في علة الحكم،للا ،حكمه بأ مر أ خر منصوص على حكمه

التماثل بين ال مور التي توجب التماثل في أ حكامها، فكان مش تقا من أ مر فطري تقرره بداءة العقول، 

ن توافرت أ س بابها، ووجدت الصفات التحدة الكونة لها، لكون أ ساسه رب ط ما بين ال ش ياء بالماثلة اإ

ذا تم التماثل في الصفات، فلا بد أ ن يقترن به حتُ التساوي في الحكم على قدر ما توجبه الماثلة   .5واإ

وتتجلى أ همية القياس في اس تنباط ال حكام الشرعية في كون نصوص الوحي محصورة، وأ ن 

ذ تتغير الحوادث والنوازل بتغير ال زمنة وال مكنةالح ولهذا يعتبر  ،وادث والنوازل متجددة ل نهاية لها، اإ

الباحث  فيما تركه لنا الفقهاء على مر العصور سلامي وأ كثرها اتساعا؛ فالقياس من أ هم مصادر الفقه الإ 

فاق، وحين نبحث عن مصادره من مسائل متعددة ومتجددة س يجد تراثا ضخما مل  ال سفار وطار في ال  

                                                 
سلامية عن البيئة، مجلة السلم العاصر، 1   و ما بعدها 26ص  ،م  8449 34العدد  83العام  ضياء الدين س يدار، نَو نظرية اإ

 2: الحشر 2 

 25النساء: 3 

 284/5، شرح مختصر الروضة، للطوفي 562/5، التمهيد، ل بي الخطاب 9/9، قواطع ال دلة، للسمعاني 869/ 8لعدة، ل بي يعلى ينظر: ا - 4 
 .284-282ينظر: أ صول الفقه، للش يخ محمد أ بوزهرة ص  - 5 
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التي غدته حتى كان على هذه الصفة نجد من بينها القياس، الذي يبين أ حكام قضايا الساعة والحوادث 

مام أ حمد   .1« ل يس تغني أ حد عن القياس: » -رحمه الله  -التجددة، ولهذا قال الإ

مام الحرمين الجويني  يقول القياس مناط » ه ( في هذا الصدد: 962)ت -رحمه الله  -اإ

الاجتهاد، وأ صل الرأ ي، ومنه يتشعب الفقه وأ ساليب الشريعة، ... والرأ ي عندنا أ نه ل تخلو واقعة من 

حكم الله تعالى متلقي من قاعدة الشرع، وال صل الذي يسترسل على جميع الوقائع القياس، وما يتعلق به 

ذن أ حق ال صول باعتناء ا  2«لطالبمن وجوه النظر والاس تدلل، فهو اإ

ذا تم  و من اإدراك الغزى الحقيقي للقياس وهدفه ال ساسي باعتباره دليلا شرعيا يستند  تكناإ

ليه في اس تنباط ال حكام التجددة والنوازل الحادثة، أ مكننا استثماره في بيان الحكم الشرعي والوقف  اإ

يا بالصالح التوخاة من رعايتها الإسلامي حيال كثير من القضايا التعلقة بالبيئة، وذلك لتعلق هذه القضا

غفالها، والقياس يعود في كثير من أ حكامه اإلى تَقيق  همالها واإ وحفظها، ودفع الفاسد الحاصلة من اإ

الصالح ودفع الفاسد، وذلك بالتحقق من أ ن الواقعة التي يراد معرفة حكمها الشرعي في الحادثة أ و 

 .3 الضرة نها يجلب الصلحة أ و يدفعالنازلة السكوت ع

وحينما نريد الوقوف على كيفية استثمار دليل القياس في السائل والس تجدات التعلقة بالبيئة، 

 فيمكن الإشارة اإلى شيء من ذلك من خلال ال تي:

زالة فضلات الإنسان عنه بالعظم أ و 8 . أ نه جاء في الحديث النبوي النهىي عن الاس تِمار واإ

داوة لوضوئه وحاجته، روث البهائم، فعن أ بي هريرة : أ   نه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه و سلم اإ

ابغني أ حجارا أ ستنفض بها، ول » ، فقال: أ نا أ بو هريرة، فقال: «من هذا؟»فبينما هو يتبعه بها، قال: 

، فأ تيته بأ حجار أ حملها في طرف ثوبي حتى وضعتها اإلى جنبه، ثم انصرفت، حتى «تأ تيني بعظم ول بروثة

ذا فر  نه أ تاني وفد جن نصيبين، »غ مشيت، فقلت ما بال العظم والروثة؟ قال: اإ هما من طعام الجن، واإ

، وفي 4« ونعم الجن، فسأ لوني الزاد، فدعوت الله لهم أ ن ل يمروا بعظم ول بروثة اإل وجدوا عليها طعاما

                                                 
 ۷۹۷، أ دلة التشريع المختلف فيها، للدكتور الربيعة ص۲۷۳ظر: السودة ص ين - 1 

مام الحرمين أ بي العالي عبد اللْ بن عبد الله بن يوسف  ، ۰۸9/ ۳ول الفقه   البرهان في أ ص - 2   اإ

 .6-0ينظر: نبراس العقول، للش يخ عيسى منون ص - 3 
 30ص  5الجزء  5206، حديث رقم تاب فضائل الصحابة، باب ذكر الجنرواه البخاري في صحيحه، ک  - 4 



175 

 

كم كل عظم ذكر اسم الله رواية ابن مسعود أ ن النبي صلى الله عليه و سلم  لا سأ له الجن الزاد، قال: ل

نها طعام »عليه يقع في أ يديكم أ وفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم، وقال:  فلا تستنِوا بها؛ فاإ

 .1« اإخوانكم

خواننا من الجن، أ و طعام دوابهم، ولكن ل يعد  فساد طعام اإ ففي الحديث الشريف النهىي عن اإ

ذنا في الاس تِمار بكل شيء سواهما،  -رحمه الله-كما نبه اإلى ذلك ش يخ الإسلام ابن تيمية  هذا النهىي اإ

بل الاس تِمار بطعام ال دميين وعلف دوابهم أ ولى بالنهىي عنه من طعام الجن وعلف دوابهم، »بقوله: 

ولكن لا كان من عادة الناس أ نهم ل يتوقون الاس تِمار بها نهىي عنه من ذلك، بخلاف طعام الإنس 

نه ل يوجد م  . 2« ن يفعله في العادة الغالبةوعلف دوابهم فاإ

دراكه للقياس ومعرفته به، في النهىي عن  -رحمه الله  -کيف استثمر ش يخ الإسلام نری  فهنا اإ

صورة سكت عنها النص، وهي حكم الاس تِمار بطعام ال دميين أ و دوابهم، وأ ن ذلك أ ولى بالنهىي عنه، 

الذي قد يضر بها أ و يخل بتوازن البيئة وفي ذلك حفظ أ طعمة الدواب والبهائم وأ علافها من العبث 

 واس تمرار حياة الكائنات على ال رض. 

كذلك جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، أ نه قال: قال رسول الله صلى الله . 2

، وفي حديث جابر 3«الوارد، وقارعة الطريق، والظل اتقوا اللاعن الثلاث: البراز في»عليه وسلم: 

 .4«نه نهىى أ ن يبال في الاء الراكدأ  »رسول الله صلى الله عليه وسلم:  رضي الله عنه عن

ننا ذا كانت الس نة النبوية قد نهت عن تلويث الاء والطرقات بالبراز والبول  فاإ نلحظ هنا أ نه اإ

نه يمكن أ ن يلحق بذلك النهىي عما هو أ عظم  ونَوهما، وهي ملوثات طبيعية تقتضيها الحاجة البشرية، فاإ

شد خطورة، وذلك من باب القياس ال ولى، وذلك نظرا اإلى أ ن التلويث في عصرنا الحاضر من ذلك وأ  

                                                 

 264ص .936، حديث رقم اءة في الصبح والقراءة على الجنهر بالقر رواه مسلم في صحيحه، کتاب الصلاة، باب الج  - 1 

 . 260-263/ 28مجموع الفتاوی  - 2 

وابن ماجه في سننه، کتاب الطهارة وسننها، باب النهىي . 26، حديث رقم 8/808رواه أ بو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب الواضع التي نهىي عن البول فيها  - 3 

. 46/ 8والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب النهىي عن التخلي في طريق الناس وظلهم، . 522، حديث رقم 8/884رعة الطريق، عن الخلاء على قا

 والحديث

رواء الغليل   .866/ 8حس نه ال لباني في اإ

 .228 حديث رقم ،825رواه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب النهىي عن البول في الاء الراكد، ص - 4 
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اتخذ صورة أ شد خطورة، وأ بعد أ ثرة، وأ وسع نطاقا من هذه الصور البس يطة للتلويث على خطورتها 

أ يضا، فالتلويث بمخلفات ال فراد من زيوت ومواد كيميائية ومبيدات الحشرات النزلية ل زالت تفتك 

بكثير من مكونات البيئة وعناصرها، ناهيك عن المخلفات الضارة الناتَة عن العمليات وال نشطة 

بجميع الكائنات الحية بلا اس تثناء،  الصناعية والزراعية والتجارية والعسكرية التي تلحق أ شد الضرر

 1فالنهىي عن مثل هذه ال نشطة الضارة من باب أ ولى.

نبوي الكريم الوارد في حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه كذلك من هذا التوجيه ال  نس تفيد

: الدعوة اإلى أ ن تبقی موارد الياه و مجاريه التي يجري فيها نظيفة بعيدة عن ال ذى، حتى ل يقع التلوث 

بعاد المجاري الصحية عن منابع الاء، ويمكننا  ذا كان قد ذكر البراز، فهو دليل أ يضا على ضرورة اإ للماء، واإ

فادة من هذا الحديث بوضع ال نظمة اللازمة للمحافظة على مجاري الياه التمثلة بمجاري ال نهار، الاس ت

والشلالت، والعيون، والينابيع، والقنوات الائية ،  وكذلك ال وعية التي تكون مجرى للمياه في وقت 

ون ذلك بصيانتها والمحافظة من ال وقات، بحيث تبقى هذه الوارد الائية سليمة من الناحية البيئية، ويك

بعاد مجاري الصرف الصحي اإلى أ مكنة نائية  على نظافتها، وعدم تَويل شيء من الصبات اللوثة لها، وباإ

 .2بحيث ل يعود لها أ ثر سلبي على أ ي جانب من الجوانب البيئية المختلفة 

ر من انتشارها  . كما نهت الس نة الشرفة عن ترك النار موقدة في البيوت؛ وفي ذلك تَذي5

أ ثناء النوم، مما يترتب عليه أ شد الضرر على الناس وعلى بيئتهم التي يعيشون فيها، فعن أ بي موسى أ ن 

ذا نمتُ فأ طفئوها عنكم »رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  ، وهذا النهىي 3« اإن هذه النار عدو لكم، فاإ

ذا 4ر مش تعلة بلا رقيب يحوطها ويتنبه لهايمكن أ ن يقاس عليه سائر التصرفات التعلقة بترك النا ، ل نه اإ

نهت الس نة عن ترك النار موقدة في البيوت مع اقتصار الضرر على صاحبها في ال غلب، فكيف بمن 

لى جميع  يترك النار مش تعلة في التنزهات والغابات ونَوها، مما يتعدى ضرره اإلى غيره من الناس، واإ

ا النهىي النبوي على الذين يتركون الجوال مربوطا بالتيار الكهربائي ويمكن أ ن يطبق هذ ،مكونات البيئة

                                                 
 .862ينظر: رعاية البيئة، للدكتور القرضاوي ص  -1 

 .629ص  82جامعة قطر، عدد  -: بحث النهج الإسلامي في حماية البيئة، للدكتور محمد الصاحب، مجلة كلية الشريعة والقانون ينظر  - 2 

ومسلم في صحيحه، كتاب  ،836، ص0249رقم الحديث  ،9، جومرواه البخاري في صحيحه، کتاب الاستئذان، باب ل تترك النار في البيت عند الن  - 3 

طفاء السراج والنار عند النوم غلاق ال بواب وذكر اسم الله عليها واإ يكاء السقاء واإ  .466ص  .2680حديث رقم  ،ال شربة، باب ال مر بتغطية الإناء واإ

 .826/85شرح صحيح مسلم   -4 
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ولو تم الامتثال لا أ مر به معلم البشرية  ،و يستيقظون على حريق التهم البيت بأ كمله ،لشحن البطارية 

 وسلم ما وقع الضرر . صلى الله عليه 

فساد الهواء بالروائح تنهىى الس نة النبوية الشرفةكما أ ن . 9 الكريٰة النبعثة من بعض  عن اإ

ال طعمة التي قد يتناولها الإنسان، فقد صح عن ابن عمر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة 

 .1«من أ كل البصل والثوم والكراث، فلا يقربن مسجدنا»خيبر: 

ذا م، تقرر من الس نة النبوية النهىي عن اإلحاق ال ذى بالناس ببث الروائح الكريٰةفي مجامعه واإ

نه يلحق به ما هو أ شد من ذلك مما يلذي سائر الكائنات على  وهي روائح صادرة من أ طعمة طبيعية، فاإ

وجه ال رض، مما تنتجه الصانع من خلال مداخنها، والزارع من خلال حرق مخلفاتها، فلا شك أ ن ذلك 

يكون أ شد نهيا،  أ شد ضررا بالبيئة التي تعيش فيها المخلوقات، وهو بالتالي أ عظم ضررا ويجب أ ن

وسائل النقل التي تلوث الهواء بشكل نهىي سينطبق على عوادم الس يارات و نضيف كذلك أ ن هذا ال 

ال دهى و ال مر الغازات النبعثة من الفاعلات  بلجلي خاصة في الدن التي تعرف كثافة سكانية كبيرة. 

 النووية التي تبث مواد سامة  تَعل الحياة مس تحيلة .

تعاليم شريعة الإسلام اإلى الالتزام بالهدوء والسكينة في جميع مجالت حياة  . كما دعت3

 تمتى تخ تح تج بي بى ئي:  الإنسان، بل حتى فيما يتعلق بعباداته، امتثال لقول الله تعالى

وفي الحديث النبوي عن ابن عمر أ ن رسول الله  صل الله ،  2ئى جح ثي ثى ثم ثج تي

اإن الصلي يناجي ربه »د علت أ صواتهم بالقراءة، فقال: عليه وسلم  خرج على الناس وهم يصلون، وق

، وذكر بعض أ هل العلم أ ن النهىي هنا 3«عز وجل فلينظر بما يناجيه، ول يجهر بعضكم على بعض بالقرأ ن

يتناول من هو داخل الصلاة وخارجها؛ لا في ذلك من اإلحاق ال ذى بالناس، والإيذاء ليس من شأ ن 

                                                 

رائحة كريٰة عن حضور السجد، لساجد ومواضع الصلاة، باب نهىي من أ كل وما أ و بصلا أ و كراثة أ و نَوها ماله رواه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه، کتاب ا -1 

 265ص، 309 :حديث رقم

 .84لقمان:  2 

رناؤوط في والحديث صححه ال   ،568 ص /5ج ،2256 :حديث رقم ،، وابن خزيمة في صحيحه238ص/ 4ج ،8524 :رواه الإمام أ حمد في الس ند، حديث رقم -3 

 تعليقه على الس ند
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ذا كان رفع الصوت بقراءة القرأ ن ممنوعا حينئذ؛ لا 1السلمين، فضلا عن الصلين ، وذكر أ خرون أ نه اإ

ذا نهىي السلم عن أ ذى السلم في عمل البر  يحصل من أ ذى للمصلين، فبغيره من الحديث أ ولى، وأ نه اإ

 .2وتلاوة القرأ ن، فأ ذاه في غير ذلك أ شد تَريما"

 ِ يج، الذي يعد من أ برز مظاهر كذلك يمكن أ ن يلحق بهذا النهىي سائر أ نواع التسبب بالض

ة، ومعامل التلوث الجوي، كالضوضاء الصاخبة الصادرة من ال لت والصانع ووسائل الواصلات المختلف

، فلا يصح وضع هذه ال ش ياء اللذية في المجامع السكنية، وقرب النشاطات 3التكرير ومحطات الطاقة

 البشرية.

مغفل رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل  . وجاء في الحديث الشريف عن عبدالله بن0

وذكر ش يخ الإسلام ابن تيمية رحمه  4«لول أ ن الكلاب أ مة من ال مم ل مرت بقتلها كلها»الله عليه وسلم: 

، فهنا وصف كونها أ مة يعد 5أ ن في الحديث ما يقتضي أ ن كونها أ مة وصف يمنع من استيعابها بالقتل -الله

بادة أ ي نوع من الكائنات الحية الوجودة على ال رض؛  علة ومناط للحكم، وعليه فيمكن أ ن يشمل النهىي اإ

لكونها أ مة من ال مم المخلوقة على ال رض، لها وظائفها ومصالحها، فكانت عنصرا من العناصر الكونة 

ضت للبيئة، فينبغي صيانته عن الإتلاف ليقوم بدوره البيئي النوط به. فكم من المخلوقات البشرية تعر 

 للاإبادة الجماعية ل س باب س ياس ية أ و عنصرية.

ن النبي صلى الله عليه وسلم نهىى عن قتل »قال:  كذلك ورد في الحديث عن ابن عباس. 6 اإ

، وقد علل طائفة من أ هل العلم هذا النهىي بأ نه ل 6«أ ربع من الدواب، النملة، والنحلة، والهدهد والصرد

                                                 

م،دار 2668ه /8922، 8شرح مشكاة الصابيح، تَقيق الش يخ جمال عيتاني، ط مرقاة الفاتيح الش يخ علي بن سلطان محمد القاري،  -1 

  356ص/ 8 الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان، ج
 (. 862/8ينظر: تنوير الحوالك، للس يوطي ) -2 

 (.22، للدكتور الجميلي )ص ينظر: الإسلام والبيئة -3 

والترمذي في سننه، کتاب ال حكام والفوائد، باب ما (. 2252حديث رقم )،(525/ 5)رواه أ بو داود في سننه، کتاب الصيد، باب في اتخاذ كلب للصيد وغيره،  -4

، (8644/ 2الصيد، باب النهىي عن اقتناء الكلب، ) ، وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه في سننه، کتاب(8424حديث رقم )(، 00/9جاء في قتل الكلاب، )

مام أ حمد في الس ند (. 5263حديث رقم )  . (2/844 )والحديث صححه ال لباني في صحيح سنن أ بي داود (. 84622حديث رقم ) (26/595)والإ

 (.893/ 5ينظر: شرح العمدة ) -5 

وابن ماجه في سننه، کتاب الصيد، باب ماينهىى عن (. 3226)(، حديث رقم 933 /0رواه أ بو داود في سننه، کتاب ال دب، باب في قتل الذر ) -6 

والصرد (. 245/ 5وصححه ال لباني في صحيح سنن أ بي داود )( . 5232، حديث رقم )(243/ 3والإمام أ حمد في الس ند )(. 5223، حديث رقم )(8664/ 2قتله، )

لى شَ  ، مادة صرد.( 266/5)ر، ال نثى صرودة، والجمع صردان. انظر: لسان العرب نوع من الغربان يكون في البراري يقفز من شَر اإ
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، فعاد ال مر اإلى مجرد العبث واللعب، فيلحق به النهىي 1ئنات فائدة تعود على القاتل من قتل هذه الكا

فساد، نظرا اإلى ما  ذا لم يقع منها ضرر واإ ل اللعب والعبث، خصوصا اإ عن قتل جميع ما ل فائدة في قتله اإ

خلقت له هذه الدواب من مصالح ووظائف على ال رض، فكل كائن منها يشكل حلقة في سلسلة 

ة، فاإذا حصل انقطاع أ و اإضعاف أ و اإضرار بحلقة من هذه الحلقات أ دى ذلك مترابطة تس تمر بها الحيا

 . 2اإلى خلل في دورة الحياة، ومن ثم خلل كبير في البيئة ومكوناتها

أ نه باعتماد القياس  ،هكذا اإذن يتضح للباحث في حماية البيئة من خلال شريعة الإسلام

ن اختلف الزمان يمكن اإيجاد العد ،كمصدر من مصادر التشريع الإسلامي يد من ال جوبة لكل نازلة واإ

 والكان.

 الطلب الثاني: أ همية الصالح الرسلة في رعاية البيئة:

الصالح جمع مصلحة، ضد مفسدة، وهي: جلب النفعة أ و دفع الضرة، والراد بالصلحة الرسلة 

لغاء أ صل كل منفعة ملائمة لتصرفات الشارع، دون أ ن يشهد لها با»عند أ هل العلم:  لعتبار أ و الإ

هدارها،  ، والقصود أ ن ل3«معين لغائها واإ يدل دليل خاص على اعتبار مناس بة تلْ الصلحة، ول على اإ

ويعبر عنها بالصلحة السكوت عنها، أ ي: التي سكت عنها الشارع، فلم يشهد لها دليل معين ول اإجماع، 

لغاء ول بالعتبار، لكن ل بد أ ن يشهد ل  ها أ صل كلي من الشرع؛ بأ ن تكون داخلة ضمن معنى ل بالإ

 .4وأ صل قامت على صحته ال دلة الشرعية العتبرة

 

لى نقيض الفساد أ ول: الصلحة لغة  : اسم مش تق من صلح يعود أ صلها اللغوي اإ

يقال:  ،)الصاد واللام والحاء: أ صل واحد يدل خلاف الفساد :5وفي ذلك يقول ابن فارس 

 . 1صلاحا(صلح الشيء يصلح و 

                                                 

 (.558-522/ 2ينظر: شرح مشكل ال ثار ) -1 

 (.822-826ينظر: النظور الإسلامي لقضايا البيئة، للدكتور السرياني  ص ) -2 

 (.846تشريع )ص (، أ دلة ال  0/60(، البحر المحيط، للزركشي )220/8ظر: الس تصفى، للغزالي )ين -3 

 (.264أ صول الفقه، ل بي زهرة )ص (883-2/889ظر: الاعتصام، للشاطبي )ين -4 
 ه ( مللف كتاب معِم مقاييس اللغة543أ حمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أ بو الحسين )التوفى:  -  5
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 ،والصلحة جمعها الصالح ،)أ ن الصلاح ضد الفساد والصلحة بمعنى الصلاح ويرى ابن منظور

ليه (  :يقال مجازا ،وأ صلح الشيء بعد فساد : أ قامه ليه: أ حسن اإ  .2أ صلح اإ

ورأ ى الإمام  ،وسع الإصلاح بين ذات البين ،فقال: )صلح فلان بعد فساده 3أ ما الزمخشري 

 وقد اس تعمل معنى الصلاح لكونه نقيضا للفساد في قوله س بحانه: .4 مصالح السلمين(الصلحة ونظر في

              ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ئي

اإذن انطلاقا مما س بق ذكره يتضح أ ن الصلحة لغة هي كل ما فيه نفع وخير لتكون من   ،5ئى ې

 مرادفات النفعة.

 ولي : ثانيا : الصلحة في الاصطلاح ال ص

مام الغزالي  ،دفع مضرة بقوله : )الصلحة في ال صل عبارة عن جلب منفعة أ و عرفها الإ

فالصلحة هي المحافظة على مقصود  الشرع من الخلق خمسة وهو أ ن يحفظ عليهم دينهم و نفسهم وعقلهم 

فهو مفسدة وكل ما يتضمن هذه ال مور الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه ال صول  ،ونسلهم ومالهم

ذا أ طلقنا العنى المخيل أ و الناسب في كتاب القياس أ ردنا به هذا الجنس (  ،ودفعها مصلحة  ،6اإ

مام الغزالي أ ن الصلحة هي ما وافق مقاصد  ،ونس تنتج من خلال التعريف ال صولي للمصلحة  للاإ

ذ تبدو للناس أ حيانا أ نها مفسدة كالتمييز بين الذكر وال نثى في ال ،الشارع  يراث مثلا . اإ

بحيث يكون الوصف  ،بضرورة الربط بين الوصف والحكم –رحمه الله  -ويقرر الإمام الغزالي 

لذلك فكل وصف مناسب فهو  ،علة للحكم من شأ نه أ ن يحقق ما قصده الشارع بجلب نفع أ و دفع ضرر

                                                                                                                                                                  
 م8464ه /8544 ، 8ط  ،دار الفكر  ،مادة صلح  ، 565/5 ،معِم مقاييس اللغة  ،ابن فارس  - 1 

 932/2 ،بيروت  ،. د . ت 8ط  ،دار صادر  ،لسان العرب  ،ابن منظور  2 

مامًا في التفسير والنحو واللغة وال دب، واسع 8895 - 8669ه  ، 352 - 906الزمخشري ) 3  م(. أ بو القاسم محمود بن عمرو بن أ حمد، الزمخشري جار الله. كان اإ

https://al- ينظر على الشابكة  لوم ش تى. ولد بزمخشر من ضواحي خوارزم، وتوفي بقصبة خوارزم ليلة عرفة.العلم، كبير الفضل متفنناً في ع

maktaba.org/author/108  : 22/62/2626تاريخ الزيارة 

 . 63ص  ،مادة صلح  ،م 8424ه /8984 ، 8ط  ،لبنان  ،بيروت  ،ر الكتب العلمية دا ،تَقيق محمد باسل عيون السود  ،أ ساس البلاغة  ،الزمخشري  4 

 .30ال عراف: 5 

 م 8445ه  / 8985 ، 8ط  ،دار الكتب العلمية  ،تَقيق : محمد عبد السلام عبد الشافي  ،869الس تصفى  ص  ،أ بو حامد الغزالي  6 

https://al-maktaba.org/author/108
https://al-maktaba.org/author/108
https://al-maktaba.org/author/108
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وبالتالي فرجوع  ،ل ن في بناء التحريم عليه حفظ العقول ،مناسب لتحريم الخمر رمثلا: السكْ  ،مصلحة

 .1الصلحة اإلى القاصد الشرعية شرط أ ساسي في اعتبارها مصلحة

يرى أ ن: )الصالح أ ربعة أ نواع: اللذات وأ س بابها  2مفهوم الصلحة عند العز بن عبد السلام 

والفاسد أ ربعة أ نواع: ال لم وأ س بابها والغموم وأ س بابها وهي مقسمة اإلى دنيوية ، ال فراح وأ س بابها

وأ س بابها وأ فراحها وأ س بابها فمعلومة بالعادات وأ ما لذات ال خرة وأ س بابها فقد  فأ ما لذات الدنيا ،خرويةوأ  

 3دل عليها الوعد والوعيد والزجر والتهديد(

 وما ارتبط بها من وسائل ،ميز الإمام ابن عبد السلام بين الصالح بحسب اللذات وال فراح

ال فراح العنوية وظف اللذات كدليل حسي و بين الصالح الادية و لذلك فحينما ميز  ،وأ س باب منتجة لها

فالدنيوية تتحدد  ،وبموازاة مع ذلك فقد ميز بين الصالح الدنيوية والصالح ال خروية ،كدليل معنوي

ذن  ،انطلاقا من العادات أ و العرف ل عن طريق النصوص الشرعية. اإ أ ما ال خروية ل يمكن أ ن تتحدد اإ

 .م لم يضبط الصلحة بمقاصد الشريعة بل بقي تعريفه موافقا للدللة اللغوية والعرفيةابن عبد السلا

: يرى الإمام الشاطبي أ ن: )الصالح تعني كل ما يرجع  4مفهوم الصلحة عند الإمام الشاطبي

ل ن تلْ  ،اإلى قيام حياة الانسان وتمام عيشه وما تقتضيه أ وصافه الشهوانية والعقلية على الإطلاق

كال كل واللبس والسكن، والركوب، والنكاح ... فهذه ال مور ل تنال  ،الصالح مشوبة بتكاليف ومشاق

ل بكد وتعب(   .5اإ

                                                 
 ر النهضة العربية دا ،االقاهرة  ، 2ص  ،نظرية الصلحة  ،حسان حامد  1 

لام ) 2  عبد العزيز بن عبد السلام بن أ بي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيِ، عز الدين اللقب بسلطان  ،  ١١٦١ - ١١١١ه  =  ٦٦٤ - ٧٥٥ابن عبد السا

 العلماء

 دمشق، فتولى الخطابة والتدريس بزاوية الغزالي، ثم الخطابة ه  فأ قام شهرا. وعاد اإلى ٧٥٥فقيه شافعيِ بلغ رتبة الاجتهاد. ولد ونشأ  في دمشق. وزار بغداد س نة  

سماعيل ابن العادل قلعة  لى « صفد»بالجامع ال م . ولا سلم الصالح اإ لام ولم يدع له في الخطبة، فغضب وحبسه. ثم أ طلقه فخرج اإ للفرنج اختيارا أ نكر عليه ابن عبد السا

ن في أ ولدك مصر، فوله صاحبها الصالح نجم الدين أ يوب الق ليه اللْ الظاهر يقول: اإ ضاء والخطابة ومكنِه من ال مر والنهىي. ثم اعتزل ولزم بيته. ولا مرض أ رسل اإ

 https://shamela.ws/index.php/author/126من يصلح لوظائفك. فقال: ل. وتوفي بالقاهرة. 

  ه  تَقيق أ بادي خالد الطباع8980 ، 8ط  ،شق دم  ،دار الفكر العاصر  ، 83ص  ،القواعد الصغرى  ،ابن عبد السلام 3 

الشاطبي ، الضرير ، :  262ص الش يخ الإمام ، العالم العامل ، القدوة ، س يد القراء أ بو محمد ، وأ بو القاسم القاسم بن فيره بن خلف بن أ حمد الرعيني ، ال ندلسي ،4 

ه .، ينظر  352ولد س نة  . أ بو محمد القاسم لم يجعل له اسما سواها . وال كثرون على أ نه -وغيره ويكالسخا - من كناه أ با القاسم . "ناظم " الشاطبية " و " الرائية

 208/28سير ال علام للذهبي 
 م 8446ه /8986الطبعة ال ولى  ،دار ابن عفان  ،تَقيق أ بو عبيدة مشهور بن حسن أ ل سلمان  ، 26/2  ،الوافقات   ،الشاطبي 5
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، والتي لها صالح التعلقة بالحياة الدنيويةيتضح لنا أ ن الإمام الشاطبي اكتفى بالحديث عن ال

صالح العقلية والصالح الادية دون تقييد ارتباط بحياة الانسان الواقعية، كما عمل على التمييز بين ال

ذا ما اس تثنينا أ نه  ،بالخطاب الشرعي ليساير بذلك مفهوم الصلحة كما هو متداول في العاجم اللغوية، اإ

نما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا لل خرة ل  أ ضاف قائلا: )الصالح المجتلبة شرعا والفاسد الس تدفعة اإ

نما هو ال مر  من حيث أ هواء النفوس في جلب مصالحها العادية أ و درء مفاسدها العادية، فالعتبر اإ

 1ال عظم وهو جهة الصلحة التي هي عماد الدين والدنيا ل من حيث أ هواء  النفوس ( 

ن الصلحة هي كل ما فيه خير ومنفعة لمجموع الناس ول فرادهم  تعريف الريسوني للمصلحة: )اإ

لصلحة، ليصير من صميم الصلحة اتقاء الفسدة التي في طريقها سواء كانت وهو درء للمفسدة للتمسك با

 .2سابقة أ و لحقة أ و ملابسة أ و مصاحبة(

لم يخرج الريسوني عن ال صوليين القدامى حينما ربط الصلحة بدرء الفسدة وتَقيق النفعة 

فراد والجماعات  .والخير لل 

 مفهوم الرسلة: :ثالثا

يقال: أ رسل الشيء: أ طلقه وأ همله ويقال:  ،سال: الإطلاق أ ي عدم التقيدلغة من مصدر الإر 

أ رسل الكلام: أ ي أ طلقه من غير تقيد، وأ رسل الرسول: بعثه برسالة، فالرسلة هي الطلقة التي لم تتقيد 

 .3بقيد

 رابعا: الصلحة الرسلة اصطلاحا: 

مام الغزالي: ) ، علم كونه مقصودا بالكتاب عيا كل مصلحة رجعت اإلى مقصود شر أ نهعرفها الإ

ذ القياس  والس نة والإجماع، فليس خارجا من هذه ال صول، ولكنه ل يسمى قياسا بل مصلحة مرسلة، اإ

                                                 
 56/2مرجع سابق  1 

 52ص  ،الصلحة  ،الواقع  ،النص  ،الاجتهاد  ،يسوني الر 2 

 م 8425ه /8969 ، 2وزارة ال وقاف و الشلون الإسلامية ط  ، 42/5الوسوعة الفقهية الكويتية  3 
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وقرائن  حصر لها من الكتاب والس نة من أ صل معين وكون هذه العاني مقصود عرف بأ دلة كثيرة ل

 .1، فسمي بذلك مصلحة مرسلة(ال حوال

)الصالح الرسلة يرجع معناها اإلى اعتبار الناسب الذي ل يشهد  :فيرى أ نأ ما الإمام الشاطبي 

ذا عرض على  له أ صل معين فليس له على هذا شاهد شرعي على الخصوص، ول كونه قياسا بحيث اإ

 2القول تلقته بالقبول(

 كما يعتبره في الوافقات: )هو أ صل شرعي لم يشهد له نص شرعي معين، وكان ملائما لتصرفات

ذا كان ذلك ال صل قد صار  ليه، اإ الشرع، ومأ خوذا معناه من أ دلته، فهو صحيح يبنى عليه ويرجع اإ

ليها  بمِموعة أ دلته مقطوعا به، ل ن ال دلة لم يلزم أ ن تدل على القطع بالحكم  بانفرادها دون انضمام غيرها اإ

ن لم يشهد للفرع أ صل معين فقد شهد له أ صل كلي (  نه واإ  . 3، فاإ

ا وانطلاقا من تعريفات علماء ال صول للمصلحة الرسلة ، أ ن الصلحة الرسلة متفقة يتضح لن

ل أ نه يسكنها الاختلاف، حيث اتفق الغزالي والشاطبي في تعريفيهما للمصلحة الرسلة لا  العنى، اإ

لشارع اعتبراها تلْ التي لم يشهد لها دليل معين وشهدت لها ال صول الكلية ملاءمتها لجنس تصرفات ا

وعدم شهادة ال صل الخاص لها، فهناك فرق بين الصلحة الرسلة والقياس وذلك في كون الحكم في 

القياس يشهد له أ صل معين من نوعه وهو حكم ال صل أ ما الحكم في الصلحة الرسلة فتشهد له 

ليه .النصوص التعددة وال صول الكلية من غير   أ ن يكون له أ صل محدد يرجع اإ

 ة الاس تدلل بالصالح الرسلة: خامسا حجي

جماع السلمين  وحجية الاس تدلل بالصالح الرسلة ثابتة بالكتاب الكريم، والس نة الطهرة، واإ

 ، اختلف ال ئمة في حجية الصالح الرسلة واعتبارها دليلًا شرعيًّا ومصدرًا مس تقلًا على قولين:4في الجملة"

 القول ال ول: 

                                                 
 956ص  ،الس تصفى  ،أ بو حامد الغزالي  1 

  ،م 2688 ، 8 الكتبة التجارية الكبرى ط ،تَقيق محمد رش يد  رضا  2/ 888 ،الاعتصام  ،الشاطبي  2 

 م 8446ه /88986ط  ،دار ابن عفان  ،تَقيق أ بو عبيدة مشهور بن حسن أ ل يلمان  ، 26/8،الوافقات  ،الشاطبي  3 
 (.866(، مذكرة أ صول الفقه، للش نقيطي )66/0ينظر: البحر المحيط ) -4
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، واستندوا في ذلك بأ ن 1أ ن الصالح الرسلة ليست دليلا مس تقلايرى الشافعية والحنفية 

الشريعة الاسلامية راعت مصالح الناس بالنص والإجماع والقياس، فكل مصلحة يجب أ ن تستند اإلى 

نما هي  دليل من هذه ال دلة، وأ ن الصلحة التي ل يشهد لها دليل شرعي ليست في الحقيقة مصلحة، واإ

حكام على مجرد الصلحة فيه فتح لباب التشريع أ مام أ صحاب ال هواء وحكام السوء وهم، كما أ ن بناء ال  

والفساد بأ ن يشرعوا ما يحقق أ غراضهم وأ هواءهم بحجة الصلحة، ولذا فاإن حفظ مقاصد الشرع تعرف 

 .2ل ترجع لواحد مما س بق فهىي باطل بالكتاب والس نة والإجماع والقياس، وكل مصلحة

 القول الثاني:

ليها المجتهد، ال   صالح الرسلة دليل شرعي مس تقل ومصدر من مصادر التشريع التي يرجع اإ

 .     3وحجة تبنى عليها ال حكام دون أ ن تتوقف على دليل شرعي أ خر، وهو مذهب الالكية والحنابلة

واس تقراء الشريعة، كذلك أ جمع الصحابة له اإجماعا سكوتيا على العمل بها، وذلك في وقائع 

، وبانضمام بعضها اإلى بعض يحصل الجزم بذلك؛ من مثل: جمع الصحف، وعهد أ بي بكر بالخلافة كثيرة

اإلى عمر رضي الله عنه، وتدوين الدواوين، وتَنيد الجند، وعقوبة شارب الخمر بثمانين جلدة، وأ مثال هذا 

لة؛ فدل دللة عن أ صحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثير، ولم يكن في ذلك نكير ول معارض في الجم

 .4واضحة على العمل بالصالح الرسلة

ن العمل بالصالح الرسلة راجع اإلى الاجتهاد النضبط بضوابط تعاليم الكتاب والس نة، ولهذا  اإ

أ نها تكمن في رؤية المجتهد أ ن هذا الفعل العين يجلب منفعة  -رحمه الله -يذكر ش يخ الإسلام ابن تيمية 

اإلى أ همية التوازن في العمل بها بلا تفريط ول  -رحمه الله  -، ولهذا نبه 5ا ينفيهراجحة، وليس في الشرع م

فراط، فالعمل بها سائغ في أ مر الدين والدنيا، وفي جلب النافع ودفع الضار، قال  : »  -رحمه الله  -اإ

                                                 
قاعدة للضرورة، وهي القسم الثاني من الاس تحسان، وهو اس تثناء حكم من أ نكر الحنفية الاحتجاج بالصلحة الرسلة كدليل مس تقل، ولكنهم أ دخلوها في  . 1 

 526، 566، ضوابط الصلحة: ص 39، أ ثر ال دلة المختلف فيها: ص 60ص  8الدخل الفقهىي، ل س تاذنا العلامة الش يخ مصطفى الزرقا:  ينظرالصلحة، 

 Doat › otibi http://www.saaid.net ‹س تدلل( الصالح الرسلة، ينظر على الشابكة مقال للدكتور سعد بن مطر العتيبي، أ سس الس ياسة الشرعية )الا 2 

 68/2628"/2بتاريخ 

رشاد الفحول: ص  - 3   وما بعدها. 98، أ ثر ال دلة المختلف فيها: ص 892، تنقيح الفصول، القرافي: 852، الدخل اإلى مذهب أ حمد: ص 292اإ

، أ دلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها، للدكتور (۳۰۷، أ صول الفقه، ل بي زهرة )ص ( 0/866النقاب، للشوشاوي ) ، رفع ( ۰۸/۹ينظر: البحر المحيط ) -4 

 (.292الربيعة )ص 

 ( 592/88ينظر: م مجموع الفتاوى ) -5 
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وليس  لكن بعض الناس يخص الصالح الرسلة بحفظ النفوس وال موال وال عراض والعقول وال ديان،

كذلك بل الصالح الرسلة في جلب النافع وفي دفع الضار، وما ذكروه من دفع الضار عن هذه ال مور 

الخمسة فهو أ حد القسمين، وجلب النفعة يكون في الدنيا و الدين، ففي الدنيا كالعاملات وال عمال التي 

عارف وال حوال والعبادات  التي يقال فيها مصلحة للخلق من غير حظر شرعي، وفي الدين ككثير من ال

نسان من غير منع شرعي، فمن قصر الصالح على العقوبات التي فيها دفع الفساد  يقال فيها مصلحة للاإ

عن تلْ ال حوال ليحفظ الجسم فقط فقد قصر، وهذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به؛ فاإن من جهته 

ء والعباد رأ وا مصالح فاس تعملوها بناء على حصل في الدين اضطراب عظيم، وكثير من ال مراء والعلما

هذا ال صل، وقد يكون منها ما هو محظور في الشرع ولم يعلموه، وربما قدم على الصالح الرسلة كلاما 

بخلاف النصوص، وكثير منهم من أ هل مصالح يجب اعتبارها شرعا بناء على أ ن الشرع لم يرد بها، 

ظورات ومكروهات، والقول الجامع أ ن الشريعة ل تهمل ففوت واجبات ومس تحبات، أ و وقع في مح

 .1«مصلحة قط، بل الله تعالى قد أ كمل لنا الدين وأ تم النعمة

ن العمل بالصالح الرسلة يفتح أ فاقا واسعة في مجال رعاية البيئة وصيانتها، وذلك في كثير من  اإ

وجه ال رض، من تنظيمات مس تجدات العصر، التي تقتضيها مصالح الناس والكائنات الحية على 

تخالف نصوص الشريعة، وتس توعبها ملاحظة حفظ البيئة بجميع مكوناتها من العبث  وترتيبات ل

 والتصرفات غير السلولة، التي يترتب عليها أ سوأ  النتائج في عاجل حياة الناس وأ جلها.

دل الصالح الرسلة والقصود أ ن كثيرا من التصرفات الخاطئة حيال البيئة ومكوناتها يمكن أ ن ت

نه بالنظر اإلى ما يحصل  على منعها، وهي مصالح اعتبرها أ هل العلم على اختلاف مذاهبهم وعصورهم، فاإ

نه يمكن اس تحداث أ نظمة وترتيبات تعنى  ضرار بها على الس توى الفردي والجماعي، فاإ من تدمير للبيئة واإ

لى أ نها مصلحة  بوقف ذلك أ و التقليل منه، وذلك ما يمكن ادراجه تَت باب الصالح الرسلة، بالنظر اإ

 .2كلية تخدم المجتمعات البشرية بأ سرها

                                                 
 (599-88/595مجموع الفتاوى) -1 

 (203النظور الإسلامي لقضايا البيئة، للدكتور السرياني )ص -2 
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ذا أ ردنا الوقوف على كيفية استثمار العمل بالصالح الرسلة في السائل والس تجدات التعلقة  واإ

 بالبيئة، فيمكن الإشارة اإلى شيء من ذلك من خلال ال تي:

نشاء الش بكات الوطنية والمحلية . يستند وضع المحميات الطبيعية، وحما8 ية الحياة الفطرية، واإ

لكافة أ نواع البيئات الساحلية والبحرية والجبلية والصحراوية على الصالح الرسلة، فلولة أ مور السلمين 

ونوابهم وضع هذه المحميات في أ ماكن معينة يرون الحاجة اإلى وضعها؛ لا في ذلك من تَقيق الصالح 

ية النباتات وال شَار من الاس تنزاف، والمحافظة عليها من الندرة والانقراض، أ و حماية العامة، من حما

 الحيوانات العرضة للانقراض بسبب الصيد الجائر من ذوي النفوس الضعيفة.

أ ن ال خذ بالصالح الرسلة يتطلب من ولة ال مور ونوابهم من السلطات الإدارية والقضائية . 2

ية البيئة ورعايتها، العمل على تَقيق الصالح والنافع العامة ودفع الفاسد والضار عن والبلدية وأ جهزة حما

كافة المجتمع، ومن ذلك حماية البيئة ومواردها، والمحافظة عليها وتنميتها، وذلك ما يس تدعي أ يضا التطوير 

عليها، وذلك عن طريق  الس تمر للمعرفة العلمية والعرفة الفنية بالبيئة الطبيعية، ووسائل المحافظة

ال بحاث والراقبة العلمية التواصلة، ونشر العلومات الدقيقة حيال ذلك على أ وسع نطاق ممكن، 

 .1وتضمينها في خدمات الإرشاد والوعي الاجتماعي والزراعي والاقتصادي، وسائر مناحي الحياة

ما يصدر منها من سوائل  . كذلك منع الصانع من نفث أ دخنتها الضارة في الهواء، أ و اإرسال5

لى الصالح الرسلة، التي  لى ال نهار والبحار والجداول وسائر موارد الياه، يمكن أ ن يستند فيه اإ مضرة اإ

                                گ  ک  ک ئي تشهد لها أ صول الشريعة العامة الكلية، من مثل قول الله تعالى :

الله صلى ، وقول رسول 2ئى ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ

، ول شك أ ن ال ضرار الحاصلة من تساهل كثير من الصانع 3« ل ضرر ول ضرار»الله عليه و سلم : 

ونَوها تلحق سائر الناس، بل ويمتد أ ثرها اإلى جميع الكائنات الحية من نباتات وحيوانات وأ سماك، وفي 

عب تلافيه وعلاجه. ومما ينبغي ذلك خطورة عظيمة على البيئة، وتعريض توازنها الطبيعي لضرر كبير يص

                                                 
 (.860ر: رؤية الدين الإسلامي في الحفاظ على البيئة، للدكتور شحاتة )صظين - 1 

 .32ال حزاب: 2 

(. 2598، حديث رقم )(2/629رواه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما  ، ابن ماجه في سننه، کتاب ال حكام، باب من بني في حقه ما يضر بجاره، ) - 3 
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نما يمتد اإلى مجالت بيئية متعددة،  أ ن ل يفوت ذكره أ ن القصود بال ذى ل يتوقف عند حدود معينة، واإ

تشكل امتدادا لفهوم ال ذى الواسع النطاق وبأ نماط جديدة، فلعل القطع والاجتثاث الجائر للغابات 

لإشعاعي النابع من س باق التسلح النووي هو وال شَار ضرب من ضروب ال ذى، ولعل التلوث ا

ضرب من ضروب ال ذى، ولعل التلوث الكيميائي واسع الانتشار والترتب على جشع البلدان الصناعية 

ذا ما أ ردنا حصر هذه ال شكال ضمن واقعنا العاش نجده جهدا عصيا  هو ضرب من ضروب ال ذى... واإ

جديدة من أ شكال ال ذى مصدرها الإنسان، ولكنها ليست ظهرت وبوتيرة متسارعة أ نماط  علينا، طالا

نسانية في حقيقتها   .1باإ

. كذلك يمكن بواسطة العمل بالصالح الرسلة تَديد نطاق كثير من التصرفات التعلقة بالبيئة 9

ذا ترتب على ذلك تَقيق الصالح العامة ودفع الضار العامة، كتحديد أ وقات للصيد، أ و منع  ومكوناتها، اإ

صيد أ نواع من الحيوانات العرضة للانقراض أ و الصيد الجائر، وكذا تَديد أ وقات الاحتطاب أ و أ ماكن 

 ونَوها، لتأ خذ الدورات الطبيعية للحياة مجالها.ماك خاصة به، وتَديد أ وقات لصيد ال س

زالة ال ضرار الناش  3 لزام ال فراد والنشأ ت والشركات اإ ئة عن . ويمكن بواسطة الصالح الرسلة اإ

اس تعمالتهم ومشروعاتهم، أ و طلب نقلها اإلى أ ماكن أ خرى أ كثر سلامة وبعدا عن التِمعات السكانية أ و 

 المحيطات البيئية الهمة للكائنات والمخلوقات الحية.

. مشروعية منح الحوافز البيئية، وذلك عن طريق تقديم القروض اليسرة أ و الهبات للِهات 0

لى تقنيات البيئة النظيفة، وتقديم الساعدات التقنية اللدية اإلى حماية البيئة عن التعلقة بالبيئة، للتحو  ل اإ

طريق التشِيع أ و شراء اللسسات الحكومية أ و ش به الحكومية منتجات الصانع واللسسات التجارية 

كذلك تدعو في اللتزمة بمبادئ حماية البيئة، فاإن الصالح الرسلة كما تدعو اإلى دفع الضار عن البيئة، 

 الوقت نفسه اإلى كل ما من شأ نه جلب الصالح والنافع للبيئة ومكوناتها.

                                                 

، لمجمع الفقه الإسلامي التاسعة عشرةضمن بحوث الدورة ( ۹بحث التدابير الشرعية في المحافظة على البيئة بين النظرية والتطبيق، للدكتور محمد الزغول، )ص - 1 

 الدولي .
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كذلك يمكن الاس تفادة من الصالح الرسلة في وضع ال نظمة والس ياسات التي تسهم في . 6

 : 1الحد من التلوث البيئي بمختلف أ نواعه، وذلك عن طريق ال تي 

ئة البشرية والطبيعية، بحيث يعي الناس خطورة التلوث ضرورة نشر ثقافة المحافظة على البي  -

نسان وجميع الكائنات الحية.   البيئي على الإ

نتاج  - أ همية الاحتراز واتخاذ جميع التدابير للوقوف أ مام الشاريع والفعاليات التي تسهم في اإ

 التلوث البيئي.

مباشر بالاء، لتكون الحرص على الإكثار من حملات التشجير التي ل تَتاج اإلى سقي  - 

 مصدات طبيعية للهواء الش بع بالتلوث البيئي.

منع تصريف الياه الحارة واللوثة الناتَة عن الفاعلات النووية أ و مراكز التحلية أ و توليد  - 

 الطاقة اإلى ال بار وال نهار والبحار. 

لى القد - ر الطبيعي الذي ل سعي ملسسات حماية البيئة اإلى الحد من نس بة التلوث البيئي اإ

نشاء أ جهزة لتنقية الهواء من الغازات  نسان، وذلك بضبط مصادر التلوث مثل اإ يضر بصحة الإ

والجس يمات، خصوصا قرب التِمعات السكانية وفي ال ماكن العامة، كالستشفيات والدارس والدوائر 

 الرسمية. 

 الطلب الثالث: سد الذرائع ورعاية البيئة:

ة القررة عند أ كثر أ هل العلم قاعدة : )سد الذرائع(، تتميز هذه القاعدة من ال صول الفقهي

العظيمة بتنوع تطبيقاتها ، خصوصا في عصرنا الحاضر، والذي تميز بكثرة النوازل، وتعقيدات السائل، 

وتنوع الحوادث، وقد ثبت العمل بهذا ال صل  في الاجتهاد في فقه الصحابة والتابعين، وفي الذاهب 

قهية الاجتهادية ال ربعة، على تفاوت بينهم في ال خذ  به ، أ و درجة ال خذ، لا يتضمنه من س ياسة الف 

                                                 

 (3/2666مجلة الباحث، عدد )( ۹۷ينظر: بحث دور الدولة في حماية البيئة، للدكتور كمال رزيق )ص - 1 
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رساء معالم السيرة  منهِية حكيمة، لتحقيق مقاصد الشريعة العامة، وتربية ال مة والجماعات وال فراد، واإ

 . 1وال خلاق نَو تَقيق الغايات الكبرى لل مم والشعوب

لى المنوع  ويقصد بسد الذرائع: ، أ و هو: النع من أ مر غير 2النع من أ مر جائز لئلا يتوصل به اإ

باب سد الذرائع : »-رحمه الله  -، قال ابن القيم 3ممنوع لنفسه، قويت التهمة في أ دائه اإلى أ مر محظور 

نه أ مر ونهىي، وال مر نوعان: أ حدهما: مقصود لنفسه، والثاني وس يلة اإلى  أ حد أ رباع التكليف، فاإ

لقصود، والنهىي نوعان: أ حدهما: ما يكون النهىي عنه مفسدة في نفسه، الثاني ما يكون وس يلة اإلى ا

 .4« الفسدة، فصارت الذرائع الفضية اإلى الحرام أ حد أ رباع الدين

وقد درس مجلس مجمع الفقه الإسلامي النعقد في دورة ملتمره التاسع بأ بي ظبي بدولة الإمارات 

ضوع سد الذرائع في الشريعة الإسلامية، وبعد اطلاعه على البحوث الواردة اإلى المجمع العربية التحدة مو 

 بخصوص هذا الوضوع، قرر ما يلي:

منع الباحات التي يتوصل بها  . سد الذرائع أ صل من أ صول الشريعة الإسلامية، وحقيقته:8 

 اإلى مفاسد أ و محظورات.

نما يشمل كل ما من شأ نه  سد الذرائع ل يقتصر على مواضع الاشتباه. 2 والاحتياط، واإ

 التوصل به اإلى الحرام.

بطال شيء من الطلوبات 5  تيان المحظورات أ و اإ . سد الذرائع يقتضي منع الحيل اإلى اإ

 .الشرعية، غير أ ن الحيلة تفترق عن الذريعة باشتراط وجود القصد في ال ولى دون الثانية

 . الذرائع أ نواع:9 

                                                 

 (.226ش يخ محمد أ بو زهرة )صينظر: بحث سد الذرائع، للدكتور وهبة الزحيلي )ضمن بحوث الدورة التاسعة، لمجمع الفقه الإسلامي الدولي(. أ صول الفقه، لل  - 1 

 (.236/ 5ينظر: الوافقات )  - 2 

 ، بحث سد الذرائع، للدكتور أ حمد القري )ضمن بحوث الدورة التاسعة، لمجمع الفقه الإسلامي الدولي(.(36/ 2ينظر: الجامع ل حكام القرأ ن، للقرطبي ) - 3 

علام الوقعين ) - 4   (.834/ 5اإ
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: وهي النصوص عليها في القرأ ن الكريم والس نة النبوية الشريفة، أ و عهامجمع على من : ال ولى

لى الفسدة سواء أ كانت الوس يلة مباحة، أ م مندوبة، أ م واجبة، ومن هذا النوع العقود التي  ،اللدية اإ

 يظهر منها القصد اإلى الوقوع في الحرام بالنص عليه في العقد. 

 رجح فيها الصلحة على الفسدة.: وهي التي توالثانية مجمع على جوازها

: وهي التصرفات التي ظاهرها الصحة، لكن تكتنفها تهمة التوصل بها اإلى والثالثة مختلف فيها 

 باطن محظور، لكثرة قصد ذلك منها.

فضاؤها اإلى الفسدة نادرة، أ و أ ن تكون مصلحة الفعل 3  . ضابط اإباحة الذريعة: أ ن يكون اإ

 .أ رجح من مفسدته

أ و كثيرا، أ و أ ن  الذريعة: أ ن يكون من شأ نها الإفضاء اإلى الفسدة ل محالة قطعا،وضابط منع 

 .1يترتب على الوس يلة من الصلحة  تكون مفسدة الفعل أ رجح مما قد

ذا كان ال صل في اعتبار سد الذرائع النظر اإلى مأ لت ال فعال، فيأ خذ الفعل حق يتفق مع ما  واإ

ليه، سواء أ كان الفاعل يقص ذا كان الفعل يلدي اإلى يلول اإ ليه الفعل أ و ل يقصده، فاإ د ذلك الذي أ ل اإ

ل اإلى شر فهو منهىي عنه، حتى ولو كان في ال صل مشروع،  ن كان ل يلدي اإ مطلوب فهو مطلوب، واإ

 2وذلك أ ن النظرة اإلى هذه الأ لت ل يلتفت اإلى نية الفاعل وقصده، بل اإلى نتيجة ذلك الفعل وثمرته 

ذا كان ال صل نه يمكن استثمار ذلك في النع من كثير من التصرفات التي تنتج شرورا في  واإ هو ما تقرر فاإ

لحاق ال ذى بها أ صلا، بل جاءت  ن كانت في ال صل مباحة، أ و لم يقصد فاعلها اإ البيئة ومكوناتها، واإ

 تلْ الاعتداءات كنتيجة حتمية لذات فعله.

ن ال خذ بقاعدة سد الذرائع يفتح المجال للوقو  ف على حكم كثير من التصرفات حيال البيئة اإ

ومكوناتها، ذلك أ ن هذه ال حكام التي ل نجد لها أ دلة خاصة من الكتاب أ و الس نة أ و الإجماع، ول لمحلها 

، وذلك مراعاة للملابسات 3نظير نقيسه عليه، يمكن أ ن ترجع اإلى الحكم بالعدل والعمل بمبدأ  سد الذرائع 

                                                 
 (268-264ع الفقه الإسلامي )صظر: قرارات وتوصيات مجمين - 1 

 (۳۰۰ظر: أ صول الفقه، للش يخ محمد أ بو زهرة )ص ين - 2 

 ة، لمجمع الفقه الإسلامي الدولي.ضمن بحوث الدورة التاسعة عشر ( ۳۲ظر: بحث البيئة والحفاظ عليها، للدكتور محمد النِيمي، صين - 3 
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نة للنوازل التي لم تكن موجودة وقت التشريع، ولم تتضمن أ حكامها ال دلة الطارئة والعوارض القار 

الخاصة، ول شك أ ن الشريعة الإسلامية بحكم شموليتها وكمالها تضمنت ال سس الوجهة والقواعد 

الحياة، وتظهر أ همية مبدأ  سد الذرائع من خلال التدخل الوقائي عند اختلال  الضابطة لكل مناحي 

يقاع الضرر بال خرين، سواء عن قصد أ و عن غير الوازين وال  تعسف في اس تعمال الحق مما يلدي اإلى اإ

قصد، فاإهمال هذا ال صل يعتبر ظلا ينذر ل محالة بوقوع نتائج تش تمل على أ ضرار ناش ئة عن الإطلاق 

 1في اس تعمال الحق، رغم مشروعيته في ال صل(.

الصيد في أ وقات معلومة أ و في موسم  ويمكن أ ن نستثمر هذا ال صل حينما يتُ تقرير منع

البرية أ و البحرية، التكاثر، من أ جل الحفاظ على تنظيم نشاط الصيد، سواء تعلق ال مر بالبيئة 

رهاق البيئة  والعروف أ ن الصيد في أ صله مشروع ومباح، لكن لا ترتب على فتح ذلك طوال العام اإ

ال نواع اللازمة للتوازن البيئي، كان النع ضروريا  الحيوانية أ و البحرية والتسبب في انقراض كثير من

 للحفاظ على البيئة وعلى موارد الناس مس تمرا بلا انقطاع.

ومن ذلك ما تعمل عليه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والياه والغابات 

توسط الذي تبلغ سواحله بيض ال بالملكة الغربية من القيام بالمحافظة على الثروات السمكية في البحر ال  

تم اتخاذ مجموعة  تعرضها للانقراض، كلم، وخش ية 5666 تمتد سواحله المحيط ال طلسي والتيكلم و  366

التي تهدف على الدى القصير اإلى حماية مناطق تفريخ وتكاثر ال ربيان من  2التدابيرمن الإجراءات و 

 :المخطط، ما يلي دد هذا ويح .خلال توقف نشاط الصيد وخلق مناطق التِميع

  مناطق الصيد الرخصة 

  ال نواع الهيأ ة 

 السافة من الساحل السموح بها 

 مناطق وفترات توقف الصيد 

 أ ليات الصيد الرخصة 

                                                 

 (.205-208، اعتبار الأ لت ومراعاة نتائج التصرفات، للدكتور الس نوسي )ص (586ريني )ص ظر: نظرية التعسف في اس تعمال الحق، للدكتور الدين - 1 

  63/69/2628بتاريخ   MPM/peche-http://www.mpm.gov.ma/wps/portal/PortailArabeينظر على الشابكة   2 

http://www.mpm.gov.ma/wps/portal/PortailArabe-MPM/peche
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 ال حجام القانونية السموح صيدها. 

بالنس بة للاإجراءات على الدى الطويل، فتأ تي لتعزيز الإجراءات الس تعجلة السالفة الذكر من 

 .خلال وضع نظام الحصص يطبق على جميع السفن العاملة

وذلك من خلال سن ال نظمة التي تنظم عمليات الصيد بطريقة مس تديمة، بحيث يس تغل 

المخزون من ال حياء البحرية الاس تغلال ال مثل، فتُ اعتماد نظام يمكن أ ن يستند اإلى قاعدة سد الذرائع، 

ارسات الصيد غير القانونية على اس تدامة الثروات، وعلى النظم في ظل العواقب الوخيمة التي تسببها مم

اصبحت  اقتصادية للعاملين النزهاء في قطاع الصيد، الإيكولوجية البحرية وكدا على الحالة السوس يو

  .محاربة ظاهرة الصيد غير القانوني وغير الصرح به وغير النظم أ ولوية رئيس ية

يجد الغرب نفسه مدعوا اإلى تَسين  ة تَاه الثروة البحرية،والسلولية الوطني وأ مام الاهتمام

واس تغلال المحافظة على موارده السمكية بطريقة مس تدامة ولذلك اعتمدت وزارة الفلاحة والصيد  تدبير

الذي يأ خذ بعين الاعتبار اس تمرارية الوارد واس تغلالها بطريقة  "أ ليوتيس"، البحري على تنزيل مخطط

دارة  ،جيال القادمةمس تدامة لصالح ال   مما جعله يلتزم باحترام التدابير الدولية العمول بها فيما يخص اإ

 .وصون الوارد السمكية

طار ادماج عمليات التتبع والراقبة في مجال الصيد البحري من أ جل الامتثال للقوانين  وفي اإ

لى تنس يق مراقبة مصايد ا ل سماك داخل مديرية الصيد والإجراءات الجاري بها العمل، بادرت الوزارة اإ

نشاء وحدة دعم تنس يق الراقبة  التي تتمثل مهمتها في تَسين  البحري وتربية ال حياء البحرية من خلال اإ

دارة الوارد السمكية والمحافظة  جراءات واإ دارة وتنس يق مهمتي متابعة ومراقبة الامتثال للقوانين واإ واإ

طني لراقبة سفن الصيد.  وتساهم هده الوحدة بشكل كبير في عليها، بما في ذلك الإشراف على الركز الو 

 .الإدارة الس تدامة للموارد السمكية

وتتُ الراقبة في الوانئ الغربية على امتداد الساحل من طرف مندوبيات الصيد البحري التابعة 

اتها لراقبة ه الصالح الخارجية بعض من خدمذتكرس ه ،82لوزارة الصيد البحري والتي يبلغ عددها 

أ نشطة صيد ال سماك، كما تسهر على تنفيذ س ياسة الراقبة التي وضعتها الوزارة. فهىي توفر مراقبة دؤوبة 
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في نقاط التفريغ للمصطادات ومزادات البيع ال ولي، كما أ نها توفر مراقبة على مس توى الوحدات ال رضية 

 )مصانع التحويل والتهيئة والمخازن(.

صيد السفن البحرة في مياه الملكة أ مرا ضروريا، يسهر على تنفيذها  وتعد مراقبة أ نشطة

كما تم تعزيز الرصد عبر الساتل للمراقبة البحرية بتعميم وضع جهاز التموقع  .البحرية اللكية والدرك اللكي

 .والرصد على ال سطول الوطني الساحلي وفي أ عالي البحار

طار استراتيِيتها الجديدة، اعتمدت وزارة الفلاحة والصيد البحري بالملكة الغربية مقاربة  وفي اإ

جديدة تتمثل في وضع وتفعيل أ جهزة رصد ومراقبة أ نشطة الصيد، بالإضافة اإلى نظام شامل لتتبع  السار 

والتخزين،  والنقل، يسمح بتحديد مسالك النتجات السمكية خلال جميع مراحل الصيد والتفريغ،

 .لتوزيع والبيع اإلى الس تهلْ النهائيوالاس تيراد، والتصنيع وا

تهدف هذه القاربة اإلى تَسين نظام التتبع والراقبة الوطني. وبهذه الطريقة تعطى للفاعل الهني 

من جهة والراقب من جهة أ خرى الفرصة للتأ كد بأ ن الصطادات ل تتأ تى من صيد غير قانوني وغير 

 .1مصرح به وغير منظم

والتِريف التي تلثر تأ ثيرا  2 قاعدة سد الذرائع النع من عمليات الدفانومما يمكن أ ن يستند اإلى

سلبيا على صغار ال حياء الائية البحرية والساحلية، بشكل عام، وعلى المخزون السمكي بشكل خاص، 

بالنظر اإلى أ ن معظم ال سماك والكائنات البحرية ال خرى تتكاثر قرب السواحل، فدفن الناطق 

قامة بعض الشاريع الس ياحية أ و التوسع العمراني يلدي اإلى تدهور الساحلية بمخ لفات الدن لغرض اإ

البيئة البحرية من جراء تأ ثير تلْ المخلفات وما تَتويه من معادن ثقيلة ومواد هيدروکربونية، وأ يضا مواد 

لى أ ن الناطق الساحلية شديدة الحساس ية بيئيا  .3غير قابلة أ و صعبة التحلل، نظرا اإ

عليه يمكن أ ن يقرر أ ن النتائج الترتبة على التصرفات الباحة في ال صل حيال البيئة لها أ هميتها و 

قرار صاحب الحق على تصرفه  الكبيرة في التأ صيل الفقهىي، الذي جاء شاملا ومتكاملا، حيث يتُ اإ

                                                 
 65/63/2628بتاريخ  http://www.mpm.gov.ma › portalينظر على الشابكة  اع الصيد البحري   وزارة الفلاحة والصيد البحريقط 1 

 س توى الطلوب. يتُيعرف الدفان بأ نه كمية الواد الترابية المحتاجة ليتُ وضعها في الحفريات وال ساسات تَت ال رض والغرض منه ملئ الحفر للوصول الى ال 2 

 85/69/2622بتاريخ:   https://ujeeb.com.، ينظر على الشابكة  اس تخدام الصخور والركام والحصى وحتى الرمل للئ الفراغات

 89/69/2622بتاريخ  https://www.alayam.com › News على الشابكة  ينظر- 3 

https://ujeeb.com/
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ليه ذلك التصرف أ و الفعل، وذلك ما ي قراره بالنظر اإلى ما يلول اإ لى تقييد واس تعماله أ و عدم اإ لدي اإ

كثير من التصرفات التي تستند اإلى فكرة التعسف في اس تعمال الحق، التي تعرفها أ يضا القوانين 

 .  1الوضعية

 

 

 الطلب الرابع : مقاصد الشريعة ورعاية البيئة :

 ڦ ڦ ڤ ڤ ئي :جمع مقصد، وهو اس تقامة الطريق، يقول س بحانه: القاصد لغة

وعلى الله تبيين الطريق الس تقيم، : أ ي ،2ئى ڃ             ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ

بين الإسراف والتقتير  والقصد في الشيء ضد الإفراط، وهو ما الحِج الواضحة،والدعوة له بال دلة و 

 .3وهو العدل

من أ فضل التعاريف التي وقفت عليها تعريف الش يخ محمد الطاهر بن : القاصد اصطلاحا

ذ عرفها 4عاشور حوظة للشارع في جميع أ حوال التشريع أ و معظمها ، بحيث ل تختص والحكم الل  بالعاني اإ

 . 5ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أ حكام الشريعة 

أ ما الإمام الشاطبي فيرى أ ن مقاصد الشريعة هي العاني التي تدخل فيها أ وصاف الشريعة 

هذا أ يضا معان من الحكم ليست وغاياتها العامة، والعاني التي ل يخلو التشريع عن ملاحظتها ويدخل في 

، وبعبارة أ كثر اختصارا يمكن أ ن 6ملحوظة في سائر أ نواع ال حكام ولكنها ملحوظة في أ نواع كثيرة منها

 .7تَقيقها لصلحة العباد يقال هي: الغايات التي وضعت الشريعة ل جل

                                                 
 (.232يئة، للدكتور السرياني )ص ظر: النظور الإسلامي لقضايا الب ين - 1 

 .4النحل: 2 

 2/652و العِم الوس يط    3/5092ينظر لسان العرب ، مادة قصد 3 

من مصنفاته : التحرير و التنوير  ،الش يخ محمد الطاهر بن عاشور كان يعرف بكبير الفتين الالكيين بتونس و ش يخ جامع الزيتونة بتونس ولد و درس و توفي بها  4 

 0/869و ال علام للزركلي  930ه  ، ينظر : معِم ال صوليين ل بي الطيب السوسي  ، ص  8545فسير القرأ ن ، و مقاصد الشريعة الإسلامية ، توفي س نة في ت 

 94ينظر : مقاصد الشريعة الإسلامية لبن عاشور ص  5 

 (.۷3ينظر: مقاصد الشريعة، لبن عاشور )ص  - 6 

 (.6د الشاطبي )صينظر: نظرية القاصد عن - 7 
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أ قسام باعتبار الصالح  والقاصد الشرعية تتفاوت مراتبها لتباين أ ثارها؛ لذا جعلها أ هل العلم على

 التي جاءت بحفظها أ و باعتبار رتبها، واس تقر اصطلاحهم على أ نها مراتب ثلاث:

وهي الصالح التي تتضمن حفظ مقصود من الضروريات الخمس التي  :ضرورية مقاصد - 68

رحمه - جاءت بها كل الشرائع، وهي: الدين، والنفس، والعقل، والال، والنسل، فهىي كما يقول الغزالي

تَريم تفويت هذه ال صول الخمسة يس تحيل أ ن ل تش تمل عليه ملة ول شريعة » ه  (:  363)ت  -الله 

أ ريد بها اإصلاح الخلق، وقد علم بالضرورة كونها مقصودة للشرع، ل بدليل واحد وأ صل معين، بل بأ دلة 

 .1« خارجة عن الحصر

ذا أ نها ل بد منها »والعنى من ضرورية هذه ال صول:  في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث اإ

فقدت لم تَر مصالح الدنيا على اس تقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي ال خرة: فوت النجاة 

 .2«والنعيم، والرجوع بالخسران البين

ليها من حيث التوسعة ورفع الضيق اللدي في  : حاجية مقاصد - 62 وهي الصالح التي يفتقر اإ

ذا لم تراع دخل على الكلفين في الجملة الخرج الغالب  اإلى الحرج والشقة اللاحقة بفوت الطلوب، فاإ

 .3والشقة؛ ولكنه ل يبلغ مبلغ الفساد العادي التوقع في الصالح العامة 

وعليه فهذه القاصد لم تبلغ فيها الحاجة مبلغ الضرورة بحيث لو فقدت لختل نظام الحياة، 

وعدمت الضروريات أ و بعضها، بل لو فقدت للحق الناس عنت ومشقة وحرج وتعطلت النافع 

يشوش عليهم صفو حياتهم، ومن أ مثلتها: الخ المخففة؛ كالفطر زمن وجوب الصيام بسبب الرض أ و 

 .4السفر، ومثل: اإباحة الصيد والتمتع بالطيبات ما هو حلال

                                                 
 (.243/ ۷الس تصفی ) - 1 

 (۰/۳الوافقات للشاطبي ) - 2 

  (2/88ظر: الوافقات للشاطبي )ين - 3 

 (۲۷۷، مقاصد الشريعة الإسلامية، للدكتور اليوبي )ص(06/ 2ظر: قواعد ال حكام، للعز بن عبدالسلام )ين - 4 
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محاسن العادات، وتَب ال حوال وهي ما يتعلق بال خذ بما يليق من  تَس ينية: مقاصد - 65

الدنسات التي تأ نفها العقول الراجحات ويجمع ذلك: قسم مكارم ال خلاق، فهىي في الحقيقة ل ترجع اإلى 

 . 1ضرورة ول اإلى حاجة، ولكن تقع موقع التحسين والتزيين 

بنائها  اإن مقاصد الشريعة الإسلامية ترتبط ارتباطا وثيقا بمجال رعاية البيئة، سواء من خلال

والمحافظة عليها، أ و من خلال حمايتها من الاس تنزاف أ و التلف أ و الفساد أ و ال ضرار التي قد تتعرض 

لها عن قصد أ و ل، ويلمس ذلك جليا بالتأ مل في كلام أ هل العلم حول القاصد الضرورية بالذات، 

: أ حدهما: ما يقيم أ ركانها والحفظ لها يكون بأ مرين»في هذا الصدد:  -رحمه الله -حيث يقول الشاطبي 

ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود، والثاني: ما يدرأ  عنها الاختلال الواقع أ و 

 .2« التوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم

بقوله: كيفية استثمار هذا التوجيه في مجال البيئة  -حفظه الله  -وقد بين الدكتور القرضاوي 

بهذا أ عطانا هذا التوجيه ال صولي طريقين لإصلاح البيئة ورعايتها، طريق اإيجابي أ و علاجي أ و »

وطريق سلبي أ و وقائي بتعبير عصرنا... ول ريب أ ن حماية البيئة والمحافظة  -بتعبير الشاطبي  -وجودي 

ذا تأ ملنا ال مر بعمق وتدبر  .3«  عليها تدخل في الضروريات الخمس كلها، اإ

وحينما نقوم باس تعراض القاصد الخمس الضرورية، يمكن أ ن نَصل على نتيجة مفادها أ ن مقصد 

حفظ البيئة يمكن أ ن يكون مقصدا كليا داخلا ضمن كل مقصد منها، ولعل ذلك يتضح جليا من خلال 

 : 4تفصيل الكلام عن كل مقصد منها على حدة على النحو ال تي 

 

 :مقصد حفظ الدين-   أ ول

                                                 
 (.۲۳۰، مقاصد الشريعة، للدكتور اليوبي )ص(   2/88للشاطبي ) ، الوافقات،(  2/429ظر: البرهان، للِويني ) ين - 1 

 (.2/2الوافقات، للشاطبی ) - 2 
 (.96-90رعاية البيئة )ص  - 3 

ضمن ( 6—3 (، والدكتور محمد ال لفي في بحثه: البيئة والمحافظة عليها من منظور اإسلامي )ص 38-96ذكر ذلك الدكتور القرضاوي في كتابه: رعاية البيئة )ص  - 4 

 بحوث الدورة التاسعة عشرة، لمجمع الفقه الإسلامي الدولي.
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تبط مقصد حفظ الدين ارتباطا وثيقا برعاية البيئة، وعناصرها ومكوناتها، ذلك أ ن الله ير 

س بحانه و تعالى خلقها وسَرها لنفع عباده وأ راد لها الاس تمرار، وحذر من الاعتداء عليها أ و محاولة 

فنائها، ودعا اإلى شكرها، كما قال الله تعالى              ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ئي :اإ

ول شك أ ن شكر هذه النعم ، 1ئى ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ                  ڄڄ

فسادها أ و ت  غيير طبيعتها، أ ما يتحقق باس تخدامها فيها خلقت له، والحفاظ على توازنها، والحذر من اإ

فسادها و تخريبها و اإلحاق الضرر بها.نكران النعم و   جحودها فيتمثل في اإ

افى مع الجوهر الحقيقي للتدين والالتزام وبموازاة مع ذلك فاإن الاعتداء على البيئة يتعارض ويتن

بشريعة الإسلام، ويتناقض مع الهمة التي كلف بها الإنسان على  ال رض، ويتعارض  كذلك مع العدل 

ذ  قال تعالى:  چ چ چ چ ئي والإحسان اللذين حث الله س بحانه على وجوب تطبيقهما في كتابه، اإ

صلاحها، وما كما تتناقض مع ما أ مر الله ،2ئى             ڇ ڇ  به عباده من عمارة ال رض واإ

ذ قال تعالى فسادها وتخريبها، اإ  ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ئي: نهىى عنه من اإ

ليكون بذلك مقصد الدين ال ساسي هو  ،3ئى ې              ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ

 .4الدعوة بكل ظهور اإلى رعاية البيئة والعناية بها

من حيث اإن الحكم بالدين والعمل به ضرورة من ثم اإن رعاية البيئة تدخل ضمن مقصد الدين 

ن الراد بحفظ الدين أ ن يلدي غرضه في ال رض وأ ن يحكم تصرفات البشر، وذلك  ضرورات حفظه، واإ

قامة حدوده، وجعله مهيمنة على الحياة كلها بما يتناسب مع  ظهار أ حكام الإسلام وشعائره واإ من خلال اإ

ما يحققه ذلك من حفظ للدين، بترس يخ مفاهيمه في النفوس،  طبيعة هذا الدين ومقاصده، ومن العلوم

 . 5وتَقيق مقاصده من جلب الصالح ودرء الفاسد

 ثانيا: مقصد حفظ النفس:

                                                 
براهيم: 1   .6اإ

 .48النحل: 2 

 .30ال عراف: 3 

 (.92-96ينظر: رعاية البيئة، للدكتور القرضاوي )ص   - 4 

 (.282، 842ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، للدكتور اليوبي )ص  - 5 
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اهتمت شريعة الإسلام بالمحافظة أ شد المحافظة على ال نفس، وبذلك شرعت من ال حكام كل ما 

يجلب لها الصالح، ويدفع عنها الفاسد، وكل  يكون سببا في اإيجاد النفس وبقائها مصونة ومحفوظة، وما

ذلك حرصا على صيانتها ورعايتها، ودرء الاعتداء عليها؛ ل نه بتعريض ال نفس للضياع والهلاك يفقد 

 .1الإنسان الكلف الذي يعبد الله في ال رض، ويقيم شعائر دينه

فساد البيئة وتلويثها، أ و التعرض باس تنزاف موا ردها، أ و التسبب ومما ل شك فيه أ ن اإ

بالإخلال بتوازنها وتكاملها، كل ذلك يعد من ال مور الخطيرة في عصرنا الحاضر التي أ ضحت تهدد 

 ال نفس البشرية، وهي تتعارض بشكل أ ساس مع مفهوم مقصد حفظ النفوس في شريعة الإسلام.

خترعها الإنسان وتنزيلا لا ما س بق فيمكن تطبيق هذا القصد على أ سلحة الدمار الشامل التي ا

باعتبارها جناية عظيمة على البيئة بجميع مكوناتها بما فيها الإنسان نفسه، ويدخل فيها ال سلحة النووية 

والكيميائية والبيولوجية، فهىي بجميع صورها تتنافي مع التصور الإسلامي، الذي ل يبيح الدمار الشامل 

عداء السلمين من ه هو وجود قوة تردع أ  لمخلوقات الله عز وجل، ولعل أ قصى ما يمكن السماح ب

 .2الاعتداء عليهم

اإن شريعة الإسلام بتوجيهاتها الحكيمة ومقاصدها العظيمة يتكامل فيها الفهم الشامل لكل ما 

نسان على ال رض ومصالح ال جيال التعاقبة، ولكل ما يحقق أ يضا درء الفاسد ورفعها،  يحقق مصالح الإ

ذا سار الإنسا ن على الهدي القويم في التعامل مع بيئته ومكوناتها بما فيها من خيرات، وحافظ وذلك فيما اإ

عليها حتى ل تتأ ثر حياته وحياة الكائنات بالفسدات والنغصات، التي تولد ال ضرار والفساد الذي 

نسانية اإلى ما ل تَمد عقباه.  يصعب تلافيه، ويعرض الحياة الإ

 مقصد حفظ النسل: -ثالثا  

سل من الركائز ال ساس ية في الحياة، ومن أ س باب عمارة ال رض، وفيه تكمن قوة حفظ الن 

ال مم، وبه تكون مرهوبة الجانب، عزيزة القدر تَمي أ ديانها، وتَفظ نفوسها، وتصون أ عراضها وأ موالها 

                                                 

 (.583-589(، مقاصد الشريعة تأ صيلا وتفعيلا، للدكتور محمد بابكر )ص264ية، للدكتور اليوبي )صينظر: مقاصد الشريعة الإسلام  - 1 

 ( ضمن بحوث الدورة التاسعة عشرة، لمجمع الفقه الإسلامي الدولي.55-52ظر: البيئة في الفقه الإسلامي وقاية وتنمية، للش يخ خليل اليس )ص ين - 2 
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والإسلام قد عني بحماية النسل ودعا اإلى تكثيره ومنع كل ما من شأ نه أ ن يقف في طريق سلامته أ و 

 .1اده اإيج

وتدخل رعاية البيئة والعناية بها ضمن مقصد حفظ النسل من حيث اإن الاعتداء على البيئة أ و 

بعض مكوناتها يٰدد حياة ال جيال التعاقبة أ و يعرضها للخطر العظيم، الذي قد يصعب تلافيه، فاإن 

ف الوارد، بل بعض التصرفات الخاطئة حيال البيئة ل يظهر أ ثره مباشرة للِيل الذي أ فسد واس تنز 

تبقى أ ثاره تراكمية ومتعاقبة ومتسلسلة، بحيث تش تد وتتفاقم وتصبح ظاهرة خطيرة بعد أ جيال عدة، مما 

يولد لتلْ ال جيال مخاطر يصعب عليهم دفعها، ويلقي باللائمة فيها على من س بقهم، وورثهم أ س باب تلْ 

 الشرور والفاسد.

ال جيال الإسلامية بعضها مع بعض، بحيث ل يجوز أ ن  تكافل، اإن من الفاهيم الإسلامية الهمة

يس تأ ثر جيل بالخير والنعمة على حساب جيل أ و أ جيال قادمة، كما ل يجوز أ ن يطغى على حقه، أ و 

، 2« يستنفد مصادر رزقه، أ و يجور على موارد معيش ته، فاإن هذا من الظلم الذي حرمه الله على عباده

ال جيال القادمة في شريعتنا الإسلامية انطلاقا من  قول معلم البشرية  ويمكن أ ن نلحظ أ همية مراعاة حق

ذ يقول :  نك أ ن تذر ورثتك أ غنياء خير من أ ن تذرهم عالة »رسول الله صلى الله عليه و سلم اإ اإ

 .3« يتكففون الناس

 مقصد حفظ العقل: -رابعا  

ن القصد العام من التشريع الإسلامي حفظ نظام ال مة، واس تدامة صلاحه بصلاح الهيمن  اإ

عليه، وهو نوع الإنسان، ويشمل صلاحه صلاح عقله وصلاح عمله وصلاح ما بين يديه من 

 .4موجودات العالم الذي يعيش فيه 

ن العقل مناط التكليف، فيحرم حينئذ  نما كان مطلوبا من الشرع من حيث اإ وحفظ العقل اإ

دخال الخلل عليه، وهذا ما يرتبط ار  تباطا وثيقا برعاية البيئة والحفاظ على نقائها؛ فاإنه كل ما من شأ نه اإ

                                                 
 (.230ية، للدكتور اليوبي )صينظر: مقاصد الشريعة الإسلام  - 1 

 (.36ينظر: رعاية البيئة، للدكتور القرضاوي )ص - 2 

ومسلم في صحيحه، کتاب (. 2692، حديث رقم )(2/226رواه البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب أ ن يترك ورثته أ غنياء خير من أ ن يتكففوا الناس  - 3 

 (8022) ، حديث رقم(606الوصية، باب الوصية بالثلث، )ص

 (.265ظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، لبن عاشور )صين  - 4 
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ثبت علميا أ ن التلوث الإشعاعي والتلوث الصوتي لهما أ ثر خطير ومباشر على خلايا الخ، وقد يبكر في 

الإصابة بأ مراض تعود على العقل بالضرر وال فات، فمقصد حفظ العقل يلزم أ ن نتِنب كل تصرف 

 . 1ل ضرار وال فات في عقله وتفكيرهعود على الإنسان باحيال البيئة أ و بعض عناصرها ي

 مقصد حفظ الال : -خامسا 

نسانية، وهو من الضروريات  يعتبر الال من العناصر ال ساس ية التي بنيت عليها الحضارات الإ

النصوص الإسلامية اإلى ال همية الكبيرة للمال في حياة  التي ل تس تقيم الصالح اإل بها، وقد أ شارت

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ئي :لإنسان، ويعد من أ برز ما جاء في ذلك قول الله تعالىا

 .2ئى ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

وفي عصرنا الحاضر ل يمكن قراءة التغيرات الاقتصادية بمعزل عن كثير من اللثرات البيئية، 

ذ يجابا، واإ نه بات من اللكد علميا أ ن كل واحد منهما يلثر ويتأ ثر بال خر سلبا واإ نسان لديه فاإ ا كان الإ

ميل فطري الامتلاك لبعض ما يوجد في بيئته؛ فكل فرد من أ فراد المجتمع أ يضا يشارك في الوقت ذاته 

غيره الانتفاع بأ ش ياء أ خرى ل تخضع للكيته الخاصة، كال نهار وشواطئ البحار والغابات ونَوها، وقد 

العامة، مما يلدي اإلى تدهور خطير في يحصل الإضرار من قبل كثير من الناس حيال هذه اللكيات 

 البيئة، يترتب عليه تكاليف مادية ل حصر لها.

اإن مقصد حفظ الال يحتاج اإلى وقفة متأ نية لعلاقته الوطيدة برعاية البيئة والحفاظ على 

لى أ ن تقدير الكلفة البيئية الناتَ ة مقدراتها؛ حيث اإن الدراسات التعلقة بكلفة التدهور البيئي خلصت اإ

عن العبث بمكونات البيئة يمكن تقديرها من خلال حساب التراجع في نوعية حياة الناس وتردي نوعية 

البيئة، مثل التعرض لل مراض الناتَة عن تلوث البيئة، وكلفة علاج هذه ال مراض جسديا ونفس يا، 

دمات البيئية وس نوات العمل والحياة التي تتُ خسارتها بسبب ال مراض، اإضافة اإلى خسارة قيمة الخ

والوارد )التربة، الياه، الهواء، التنوع الحيوي(، وخاصة غير التجددة منها، وكذلك خسارة الفرص 

 واليزات البيئية، مثل العايير الجمالية للمناطق الس ياحية.

                                                 

 ة، لمجمع الفقه الإسلامي الدولي.( ضمن بحوث الدورة التاسعة عشر 0ينظر: بحث البيئة والمحافظة عليها من منظور اإسلامي، للدكتور ال لفي )ص   1 

 .3النساء: 2 
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ل أ نه في كثير من  وفي الحقيقة على الرغم من أ ن تكاليف تدهور البيئة خفي وصعب التقدير، اإ

قيقي وكبير وفي نمو مس تمر، وعلى سبيل الثال نجد في العالم العربي أ ن الوارد الطبيعية تس تغل الدول ح 

عاقة مسيرة التنمية وجهود تقليص الفقر، وقد قدر لل سف  -بطريقة ل تضمن اس تدامتها، مما أ دى اإلى اإ

ن الناتج المحلي لبعض م( % 4-9البنك الدولي التكلفة الناتَة عن تدهور البيئة في العالم العربي من )

 .1( لدول أ وروبا الشرقية%5لدول منظمة الدول التطورة اقتصاديا، و)( ٪2الدول العربية، مقارنة ب )

 :اإن عملية تقدير الكلفة الاقتصادية للتدهور البيئي تتُ عبر عدة مراحل، يمكن تلخيصها فيما يلي

نتاجية التربة، ... . التقدير الكمي والرقمي للتدهور البيئي )تلوث الهواء8 ، تلوث الياه، تراجع اإ

 اإلخ(

. التقدير الكمي والرقمي لنتائج التدهور البيئي مما يلثر تأ ثيرا سلبيا على الصحة بسبب تلوث 2

نتاج الزراعي بسبب تلوث وتملح التربة، اس تنزاف الوارد الطبيعية(  .الهواء والياه، تغيرات الإ

بيئي )قيمة العلاج، والس نوات الضائعة من العمل بسبب . تقدير مالي لنتيجة التدهور ال 5

 الإصابات الزمنة، اإلخ...(.

ذا أ ردنا الوقوف على حجم مشكلة التلوث البيئي في العالم العربي، وما ينتج عنه من تكاليف  واإ

 مادية ل يمكن تعويضها بسهولة، يمكننا النظر بعين الوجل والترقب اإلى دراسة قام بها البنك الدولي

حيال ذلك، حيث تم تقس يم قطاعات البيئة اإلى ست قطاعات، وهي: الياه، الهواء، التربة، المخلفات، 

جراء س بع دراسات تقويمية في  البيئة الساحلية، وكذلك التأ ثير على البيئة العالية، وقام البنك الدولي باإ

 : 2كمية القارنة لهذه الدراسات ، ويوضح الجدول ال تي النتائج الترا2004 -2002الدول العربية ما بين 

نس بة التدهور البيئي من الانتاج  مجموع كلفة التدهور البيئي الدولة

 المحلي الاجمالي

 %4.8 2280 مصر

                                                 
 م64/69/2664يس ينظر: صحيفة الراية القطرية، عدد يوم الخم  - 1 

الشابكة مرصد البيئة ال ردني على ظر: مقال: )تقدير كلفة التدهور البيئي في العالم العربي( لل س تاذ باتر وردم، من موقع ين - 2 

http://www.arabenvironment.net/arabic  :82/60/2622بتاريخ 

http://www.arabenvironment.net/arabic
http://www.arabenvironment.net/arabic


202 

 

 %3.7 1230 الغرب

 %3.5 422 سوريا

 %3.4 565 لبنان

 %3.2 1293 الجزائر

 %3.1 205 ال ردن

 %2.1 440 تونس

ن التصفح لهذه النتائج س يص اب بفزع وصدمة، وذلك ما يكشف بجلاء كيفية تضييع مقصد اإ

ليه الشريعة الإسلامية مما أ دى اإلى أ ثار تراكمية خطيرة للناس ولل جيال  حفظ الال الذي دعت اإ

 اللاحقة.

ونخلص مما س بق كله اإلى أ ن مقاصد الشريعة ترتبط ارتباطا وثيقا برعاية البيئة والحفاظ عليها 

ذا كانت رعاية البيئة والمحافظة عليها من كل اعتداء عليها، س واء بالس تنزاف أ و التلف أ و الفساد، واإ

فسادها أ يضا بأ ي شكل من ال شكال يضيع هذه  تَقق مقاصد الشريعة وضرورياتها الخمس، فاإن اإ

 ڭ ڭ ئي :؛ ويليد ذلك ما جاء في تفسير قول الله تعالى1القاصد ويجني على الضروريات كلها 

فجاء   ،2ئى ې              ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

دخال لاهيته في الوجود، فيتعلق بجميع أ نواعه من  هذا النهىي شامل لإيقاع أ ي فساد في ال رض، أ و اإ

فساد النفوس وال نساب وال موال والعقول وال ديان، وأ ن معنى بعد ) بعد  أ ي بعد أ ن  اإصلاحها( اإ

  3افع الخلق و مصالح الكلفين .أ صلح الله خلق ال رض على الوجه اللائم لن

 و قوته لدور التقعيد بعد تفصيلنا لهمية التقعيد ال صولي في حماية البيئة ، سنتطرق بحول الله

 مساهمته في الحفاظ على البيئة، و ذلك ما س نقف عليه بالبحث الثاني .الفقهىي و 

 

                                                 

 (.32: رعاية البيئة، للدكتور القرضاوي )ص ينظر - 1 
 .30ال عراف: 2 

 (3/66ينظر البحر المحيط ل بي حيان )  3 
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 البحث الثاني: حماية البيئة من خلال التقعيد الفقهىي:

 اهتمام الفقهاء بالقواعد الفقهية: -طلب ال ول ال

س الاجتهاد الاسلامي في شموليته  على العديد من القواعد التي  -خاصة في مجال البيئة  -تأ سا

نما جاءت لتحقيقعليها علم أ صول الفقه، والذي أ كد فيه ال صوليون أ ن شريعة الإ  اش تمل  سلام وأ حكامها اإ

رته أ يات القرأ ن الكريم الصدر ال ول لهذهمصالح العباد في الحياة وبعد ا الشريعة  لمات؛ وذلك ما قرا

الصدر الثاني لشريعة  ،السمحاء، وفصلته الس نة الشرفة للحبيب الصطفى صلى الله عليه وسلم

 .الإسلام

من تطبيقات أ ن فقهاء السلمين قد اهتموا بأ مر المحافظة على البيئة  تهولعله قد اتضح مما أ ورد

دة ذات صلة  منترجم ما أ مر به القرأ ن الكريم  مًا كبيًرا،اهتما تعدِِ نصوص تشريعية تناولت قضايا مل

نسان، وتمنع عنه  قِِق كل نفع للاإ بال رض واس تغلالها والحيوانات وحمايتها، وغير ذلك من ال مور التي تَل

ف في اس تع مال الحق، وما ناقےشوه كل ضرر، وقد ظهےر ذلك جليًّا فيما صاغوه بشأ ن نظرية عدم التعسُّ

من مسائل فرعية في ضوء هذه النظرية، وخاصة ما تناوله ال حناف والالكية فيما يتعلق بمللاك ال راضي 

رين، وكذلك ما وضعه أ بو يوسف من قيود على حقوق  واس تعمالتهم لها، اللدية اإلى الإضرار بال خے

ن ضرر بالغ، ومثل ذلك ما وضعه ابن قدامة ال فراد والسلطات في زراعة ال رض البكر حين تلسفِر ع

نسان الحق في أ ن يلثر على بئر جاره تأ ثيًرا سيئاً عن  ذ ليس للاإ من قيود على اس تخراج الياه الجوفية؛ اإ
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ث الفقهاء بتفصيلات دقيقة عن ثم تتابع اجتهاد الفقهاء في العصور المختلفة بشأ ن البيئة، وتَدا 

ثوا عن النباتات والزروع وما يتعلق بها من  الياه والطهارة بجميع أ نواعها؛ شخصية كانت أ و بيئية، كما تَدا

ي اإلى ذلك من حماية  حياء ال رض الوات وما يلدِِ ثوا عن اإ ميها من القطع والإفساد، وتَدا أ حكام تَے

لوا نه، وتناوے أ يضًا الكثير من القضايا التي تعالِج مسأ لة التلوث وأ ثارها الضارة بالإنسان  للنظام البيئي وتوازل

والمجتمع، ومن ذلك مثلًا: التلوث السمعي الذي عالجےه الفلقهاء ك حد ال ضرار التي يجب أ ن تدفع عن 

  الإنسان؛ حيث يقول أ حد الباحثين في ذلك: وقد قسم الفقهاء الضرر الناتج عن ال صوات اإلى قسمين:

  ضرر يجب درؤه، وضرر يلمكن احتماله، ومثال القسم ال ول: ال صوات والذبذبات الناتَة عن

نها تلثر على سلامة الباني اللجاوِرة لها، يروي ابن الرامي )التوفي عام  ذ اإ  864حركة البوابات؛ اإ

، يفتح بابها على ه ( في كتابه "الإعلان بأ حكام البنيان" أ ن مجموعة من الناس أ قاموا بوابة لحارتهم

ين قد أ ضرا به وأ قلقا  حائط جارٍ لهم، فقاضاهم هذا الرجل بدعوى أ ن فتح الباب وغلقه الس تمرا

راحته، فتحرى ابن الرامي ال مر ووجد الحائط يتذبذب من جراء فتح الباب وغلقه، فأ مر 

زالة بابها  .القاضي بهدم البوابة واإ

   صوات التي تلسبِِب الضيق دون الضرر، وقد اختلف أ ما القسم الثاني من الضرر، فينتج عن ال

يقاف الغسال  الفقهاء في حكمهم عليه، فلم يعتبره الفقهاء ال وائل ضررًا يجب درؤه، فقالوا بعدم اإ

د أ ن ضوضاء عملهما تقلق الجيران، بل منهم من ذهب اإلى عدم جواز منع أ حد من  والضراب لمجرا

ن كان يفعله  ےعتمدِ معاشه على ذلك، أ ما من ضرب الحديد في منزله واإ ليل نهار، بشرط أ ن ي

غاير، فاعتبروا الصوت والصدى ضوضاء ومصدرًا للضرر  لحقهم من الفقهاء فقد كان لهم رأ ي مل

فنجد القاضي ابن عبد الرافع في تونس يلعرِب عن تفضيله منع بناء حظائر الحيوانات  .يجب درؤه

به حركة الح  تاخِمة للمباني؛ لا تلسبِِ زعاج قد يمنع الجيران من مل يوانات الدائمة أ ثناء الليل والنهار من اإ

 .1النوم

لة من القواعد -وفي موضوع البيئة بصورة خاصة - س الاجتهاد الفِقهىي في مجملهوقد تأ سا  على جمل

نما جاءت لتحقيق مصالح  التي احتواها علم أ صول الفقه، والذي بينا فيه ال صوليون أ ن أ حكام الشريعة اإ
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رته أ يات القرأ ن الكرا يم، وبينته س نةل الرسول ال مين لعباد في الحياة وبعد المات؛ وذلك انطلاقاً مما قرا

 :  1ويلمكن أ ن نشير هنا اإلى قضيتين أ ساس يتين لهما صِلة بموضوع البيئة سلم،صلى الله عليه و 

  :القضية ال ولى

ق الضروريات الخمس "حفظ النفس، بينا ال صوليون فيها أ ن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقي

ا في  دِث أ ثرًا مهمًّ ين"، وتَقيق هذه الضروريات يحل حفظ النسل، حفظ الال، حفظ العقل، حفظ الِدِ

قِِق الخلافة التي خلق الله الإنسان ل جلها، فمےن اختلات عقيدته ل يس تطيع كبحے جماح  لقِ بيئة سليمة تَل خے

رين من اس تغلالها، وكذلك شهواته في الاس تئثار بالوارد الط  بيعية، واس تغلالها لصالِحه، ومنع ال خے

فساد في ال رض؛ لعدم وجود ا ، ومثل ذلك لوازع الديني الذي يوقف س يطرته وأ نانيتهس يكون أ داةے اإ

لهے ك نما هو قتل للبشرية كلها؛ فالشريعة الإسلامية تأ مر  المحافےظة على النفس التي حرم الله قتلها، وجعے

نسانية، وتلكرمها، وتَعےل المحافظة عليها قاعدة أ ساس ية في التشريع الإسلامي، على  باحترام النفس الإ

ےمِنا العاصِر من اس تهانة بالنفس؛ حيث تےقذِف الصانع كل يوم أ لف ال طنان من  عكس ما نرى في عال

ا من المجالت الخدمية الواد التي تَلب الكوارث على النفس البشرية في مجالت الزراعة والصناعة وغيره

 اللختلفة، 

ومثل ما قيل في المحافظة على النفس يقال في المحافظة على النسل الذي بيانت نصوصَ كثيرة 

أ ن المحافظةے على ال جيال القادمة هو محافظة على النوع الإنساني، وأ ن حق هذه ال جيال في الوارد 

رين الذين افتقدوا الوازع الديني الطبيعية ثابت ل يحق ل حد العبث به، ولكننا ن رى في عالےم اليوم أ ن ال خے

ما بصبِِ أ طنان من القنابل مختلفة ال نواع وال حجام على عدد من  وا على ال جيال القادمة؛ اإ قد اعتدے

هة ومصابة بالعديد من ال مراض  رة س يكون أ حد نتائجها وجود أ جيال مشوا بلدان العالم في حروب مدمِِ

 الفتاكة، 

رم ال جيالے القادمة منها، ويجعلها في أ زمات ل واإ  ما بتدمير الوارد الطبيعية واس تنزافها بما يحے

رت الشريعة الإسلامية باللحافظة عليه ليلحقِِق  ق كل ذلك على حِفظ العقل الذي أ مے ج منها ويےصدل مخرے

لِِق في أ جواء نسان السعادة بما ينتجه من منافع لصالِح البشرية حين يحل العِلم والعرفة بأ خلاقيات تلبعِده  للاإ
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عن أ ن يكون أ داة فساد وعبےث بملقدرات البشرية، ولس نا نعدم شواهد لا تلنتجه عقول معاصرة من 

ل منظومة الضروريات  مخترعات أ ضرات بالجنس البشري؛ ل نها افتقدت التوجيه الديني السليم، وتتكامے

ےنتقِل بين ال فراد تنقُّل انتفاع بما يجعله الخمس هذه بالمحافظة على الال الذي جعله الله  وس يلة للحياة ي

نسان للانتفاع بها،  مشاعاً بين مختلف ال جيال، ويشمل الالل كل ما خلق الله من موارد سَارها الله للاإ

نسان من المحافظة على الال وتسخيِره  دت الشريعة الإسلامية كافاة الضوابط التي تلمكِِن الإ وقد حدا

ے   .صلحة الإنسانل

 

 القضية الثانية:

ف في  ست على نظرية التعسُّ أ ن كثيًرا من ال حكام الفقهية في مجال البيئة خاصة قد أُسِِ

اس تعمال الحق، وقد بلنيت هذه النظرية على قاعدة: )ل ضرر ول ضرار(، وهي مأ خوذة من نص 

نه أ حد خم 1عنه أ بو داود حديث البعوث رحمة للعالين صلى الله عليه وسلم ، والذي قال  سة : "اإ

رين، وهو ما يلمكن أ حاديث يدور  عليها الفقه"، ومعنى الحديث: أ ن تس تعمل حقاك بحيث ل تضر بال خے

عت عن هذه القاعدة قواعد أ خرى ذكےرها العلماء،  ےنعكِس في أ حكام كثيرة تتعلاق بالبيئة، وقد تفرا أ ن ي

ذا كانت القاعد2ومنها: الضرر يلزال ة ال م احترازية في الوقاية من أ ي اعتداء على البيئة، فاإن هذه من ، فاإ

زالة  ن تسباب بأ ي نوع من أ نواع التلوث لزمه اإ ذا وقع، ويترتاب عليها أ ن مے القواعد الإجرائية لإزالة الضرر اإ

ے  زالته، لزمه التخفيف منه، كتلوث الهواء بأ دخِنےة ال صانع السبب دفعًا للضرر، فاإن لم يتمكان من اإ

ةً أ و تےصِل بالتلوث اإلى حدِِ الحرج، والحل في مثل  والعامل، ويزداد ال مر لزومًا اإن كانت ال دخنة ساما

هذه الحالة هو اس تخدام الوسائل الكفيلة بعزل اللوثات وفصلها قبل انطلاقها اإلى الوسط الهوائي؛ 

يد الجو اختناقاً، كالرشحات والرس بات الكهربائية، ومثل ذلك يقال في عوادم الس يا رات التي تےنطلِق لتزے

م؛ حيث اإن درجة التلوث  نه يتعين اتخاذ الإجراءات الناس بة للتخفيف منها؛ كتحسين الوقود اللس تخدے فاإ

–تختلف باختِلاف الوقود الس تعمل؛ فالغاز الطبيعي أ قل تلوثًا من الوقود البترولي، والطاقة الكهربائية 

                                                 
لى بلاد كثيرة في طلب  ،أ حد أ ئمة الحديث و حفاظه عرف عنه الورع و العبادة و الصلاح  ،هو أ بو داود سليمان بن محمد بن ال شعث بن بشير ال زدي  1  رحل اإ

تقريب  ،ه   263ه  و توفي بالبصرة س نة  262ولد س نة  ،و هو أ حد كتب الس نة الس تة  ،يدة منها : كتاب السنن له مصنفات عد ،الحديث النبوي الشريف 
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، ويےبرز هنا دور الحكومات في تَديد رتبة الضرر الذي يلحق 1ادر تلوثًا أ قل الص -وكذلك الشمس ية 

له قدرة البيئة الاستيعابية أ و أ نه ضرر بس يط  بالبيئة، هل هو من باب الضرر الشديد الذي ل تتحما

ذا أ دات اإلى ضرر شديد أ و  ل، وبناءً على ذلك قد قلضي بوقف ال نشطة السببة للتلوث اإ يمكن أ ن يلتحما

لًا، أ و يقضي باتخاذ الإجراءات الناس بة لنع ف احش، وقد يلبقي على هذه ال نشطة اإن كان الضرر متحما

م من الضرر البيئي والذي  رين عما أ صابهے زالة الضرر أ يضًا تعويض اللتضِرِ التلوث أ و التخفيف منه، ومن اإ

ر صاحب مزرعة من مصن قد ےنفلث الغازات يكون ضررًا مادياًّ يلحق اللمتلكات، كتضرُّ جاوِر ي ع مل

نسان في  فسادها، وقد يكون ضررًا جس يماً يلصيب الإ تلاف محاصيله الزراعية أ و اإ ة مما يلدي اإلى اإ الساما

ض للتلوث، ومن  ِِلًا في حالة الخوف والرعب جراء التعرُّ تمث جسمه بال مراض، وقد يكون ضررًا معنوياًّ مل

رة ب  حداث الضرر بالتعويض عن هنا جاءت مطالبة بعض الدول التضِرِ يئيًّا للدول السلولة عن اإ

تهْ   .الخسائر التي تكبادے

فالنظام البيئي  ،واللكد أ ن هناك علاقة وطيدة بين النظام البيئي والفقه وأ حكامه وتشريعاته

ذ لو لم يبين الفقه الإسلامي هذه ال حكام البيئية لكان التشريع  ،جزءا من مكونات هذا العلم  يمثل اإ

ولنتج عن ذلك فقدان الدين الإسلامي لزاياه وخصوصيته كخاتم للشرائع والديانات  ،الإسلامي ناقصا

نسانية السماوية ليتأ كد بذلك العلاقة الجلية بين  ،ولفقد الدين الإسلامي شموليته في جميع نواحي الحياة الإ

ابعة كل الس تجدات وال مور الطارئة الفقه الإسلامي وعلم البيئة. ولتكون وظيفة علم الفقه هي مواكبة ومت

وليتمكن هذا الكلف من الإجابة على كل القضايا الس تحدثة ووضع  ،للمكلف في أ ي عصر وزمان

ويتمكن من التكيف مع ما يعرفه الزمن والحياة البشرية من  ،حلول لها بما يتوفر عليه من قواعد عامة

لنوط به والصلاحيات العطاة له من خلال الاجتهاد تطورات وتغيرات متسارعة. وليطبق الفقيه الدور ا

حيث يس تطيع كل فقيه مجتهد أ ن يقوم بممارسة  ،الذي سنته الشريعة الإسلامية ولم تَعله حكرا على أ حد

بأ ليات الاجتهاد  عملية الاجتهاد واستنطاق النصوص وبموازاة مع ذلك يجب على الفقيه أ ن يكون ممسكا

بل القول بأ ن الفقه الإسلامي لم يتضمن أ حكاما متعلقة بالبيئة أ و  ،ث والتغيراتللتمكن من مواكبة ال حدا

يتعارض مع الفهم  وهذا ،غيرها يجرنا اإلى مقولة فصل الدين عن الحياة وحصره في ال مور التعبدية

يحيا بل يركز هذا الدين على تنظيم علاقة الانسان بمحيطه وبيئته والطبيعة التي  ،الصحيح لديننا الحنيف

ذ ل توجد واقعة اإل ، ويعيش عليها ول يمكن التصديق بأ ن هناك مساحة فراغ في التشريع الإسلامي اإ
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ولها حكم شرعي. والطلع على الفقه الإسلامي وأ حكامه يرى أ ن الفقهاء ذكروا ذلك كله في كتبهم 

تَريم الصيد للمحرم  ،أ حكام الياه ،ومصنفاتهم ووضعوا لذلك أ بوابا مختلفة. من ذلك: أ حكام الوضوء

وأ حكام الصيد وشروطه والباح والمحرم  ،أ حكام الغارسة والزارعة والساقاة والكل  والنار ،وقطع النبات

فالفقه الإسلامي لم  ، 1واتصال الفقه بالبيئة ل يقتصر فقط على ال حكام بل يتصل كقواعد كلية  ،منه

ل و تطرق له  كون مهمة الفقيه متمثلة في اس تنباط ال حكام و القواعد لت ،يدع حكما من أ حكام البيئة اإ

الشاكل البيئية في عصرنا الحالي التميز  الفقهية و تطبيقها لتأ تي منسِمة مع متطلبات الحياة و الحد من

بانتشار التلوث النتشر في كل مكان أ ولى الفقهاء على اختلاف مذاهبهم الفقهية عناية كبيرة بعلم القواعد 

و ل شك أ ن  ،و بيان ما يندرج تَتها من الصور والوقائع ،وعنوا تَرير تلْ القواعد وتقريرها ،ة الفقهي

كما أ نه يفيد من جهة  ،الضبط و التقعيد في ذاته يغني عن كثير من التفصيلات التي يصعب حصرها

مكانية اإلحاق الصور الحادثة بقواعدها وضوابطها  الت متى تَررت واتضحت شروطها ومج ،أ خرى اإ

ن من القر عند أ هل العلم أ ن للقواعد الفقهية أ همية ظاهرة في ضبط ال مور النتشرة  عملها .  واإ

دراك الروابط بين الجزئيات  ،ونظمها في سلْ واحد ،التعددة مما يمكن الطلع عليها والعامل بها من اإ

ى وحقائق الفقه ومقاصد الفقهاء ومساعدته على فهم مناهج الفتو  ،وتصور الصفات الجامعة بينها ،التفرقة

 . 2ومأ خذهم 

في عبارة جامعة: )من ضبط الفقه بقواعده اس تغنى عن  -رحمه الله  - 3ومما يلكد قول القرافي

ول شك أ ن كتب الفقه وقواعده ثرية وغنية بما يساعد  . 4لندراجها في الكليات(  ،حفظ أ كثر الجزئيات

 سواء منها التصرفات وال فعال الإيجابية أ و ،حيال قضايا البيئةعلى اس تنباط أ حكام كثير من التصرفات 

لتكون تلْ ال حكام الس تنبطة مادة خصبة تعين القائمين على شلون البيئة والهتمين بها في  ،السلبية

نتيجة  ،وليتمكنوا من خلال ذلك من معالجة كثير من الشكلات العاصرة التي تواجههم ،مجال عملهم

ن من الضروري على العنيين بهذا ال مر أ ن يلموا بعلم القواعد الفقهية. دم التقنيالتطور والتق ل ن من  ،واإ

                                                 
 القاهرة  –مصر  ،  8ط  ،دار الشروق  ،. يوسف القرضاوي د   54-52ص  ،رعاية البيئة في شريعة الإسلام  1 

 889ص  ،الدكتور عقوب الباحسين  ،القواعد الفقهية  2 

  سين الصوفي الصغيرالش يخ المحدث الثقة العمر أ بو عبد الله ، أ حمد بن الحسن بن عبد الجبار بن راشد البغدادي ، الصوفي الكبير ، احترازا من أ حمد بن الح 3 

، وأ حمد بن  حدود س نة عشر ومائتين وسمع في س نة س بع وعشرين ومائتين من : علي بن الجعد ، ويحيى بن معين ، والهيثم بن خارجة ، وأ بي نصر التمار ولد في

براهيم الزبيبي ، حدث عنه : أ بو الش يخ بن حيان ، وأ بو حاتم بن حبان ، وأ بو بكر الإسماعيلي ، وأ بو أ حمد بن عدي ، وعبد الله . جناب ، وسويد بن سعيد  بن اإ

مات في عشر الائة في شهر رجب س نة ست وثلاثمائة ببغداد . ينظر سير أ علام النبلاء . وأ بو حفص بن الزيات ، ومحمد بن الظفر ، وعلي بن عمر الحربي السكري

 832/89للذهبي 

 8/5الفروق  4 
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دراج السائل الجديدة الواقعة أ و التوقعة ضمن  شأ ن ذلك أ ن تتبلور لديٰم ملكة يس تطيعون بواسطتها اإ

البيئة ومشكلاتها في ومن نافلة القول التأ كيد على أ ن قضايا  ،ومعرفة الحكم الشرعي لها ،هذه القواعد

فكان على هللء و هم في مجال عملهم أ و في مجال بث الوعي البيئي بين الناس أ ن يتابعوا  ،تطور مس تمر

والاطلاع  ،تَسين عملهم  أ حدث الدراسات وال بحاث في مجال البيئة ورعايتها ليكون ذلك دافعا اإلى

 تبة على هذه التطورات . من خلال نظرة قواعد الفقه  الإسلامي اإلى ال حكام التر 

ولها علاقة ، وفي مجال البحث هنا يقف الناظر على قواعد فقهية متعددة تخدم قضايا البيئة

 -كما قال الدكتور يوسف القرضاوي  ،وتكشف عن أ حكام كثير من التصرفات حيالها ،مباشرة بها

يتصل بالبيئة اتصال وثيقا بل  ،على أ ن الفقه ل يتصل بالبيئة بوصفه أ حكاما فقط:  »-حفظه الله 

التي أ لفت فيها كتب كثيرة -فمما ل يرتاب فيه فقيه: أ ن القواعد الفقهية الشهيرة  ،بوصفه قواعد كلية كذلك

لقد تأ سس  1ويوفر لها الرعاية النشودة ،وينظمها ويحميها ،يدخل كثير منها في أ مور البيئة -قديمة وحديثة

ضوع البيئة بصورة خاصة على جملة من القواعد التي احتواها علم أ صول الاجتهاد الفقهىي في مجمله وفي مو 

نما جاءت لتحقيق مصالح العباد في الحياة وبعد  الفقه والذي بين فيه ال صوليون أ ن أ حكام الشريعة اإ

  .المات وذلك انطلاقا مما قررته أ يات القرأ ن الكريم وبينته س نة الرسول ال مين صلى الله عليه وسلم

وس نحاول أ ن نطبق على  ،يتبين لنا أ همية الاعتماد على القواعد الفقهية في حماية البيئةهكذا 

واخترت منها  ،لنس تنبط منها بعض ال حكام الشرعية التعلقة برعاية البيئة ،بعض القواعد الفقهية

 ." الضرر يزال "والثانية  ل ضرار""ل ضرر و: : ال ولى: قاعدة كلية وهي قاعدةقاعدتين

 تعريف القواعد الفقهية: -طلب الثاني ال

ذ تشكل اللكة الفقهية لطالب الفقه وتساعده  ،للقواعد الفقهية أ همية كبيرة في شريعة الإسلام اإ

ليه كل  ،على ضبط أ صول الشريعة  كما تنظم له منثور السائل في سلْ واحد وتقيد له الشوارد وتقرب اإ

اعد الفقهاء والفتين على تلمس الحكم الشرعي في كثير وتس ،متباعد و تَمع له الفروع التناثرة

وكلما أ حاط الفقيه بها  ،من السائل الفقهية لس يما عند غياب النص وأ ثناء حدوث نوازل ومس تجدات

ولول هذه القواعد لبقيت الفروع مشتتة ل ترجع اإلى أ صل ول احتاج الرء اإلى حفظ  ،كلما زاد قدره

                                                 
 96-54ص  ،رعاية البيئة  1 
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والعروف أ ن من وفقه الله لضبط الفقه بقواعده اس تغنى عن حفظ أ كثر  ،1الجزئيات التي ل تتناهى

حداهما  ولا كان لفظ "القاعدة الفقهية" ،2الجزئيات لندراجها في الكليات  مكونا من كلمتين: أ ضيفت اإ

وذلك بالوقوف على  ،فاإن فهم معناها باعتبارها علما متوقف على معرفة كل كلمة على حدة ،لل خرى

 اللغوي والاصطلاحي لهاتين الكلمتين:  التعريف

 

 

 التعريف اللغوي: -أ  

فالقواعد لغة: جمع  ،للدخول للموضوع على بصيرة لبد من توضيح العنى اللغوي للقواعد الفقهية

وقد بين اللغويون أ ن القعود يكون  ،والقعود يماثل الجلوس عكس القيام ،قاعدة على وزن فاعلة من قعد

ذ قال ابن  ،وأ صل القاعدة الثبوت والاس تقرار في الكان ،وس يكون من الضِعةوالجل ،من القيام اإ

ن كان يتكلم في مواضع  ،وهو يضاهي الجلوس ،: )القاف والعين والدال أ صل مطرد ل يخلف 3فارس  واإ

أ ي  ،5ئى ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ئيوفي هذا يقول س بحانه: ، 4ل يتكلم فيها بالجلوس( 

 دة معان نذكر منها:   عوتأ تي على ،في مس تقر صدق

 القواعد بمعنى  ،قواعد الهودج وهي الخش بات ال ربع العترضة في أ سفله تركب على عيدان الهودج

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي أ ساطين البناء وأ عمدته وأ سسه ومن هذا العنى قوله س بحانه:

 6ئى ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ              پ پ

 اب.قواعد السحاب: أ صولها التناثرة في أ فاق السح 

                                                 
  26م ص  8424 -ه  8964 ،الطبعة الثانية  ،تَقيق عبد الس تار أ بو غدة  ،لفقهية أ حمد محمد الزرقا شرح القواعد ا 1 

 8/93 ،م 2688 -ه   8958الطبعة الرابعة  ،ملسسة الرسالة  ،الفروق  ،أ بو العباس شهاب الدين أ حمد بن ادريس بن عبد الرحمان الالكي  2 

 . 240ص  ،م 8464 -ه  8544 ، 8ط  ،دار الفكر  ،معِم مقاييس اللغة  ،أ بو الحسين  ،أ حمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي  3 

 . 240ص   ،الصدر السابق  4 

 .33القمر: 5 

 .826البقرة: 6 
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  الحيض والولد أ و قعدن عن القواعد من النساء وهن الكبيرات الس نات اللواتي قعدن عن

 .1ال زواج

والتمعن في هذه الشروحات المختلفة س يجدها تلول اإلى مفهوم واحد مشترك فيما بينهم وهو 

مثلة سواء كان ذلك حس يا كما في ال   ،فقواعد كل شيء: أ سسه وأ صوله التي ينبني عليها ،ال ساس

 .2ويا كقواعد الإسلام وقواعد العلمالسالفة الذكر أ و معن

 

 

 التعريف الاصطلاحي:  -ب 

لها تعاريف كثيرة، لكن لذلك نجد  ،اختلفت تعريفات أ هل العلم بناء على تباين تَديد مفهومها

ليه الجرجاني حيث قال: هي قضية كلية  أ شمل هذه التعاريف تعريفان: التعريف ال ول الذي وصل اإ

، فهذه قضية كلية 3(اليقين ل يزال بالشك)مثال على ذلك كما قال علماؤنا:  .تنطبق على جميع جزئياتها

 .تنطبق على جميع الجزئيات

وعندنا في الفقه عدة أ بواب، فالفقهاء قسموا أ بوب العلم اإلى عبادات ومعاملات وحدود، فما 

ل ويبدأ  بالعبادات فيبدأ  بالط  هارة ثم الصلاة ثم الزكاة، اإل في الوطأ  فهو يرى من كتاب من كتب الفقه اإ

 .غير هذا الترتيب، فقد بدأ  بكتاب أ وقات الصلوات ثم الطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة

ذاً: القاعدة الفقهية هي قضية كلية تنطبق على كل الجزئيات، فالقاعدة الفقهية تدخل في  اإ

الحدود الفقهية التي لها علاقة مباشرة وصريحة في العبادات وتدخل في العاملات في العقود، وتدخل في 

سنتطرق لذلك  ،وللوقوف على دللتها على رعاية البيئة والمحافظة على مكوناتها وعناصرها. 4هذا المجال

 وفق الطالب التالية:

                                                 
 5/508بيروت  8دار صادر ط  ،لسان العرب  ،ابن منظور  1 

نسانية  ،وذجا " البدالي الترجي تكامل القواعد ال صولية و الفقهية في بناء الحضارة الإسلامية " البيئة و العمران نم 2  مقال نشر بمجلة مفاهيم للدراسات الفلسفية و الإ

 6ص  2628العدد العاشر أ كتوبر  ،الجلفة  ،العمقة 

يضاح قواعد الفقه الكلية، ملسسة الرسالة ، ط 3    800م ، ص 8440ه/8980، 9د.محمد صدقي بن أ حمد بن محمد البورنو، الوجيز في اإ

 82/65/2682بتاريخ   http://www.islamweb.net ينظر الشابكة  ،  3بد الغفار ، القواعد الفقهية بين ال صالة و التوجيه ، ص محمد حسن ع  4 



212 

 

 : قاعدة ل ضرر ول ضرار:أ ول 

 معنى القاعدة: -8

اإضرارا بغيره سواء كان بطريقة مباشرة أ و القاعدة تفيد أ نه ل يجوز ل ي كان أ ن يلحق ضررا أ و 

يمكن اعتبار هذه القاعدة أ هم القواعد التي تسعى اإلى تَصيل القاصد وتقريرها وذلك بدفع ، غير مباشرة

ف في  ،الفاسد أ و تخفيفها فالعديد من ال حكام الفقهية في مجال البيئة قد تأ سس على نظرية التعسُّ

نظرية على قاعدة: )ل ضرر ول ضرار(، وهي مأ خوذة من نص اس تعمال الحق، وقد بلنيت هذه ال 

نه أ حد خمسة أ حاديث التي 1والذي قال عنه أ بو داود -صلى الله عليه وسلم  -حديث رسول الله  : "اإ

 .، وقد تفراعت عن هذه القاعدة قواعد أ خرى ذكےرها العلماء، ومنها: الضرر يلزال2يدور عليها الفقه"

حيث روى أ بو  .ث نبوي شريف ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلمذه القاعدة لفظ لحديه

 .3عليه وسلم قال:)ل ضرر ول ضرار(سعيد الخدري رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله 

واختلف في الفرق  ،4 اإلحاق الكروه وال ذى بال خرينوهو بمعنى ،والضرر في اللغة ضد النفع

وأ ن تكرارهما في لفظ الحديث من  ،لعلم اإلى كونهما بمعنى واحدفذهب بعض أ هل ا ،بين الضرر والضرار

نظرا اإلى أ ن التأ سيس أ ولى من  ،والشهور الترجح أ ن بينهما فرقا دقيقا ،فالثانية توكيد لل ولى ،باب التأ كيد

 ،وقد قال بعض العلماء اإن الضرر اإلحاق الإنسان مفسدة بغيره بحيث ينتفع هو بذلك الإلحاق ،التأ كيد

لحاق الإنسان مفسدة بغيره بحيث ل ينتفع هو بذلك الإلحاقوأ م  وقال أ خرون:  ،ا الضرار فهو اإ

ليه وعليه فيكون  ،اإن الضرر يشير اإلى ما يوصل اإلى فعل الضرر والوقوع فيه ويكون وس يلة اإ

نسان  ،النهىي في الحديث شاملا ارتكاب الضرر وارتكاب وس يلته وقالت طائفة: اإن الضرر اإلحاق الإ

وأ ما الضرار فهو اإلحاق الإنسان مفسدة بمن أ ضر به على سبيل المجازاة على وجه  ،ة بغيره ابتداءمفسد

وذلك باعتبار أ ن لفظ )الضرار( مصدر قياسي على  ،ولعل أ حسن هذه ال قوال القول الثالث ،غير جائز

                                                 
 864ص  ،شرح القواعد الفقهية للزرقاء  1 

 هذا يمكن تطبيقه على العديد من أ حكام البيئة ، و معنى الحديث أ ن تس تعمل حقك دون اإضرار بال خرين  2 

 تخريجه سابقاتم  3 

 2/866القاموس المحيط   4 
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 و ،مطلقا لذلك فالضرر هو اإلحاق مفسدة ،1وزن )فعال( وهو يدل على الشاركة بين اثنين فأ كثر 

 .الضرار هو اإلحاق مفسدة بالغير ل على وجه الجزاء بحيث تتُ مقابلة الضرر بمثله

ل ن الضرر  ،نقول أ نه ل يجوز في شريعة الإسلام الإضرار بال خرين ابتداء ،ولبسط القاعدة

ذا  ،فليس ل حد أ ن يلحق ضررا بغيره ،كما ل يجوز مقابلة الضرر بمثله ،والظلم ممنوع ،ظلم وقع الضرر واإ

ل نه من العلوم  ،وقد س يقت القاعدة بأ سلوب نفي الجنس ليكون أ بلغ في النهىي والزجر ،فلابد أ ن يزال

نما   ،لكون الضرر والضرار يقعان كثيرا في حياة الناس ،قطعا أ ن النفي الوارد فيها ليس لنفي الوقوع واإ

يقاع الضرر بج  ،القصود به نفي الجواز ضرورة أ ن النكرة في س ياق  ،ميع أ نواعهويترتب على ذلك تَريم اإ

وكذلك يحرم  ،أ و على سبيل المجازاة ،وعليه فيحرم الإضرار بكل مخلوق ابتداء ،النفي تفيد العموم

 . 2فكل ذلك داخل  بحكم العموم ضمن مفهوم القاعدة،الإضرار الحسي و العنوي 

 

 :ال ثر الفقهىي للقاعدة - 2

 ،تدابير الوقائية الساهمة في معالجة قضايا البيئة في الإسلامتتميز هذه القاعدة بكونها من ال 

خاصة حينما  ،وتمنع الاعتداء على أ ي مكون من مكونات البيئة ،لكونها تنص على نفي الضرر أ يا كان

كالتسبب في التلوث السام  ،أ و تفويت لصلحة ضرورية ،ينتج عن هذا الاعتداء خلل في عناصر البيئة

كتلويث الياه والتربة والغذاء بالنفايات السامة والواد  ،اس أ و يسبب في أ ضرار بليغةالذي في هلاك الن

التي أ ثبتت الدراسات الطبية خطورتها وضررها على الصحة وال جيال اللاحقة على الدى  ،الكيماوية

يارات  اإضافة اإلى مشكلة أ خرى ل تقل خطورة عن سابقتها تتمثل في تلوث الهواء بعوادم الس   ،البعيد

ومن أ خف الشاكل البيئية تلْ  ،ودخان الصانع هذا النوع من الشاكل يمكن أ ن يفوت مصلحة حاجية

كالتي تشوه جمالية  ،التي تسبب في هدر اإحدى الصالح التحس ينية والتي يمكن اعتبارها من الكماليات

                                                 
 885ص  ،للزرقا  ،شرح القواعد الفقهية  ، 5/488جامع العلوم و الحكم  1 

 (  269-265القسم الثامن ) ص  ،موسوعة القواعد الفقهية للدكتور البورنو ،803ص  ،الزرقا  ،شرح القواعد الفقهية  ، 488/ 5جامع العلوم و الحكم 2 
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دي ذلك اإلى عدم مراعاة الحس البيئة وعناصرها والتمثلة في رمي النفايات في الشوارع والطرقات وقد يل 

بنية وغيرها   . 1الجمالي لل 

 تطبيقات القاعدة في حماية البيئة: – 5

 ومن التطبيقات التي يمكن اعتمادها تنزيلا لهذه القاعدة )ل ضرر ول ضرار( ما يلي:

   :تلوث الهواء 

لهواء وفي معرض الحديث عن الجار والضرر الذي يمكن أ ن يلحقه تناول الفقهاء تلوث ا

بحيث نص الالكية والحنفية والحنابلة أ نه يمنع اتخاذ الدار حماما يلذي الجيران بدخانه، أ و بناء  بالدخان،

بل يحق لهم منعه من ذلك بفعل هذا الضرر الذي يلحقهم،  ،قد يسبب في ضرر للجيران ،تنور للخبز

يت اإن كان لي عرصة اإلى عند اس تدامة ذاك الدخان، وقد ورد ذلك في الدونة: )قلت: أ رأ   ةخاص

جانب دور قوم فأ ردت أ ن أ حدث في تلْ العرصة حماما أ و فرنا أ و موضعا لرحى، فأ بى علي الجيران 

ن كان ما يحدث ضررا على الجيران من الدخان وما  ذلك، أ يكون لهم أ ن يمنعوني في قول مالك؟ قال: اإ

ره فاإذا كان هذا ضررا منع من ذلك، شابهه ذلك أ ن يمنعوك من ذلك، ل ن مالكا قال: بمنع من ضرر جا

اتخذ فيها أ رحية تضر  قلت: وكذلك اإن كان حدادا فاتخذ فيها أ فرانا يس يل فيها الذهب والفضة، أ و

بجدران الجيران أ و حفر فيها أ بارا أ و كنيفا قرب جدران جيرانه منعته من ذلك؟ قال نعم، كذلك قال 

 . 2مالك في غير واحد من هذا في الدخان وغيره 

وينتج عن  ،وفي زمننا العاصر هناك من الناس من يتأ ذى بدخان الصانع أ و عوادم الس يارات

ذلك ضرر مادي أ و صحي لل خرين، وتطبيقا لقاعدة )ل ضرر ول ضرار( يجب منع كل ما يسبب 

زالة سبب ذلك الضرر، ل ن الصلحة الفردية في شريعة الإسلام ل  ال ذى والضرر لل خرين ومطالبته باإ

 .3تقتصر فقط على النفع الشخصي، بل يجب أ ن ل تتعارض مع تشريعات الفقه الإسلامي 

                                                 
لى ثلاثة أ قسام : ضرورية و حاجية و تَس ينية تنقسم الصا1  ذا فقدت  ،فالضرورية هي التي لبد منها لقيام مصالح الدنيا و الدين  ،لح التي راعاها الشرع الحنيف اإ فاإ

ليها للتوسعة و رفع الحرج  ،حصل الفساد و فوت الحياة  ذا فاتت وقع الكلف في الحرج و الشقة ،و الحاجية هي التي يحتاج اإ ل أ نه ل يبلغ مبلغ الفساد الذي  ، فاإ اإ

و بفوتها ل تختل الضروريات  ،فهىي ال خذ بما يليق من محاسن العادات و تَنب ال حوال الدنسات التي تأ نفها العقول الراجحات  ،يكون في فوت الصلحة الضرورية 

الطبعة ال ولى  ، 2و  2/6 ،ه   646ل بي اإسحاق الشاطبي م  ،أ صول الشريعة ينظر : الوافقات في  ،ل نها جرت مجرى التحسين و التزيين   ،و ل الحاجيات 

  ،لبنان  ،م دار الكتب العلمية بيروت 8448ه /8988

مام مالك  ،الدونة الكبرى  2   9/589ج  ،فيمن أ راد أ ن يحدث في أ رضه حماما أ و فرنا أ و رحى  ،كتاب القسمة الثاني  ،للاإ

  96ص  8466 ، 2ط  ،بيروت  ،ملسسة الرسالة  ،فتحي الدريني  ،: نظرية اس تعمال الحق في الفقه الإسلامي  ينظر ، 2/529 ،الوافقات للشاطبي  3 
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اإن هذه القاعدة لها أ همية كبيرة في الفقه الإسلامي، نظرا لكثرة الفروع الندرجة تَتها، وهذا ما 

يها كثير ه ( بقوله: )اعلم أ ن هذه القاعدة ينبني عل 488)ت  –رحمه الله -نبه له جلال الدين الس يوطي 

 . 1من أ بواب الفقه( 

كما أ كد الالكية على منع ما يصدر منه روائح كريٰة استنادا لقوله صلى الله عليه وسلم:)من أ كل 

فدل ذلك على النع من كل رائحة تسبب  ،2ن مسجدنا ول يلذينا بريح الثوم(من هذه الشِرة فلا يقرب

أ و يفتح  ،ع كل شخص يقيم في داره مكانا للدباغةليتُ من ،في ال ذى قياسا على رائحة الثوم والبصل

ذنه ويمنع من فتح اصطبلا  ،فتسبب ال ذى بالروائح النتنة ،مرحاضا دون غطاء بالقرب من جاره دون اإ

محاذيا لبيت جاره كان سببا في اإلحاق الضرر به بفعل الروائح الكريٰة وال صوات الزعجة التي تَدثها 

 .حوافر الدواب

                                                 
 29ال ش ياء و النظائر ص 1 

  ، 283رقم الحديث :  ،باب : ما جاء في الثوم الني و البصل و الكراث  ،كتاب صفة الصلاة  ،بيروت  ،دار العرفة  ،ينظر صحيح البخاري  ،أ خرجه البخاري  2 

 عن ابن عمر .  8/223ج 
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  :تلوث الاء 

لذلك فصل الفقهاء في الجوانب  ،اإذ تقوم عليه الطهارة فقهيا ،يكتسي الاء أ همية كبيرة

زالة تلوثه ليصبح صالحا للاس تخدام ،التعلقة به فيما يتعلق بأ نواعه وأ وصافه وتلوثه  ،وطرق اإ

  .ويرى الفقهاء أ ن تلوث

زالة الحدث أ و  ن  ،النجاسةالاء هو خروجه من كونه طاهرا يمكن الانتفاع به في اإ واإ

فاإنهم قد اختلفوا في وصف هذا  ،كان الفقهاء قد اتفقوا على أ ن الاء يتنِس بوقوع النجاسة فيه

فرأ ى الالكية أ ن الاء حينما يخالط  ،الاء متى تكون النجاسة ملثرة في طهوريته ومتى ل تكون

  .1فاإن الاء يبقى طاهرا ،نجاسة ولم تتغير أ حد مكونات أ وصافه

نفية بين الاء الجاري والراكد، فأ ما الجاري اإن وقعت فيه نجاسة غير مرئية ميز الح 

كالبول والخمر ونَوهما، فانه ل ينِس مالم يتغير لونه أ و طعمه أ و ريحه، والعتبر في الجاري هو 

ل فلا. وأ ما الاء الراكد فيميز فيه بين القليل والكثير فاإن كان قليلا  ما يعده الناس جاريا واإ

س بوقوع النجاسة فيه، وان كان كثيرا لم تنِس، والحد الفاصل بين القليل والكثير يعتبر تنِ

بالتحريك فان كان بحال لوحرك طرف يتحرك الطرف ال خر، فهو القليل، وان كان ل يتحرك 

عنف، وفي رواية بالوضوء، وفي رواية  فهو الكثير. والتحريك يكون بالغتسال فيه من غير

اغتسال ول وضوء. أ ما الالكية فيرون أ ن الاء اإن خالط نجاسة فلم يتغير أ حد باليد من غير 

اء القليل هو ما وذهب الشافعية والحنابلة اإلى أ ن ال ،أ وصافه فالاء طهور، سواء قليلا أ م كثيرا

 .2كان دون القلتين

 

 

                                                 
 .8/825د. وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأ دلته  1 

 -ه   8929 ، 2ط  ،بيروت لبنان  ،دار الكتب العلمية  ،ه   8506عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري م س نة  ،الفقه على الذاهب ال ربعة 2 

 92/  8ج  ،م 2665



 

217 

 

  التلوث بالنفايات: 

لقاء النجاسة، ونَوها من النفايا في طريق العامة يس توجب  تونص الالكية على أ ن اإ

ذ حذر معلم البشرية صلى الله عليه وسلم من مثل هذه التصرفات التي يقوم بها  1التعزير اإ

السلم وهو غير واع بخطورة ما يترتب عليها؛ لكونه يعتبرها من الصغائر فقال صلى الله عليه 

ياكُ ومحقرات الذنوب فاإنه وقال "اإن الش يطان قد . 2ن يجتمعن على الرجل حتى يٰلكنه"وسلم: "اإ

، وهذه ال مور مما 3، ولكنه قد رضي منكم بما تَقرون"ايس من أ ن يعبد بأ رضكم هذه

 يس تصغرها الناس، ولكنها تَولت اإلى مشكلة.

لقاء القمامات وان قلت، وكذا  أ ما الشافعية فيرون عدم جواز تلويث الطرقات باإ

لى الطر  رسال الاء من اليازيب اإ لقاء النجاسة فيها، وغير ذلك التراب والحجارة واإ ق الضيقة، واإ

. والتصريح بعدم الجواز يفيد حرمة مثل هذه التصرفات التي ل يأ به  4مما يلذي الارة ويضرهم 

  .بها الكثير

 :تلوث الغذاء 

نسان من أ ولى اهتماماتها وارتبطت  جعلت الشريعة الإسلامية الصحة الجسدية للاإ

انب، من مثل أ حكام الطعام والشراب فيما يجوز أ كله وما ل أ حكام كثيرة فيها برعاية هذا الج

ليه النِس والنِس. ونص الفقهاء على كراهية التخلي وهو التغوط  يجوز ذلك بماء طاهر يبلغ اإ

 أ و التبول.  

 

 

                                      

                                                 
  83ص  ،جامعة ديالي العراق  ،القاعدة الفقهية " ل ضرر و ل ضرار و أ ثرها في حماية البيئة "  ،الجبوريد. سلمان عبود يحي  1 

  حديث حسن ، 2462ه   في الجامع الصغير رقم الحديث  488الس يوطي ت  2 

 حسن ، 8038صحيح الجامع حديث رقم  ،ه  8926ال لباني ت  3 

 89ر و ل ضرار" ص مصدر سابق " القاعدة الفقهية ل ضر  4 
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 :ما يتفرع عن القاعدة - 9

ذا كانت القاعدة 1: الضرر يزالضرر ول ضرار قاعدة ويتفرع عن قاعدة ل احترازية ، فاإ

ذا وقع.  في الوقاية من أ ي اعتداء على البيئة، فان هذه من القواعد الإجرائية لإزالة الضرر اإ

زالة السبب دفعا للضرر، فان لم  ويترتب عليها أ ن من تسبب بأ ي نوع من أ نواع التلوث لزمه اإ

زالته، لزمه التخفيف منه، كتلوث ال  ر هواء بأ دخنة الصانع والعامل، ويزداد ال ميتمكن من اإ

تصل بالتلوث اإلى حد الحرج. والحل في مثل هذه الحالة هو  لزوما اإن كانت ال دخنة سامة أ و

الوسط الهوائي، كالرشحات  اس تخدام الوسائل الكفيلة بعزل اللوثات وفصلها قبل انطلاقها اإلى

م الس يارات التي تنطلق لتزيد الجو اختناقا، والرس بات الكهربائية. ومثل ذلك يقال في عواد

فانه يتعين اتخاذ الإجراءات الناس بة للتخفيف منها، كتحسين الوقود الس تخدم، حيث اإن 

درجة التلوث تختلف باختلاف الوقود الس تعمل، فالغاز الطبيعي اقل تلوثا من الوقود 

ويتعين معالجة النفايات  2تلوثاالبترولي، والطاقة الكهربائية وكذلك الشمس ية اقل الصادر 

الكيماوية، والطبية، والياه اللوثة الس تخدمة في العمليات الصناعية المختلفة قبل طرحها، 

واستبدال ال سمدة الكيماوية التي ثبت ضررها بال سمدة العضوية، وغير ذلك من الوسائل 

الإمام في تَديد درجة الضرر  الكفيلة برفع أ و تخفيف الضرر الذي يصيب البيئة. ويبرز هنا دور

الذي يلحق بالبيئة، هل هو من باب الضرر الشديد الذي ل تتحمله قدرة البيئة الاستيعابية 

أ و انه ضرر بس يط يمكن أ ن يتحمل. وبناء على ذلك قد قضي بوقف ال نشطة السببة للتلوث 

لى ذا أ دت اإ ال نشطة اإن كان  الفقهاء، وقد يبقى على هذه ضرر شديد أ و فاحش في اصطلاح اإ

 الضرر.

وعلاقتها  ،3وللقاعدة أ همية كبيرة ل تخفى في مجال رعاية البيئة وحمايتها من التلوث 

فكل ما يترتب عليه ضرر بمكونات البيئة من تربة وماء ونبات وحيوان  ،بحماية البيئة واضحة

                                                 
 864ينظر: شرح القواعد الفقهية، للزرقاء، ص  1 

 865ص  ،ينظر: البيئة مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث لمحمد عبد القادر الفقي 2 

 98ص  ،الدكتور الدريويش  ،حماية البيئة الائية من التلوث  3 



 

219 

 

يم البيئية السليمة من وفي الحقيقة تظهر أ همية هذه القاعدة في اإرساء الفاه 1وهواء ممنوع شرعا

وهذا ما يحيلنا على مدى شمولية  ،خلال تصور مدى ما يمكن أ ن تعالجه من قضايا ومشكلات

بعاد كل أ ذى أ و ضرر يمكن أ ن يلحق  ،وقواعدها   نظرة الشريعة الإسلامية وحرصها على اإ

مما  ، محيطهمسواء كان ذلك الضرر في أ جسامهم أ و مواقعهم أ و في ،ال فراد أ و الجماعات أ و ال مم

تَفظ على الانسان  ،هو مشهور ومعروف اليوم بتلوث البيئة وعدم صلاحيتها لحياة طيبة

 .  2دينه وصحته وسلامته في جميع ال حوال 

ومن القرر علميا وبيئيا أ ن كثيرا من أ نشطة الإنسان اليومية سواء في المجال النزلي أ و 

وذلك مما يلكد ضرورة اتخاذ كافة  ،بيئة ومكوناتهاالزراعي أ و الصناعي تسبب أ ضرارا بالغة بال 

نسان من وجود خطر حقيقي يٰدد حياته وحياة جميع  الإجراءات الوقائية الحازمة التي تَمي الإ

 .الكائنات على سطح ال رض

ن هذه التصرفات المخلة بالتوازن البيئي تعد ضررا ل مجال لإنكاره نكار أ ثاره  ،واإ أ و اإ

فكانت هذه التصرفات ، فيد أ ن الضرر والإضرار ممنوعان في شريعة الإسلاموالقاعدة ت  ،الدمرة

 .وأ مثالها غير مأ ذون بها في ضوء توجيهات شريعتنا الغراء

تيان السلوك الذي يسبب ال ذى والضرر في الال أ و  وتنص هذه القاعدة أ نه ل يجب اإ

ف  ،النفس ساد العناصر البيئية التي ويتحقق الضرر بالتعدي الباشر وغير الباشر من خلال اإ

فساد أ و تلويث الهواء أ و الاء أ و التربة الذي ينشأ  عنه  ،تلزم لوجود وبقاء الصلحة الصونة كاإ

وذلك تطبيقا لقاعدة "  ،فذلك ضرر يجب منعه ،هلاك الزروعات أ و الحيوانات أ و الانسان

ولو كان  ،الصنعالضرر يزال" حتى لو كان من أ تى الفعل يمارس نشاطا مشروعا كصاحب 

وأ ضرارا بناء على قاعدة " درء الفاسد أ و منفعة طالا يصاحب ذلك مفاسد يحقق مصلحة 

  .3أ ولى من جلب الصالح"

                                                 
 ضمن بحوث الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي . ،  4ص  ،اإسلامي  لبيئة و المحافظة عليها من منظورا ،الدكتور ال لفي 1 

 853-822ص  ، البيئة و البعد الإسلامي ، الدكتور السرطااوي 2 

سماعيل  3    44ص  ،القواعد الفقهية بين ال صالة و التوجيه  ،محمد بكر اإ
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وعليه يمكن أ ن نس تنتج أ ن وضع ال نظمة التي تَد من التلوث الضار بالبيئة يمكن أ ن 

ليه اإلى القاعدة الفقهية: )ل ضرر ول ضرار( ك نظمة حما ية البيئة وتنميتها والوقاية من يستند اإ

والواصفات الخاصة بالنظافة  ،الإشعاعات والواصفات الخاصة بالوقود الخالي من الرصاص

وما يتعلق بجودة ونوعية الهواء في البيئة الخارجية  ،العامة والإدارة السليمة للنفايات وتدويرها

سواء الصناعية أ و الزراعية أ و  ،والنشأ ت وبتقويم ال ثر البيئي لجميع الشاريع ،والهواء الداخلي

وتقدير الحدود السموح بها من الانبعاثات الغازية وغير الغازية كالغبار وال تربة  ،التجارية وغيرها

 .وال بخرة وغيرها

كذلك الحال مع ال نظمة التعلقة بالرقابة على النشأ ت الصناعية والزراعية وأ ية 

لزام تلْ ،مصادر أ خرى للتلوث نتاج النظيفواإ  ، النشأ ت والصادر باتباع أ ساليب وأ نظمة الإ

وعدم السماح بتسرب ملوثات الهواء للبيئة المحيطة بما يتعدى الحدود السموح بها علميا وعمليا 

وكذلك التخلص السليم من النفايات الصلبة  ،أ و الرقابة على الواد الس تنزفة لطبقة ال وزون

ن الانبعاثات الغازية الضارة التي قد تنِم عن دفن النفايات أ و حرقها وبالتالي الحد م ،والسائلة

عادة تدويرها وكذلك التقليل من اس تخدام مبيدات ال فات في ال غراض  ،أ و معالجتها واإ

والالتزام باس تخدام بدائل  ،وفي مكافحة الحشرات والقوارض في الناطق السكنية ،الزراعية

  .1بيئةأ قل ضررا على الصحة العامة وال 

ن العمل بهذه القاعدة أ يضا عام لتصرفات ال فراد نَو الإضرار بالبيئة أ و بعض  اإ

لية فهىي تمنع التصرفات الخاطئة من قبلهم كالتساهل في التخلص من القمامات النز  ،عناصرها

لقائها في مياه الجداول بل لل سف تتُ هذه العملية  ،وال نهار والبحار بلا حسيب ول رقيب باإ

التي ما زالت تفتقر اإلى وسائل  ،عض أ نواعها على الصعيد الرسمي في بعض الدول الناميةأ و ب

 .2لمية لعالجة التخلص من النفاياتع 

                                                 
ينظر على الشابكة  ا ( للدكتور عبد الله أ بو رويضة،ية و س بل الحد أ و التقليل منهمقال : ) ملوثات الهواء في البيئة الداخلية و الخارج  1 

http://www،greeneline.com.com.kw/Reports/23.asp  :25/68/2628بتاريخ 

 (828) ص  ،يئةالنظور الإسلامي لقضايا الب  ،كتور السريانيالد 2 

http://www،greeneline.com.com.kw/Reports/23.asp
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ذ تبين ،تَدر الإشارة أ ن عددا من القواعد الفرعية يرتبط بهذه القاعدة  مجملها وتقيد اإ

والضرر ل يزال  ،الومن هذه القواعد: الضرر يز  ،وتخصص عمومها وتكشف مقاصدهامطلقها 

 ،الرعية منوط بالصلحة ع والتصرف علىودرء الفاسد أ ولى من جلب الناف ،بالضرر

 ،وما جاز لعذر بطل بزواله ،وما أ بيح للضرورة يقدر بقدرها ،والضرورات تبيح المحظورات

ذا اتسع ضاق ،والشقة تَلب التيسير ذا ضاق اتسع واإ وهذه اإشارة اإلى أ ن ديننا  ،وال مر اإ

لى الوسطية في كل مناحي الحياة  ،من ذلك علاقة الانسان بالبيئة ،الإسلامي الحنيف يدعو اإ

ذ عليه أ ن ل يميل اإلى الإفراط أ و اإلى التفريط وهذا هو التحلي بالعدل في التعامل مع   ،اإ

 .المحيط

قدا نسان على الإضرار بالبيئة و اإذن باإ فذاك س يعود عليه ل محالة  ،تعطيلهام الإ

نسان ،بالضرر وم أ ن الانسان مس تخلف في ومن العل ،وس تنتفي عملية الإعمار الوكلة للاإ

 ،بموازاة مع ذلك فال رض والبيئة والكون مكلفون بمساعدته للقيام بمهمة الاس تخلافال رض و 

ولشك أ ن وضع ال نظمة  .وبالتالي فكل اإضرار بالبيئة س يعطل عملية الإعمار والاس تخلاف

د كثيرا من التصرفات التي يرغبها ال فراد أ و أ صحاب النشأ ت والزارع التعلقة بذلك قد تَ

ل أ ن ال ضرار ، ويرون فيها تقييدا لحريتهم أ و تضييقا لمجال عملهم ورزقهم ،والصانع ونَوها اإ

الناتَة عن اإطلاق أ يديٰم في التصرفات الخالية من القيود وال نظمة أ شد وأ كثر ضررا عليهم 

بل وعلى بيئتهم التي يس تفيدون منها  ،وعلى أ جيالهم اللاحقة ،ل يامأ نفسهم في مس تقبل ا

 .ويأ خذون منها مصادر رزقهم

ومن السائل البيئية التي تندرج تَت هذه القاعدة، ما ذكره ابن قدامة في س ياق ذكره 

ذا أ حدث ضررًا لجيرانه، نَو أ ن يبني حمامًا بين الدور، أ و  لا يمنع السلم من التصرف فيه اإ

لى جانب ي  فتح خبازًا بين العطارين، أ و يجعل دكان صناعة يٰز الحيطان ويخربها، أ و يحفر بئًرا اإ

 بئر جاره يجتذب ماءها.
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 : قاعدة يدفع الضرر بقدر الإمكان:ثانيا

جوب دفع الضرر قبل وقوعه ومنع الضرر و  قررت الشريعة الإسلامية أ ن ال صل هو

فهذه القاعدة تلفت اإلى أ ن الضرر قد يكون  ،سلام لهوذلك بمدافعته وعدم الاست  ،أ ثناء وقوعه

زالته ،واقعا أ و متوقعا ذا كان واقعا وجبت اإ ذا كان متوقعا وجب دفعه ،فاإ فاإن أ مكن ذلك  ،واإ

نه ل يتوقف بل يدفع بالقدر المكن ،والراد   بدون ضرر أ صلا فهو الطلوب ل فاإ وذلك  ،واإ

وقد عبر بعض أ هل العلم عن  ،الاس تطاعةل ن التكليف الشرعي قائم على حسب القدرة و

 . 1والضرر مدفوع بقدر الإمكان(، هذه القاعدة بقولهم: )الضرر مدفوع في الشرع

 ،وفي الحقيقة تعد هذه القاعدة فرعا من القاعدة الكبرى السابقة )ل ضرر ول ضرار(

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ئي :ومما يدل عليها قول الله تعالى

وقول  ،2ئى ۆ               ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ    ےۓ

ذا أ مرتكم بشيء فأ توا منه ما اس تطعتُ(  ووجه  .3رسول الله صلى الله عليه وسلم :)اإ

 ،الاس تدلل من ذلك: أ ن دفع الضرر قبل وقوعه أ و رفعه بعد وقوعه من قبل امتثال أ مر الله

يقاع الضرر أ و رفعه بحسب الإمكان. نه ثبت النهىي عن اإ  ل 

الذي تقرره القاعدة يس تلزم الحيلولة دون وقوع الضرر على  ول شك أ ن دفع الضرر

سواء كانت عن طريق  ،البيئة باتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات الكفيلة بالوقاية منه

أ و الإيجابي بالقيام بأ فعال تلدي اإلى  ،الجانب السلبي بالمتناع عن أ فعال قد تلدي اإلى الضرر

 ،ابي بالقيام بأ فعال تلدي اإلى الحيلولة دون وقوع الضررأ و الإيج ،الحيلولة دون وقوع الضرر

ذا أ دركت هذه القاعدة على وجهها الصحيح فاإنها تعد مبدأ  أ ساس يا للوقاية من اللوثات  نه اإ واإ

ويندرج تَت هذا الفهم من الوقاية أ همية دراسة مسببات جميع اللوثات وعوامل  ،قبل وقوعها

                                                 
القسم السادس  ،( موسوعة القواعد الفقهية للدكتور البورنو 853)ص  ،للزرقا  ،شرح القواعد الفقهية  ،( 22/248مجموع الفتاوى لبن تيمية )  1 

 (234)ص

 .80التغابن: 2 

كما أ خرجه مسلم  ،(  508/  9عليه و سلم )  باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله ،كتاب الاعتصام بالس نة  ،أ خرجه البخاري في صحيحه  3 

 ( . 062باب فرض الحج مرة في العمر ) ص  ،كتاب الحج  ،في صحيحه 
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جراءات الناس بة للتحكم في هذه السببات وعوامل كما يشمل أ يضا اتخاذ الإ  ،خطورتها

 .خطورتها قبل أ ن تس تفحل

ذا أ ريد الوقوف على كيفية الوقوف على كيفية استثمار هذه القاعدة الشرعية في  واإ

 اإلى شيء من ذلك من خلال ال تي:  فيمكن الإشارة ،السائل التعلقة بالبيئة

 ذا أ نشأ  أ حد كنيفا بحيث  3قرب بئر أ و قرب مس يل ماء 2لوعةأ و با 1ذكر الفقهاء أ نه اإ

لى الاء وذلك  ،فيدفع الضرر ،وأ فسد ماء تلْ البئر أ و الس يل ،تصل النجاسة اإ

ذا كان غير  ،بترصين الكنيف أ و البالوعة بالكلس والإسمنت وغيره من لوازم البناء فاإ

ذا كان  ،فيردم الكنيف أ و البالوعة ،ممكن دفع الضرر بصورة غير الردم الكنيف أ و أ ما اإ

فيردم الكنيف أ و  ،وكان غير ممكن دفع الضرر بصورة غير الردم ،البالوعة بوجه ما

ذا كان الكنيف أ و البالوعة النشأ ن قرب بئر ماء أ و مس يل ماء ل تصل  ،البالوعة أ ما اإ

لى الاء  . 4فلا يرفعان  ،وليس في ذلك ضرر فاحش ،أ قذارهما اإ

ليه في النع من كثير أ ن هذا ال  ،ومما ينبغي التأ كيد عليه تطبيق الفقهىي يمكن أ ن يستند اإ

ذا وضعت  ،من ال ضرار التعلقة بالبيئة الناش ئة عن تصرفات ال فراد أ و الصانع والنشأ ت فاإ

فاإن العمل بهذه القاعدة يحتُ اتخاذ  ،مخازن أ و أ بار في ال رض تمل  بالزيوت والمخلفات الصناعية

ومن التطبيقات  ،أ ثارها الدمرة نَو البيئة ومصادر الياه كافة الإجراءات اللازمة للتحوط من

ادرة بالملكة العربية العاصرة لهذه القاعدة في حماية البيئة نذكر أ مثلة ل حكام قضائية ص

 السعودية:

 الحكم القضائي الصادر في الملكة العربية السعودية التعلق بمنع صور الإضرار بالبيئة 

ه   8983عام  53/د/ف/0صدر عن ديوان الظالم رقم: وقد  ،والس تفيدين منها

                                                 
 الكنيف في العِم هو الساتر و كنيف البيت هو الرحاض و بيت النظافة . 1 

 بالوعة في لسان العرب : هو ثقب لتصريف الياه 2 

 الاء مس يل الاء بالعِم الوس يط  هو مجرى 3 

 . 5/224 ، 8882الادة  ،درر ال حكام في شرح مجلة ال حكام 4 
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لغاء قرار المجمع القروي بمنطقة ما الذي تضمن تَديد موقع مرمى نفايات و  ،القاضي باإ

نه  ،وذلك لا يسببه من ضرر ل هالي تلْ البلدة ،لى الوادي لبلدة تابعةأ ع حيث اإ

والضرر يزال حسب  ،يصب في البئر الوحيدة التي يشربون منها ويتسبب في تلويثها

 .1الإمكان

  لى أ ماكن نائية عن بعاد مصانع الإسمنت ونقلها عن ال ماكن القريبة من السكان اإ اإ

ن  ،النقل وتطهر الكان الذي خلفوه وعلى هذه الصانع تَمل كافة تكاليف ،العمران واإ

 ،نعلبيئية الترتبة على هذه الصاكان ل يعد ذلك في الحقيقة علاجا جذريا للمشكلات ا

لى أ جواء الناطق  ،ل نها س تظل تطلق سمومها اللوثة للهواء الذي يمكن أ ن ينتقل اإ

ل أ ن هذا الإجراء يعد في الوقت الحالي أ نسب  ،السكانية حت بعض الظروف الجوية اإ

 .2للضرر الترتب عليها قدر الإمكانالإجراءات دفعا 

الصانع التي يترتب على  تَدر الإشارة كذلك أ ن هذا الإجراء يجوز اتخاذه مع سائر

 ،كمصانع الخرسانة والطوب والحديد والفحم ،وجودها قرب التِمعات السكانية أ خطارا بيئية

 خصوصا مع وجود العوادم والواد الكيميائية.  ،التي تسبب أ ضرارا بيئية يصعب حصرها

  مشروعية سن التعزيرات الناس بة في حق كل من اعتدى على البيئة أ و المحميات

وذلك ل ن في وضعها نوع تَرز عن كثير من المارسات غير السلولة من  ،لطبيعيةا

مما يلدي  ،قبل ال فراد أ و اللسسات وحثا على التنبه لخطورة التعامل الجائر مع البيئة

والقاعدة هنا تقرر أ ن الضرر يدفع بقدر  ،اإلى دفع الضرر عن البيئة والس تفيدين منها

 .الإمكان

 زالة أ ثا ر الضرر الترتبة على البيئة أ و مكوناتها عن طريق التعويضات الشروعة كذلك اإ

 أ و تخفف أ ثاره اإلى أ قصى حد ممكن.  ،التي تَعل الضرر ك ن لم يكن

                                                 
نماء الفقه البيئي للش يخ أ ل خنين 1   من المجلة العربية للفقه و القضاء . 26بحث منشور في العدد  ،جهود القضاء السعودي في اإ

 294ص  ،للدكتور حسين غانم  ،الإسلام و حماية البيئة من التلوث 2 
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 ذا تعذر نقل النفايات النزلية اإلى مناطق غير مأ هولة بالسكان وأ ريد حرقها للتخلص  ،اإ

بدل  ،ا ذات التعدد السكاني ال قلفيمكن أ ن يجرى ذلك في الناطق البعيدة نسبي ،منها

وذلك دفعا للضرر الترتب على  ،من حرقها في الناطق ذات الكثافة السكانية العالية

  .1النفايات قدر الإمكان

 :2مل الضرر الخاص لدفع الضرر العام: يتحثالثا

لبد من توضيح العنى الإفرادي والإجمالي  ،لفهم هذه القاعدة على الوجه الصحيح

 الفردات الكونة لهذه القاعدة: ذلك ما س نحاول بسطه بشرح   ،قاعدةلل

يقال : تَمل ال مر بمعنى : تَمله  ،: فعل لكلمة التحمل وهو الصبر والتجلديتحمل -8

ذا حملها الشيء على مشقة  ،في مشقة ويلاحظ من خلال العنى  ،3ويقال: تَامل على نفسه: اإ

لبتلى به على تفويت مصلحته الخاصة تقديما للمصلحة اللغوي ارتكاب الضرر الخاص بصبر ا

 وواضح ما في هذا الصبر من تَمل للمشقة والكلفة. ،العامة وتفضيلا لها

ذا فعل ي ،فالضرر ضد النفع ،تفهم بعض الكلمات بأ ضدادها الضرر: قال: ضره يضره اإ

لى ما يلول من أ لم الق 4به مكروها  والش تُلب وما ينتج عنه من الضرب وقد عزاه اإ

وقد عمل أ بو بكر بن العربي على الجمع بين ما أ طلقه اللغويون  5والاس تخفاف وتفويت النفعة 

وهو  ،وما أ طلقه ال صوليون في قوله: )الضرر هو ال لم الذي ل نفع فيه يوازيه أ و يرى عليه

                                                 
  سابقالصدر ال 1 

ذا تعارض في أ مر ما ضرران محققان  ،تحمل يل  2  لى من يلحقه الضرر  ،)و القصود بهذه القاعدة : أ نه اإ ل أ نهما متفاوتان بالنس بة اإ بحيث كان أ حدهما  ،اإ

مية تغلب ما فيه ضرر عام فاإن الشريعة الإسلا ،ل مجال لتفاديٰما معا  ،و ال خر عاما يقع على عموم الناس  ،يقع خاصا على شخص أ و طائفة قليلة 

نه يتحمل في سبيل دفع الضرر العام ( ،و لو حصل في سبيل ذلك ارتكاب ضرر خاص  ،فيِتنب أ و يزال  منهج الإسلام في الحفاظ على البيئة  ،ل 

 . 558ص  38العدد  ، 86الس نة  ،مجلة الشريعة و الدراسات الإسلامية  ،للدكتور عدنان الصمادي  ،من التلوث 

 8/260 ،لعِم الوس يط ا 3 

  825ص  ،مختار الصحاح للرازي  4 

 205ص  ،قطر  ،م  2689(  52مجلة كلية الشرية و الدراسات الإسلامية ) المجلد  5 
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لشاقة والعبادات ا ،ولها لم يوصف شرب ال دوية الكريٰة ،وهو الذي ل ضرر فيه ،نقيض النفع

 تَدر الإشارة اإلى أ ن الضرر قسمان:  . 1لا في ذلك من النفع الوازي له(  ،بالضرر

ك ن يلحق جماعة  ،وهو الذي يصل اإلى عموم الناس أ و جمع غفير منهم ضرر عام:  -أ  

 . 2عظيمة ك هل السوق أ و البلد أ و الحي 

لى أ فراد وذلك حينما يتعلق ال مر بالضرر التعدي اإلى فرد  ضرر خاص:  -ب أ و اإ

 صوصية من جهة الفردية أ و القلة. محصورين وقد تأ تي الخ

بمعنى الإتيان  ،ويقابله الجلب ،الإزالة والقطع :أ ي ،وهو الدرء معنى ووزنا  -5  

 . 3ويقصد بالدفع في القاعدة قطع مادة الضرر قبل الوقوع و بعده  ،بشيء من موضع اإلى موضع

  :العنى العام للقاعدة 

ول  ،اعدة تفيد أ نه حينما يتزاحم ضرران ولم يتمكن )بضم الياء( من دفعهما معاهذه الق

فاإن الأ ل الضرري التعدي اإلى العموم أ ولى بالدفع  ،عن أ حدهما اإل بارتكاب ال خر يمكن النأ ي

لى الفرد الواحد ول  ،ل ن درء الفاسد عن الجماعة أ ولى من مصلحة الخصوص ،من التعدي اإ

 يصح العكس.

ذا تعلق بمصلحة العمومك زالة ال شد بال خف  ،ما أ ن الضرر العام اإ فينبغي أ ن تتُ اإ

وبفعل اعتناء الشرع بالصالح العامة أ كثر من  . 4لتعلق الضرر الخاص بمصلحة الخصوص 

فقد شرع حدودا وعقوبات دفعا للضرر العام الذي قد يصيب الدين  ،اعتنائه بالصالح الخاصة

ولم يلتفت الشرع في هذه الحالة اإلى مرتكب الجريمة وما س يقع له من  ،لوالنفس والعقل والا

                                                 
 8/39أ حكام القرأ ن لبن العربي  1 
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ذ لو روعي مثل ذلك لعاش الناس حياة خالية من ال من و ،ضرر لضاعت حقوق المجتمع في  اإ

 . 1حفظ مصالحه 

 :شروط عمل القاعدة 

لبد من مراعاة ثلاثة  ،لتفعيل العمل بالقاعدة والترجيح بين ال ضرار التزاحمة  

 وط:شر 

فاإذا لم يتعارضا ويتزاحما على محل  ،توفر التقابل بين الضرر العام والضرر الخاص-أ  

والضرر  ،فس ينتفي اإعمال القاعدة التي تقضي بالترجيح بين الضرر ال كبر التعلق بالعموم ،واحد

ذا تَاذبت الأ لت . ،التعلق بالخصوص ال صغر   فلا يلجأ  للترجيح اإل اإ

ذا أ هدرت الص -ب  كاإزهاق  ،ونتج عن ذلك مضرة ل تنجبر ،لحة الخاصة للفرداإ

فمن احتاج اإلى تمكين بيته من خدمة الاء  ،أ و ضياع مصلحة ضرورية ،روح أ و بتر عضو

ل يمكن أ ن نمنعه من ذلك بحجة احتمال تضرر جيرانه وسكان الحي بأ عمال الحفر  ،والكهرباء

نسان: عيشه بدون ماء وكهرباء أ م التنغيص هنا ننظر أ يٰما أ ضر بالإ  ،وتضييق الطريق العام

 عليه بأ عمال الحفر والكهرباء؟ 

ليه الشاطبي أ ثناء تقديمه للمصلحة العامة على الصلحة الخاصة لا قام  وذلك ما أ شار اإ

فقال: )ومثل هذا ل يخلو أ ن يلزم من منعه الإضرار به بحيث ل  ،بتأ صيل نزع اللكية الخاصة

ذا لز  ،ينجبر أ و ل قدم حقه على الإطلاق على تنازع  ،م من منعه الإضرار به بحيث ل ينجبرفاإ

 ،فاعتبار الضرر العام أ ولى ... ل ن الصالح العامة مقدمة على الصالح الخاصة ،يضعف مدركه

واتفاق السلف على تضمين الصناع مع  ،وعن بيع الحاضر للبادي ،بدليل النهىي عن تلقي السلع

وقد زادوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره مما  ،أ ن ال صل فيهم ال مانة
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لكن بحيث ل يلحق  ،وذلك يقتضي بمصلحة العموم على مصلحة الخصوص ،رضي وما ل

 . 1الخصوص مضرة ل تنجبر( 

ذلك  ،من عدالة الشريعة الإسلامية أ ن التضرر يعوض تعويضا عادل لجبر مضرته -ج

بل يتُ الحكم بوجوب ضمان ما  ،بالكلية عند موازنته بالضرر العام أ ن الضرر الخاص ل يٰمل

ذلك ما قضى به مجمع الفقه الإسلامي بجدة حين أ صدر قراره بأ ن ملكية  ،ترتب عن هذا الضرر

ل بمراعة أ ربعة شروط وفي مقدمتها )أ ن يكون نزع العقار مقابل  :العقار ل تنزع للمصلحة العامة اإ

 .2ه أ هل بما ل يقل عن ثمن الثل( تعويض فوري عادل يقدر 

  :تطبيقات للقاعدة في المجال البيئي 

وهو مجال غني بتحدياته  ،يمكن تخريج عدة تطبيقات ذات ارتباط وثيق بالمجال البيئي

مة الاثلة حاضرا  ،ونوازله وذلك له أ ثر حسن في ربط الاجتهاد العاصر بالقضايا الكبرى لل 

 والرموقة مس تقبلا. 

 : الجائر الصيد مسأ لة .8

ذا صار وس يلة للتلهىي  ،ال صل في الصيد أ نه مباح في العتاد من ال حوال لكن اإ

لى الكراهة ،والترويح ذا كان عبثا محضا ،انتقل حكمه اإ وسببا في تبديد الثروة الحيوانية صار  ،واإ

ذ يمكنه ،ويحق للحاكُ أ ن يتخذ من التدابير ما يقطع به الضرر العام ،3حكمه محرما  توقيف  اإ

ل ن تصرفات الإمام منوط  ،العمل بالباح في ظروف مخصوصة مراعاة لصلحة الجماعة أ و ال مة

 .بالصلحة العامة

وفي زمننا الحالي هناك صورا للصيد الجائر لبعض شركات الصيد الكبرى أ يام الراحة 

ذ تس تعمل أ نواعا من الش باك ل تبقي ول تذر نوعا من ال سماك س ،البيولوجية واء كانت كبيرة اإ

مما يلثر سلبا على الثروة السمكية ويحد من  ،بل حتى البيض الذي لم يفقس بعد ،أ و صغيرة
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وذلك درءا للضرر العام  ،هنا يجوز للسلطان أ ن يقوم بتقييد الباح وتعزير المخالف ،تكاثرها

 تي يمكن اتخاذها في هذا المجال: ومن القرارات ال ،الواقع على ثروات الوطن

 ل لإتاحة الفرصة  ،زام شركات الصيد بالتوقف عن الصيد خلال فترة الراحة البيولوجيةاإ

وحينما تنقضي الدة المحددة يعود الصيد لحكم  ،للثروة السمكية للتكاثر وتمكينها من النمو

  .الإباحة

 .كل  مصادرة كميات السمك التي تصطاده شركات الصيد خلال فترة الراحة البيولوجية

وتعزيرا  غرامة مالية جبرا للمضرة س تلدي ،مخالفة لفترة الراحة البيولوجيةشركة ضبطت 

 . 1على الجناية

وبذلك يتضح لنا من خلال هذا الشاهد التطبيقي أ ن شركات الصيد ستتحمل ضررا 

دفعا لضرر عام متمثل  ،خاصا والذي يتجلى في منعها من الصيد خلال فترة الراحة البيولوجية

مة. في تبديد الثروة ا  لسمكية لل 

نشاء الصانع في مناطق الكثافة السكانية:  .2  مسأ لة منع اإ

نشاء الصانع في جميع الناطق التي تعرف كثافة سكانية  ،تمتلْ الدولة الحق في منع اإ

 ،فحينما ينتج عن التصنيع تلوث بيئي بفعل انتشار ال دخنة الكثيفة وحدوث ضوضاء مزعجة

بل قد يحرمون من الانتفاع  ،وعلى صفو راحتهمس ينتج عن ذلك تنغيص على السكان 

وهنا يجوز للدولة هدم كل مصنع نتِت عنه أ ضرارا  ،بممتلكاتهم على الوجه التعارف عليه

 . 2مجال التعزير ويدخل ذلك في ،وذلك قطعا للضرر العام

نشاء الصانع أ و هدمها دفعا لل ضرار البيئية سيتضرر منه  ،ول خلاف في أ ن منع اإ

لكن في مقابل ذلك هذا الضرر لدرء ضرر أ عم وأ شمل  ،الصناعة وعمال هذا القطاعأ رباب 

 لعامة الناس ومجال البيئة بمختلف أ نواعه.
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 مسأ لة نزع اللكية الخاصة لإقامة السدود الائية:  .5

ذ تساهم في الحفاظ على الياه وتوفر مي ،للسدود الائية فوائد كثيرة اه الشرب اإ

قد ينتج عن ذلك تضرر ملاك  ، تَد الدولة نفسها مضطرة لنزع ملكيةلذلك ،والزراعةوالسقي 

وهو انتشار الجفاف ونقص ال قوات  ،لكنه ضرر يمكن تَمله لكونه يدفع ضررا عاما ،البيوت

 ،لذلك يتُ اللِوء للحد من ال ثار الترتبة عن الس نوات العجاف ،وندرة الياه الصالحة للشرب

ليهوادخار ما يمكن ادخاره من م  ولتتُ عملية نزع اللكية لبد من تعويض  ،ياه لوقت الاحتياج اإ

  :اللاك وفق الشروط التالية

  ل الضرر الحالي والمحقق الناشئ مباشرة عن نزع اللكية، ول يمكن أ ن يجب أ ل يشمل اإ

 يمتد اإلى ضرر غير محقق أ و محتمل أ و غير مباشر.    

  صدور قرار نزع اللكية دون أ ن تراعى في يحدد قدر التعويض حسب قيمة العقار يوم

تَديد هذه القيمة البناءات وال غراس والتحسينات النِزة دون موافقة نازع اللكية 

علان النفعة العامة العين لل ملاك القرر نزع ملكيتها          .منذ نشر أ و تبليغ مقرر اإ

 يوم نشر مقرر التخلي، أ و  يجب أ ل يتجاوز التعويض القدر بهذه الكيفية قيمة العقار

علان النفعة العامة العين لل ملاك التي س تنزع ملكيتها، ول تراعى في  تبليغ مقرر اإ

تَديد هذه القيمة عناصر الزيادات بسبب الضاربات التي تظهر منذ صدور مقرر 

ذا لم يودع نازع اللكية في ظرف أ جل  التصريح بالنفعة العامة، غير أ نه في حالة ما اإ

س تة أ شهر ابتداء من نشر "مقرر التخلي" أ و تبليغ مقرر اإعلان النفعة العامة العين 

 .للعقارات التي س تنزع ملكيتها

  يغير التعويض، عند الاقتضاء، باعتبار ما يحدثه الإعلان عن ال شغال أ و العملية الزمع

نجازها من فائض القيمة أ و ناقصها بالنس بة   .1ملكيتهلجزء العقار الذي لم تنزع اإ
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ل ن الشرع ل يٰمل الضرر  ،لذلك ينبغي أ ن يعوض التضرر تعويضا عادل يجبر مضرته

فمن نزعت  ،بل يقضي بوجوب ضمان ما ترتب عليه ،الخاص بالكلية عند موازنته بالضرر العام

نشاء سد مائي عوض عن ذلك بدار أ خرى ل تقل عن ثمن الثل وقد أ لح اإلى  ،ملكية داره لإ

ط مجمع الفقه الإسلامي بجدة في قرار خاص بنزع اللكية حين قال: )أ ن يكون نزع هذا الشر 

 . 1ثل ...(العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أ هل الخبرة بما ل يقل عن ثمن ال 

 . مسأ لة منع الإعلان عن البضائع بأ صوات صاخبة:9

 ،ين تَار ال سواقيعتبر الإعلان عن البضائع بأ صوات صاخبة من ال عراف الشائعة ب

وفي مقابل ذلك تَدث ضوضاء  ،ويتُ اللِوء اإلى ذلك لجلب الزبائن والترويج للسلع العروضة

وقد أ كدت العديد من الدراسات  ،وتلوث صوتي تلثر سلبا على صحة الناس والبيئة من حولهم

فاع كارت ،العلمية الحديثة أ ن هذا النوع من التلوث يلدي اإلى اضطراب في وظائف الجسم

واختلال  ،وسوء الهضم ،ضغط الدم بفعل انقباض ال وعية الدموية وتسارع نبضات القلب

بل أ صبح من اللكد لدى التخصصين في  ،وحدة الغضب والتوتر ،الإفراز الطبيعي للهرمونات

ذ تتِمع اللوثات الصوتية ومزعجات الضِيج في  ،علم السمعيات أ ن للضوضاء صفة تراكمية اإ

ذ تعمل على اإضعاف الوظائف الفيزيولوجية والنفس ية ،مع مرور ال يامجسم الانسان   ،اإ

رهاق ذا تَاوز  ،الجهاز العصبي على نَو يفقد معه القدرة على تنفيد عملية الكبح والوقاية واإ واإ

 . 3( فقد يصاب الانسان بالصمم اللقت أ و الدائم 2) ديسبيل 856الضِيج 

 . مسأ لة قطع أ شَار الغابات:3

ذ توفر يلجأ  صان لى قطع أ شَار الغابات لا في ذلك من فوائد عديدة، اإ ع الخشب اإ

لى ما ينتج من أ رباح ورواج، بل قد تكون  للناس التدفئة وتأ ثيث البيوت والتزيين، بالإضافة اإ

سببا في فتح باب من أ بواب الرزق للعاملين في هذا القطاع، أ ي فئة محددة قد تتسع وتضيق 

وازاة مع ذلك هناك ضرر ناتج عن قطع ال شَار، وهذا الضرر أ عم بحسب عدد الس تفيدين وبم
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ذا  نسانا وحيوانا وجوا، يقول الدكتور عبد المجيد النجار: )واإ لكونه يتعدى اإلى مكونات البيئة، اإ

أ يضا بين حكم شرعي يمنع قطع أ شَار الغابة من أ جل صناعة  -على سبيل الثال  -ما تردد فقيه 

لك، وكان القصد الشرعي للحكم ال ول هو الحفاظ على البيئة التي الخشب، وبين حكم يجيز ذ

لو أ زيلت منها الغابات لكان لذلك أ ثر بالغ في اضطراب التوازن البيئي، من مثل نقص فادح في 

ال مطار التي تَلبها الغابات، وانقراض للحيوانات التي تسكنها، والقصد الشرعي للحكم الثاني 

لى ال خشاب في مرافق حياتهم، فاإن على الفقيه أ ن هو تيسير حياة الناس ا لذين يحتاجون اإ

يرجح حكم النع على حكم الإباحة، ل ن أ ثره التمثل في اضطراب التوازن البيئي سوف يشمل 

بالضرر المجتمع كله، بل قد يتعدى ذلك اإلى الضرر بالمجتمع الإنساني بأ كمله، بينما أ ثر الحكم بالإباحة 

ل بعضا  .  1من المجتمع ضاقت الدائرة فيه أ و اتسعت(  ل يشمل اإ

 . مسأ لة التعزير على الجرائم البيئية: 0

تعتبر جرائم البيئة من الفاسد الس تحدثة لم يشرع فيها حد ول كفارة، لذا وجب على 

أ ولياء ال مور تشريع عقوبة زجرية لقطع دابر الفساد البيئي، ومن طبيعة الانسان أ ن ل ينتهىي 

تيان بكل فساد مضر بالبيئةالرذ عن ذا أ حس بالعقوبة الرادعة له عن الإ ل اإ  .يلة اإ

ذا كان للتعزير وسائل ش تى في تأ ديب الجاني على جنايته، كِره للقضاء، والحكم  واإ

نه يجوز اللِوء لكل هذه الوسائل الزجرية لواجهة  عليه بالسِن وتغريمه بغرامات مالية، فاإ

لى أ ن هناك تفاوتا بين مرتكبيالجرائم البيئية، هنا ينبغي الا  هذه الجرائم البيئية في لتفات اإ

لذلك يلزم اللِوء لجتهاد العلماء وولة ال مور لسن تشريعات  ،والضعف والقلة والكثرةالشدة 

 . 2تضيه الصلحة زمانا ومكانا وحالزجرية بحسب ما تق 
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 قاعدة: درء الفاسد أ ولى من جلب الصالح:  رابعا:

العلم هذه القاعدة أ نه حين تتعارض مصلحة ومفسدة في أ مر ديني أ و شرح أ هل 

دنيوي، فال صل هو تقديم دفع الفسدة على جلب الصلحة، وذلك راجع لا يترتب عن تلْ 

. والتمعن في هذه القاعدة يجدها تَسد مبدأ  الوقاية أ فضل من العلاج، لذا 1الفسدة من أ ضرار

 ل رفعها وجلب الصالح ل المحافظة عليها.يأ تي التأ كيد على دفع الفاسد 

بل ذهب أ غلب أ هل العلم اإلى اعتبار هذه القاعدة ضمن القواعد الدرجة تَت القاعدة 

ذ يشرع دفع الفسدة لحصول السلامة من الضرر، فجاءت هذه  الكبرى: ل ضرر ول ضرار، اإ

 . 2ور الضررنت كيفية العمل في بعض صالقاعدة تطبيقا للقاعدة الكبرى حيث بي 

ذا ما أ ردنا أ ن نس تدل على هذه القاعدة من القرأ ن الكريم نجد الحق س بحانه  ،واإ

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ېې ې ې ۉ ئيۉ :وتعالى يقول

ذ حرم الله الخمر و اليسر على الناس على الرغم مما فيهما من منافع كحصول  ،3ئى  ئۇئۆ اإ

د التمثلة في ذهاب العقل وكل ما يترتب وفي مقابل ذلك بهذا التحريم يتُ دفع الفاس ،الربح

فدل ذلك على جواز تقديم دفع الفاسد على  ،عنه من فحش الكلم ومخاصمة وزور وضياع للمال

 .4جلب النافع 

لول أ ن قومك حديثو  ،عائشة وقد ثبت كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: )يا

وجعلت له  ،وأ لزقته بال رض ،منه فأ دخلت فيه ما أ خرج ،عهد بجاهلية ل مرت بالبيت فهدم

براهيم(  ،بابا شرقيا وبابا غربيا ،بابين  . 5فبلغت به باب اإ
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لى ما  ففي هذا الحديث يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أ ن نقض الكعبة وردها اإ

براهيم عليه السلام تعتبر مصلحة ولكن ستتعارض مع مفسدة أ عظم منها  كانت عليه من قواعد اإ

أ و تعارضت  ،هنا تعارضت الصالح ،ن فتنة من هم حديثو العهد بالإسلاموهي الخوف م

 .1دئ بال همفبل  ،تعذر الجمع بين فعل الصلحة وترك الفسدة ،مصلحة ومفسدة

           ب عن الصالح غيه (: )وي  006)ت  -رحمه الله-ولذلك يقول العز بن عبد السلام

الصالح خيور نافعات  ل ن، لحس نات والسيئاتوا ،والنفع والضر ،والفاسد بالخير والشر

وقد غلب في القرأ ن اس تعمال الحس نات  ،والفاسد بأ سرها  شرور مضرات سيئات ،حس نات

 .  2والسيئات في الفاسد (  ،في الصالح

لى فقه بيئي ل يمكن الاس تغناء عنه كما أ ن  ،يتضح بذلك أ ن الهتمين بالبيئة محتاجون اإ

يف عرف بالتصاقه بواقع السلمين لتلبية حاجياتهم وتَقيق مصالحهم ودفع ديننا الإسلامي الحن 

وقد جاءت قاعدة : ) درء الفاسد أ ولى من جلب الصالح ( ليعمل بها عندما  ،الفاسد عنهم

لكنه في الوقت ذاته يتضمن حصول  ،يكون التدخل القترح في المجال البيئي له مصالح جانبية

ذا كا ،مفاسد تقابلها وراء تَقيق  نت الصلحة الترتبة عليه أ رجح من الفسدة فهنا يقدم السعيفاإ

ذا كانت الفسدة أ عظم قدم دفعها ،الصلحة أ ما عندما يكون الوجود تداخلات بيئية  ،واإ

لى القاعدة يسعف بتقديم دفع الفاسد على جلب  تتعارض فيها الصالح والفاسد  فاإن الالتجاء اإ

 الفاسد . 

لى  تطبيقات هذه القاعدة الشرعية في السائل التعلقة بالبيئة نجد أ نها كثيرة وبالنظر اإ

لى البعض منها: ،ومتعددة  ويمكن الإشارة اإ

 وتعرف بمبيدات الحشرات  ،البيدات الحشرية مواد يتُ تَضيرها للقضاء على الحشرات

لمحاصيل كما تسبب أ ضرارا با ،والتعارف عليه أ ن الحشرات تنقل ال مراض بين الناس
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لكن  ،فمن الصلحة اس تعمال البيدات للقضاء على الحشرات ،الزراعية والثروة الحيوانية

على الرغم من الدور الإيجابي الذي هذه البيدات من أ جل الحفاظ على الثروة الزراعية  

ل أ نها تفتك بالبيئة بتلويث الاء والتربة والهواء والغذاء بدرجات متفاوتة  ،والفلاحية اإ

نها تقتل الحشرات النافعة ،ضافة اإلى ذلك فاإن كانت تقتل الحشرات الضارةاإ  وطيور  فاإ

وقد تتحول اإلى سموم في جسم  ،الحقول التي تتغدى على الديدان والحشرات الضارة

كذلك عندما تصل هذه  ،الإنسان الذي تناول خضروات وفواكه ملوثة بالبيدات

 . 1اإنها تلوثها وتغير نظامها البيئي البيدات اإلى الياه السطحية وال نهار ف

( يجب لى من جلب الصالحوبفعل ما ذكر سابقا وعملا بقاعدة: )درء الفاسد أ و

نتاج هذه البيدات  .2ئل أ خرى أ كثر فعالية وأ قل أ ضراراوالبحث عن وسا ،الإيقاف الفوري لإ

 تب عن هذا حينما يتر  ،كما أ ن اس تغلال بعض موارد البيئة من أ جل تَقيق منفعة ذاتية

فساد لهذه الوارد أ و اس تنزاف لها ل ن منع الضرر  ،فيلزم منع ذلك ،الاس تغلال اإ

ذا كان للمالك أ ن يس تخدم  .3لى أ ي منفع أ ثناء اس تغلال البيئةوالفساد مقدم ع فاإ

ويتصرف بملكه كما يشاء، فيِب أ لِ يلدي ذلك اإلى ضرر أ و مفسدة لغيره؛ فمثلًا من 

يائية لحماية محصولته، أ و يشغل مصنعًا تصدر عنه أ صوات يس تخدم البيدات الكيم 

مزعجة، أ و ينفث أ بخرة أ و غازات سامة، يجب أ ن يتُ منعه من ذلك، أ و اتخاذ تدابير 

 .4تضمن عدم الإضرار بالغير

قامة دور الدبغ،  ومن هنا يتبين أ ن الفقهاء قديماً منعوا في فتاويٰم وأ قضيتهم، اإ

الصانع ال خرى التي تلحق الضرر بتلوث الهواء. وال دوار التي كان والحمامات، وما شاكلها من 

في مقاومة كل ما يلوث البيئة عمومًا، خاصة ما يتعلق  -كما مر توضيحه-يقوم بها المحتسب 
                                                 

 ،الإسلام و حماية البيئة من التلوث للدكتور حسين غانم  ، 202مر و الدكتور مصطفى سليمان ص للدكتور محمد عا ،تلوث البيئة مشكلة العصر  1 

 . 96ص 

 866ص  ،للدكتور الدريويش  ،حماية البيئة الائية و النباتية من التلوث  2 

  98ص  ،للدكتور محمد الفقي  ،بحث " ركائز التنمية الس تدامة و حماية البيئة في الس نة النبوية  3 

دية، كلية مبادئ حماية البيئة في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية، أ حمد عبد الكريم سلامة، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصا 4 

 .52م. ص: 8443الحقوق، جامعة النصورة، العدد السابع عشر أ بريل 
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بالهواء، اإضافة اإلى ذلك دور ال طباء وعلماء الاجتماع الذين أ سهموا بدورهم في الحفاظ على 

يدة التي تكمل الصورة الإيجابية في الحفاظ على الهواء، فما أ حوجنا الهواء، من خلال أ رائهم الج 

اليوم من اتخاذ تدابير وقائية، خاصة أ مام ما تشهده الصانع والعامل من انتشار كبير، تفقد 

للهواء ميزته الإيجابية، وتَوله لل سف اإلى مشاكل خطيرة تقتل الإنسان بالدرجة ال ولى وباقي 

 الكائنات ال خرى.

ذا تعارضت مفسدتان روعي أ عظمها ضررا بارتكاب أ خفهما: قاعدة: خامسا  اإ

تماع الفاسد هذه القاعدة يتبين أ نها تمثل حالة من حالت اجبعد التدقيق في حقيقة 

ذ تدخل  ، وذلك من جهة أ ن مراعاة دفع 1ن قاعدة ما يسمى بفقه الوازناتضموتعارضها، اإ

ن ترتب   .2على ذلك ارتكاب مفسدة أ خفالفسدة ال عظم ضررا أ ولى واإ

وقد وقفت على عدة صيغ جاءت بها هذه القاعدة عند أ هل العلم تثبت مكانتها 

وأ هميتها، مثل : )الضرر ال شد يزال بالضرر ال خف(، و)يختار أ هون الشرين(، و)يختار أ هون 

مضمونها  الضررين(، مهما اختلفت أ لفاظ هذه القواعد  وصيغها تبقى متحدة العنى، ومتفق على

ذا حصل  عند الفقهاء، وذلك دليل على عظم مكانة هذه القاعدة وأ هميتها وأ ثرها، فهىي تقرر أ نه اإ

ل أ نه ل بد من ارتكاب أ حدهما فلا بد حينئذ من  نسان ابتلاء بأ مرين يترتب عليها فساد اإ للاإ

دة وضررا النظر في تفاوت الفساد الترتب عليها والوازنة بينهما، فيرتكب ما هو أ خف مفس

ل لضرورة  ويدفع ال عظم وال شد؛ ل ن ارتكاب المحرم والإقدام على الفساد ممنوع شرعا اإ

                                                 

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ئيصلها من وزن ، قال تعالى :الوازنة لغة : القابلة و العادلة و المحاذاة ، و أ  1 

و يقال هذا يوازن هذا أ ي يحاذيه  ، و الوازنة في الاصطلاح :  ،[ أ ي أ ن كل ما أ وجده الله تعالى خلقه باعتدال 84]الحِر:  ئى ڄ ڦ ڦ

   ينظر على الشابكة عطا الله فيضي، ،يةالقابلة بين الضر و النفع بهدف اكتشاف الراجح بينهما . مفهوم فقه الوازنة و أ دلته الشرع 

https://platform.almanhal.com  85/62/2628بتاريخ 
 ، غمز عيون(۹۹، ال ش باه والنظائر، لبن نجيم )ص(۷۷۰، ال ش باه والنظائر، للس يوطي )ص (96/8ظر: ال ش باه والنظائر، لبن الس بكي )ين -2 

 (.8/246البصائر)

https://platform.almanhal.com/
https://platform.almanhal.com/
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ذا أ مكن دفع الضرورة بال خف، فلا يجوز الإقدام على ال شد؛ ل نه ل ضرورة في  شديدة، واإ

 .1حق الزيادة

ليه بعض القوم، فقال رسول  الله وتعتبر قصة ال عرابي الذي بال في السجد، فقام اإ

فرغ، دعا بدلو من ماء، فصبه عليها، هذه القصة من ال دلة  ، فلما«دعوه»صل الله عليه وسلم: 

عمال هذه القاعدة الفقهيةالتي تدع لى اإ ، ووجه الاس تدلل من الحديث أ ن النبي صلى الله 2و اإ

 عليه وسلم رأ ى أ ن في تركه حتى يكمل بوله ضرر أ خف من قطع بوله عليه، وذلك لا في قطع

 .3البول من الضرر ال شد، كتنجيس بدنه وثيابه والسجد واحتباس بقيته عليه

ذ جاءت  ويتضح لنا أ ن لهذه القاعدة النفع العظيم في مجال البيئة وما يتعلق بها، اإ

ليعمل بها عندما يكون ال مر القترح في المجال البيئي له مفاسد متعارضة ومتفاوتة في درجة 

ذا كانت اإحدى الفسدتين أ عظم أ ثرا وأ عمق غورا من ال خرى، الفساد التي تترتب عليه ، فاإ

ن ترتب عليه  فاإن النظر الصحيح يميل اإلى ترجيح السعي وراء تَقيق دفع الفسدة ال عظم واإ

فال ساس في  ،في القابل فسادا أ قل يقع على طرف أ خر مس تفيد من بعض مكونات البيئة

 ال مر هو دفع الضرر ال كبر.

ننا نجد وهكذا وبعد  تتبع التطبيقات البيئية التي قد تبنى على هذه القاعدة الشرعية، فاإ

 أ نها كثيرة ومتنوعة، ويمكن الإشارة اإلى شيء منها من خلال ال تي:

من الصور العاصرة التي تنطوي على ترجيح مفسدة على أ خرى: ما يحصل من •  

ذا انسكب النفط تلويث البحار بالنفط نتيجة انفجار السفن المحملة به أ و ا رتطامها أ و انقلابها، فاإ

بالقرب من الشواطئ ال هلة بالسكان كان التخلص من النفط بال سلوب التقليدي بحرق النفط 

لى الناطق السكنية،  منطويا على خطر عظيم يٰدد حياة الناس بانتشار الحريق وامتداده اإ

                                                 

 ((.256/258موسوعة القواعد الفقهية، للدكتور البورنو، القسم ال ول )ص   -1 

(. ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول 40/ 9أ خرجه البخاري في صحيحه، كتاب ال دب، باب الرفق في ال مر كله ) -2 

  (. 899وغيره من النجاسات )ص

 (۷۹۷/۲للنووي ) شرح صحيح مسلم، -3 
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ذابة النفط وترسيبه با ل أ ن وحينئذ يصير من ال فضل اللِوء اإلى اإ س تخدام مذيبات كيميائية، اإ

هذه الطريقة تَدث تلوثا للمياه بالواد الكيميائية التي قد تقضي على ال حياء الائية، ولكنه يعد 

 . 1أ خف ضررا من انتشار الحرائق اإلى الناطق السكانية

والرياض وال ماكن الرعوية  مشروعية وضع الحواجز وال عمدة ونَوها حول الفياض•  

نها تساعد في القضاء على  للحفاظ ليها؛ حيث اإ عليها من اللهو والعبث ومنع دخول الس يارات اإ

ن كان  ال عشاب ونَوها التي تنبت في وقت الربيع وموسم هطول ال مطار، وهذا ال مر واإ

يترتب على ارتكابه ضرر على بعض الس تفيدين من هذه الفياض؛ لا يتضمن من تقييد بعض 

ل أ ن الف طلاقه أ عظم ضررتصرفاتهم، اإ وأ شد خطرا، فكان أ ولى  ااسد الترتبة على فتح ال مر واإ

  .لكون ال ضرار التي س يحد منها أ عظم من الفوائد التي يمكن تَقيقها ،أ ن يتُ ذلك

في الغرب العديد من الغابات الخضراء التي تمثل الرئة التي تتنفس بها الكائنات • 

ومصدرا لتوفير الطاقة  ،متنفسا طبيعيا للزوار والسواح بل وتعتبر ،الحية الوجودة بهذا الوطن

بل واجتثاثها حتُ على الإدارة السلولة على الغابات  ،لكن الرعي الجائر وقطع ال شَار ،والرعي

فاإغلاق الغابة أ خف ضررا من تركها مفتوحة طيلة  ،ضرورة غلق الغابات في فترة محددة س نويا

لذكر. كما تعد الحرائق العامل الرئيس الدمر للغابات في أ نَاء العام تعاني من ال ضرار السابقة ا

ذ تتسبب في أ ضرار اقتصادية وبيئية فادحة، وتلدي في بعض الحالت اإلى  عديدة من العالم، اإ

موت العديد من السكان المحليين ورجال الإطفاء والحيوانات ال ليفة والبرية، وتظهر الحرائق 

، وخلال فترة من دقائق اإلى ساعات يمكن أ ن تَول النيران غابة بشكل طبيعي في النظم البيئية

. لذلك يمكن اإغلاق الغابات الحساسة للحرائق بشكل ملقت في أ وقات 2خضراء اإلى رماد

الخطورة العالية، كما في حالت ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض الرطوبة الجوية وس يطرة الرياح 

غلاق بعض الغابات الس   غلاق بعض الجافة، وكذلك اإ ياحية في أ وقات الخطورة العالية، واإ

الغابات أ مام الرعي والصيد بشكل ملقت في مواسم معينة، كل هذا ونَوه يمكن بناء على هذه 

                                                 
 (.296الإسلام وحماية البيئة من التلوث، للدكتور حسين غانم )ص  -1 

نسان والبيئة، للدكتور الشرنوبي )ص ين -2  ، الإجراءات ال منية للحد من حرائق الغابات في الملكة العربية السعودية، للنقيب علي (۳۹۹ظر: الإ

 ه  )مقال بعنوان: حرائق الغابات تقضي على التنوع النباتي(. 80/82/8922،(89922، جريدة الرياض، العدد )(200الشهري )ص/
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لى أ ن  ن ترتب على ذلك مفاسد في حق بعض الس تفيدين والتنزهين، نظرة اإ القاعدة، واإ

 نت أ ولى بمراعاة دفعها ومنعها.الفاسد الترتبة على الإطلاق أ عظم ضررا وأ شد خطرة، فكا

شعال النار حول الغابات عند وقوع الحرائق فيها، لنع انتشار الحريق،  ويمكن أ يضا اإ

وذلك بهدف کسر ما يسمى بمثلث الحريق )مثلث الحريق: عبارة عن تفاعل كيميائي بين ثلاثة 

الحريق اإلى جميع الغابة عناصر: الحرارة والوقود وال كسجين(، فاإن هذا الإجراء يمنع من انتشار 

شعال  ن كان يترتب عليه القصد اإلى اإ أ و انتقاله اإلى المجمعات السكانية أ و المحميات الفطرية، واإ

الحريق في بعض الغابة، لكنه ضرر قليل نسبيا في مقابل ترك الحرائق على حالها، وكذلك يمكن 

جراء ما يسمى بالحريق العاكس )الضاد(، وهو طريقة من طرق الإ  طفاء غير الباشر لحرائق اإ

الغابات الكبيرة والخطيرة التي يتعذر مواجهتها من ال رض مباشرة، وتتلخص هذه الطريقة في 

خط دفاع(، حيث يقوم رجال الإطفاء بقطع عدد من ال شَار وحرقها، ثم ) عمل خط نار

طفاؤه، فينتشر الحريق العاكس نَو الح ريق الرئيس ببطء، توجه النار باتَاه الحريق الذي يراد اإ

ثم تزيد سرعته بفعل تيار هوائي باتَاه منتصف النطقة الش تعلة، وبعد فترة يقفز اللهب نَو 

، ول شك 1الادة السببة للحريق ،تيجان ال شَار اللتهبة، وتنطفئ النيران بسبب انتهاء الوقود

شعالها، ل  أ ن هذه الطريقة تتضمن مفاسد قطع بعض أ شَار الغابات واإ أ ن هذه الفاسد أ قل اإ

 أ و تتجه نَو التِمعات السكانية. ضررا من مفاسد ترك النار على حالها لتأ كل الغابة بأ كملها،

السعودية التعلقة بهذه  كذلك من التطبيقات القضائية العاصرة في الملكة العربية

ياض ذي الرقم القاعدة الفقهية: ما حكمت به محكمة حوطة سدير الليد من محكمة التمييز بالر

بعاد ونقل أ غنام وأ حواش الدعى عليه اإلى مكان أ خر 65/65/8928، في 486 ه ، والقاضي باإ

بعيد عن موقعه الحالي، الذي تضرر منه جاره من جهة رائحة روثها وسمادها، وما تطيره من 

ا الغبار في غدوها وروحها، وما تسببه من انتشار وتكاثر الحشرات من ذباب وغيره وانتقاله

لبيت الجار، كما كانت هذه ال غنام سببا في اإثارة حساس ية الربو لبعض أ فراد عائلته، ويستند 

هذا الحكم على أ ن الضرر الترتب على الجار في هذه القضية أ عظم من الضرر الترتب على 

                                                 

 (.860،866،883الإجراءات ال منية للحد من حرائق الغابات في الملكة العربية السعودية، للنقيب علي الشهري )ص  -1 
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صاحب ال غنام بنقلها اإلى مكان أ خر، ول شك أ نه من القرر شرعا أ ن الضرر ال شد يزال 

 .1ال خفبالضرر 

 :الإمام على الرعية منوط بالصلحة: قاعدة: تصرف اسادس

تفيد هذه القاعدة أ ن تصرف الإمام وكل من ولي أ مرا من أ مور السلمين في شلونهم 

ذ تعتبر مقصد الشارع في أ حكامه، فعلى الحاكُ أ ن  ينبغي أ ن يكون وفق الصلحة العامة، اإ

وما لم يكن كذلك لم يكن صحيحا ول نافذا من  يسعى من خلال هذا التصرف تَقيق النفع لهم،

، وأ صل هذه القاعدة حديث شريف رواه معقل بن يسار الزني رضي الله 2الناحية الشرعية

ما من أ مير يلي أ مر السلمين، ثم ل يجهد لهم »عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

 .3«وينصح، اإل لم يدخل معهم الجنة

يتصرف »السلام مقررا بناء تصرفات الولة على الصلحة للناس:  قال العز بن عبد

الولة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو ال صلح للمولى عليه؛ دفعا للضرر والفساد، وجلبا 

ل أ ن يلدي اإلى مشقة  للنفع والرشاد، ول يقتصر أ حدهم على الصلاح مع القدرة على ال صلح، اإ

التصرف حسب تخيرهم في حقوق أ نفسهم ... ل ن اعتناء الشرع شديدة، ول يتخيرون في 

 .4« بالصالح العامة أ وفر وأ كثر من اعتنائه بالصالح الخاصة

اعلم أ ن كل من ولي ولية الخلافة فما دونها اإلى »وقال شهاب الدين القرافي أ يضا: 

 ٻ ٱ ئي: الوصية، ل يحل له أ ن يتصرف اإل بجلب مصلحة أ و دفع مفسدة، لقوله تعالى

فيكون ال ئمة والولة معزولين عما ليس فيه بذل الجهد، . 5ئى پ پ پ ٻ ٻ ٻ

                                                 

نهاء الفقه البيئي، للش يخ أ ل خنين )بحث منشور في  -1   د السابع والعشرين من المجلة العربية للفقه والقضاء(.العدجهود القضاء السعودي في اإ

، موسوعة القواعد الفقهية، للدكتور البورنو، القسم (۷۳۷(، ال ش باه والنظائر، للس يوطي )ص 8/564ظر: النثور في القواعد، للزركشي )ين -2 

 (.۲۸۰الثاني )ص
دخال الشقة عليهم ص رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العاد -3  ل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهىي عن اإ

 .8224حديث رقم  222
 (.57/2قواعد الأحكام ) -4 

 .832ال نعام: 5 
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والرجوح أ بدا ليس بال حسن، بل ال حسن ضده، وليس ال خذ به بذل للاجتهاد، بل ال خذ 

بضده، فقد حجر الله تعالى على ال وصياء التصرف فيما هو ليس بأ حسن مع قلة الفائت من 

س تها بالنس بة اإلى الولة والقضاة، فأ ولى أ ن يحِر على الولة والقضاة في الصلحة في وليتهم لخ 

ذلك، ومقتضى هذه النصوص أ ن يكون الجميع معزولين عن الفسدة الراجحة والصلحة 

الرجوحة والساوية، وما ل مفسدة فيه ول مصلحة ؛ ل ن هذه ال قسام ال ربعة ليست من 

نها تتناول جلب الصلحة الخالصة أ و الراجحة، ودرء باب ما هو أ حسن، وتكون الولية اإ 

 1«الفسدة الخالصة أ و الراجحة

وللتوضيح أ كثر س نقف على بعض التطبيقات البيئية التي قد تبنى على هذه القاعدة 

ذ هناك حالت  كثيرة و   ة اإلى شيء منها من خلال ال تي : متعددة، ويمكن الإشار الفقهية، اإ

 ضي أ ن تعمل السلطات جميعها بما يحمي المجتمعات من أ ي خطر العمل بهذه القاعدة يقت

يحدق ببيئتها أ و يتهدد حياتها، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التصحيحية لعلاج هذا 

ذا تعرض الناس لخطر تلوث الهواء في منطقة معينة  الخطر في حالة وقوعه، وعليه اإ

لقاء  النفايات السامة في موارد الاء أ و بسبب سوء الصيانة في مصنع معين فيها، أ و اإ

زالة مصدر هذا الخطر.  التربة، فعلى السلطات العمل  فورا على اإ

  كما أ ن لهذه القاعدة فوائد كبيرة في مجالت التعامل مع البيئة الطبيعية لحماية مواردها من

قامة  مام أ و نوابه والسلطات العينة من قبله عند الترخيص باإ ذ يكون للاإ التلوث، اإ

مشروع ما خاصا كان أ و عاما، زراعيا أ و صناعيا أ و علميا، أ ن يضع الاشتراطات 

 . 2والضمانات التي يرى أ نها كفيلة بحماية البيئة من التلوث والاس تنزاف

   ذا كان من مقتضيات الحد من تلوث البيئة في بلد ما ضرورة اإصدار أ نظمة أ و كذلك اإ

ذف بها عوادم الصانع والس يارات في بيئة وضع معايير تَدد مواصفات اللوثات التي تق

ية لحياة الناس من أ ضرار هذا البلد، فاإن اس تصدار مثل هذا الرسوم يصبح لزما؛ حما
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كذلك تقتضي هذه القاعدة الشرعية منع أ ي سلطة حاكمة لبلاد السلمين  . 1التلوث

ر ال عظم الذي من الوافقة على دفن النفايات النووية داخل بلاد السلمين، فاإن الخط

يعتبره العديد من الخبراء مشكلة حقيقية ربما تتجاوز مشكلة ال سلحة النووية نفسها هو 

الخطر الذي يكمن فيما يسمى بالنفايات النووية، وهي مواد مشعة تنتج عن التفاعلات 

لى تقنية  الذرية داخل الفاعلات، وحتى هذه اللحظة لم يتمكن علماء الذرة من التوصل اإ

ريقة مأ مونة للتخلص من هذه النفايات الشعة، والتي تشكل تهديدا ممتدا لحياة أ و ط

الكثير من الكائنات، لذا لجأ ت النشأ ت النووية في الدول التقدمة اإلى التخلص من 

نفاياتها النووية بدفنها في أ راضي البلدان ال خرى الفقيرة والتخلفة، مقابل بعض 

و في مقابل فساد بعض الحكومات، فهذا التصرف من الساعدات الالية التواضعة أ  

قبل هذه السلطات ممنوع شرعا؛ ل نه ل يحقق أ ي مصلحة لشعوبها، بل على العكس 

من ذلك هو مفسدة عظيمة، حيث تأ كد لدى الش تغلين في الحقل البيئي أ ن هذا 

 .2الدفنالدفن يلدي اإلى تلوث الياه الجوفية والحياة النباتية بالإشعاع في مناطق 
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 قاعدة ال مور بمقاصدها:     :اسابع

يثاب العبد أ و يعاقب في جميع أ عماله بحسب نيته، فاإن قصد بفعله طاعة الله س بحانه 

ن قصد معصية الله عوقب على ذلك ،حصل على الثواب فكل ال عمال الباحة التي ل  ،واإ

ن النية في اإصلاح  ،يثاب عليهايقصد بها الإساءة أ و الإضرار بالبيئة تعتبر أ عمال صالحة  بل اإ

البيئة ورعايتها يلجر ويثاب على ذلك حيث أ ن النية يمكن أ ن تتحول من عادات اإلى 

 .1عبادات

ذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام:اثامن   : قاعدة اإ

 ،ويقصد بهذه القاعدة أ نه في حالة تساوي مصلحتان تتصلان بأ مر البيئة ورعايتها

فحينما تكون الصلحة مباحة لكنها محرمة من ناحية أ خرى فاإن التحريم  ،لى نفعا يجب تقديم ال و

كالصانع أ و  ،كقيام الدولة ببعض ال نشطة الشروعة ،هو الذي يغلب ويوقف ذلك الشروع

الفاعلات النووية وغيرها من ال نشطة التي يمكن أ ن تسبب في مخاطر على الناس بفعل 

فممارسة هذه ال نشطة في هذه  ،ال نشطة رغم اإباحتها ومشروعيتهاينتج عن هذه  التلوث الذي

ن لم  ،الحالة يشترط أ ن تكون مقرونة بعدم الإضرار بال خرين أ و اإحداث مخاطر تضر بهم واإ

هذه القاعدة تتكامل مع القاعدة السابقة  ،يلتزم بهذه الشروط فس يحرم القيام بهذه ال نشطة

 ئي باعتبار مرجع فقهىي . وغيرها في ضبط كل تصرف أ و سلوك بي

 : ": قاعدة " من أ حيا أ رضا ميتة فهىي لهاتاسع

ذا كان في دولة تأ مر بالستئذان وتمنع من الإحياء بدون استئذان يس تأ ذن حتى ل  اإ

ذا كان فيها حق ل حد يبين له ني أ ريد اإحياء ال رض اليتة حتى اإ ذ  ،يمنع، يس تأ ذن يقول: اإ اإ

صفتها كذا وكذا وأ حب أ ن أ حييها حتى  اني وجدت أ رضيس تأ ذن الجهات المختصة يقول: اإ 

ليها أ حد حتى يكون على بينة على بصيرة. ن كان فيها طلباً ل حد أ و س بقه اإ  يبلغوه اإ

                                                 
م للدكتور  29/69/2682و  25بحث مقدم للملتمر العلمي الخامس بعنوان : البيئة و القانون  23ص  ،وقاية و تنمية  ،البيئة في الفقه الإسلامي 1 

 يوسف حمادة ربيع 



 

244 

 

ذا أ حيا الرجل أ رضاً ميتة ل نعرف أ نها ل حد هل تعتبر في هذه  وقد سأ ل سائل: اإ

 الحالة ملْ له؟

: )من عمر أ رضاً ليست صلى الله عليه وسلمقول النبي فأ جابه الش يخ ابن باز رحمه الله بما يلي :  ي

ذا كانت ميتة ليس ل حد 2: )من أ حيا أ رضاً ميتة فهىي له(صلى الله عليه وسلم، ويقول 1ل حد فهو أ حق بها( ، فاإ

فيها حق وليست في الصالح العام يعني: ليست جنب القرى العامرة والبلدان العامرة التي 

بلهم وأ غنامهم في حا ليها في وقوف الس يارات وفي وقوف اإ ذا كان العامر ليس يحتاجون اإ جاتهم، اإ

ذا كانت ... العامر يحتاجها العامر أ و قد س بق لها أ حد  نها ل بأ س أ ن تَيا، أ ما اإ له حاجة فيها فاإ

ذا كان ميتة لم يس بق لها أ حد وليست في مصلحة العامل فاإنها تَيا    .3وأ حياها فلا، وأ ما اإ

قواعد الفقهية وتطبيقاتها بين ما هو نظري وما هو تطبيقي لل الفصلة بعد هذه الجولة

 التالية:  والخلاصات النتائج س نحصل بالتالي علىفي الحفاظ على البيئة، 

هناك معايير وضعت للترجيح بين الفاسد وال ضرار، بشريعتنا الإسلامية الغراء . 8

وامتداده، فحينما يعظم انتشار الفسدة ويشمل عامة الناس،  روذلك بالنظر اإلى شمول ال ث

العامة، وقد س يق هذا العيار الترجيحي وفق قاعدة  الصلحةقديم الدرء والدفع لتحقيق وجب ت

 محكمة: )يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام(.

. بعد اطلاعنا على هذه القاعدة وقفنا على صيغ متفاوتة في العبارات والإحكام للوفاء 2

ل أ ن الثابت أ ن صيغة )يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام( هي ال كثر تداول  بالراد، اإ

 والشائعة في الاس تعمال، وعليها اس تقر جمهور الفقهاء العاصرين.

. التعامل فقهيا مع القاعدة س يعمل على الترجيح بين ضررين: ضرر متعد اإلى 5

الجماعة       وضرر متعد اإلى الفرد أ و ال فراد القليلين فيتُ تغليب مأ ل الإضرار بالعموم في 

                                                 
 قيل مرسل  856/5، س بل السلام  ه (8822الصنعاني )ت1 

 ( 3634( و النسائي في السنن الكبرى) 29225( و أ حمد ) 2253أ خرجه البخاري ) 8294/9ه ( اللتلف و المختلف  523الدارقطني )ت 2 

https://binbaz.org.sa/fatwas/11527 3الوقع الرسمي للش يخ ابن باز/ 
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ول  ،ل ن درء الفاسد عن الجماعة التي تمثل ال غلبية وال كثرية أ حفظ لصلحة الخصوص ،الدفع

 يمكن أ ن يكون العكس صحيحا. 

. يتضح لنا كذلك ثراء الحمولة الفقهية لهذه القاعدة، وشساعة أ فقها التقعيدي، 9

مجال الاجتهاد  ورسوخ أ صولها عند أ رباب هذه الصناعة، كل هذا يدل أ ن للقاعدة أ بعادا في

 وسد الذرائع وحلبة للتناصي بين الصالح والفاسد.

ل بعد مراعاة ثلاثة شروط: 3  . ل يمكن تنزيل القاعدة والعمل بها اإ

 أ ول: ضرورة ثبوت التقابل بين ضررين عام وخاص.   

هدار مصلحته الخاصة.     ثانيا: يجب أ ل يلحق بالفرد ضرر ل يمكن أ ن ينجبر بعد اإ

 لثا: ضرورة تعويض التضرر بتعويض عادل يجبر مضرته.ثا   

ن الباحث في هذه القاعدة س يجد أ ن لها س ندا متينا في الكتاب والس نة وأ ثار 0 . اإ

 الصحابة والتابعين، ذلك ما يجعلها وثيقة الصلة بال صول الشرعية وال دلة الرعية. 

القضايا  وأ نظارهم في . يتسع النطاق التطبيقي للقاعدة في اجتهادات العاصرين،6

العاصرة، لس يما حينما يتعلق ال مر بالتزاحم بين الفاسد وال ضرار، ودعت الضرورة اإلى الترجيح 

  وامتداده. بينها بمعيار شمول ال ثر

قامة مصنع للاإسمنت  وسط حي سكني، منعًا  -مثلاً -وانطلاقاً من هذه القاعدة، يمنع اإ

. وغيره من العامل الحديثة المخصصة للنجارة والحدادة 1للضرر الذي يعود على أ هل هذا الحي

نسان.  وصناعة الس يارات والهن ال خرى التي تعكس أ ثارًا سلبية على صحة الإ

ذا  ويتضح لنا أ ن هذه القاعدة تفرعت عن القاعدة الكبرى )ل ضرر ول ضرار(، اإ

زالته بعد وقوعه على وجه ل تقع فيه فحينما يتعارض  ،الضارة اعتبرنا أ ن نفي الضرر يفيد اإ

الضرران نلجأ  للترجيح بينهما باعتبار تعلقهما بجماعة أ و بشخص، لنخلص أ ن الضرر العام أ شد 
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ولو ترتب عليه حصول ضرر خاص، كما  من الضرر الخاص، لذا وجب دفعه بقدر الإمكان

ر الخاص هذه القاعدة تعود اإلى تَكيم الصالح والفاسد في دفع الضرر، فهىي تقرر أ ن الضر 

فالتفق عليه أ ن الصلحة الكلية العائدة اإلى عموم  ينبغي تَمله في سبيل دفع الضرر العام،

الناس أ هم رعايتها من الصلحة الجزئية الخاصة، وذلك ما يمكن أ ن ينطبق على العديد من 

صة قد القضايا التعلقة بالبيئة التي تقع غالبا بين مصلحة خاصة ومصلحة عامة، فالصلحة الخا

مصلحة دولة، أ ما الصلحة العامة فيمكن أ ن تكون  تكون مصلحة شخص أ و مصلحة شركة أ و

نسانية ككل، واللكد أ ن حدوث  مصلحة وطن أ و مصلحة مجتمع أ و مصلحة أ مة أ و مصلحة الإ

تلوث البيئة أ و الإضرار بها أ و الإخلال بتوازنها في الغالب حينما ينظر الإنسان بمنظار ال نانية 

القاعدة لدفعه لحته الخاصة، ويقوم بتغليب ذلك على الصلحة العامة، وهذا ما تسعى لص 

 وعلاجه.

ذا ما أ ردنا أ ن نطبق هذه القاعدة على السائل التعلقة بالبيئة، فال مر متعدد وكثير  واإ

لى البعض منها:  س نكتفي بالإشارة اإ

  ا يعرف بالحِر ويطبق عليه مفالريض بمرض معد، يقول أ هل العلم بجواز عزله

فعزل الريض يمكن أ ن ينتج عنه دفع الضرر الناتج عن تركه يخالط الناس،  ،1الصحي

، وذلك ما تم العمل خلال جائحة 2حد من تفشي الوباء في عموم الناسمما يلدي لل

 .84كوفيد 

 قامة الخباز لفرن خبز داخل سوق البزازين  ،3كما قيد الفقهاء رحمهم الله أ حقية اإ

أ ن ل ينتج عن الشرر الناتج من الفرن في احتراق النتجات الحريرية فاشترطوا 

قامة ، العروضة في السوق ويمكن تطبيق ذلك على القضايا البيئية العاصرة كمنع اإ

وذلك دفعا للضرر الذي يسببه ، مصانع الاسمنت داخل التِمعات السكنية

                                                 
و قد أ كد خبراء الصحة بالغرب  ، 84بعد انتشار جائحة كورونا كوفيد  ، 2626و ذلك ما تم تنفيذه بالغرب و العديد من دول العالم  خلال س نة   1 

 بالغرب أ ن الصرامة بالتقيد بالحِر الصحي قد أ عطى ثماره للحد من ارتفاع نس بة الصابين . حسب تصريح  الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة

العدد  ،الس نة السابعة عشرة  ،مجلة الشريعة و الدراسات الإسلامية  ،للدكتور عدنان الصمادي  ،منهج الإسلام في الحفاظ على البيئة من التلوث  2 

 . 558ص  38
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ن كان في ذلك ضرر محقق على أ صحاب هذه الصن ،1للساكنين ل أ ن الضرر  ،اعاتواإ اإ

اللاحق بهم يعد ضررا خفيفا وخاصا يمكن تَمله في سبيل دفع الضرر العام الذي 

 .يلحق عموم الناس

 كن كذلك تطبيق هذه القاعدة على منع الس يارات ذات الدخان ال سود الضار الناتج يم

جبارهم  عن مشكل في المحرك، والتأ كيد على ضرورة ملاحقة مالكي هذه الس يارات واإ

وبموازاة مع ذلك ضرورة فرض العقوبات  على اإصلاحها، أ و منعهم نهائيا من اس تعمالها،

اللازمة على كل التهاونين الذين ل يأ خذون ال مر محمل الجد، هذا وأ ن الس يارات ل 

 ،2يمكن حصر تَركها في الناطق الخالية من الناس، كما وتقرر في الصانع والنشأ ت 

فالضرر الحاصل لهم هو ضرر خاص  ،مالكي تلْ الس ياراتنفس الشيء س يطبق على 

 يتحمل في سبيل دفع الضرر العام الذي س يلحق عامة الناس .

  نقف كذلك على تطبيقات قضائية معاصرة في الملكة العربية السعودية وذلك ما يتعلق

 ،بمنع صور الإضرار بالبيئة اللاحقة لعموم الناس: اإذ حكمت المحكمة الكبرى بالرياض

حيث  ،ه  86/2/8928محكمة التمييز ومجلس القضاء ال على بهيئته الدائمة في  بتأ ييد من

مكان معين كانت تلْ البلدية تعتزم  عن صدر الحكم على بلدية منطقة ما برفع يدها

توزيعه لبنايات سكنية وبموازاة مع ذلك فهذا الكان كان يتخذه أ هالي تلْ النطقة 

وقد استندت المحكمة في قرارها  ،ياه شربهم و سقي مواش يهممرعى لدوابهم وموردا ل 

وعدم اس تفادتهم من ذلك  ،على أ ن توزيع المخطط سوف يقتصر على أ ناس محدودين

بعد التأ كيد أ ن هذا ، أ قل ضررا من منع حق الانتفاع من الرعي والاحتطاب والسقيا

 .3الصلحة الخاصة  والثابت أ ن الصلحة العامة مقدمة على ،حق عام لجميع ال هالي

ومن الهيئة الدائمة  ،كما قضت محكمة الطائف بحكم مليد من محكمة التمييز بمكة الكرمة

زالة مشروع الدواجن في حي صار أ هلا  29/63/8984بمجلس القضاء ال على في  ه  قاض باإ

ذ عمت الروائح الكريٰة بفعل فضلات الدواجن ،أ صبحت أ ضراره بادية للعيان ،بالسكان  اإ

                                                 
 . 59ص  ،الس نة السادسة  ، 25العدد  ،الرياض  ،مجلة البحوث الفقهية العاصرة  ،الدكتور محمود العادلي  ،الإسلام و حماية البيئة  1 

  856 ،للدكتور السرطاوي  ،البيئة و البعد الإسلامي  2 
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زالة هذا الشروع فيه أ ضرار على صاحبه ،أ ثار البيدات وانتشار الحشراتو   ،فالثابت أ ن اإ

الخاص لدفع الضرر العام. وتبين للمحكمة التي  لكن حينما يتُ تطبيق قاعدة: يتحمل الضرر

أ صدرت الحكم أ ن ما يلحق ال هالي المجاورين لتلْ الحضائر من أ ضرار متمثلة في الصحة العامة 

غلاق أ كبر بك  ثير من الضرر الذي يلحق صاحب الحضائر والتمثل فيما يفوته من ربح نتيجة اإ

 . 1تلْ الحضائر

جتهاد الوقوف على نماذج من الاخلال الفصل اللاحق سأ حاول بحول الله وقوته 

براز مدى مساهمة الاجتهاالخاص بالبيئة الإسلامي العاصر د الإسلامي في ، للتمكن من اإ

 ة.الحفاظ على البيئ
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 الفصل الثاني: المحافظة على البيئة في الاجتهاد الإسلامي العاصر:

تزال صالحة اإلى اليوم في  ماء الفقهاء قد قرروا قواعد عامة ل يختلف اثنان أ ن قدما

 التعامل مع الاء 

والحفاظ عليه، ول أ عتقد أ نه يغيب عن فطنة الفقهاء العاصرين ول عن مجامعهم 

قواعد رفع الضرر وتَنبه، كما ل يغيب عنهم ما وضعه أ سلافهم من قواعد كلية ل تزال  الفقهية

صالحة للتصدي لشكلات الياه وما تَمله من مخاطر على ال نفس والثمرات وعموم ال حياء 

ذن فالطلوب هو تَديد ال مثال والقواعد لسايرة الواقع الراهن وما يعرفه من  والبيئة، اإ

 .1ت هائلةمشكلات وتَديا

 نماذج من الاجتهاد الإسلامي العاصر في الحفاظ على البيئة: :ولال  البحث 

ن الباحث في مشكلات تلوث  الاء و ال مراض الخطيرة التي تصيبه س يدرك ل  اإ

لشروحات لتلْ والقاصدية محالة أ ن الفقهاء العاصرين لم يتعرضوا في كتبهم و بحوثهم الفقهية 

ذ هناك ملوثات كيماوية وكثرة مصادرها في الواقع العاش رغم من ش يوع على الاللوثات،  ، اإ

شعاعية ونووية وبيولوجية وأ مطار حمضية ، وتعود مصادر هذه اللوثات اإلى مصادر مختلفة واإ

مخلفات الصرف الصناعي والصرف الزراعي، والبيدات و منها: مخلفات الصرف الصحي، 

ومختلف مش تقات النفط والنفايات النووية، والغبار  مة،الكيماوية الزراعية والطحالب السا

لى ما يتسرب من الفاعلات النووية  . 2 الذري الذي يسقط بمجاري ال نهار والقنوات اإضافة اإ

                                                 
 29/64/2622بتاريخ  BooksFile-www.net:  ينظر على الشابكة 1 

 tafahom 47 final.indb   tafahom › -https://tafahom.mara.gov.om › al -مقصد حفظ النفس في فقه الياه ينظر على الشابكة  2 

 23/64/2622بتاريخ 
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وقد أ كدت البحوث التخصصة أ ن مخاطر التسرب الإشعاعي تتسبب في تلوث الياه 

لى أ لف ال  ،لدة تتراوح بين أ يام وشهور قليلة س نين في بعض الحالت، منها تلوث وتصل اإ

 .1س نة 3266كربون الشع الذي يس تمر الياه بال

 الطلب ال ول: مسائل في الحفاظ على الاء:

 أ ول: تلويث مصادر الياه:

خلال  يجب الوقوف، لذلك دوره ال ساسي في الحياةالاء و  ل همية تأ ن تطرقو  س بق

فقهاء في زمننا العاصر فيما يتعلق بال ضرار التي اس تجد من أ قوال ال  فيمابحث وال  هذا الطلب،

نشر على صفحة  ، من ذلك سلالتلحق هذه الادة ال ساس ية، خاصة بعد تعرضها للتلوث

 :ة الإفتاء ال ردنية، مما جاء فيهدائر 

 2كم الشرعي في تلويث مصادر الياه؟: ما الحالسلال 

 الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على س يدنا رسول الله يعتبر الاء من أ عظم النعم التي 

             ڳ ڳ ڳ  ڳ گ گ گ ئي ٹ ٹ ،أ نعم الله بها على الإنسان

 ٹ ٹ ،3ئى ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ

وقد خلق الله تعالى  ،4ئى ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ئيں

نسان وجعله مس تخلفاً   بى بم بخ بح بج ئي ئي ٹ ٹ فيه ،هذا الكون وسَره للاإ

، فعلى الإنسان أ ن 5ئى جح          ثي ثى ثم ثج تي تى تختم تح تج بي

                                                 
 www.waterxpert.seصاحب الربيعي ، تلوث الياه الجوفية بحث منشور على موقع  1 
 https://www.aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId=3286#.YgOmSlXMLIUينظر على الشابكة   2
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وأ ن يحافظ عليها باعتبارها ميراثًا لجميع  ،يحسن التصرف بالوارد التي سَرها الله تعالى له

البشرية، وليست ملْ جيل واحد من ال جيال، فلا يحق ل حد أ ن يعبث بهذه الوارد وأ ن 

وقد بلغ من عناية الشريعة الإسلامية بالاء أ ن وضع .فذ حق باقي ال جياليدمرها، أ و يستن

كما حرم  .أ حكاماً خاصة تتعلق بحفظه وصيانته وحث على عدم الإسراف فيه أ و تلويثه

ذا كان التلويث عاماً يتناول  هدار هذه النعمة العظيمة بالإسراف أ و التلويث، خاصة اإ الإسلام اإ

و حكم يتوافق مع مقاصد الشريعة، وعمومات ال حكام، قال النبي صلى كافة الصادر الائية، وه

) ارے ل ضِرے رے وے ے  .1الله عليه وسلم: )ل ضرے

والاعتداء على الاء بالتلويث هو من الفساد في ال رض الذي نهىى عنه الله تعالى، 

ذ قال س بحانه في ذلك وتوعد صاحبه بأ شد العقوبات،  ڇ ڇ چ چ چ ئيچ :اإ

 ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ

 ٻ ٱ ئي ، وقال تعالى:2ڱئى ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ

 .3ئى ٹ ٿ

كما أ ن الاعتداء على الاء بالتلويث هو اعتداء على كل الناس؛ ل ن الناس شركاء في 

ءل فِي ثےلاثٍ فِي الْ  الاء، قال النبي كاے ے الناارِ(صلى الله عليه وسلم: )النااسل شرل الكْلے ِ وے اءِ وے ومما  4مے

يدل على حرمة تلويث الياه ما روى جابر رضي الله عنه: )أ ن رسول الله صلى الله عليه 

فساده  نهىىوسلم  عن البول في الاء الراكد( رواه مسلم، والبول في الاء الراكد يفسده، واإ

                                                 
  693/2و مالك في الوطأ   054/2أ خرجه الشافعي في ال م  ، 86/852رواه البيهقي مرسلا  في السنن الكبرى  1 
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لى الإضرار بالناس. وكذلك روي عن النبي صلى الله علي ْ فِي يلدي اإ كُل دل ےغْتےسِلْ أَحے ه وسلم: )لے ي

نلبَ( وے جل هل ائِمِ وے اءِ الدا مكانية انتفاع الناس منه1المْے  .. وذلك لا فيه من تلويث  للمياه وعدم اإ

كما أ مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحفاظ على الياه وصيانتها عن التلوث، فقال 

ناے 
ِ
وا ال ( رواه مسلمالنبي صلى الله عليه وسلم: )غےطُّ قےاءے أَوْكلوا السِِ ، وے  .ءے

وعليه؛ فاإن تلويث الياه بكافة الطرق والوسائل أ مر محرم شرعاً، ومخالف لتعاليم 

ونَن في بيئة يشح فيها وجود الاء، ويزداد ال مر حرمة ويش تد أ ثمه  خاصةالشريعة الإسلامية 

تلاف للبيئة، كرمي المخلفات الصناعية و  ذا كان فيه زيادة اإ البيدات الحشرية في الينابيع اإ

وال نهار، أ و رمي النفايات الصلبة الخطرة في البرك والينابيع، أ و تسريب مياه الصرف الصحي 

لى تلوث الاء تلوثًا  للمياه الجوفية، أ و تسميم الياه التعمد لقتل الحيوانات الضارة، مما يلدي اإ

لى الإضرار بالتربة والمحاصيل وجميع أ شكال الحياة، وحصول مخاطر صحية ملكدة  شديداً يلدي اإ

 .على حياة الإنسان، وخسارة الصدر الائي بشكل كلي

هنا استندت لجنة الإفتاء ال ردنية على القرأ ن الكريم وال حاديث النبوية  الشريفة التي 

تَث على ضرورة الحفاظ على الاء كمادة أ ساس ية في الحياة ، واعتبرت أ ن تلويث الاء هو 

 وجميع المخلوقات .اء على البشرية اعتد

 ثانيا : حل مشكلات الياه : 

يجاد حلول لشكلات  أ ثناء بحثي عن مدى مساهمة فقهاء السلمين العاصرين في اإ

 03عمان يوم سلطنة ة النعقدة ب الخامسة عشر العلوم الفقهية الياه، وقفت على تقرير لندوة 

ء، أ حكامه الشرعية وأ فاقه الحضارية وقضاياه ، والتي تمحورت حول: فقه الا2019دجنبر 

أ طلق عليها: وثيقة الاء واعتبرت أ ن حل مشكلات هذه الندوة اختتمت بتوصيات  2العاصرة

 أ نأ كدت ندوة الياه مبدأ  ديني ومن مقومات السلام العالي والإقليمي في الوقت العاصر كما 

                                                 
لباني    225صحيح مسلم 1   ،و هو حديث صحيح  8232صحيح ابن حبان  ، 6653صحيح الجامع لل 
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لهية وهبة ربانية،            ڳ ڳ ڳ     ڳ   گ گ گ ئي ٹ ٹ الاء نعمة اإ

وشكرها بالمحافظة 1ئى ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ

هدارها، وصون مصادرها ووسائلها، وحمايتها من كل ما من شأ نه الإضرار بها،  عليها وعدم اإ

نسانية باحتها، باعتبارها شركة اإ بقاء ما أ مكن على اإ حياء الوظيفة الإنسانية  .والإ ودعت اإلى اإ

ليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: )الناس شركاء في ثلاث: الاء والكل   السامية التي نبه اإ

قامة جسور الودة والتراحم 2والنار( لى اإ ، فالياه يجب أ ن تكون سببا للتعاون الإنساني ودفعا اإ

ليه في تصاعد مس تمر، ومن مقتضى فقه  .الإنساني وأ وضحت ان الاء هو الحياة والحاجة اإ

الس تقبل أ ن تتضافر الجهود بين العلماء والجهات المختصة وذوي الخبرة  الأ لت والتفكير في

لإعمال العقل الاجتهادي لس تنباط ال حكام الشرعية التي تضمن ديمومة هذه الثروة وبقاءها 

والمحافظة عليها من التلوث، واس تنباط ضوابط شرعية وقانونية تَفز الشراكة بين الواطن 

 .تبارها ثروة وطنيةوالقائمين على حفظها باع 

بداعا بالغا في تأ صيلهم لقضايا الاء؛ وعبادوا طرقا كانت  بداع الفقهاء اإ وأ كدت على اإ

منقطعة، مما فتح أ فاقا حضارية مهمة تدعو اإلى العناية بها، ومن أ همها الدراسات الرائعة ل حكام 

ة وأ صول الاء في كتابات أ بي سعيد الكدمي وقاموس الشريعة للسعدي، وكتاب القسم

ال راضين  للفرسطائي وغيرهم، كما كان للمدارس الإسلامية ال خرى دور بارز في هذا الشأ ن 

ككتاب الخراج ل بي يوسف القاضي، مما يس تدعي العناية بها واس تحضارها من أ جل التصدي 

 .لقضايا الاء المختلفة

رقة في كتب التراث وبيِنت ان ال حكام التعلقة بالياه في الفقه الإسلامي كثيرة ومتف

وتمثل ثروة فقهية يتطلب جمعها وترتيبها من خلال مشروع موسوعي يكون نواة لإعمال العقل 

الاجتهادي للحفاظ على هذه الثروة الهمة، والتصدي للقضايا والشاكل الائية الكبرى التي 

نسانية اليوم  .تواجه المجتمعات الإ

                                                 
نبياء: 1   .56ال 
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 صياغة الفتاوى العاصرة التي يتحقق ودعت الى ضرورة استثمار التراث الفقهىي في

من خلالها تكوين وعي المجتمع بمسلوليته الدينية في المحافظة على نعمة الياه، وتَسين الكفاءة 

المجتمعية في اس تعمال الياه، والحدِ من اس تنزاف الوارد الائية، والتصدي لظاهرة تلويث الياه، 

 .ال مثل للمياه، وضمان حقوق ال فراد والمجتمعات فيهاوتَقيق العدالة الاجتماعية في التوزيع 

وأ كدت على انه من الضروري السعي اإلى تطوير التشريع القانوني لعقود الإيجار 

والانتفاع التي يكون موضوعها الشراكة في العمل بال بدان وال ذهان، مثل الساقاة والزارعة 

ة والشركات وال وقاف، وذلك بما يتناسب مع والغارسة وغيرها بين ال فراد واللسسات الحكومي

ال وضاع الاقتصادية والزراعية للمِتمعات ويلبي متطلبات ال فراد واللسسات ماليا ومعيش يا، 

كما دعت الى تفعيل عقود الشاركات الزراعية  ،ومثاله الحي: مشروع زراعة مليون نخلة 

أ جل النهوض بال موال وال عيان الوقفية  بأ نواعها في الصارف الإسلامية ونوافذها المختلفة من

العامة والخاصة، والتوسع في أ نشطتها ومجالتها بما يتفق وأ حكام الشريعة الإسلامية العامة، 

 .بهذا العقد وتراعي ال عراف الائية وغيرها ذات الشأ ن

والى التوسع في مفهوم حقوق الاء عن الفهوم التقليدي الذي كان موجودا في العصور 

لسابقة، بحيث تدخل في كل حق من هذه الحقوق صورا وأ شكال وأ نماطا جديدة، مع وجوب ا

ترتيب ال ولويات، فيقدم منها ما هو ضروري على الحاجي والتحسيني، وهكذا يمضي ال مر 

 .تباعا في تقديم ال هم على الهم

حياء محاكُ الياه العمول بها في سابق ال زمان من خلال اس تحداث  مواد والى اإ

ضفاء صفة رفع الدعوى لنظمات المجتمع الدني حال التعدي على الصادر الائية،  قانونية، واإ

 .وتخصيص أ قسام بالمحاكُ لدعاوى الياه وطرق فض النازعات في هذا المجال اإلى غير ذلك

وتفعيل صيغة الوقف لتكون طريقا سلميا لحل النزاعات الدولية على الياه، وذلك عن 

فاق ال طراف الدولية على وقف الصادر الائية التنازع عليها، على جهة مشتركة بينها طريق ات
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قامة مشاريع استثمارية من ريع الوقف يعود نفعها على الصالح العامة  من جهات النفع العام، أ و اإ

 .بين الجهتين التنازعتين

طلا ق البادرات كما يجب الاهتمام بال وقاف الائية الخاصة والعامة، من حيث اإ

دارتها؛ لتكون عامل دعم اقتصادي واجتماعي.  الاجتماعية بشأ ن تكثيرها وتفعيلها والعناية باإ

ودعت اإلى التعاون الإنساني الفعال بين بني البشر لتحقيق الكفاية الائية المحلية والدولية، 

جامعية  وتَقيق الكفاية الغذائية، مع تطور الاقتصاد والتصالت. والحث على مشاريع

ودراسات عليا حول الياه وس بل ترش يدها، والحفاظ على مصادرها من البحار وال نهار، 

والعيون والياه الجوفية، ودراسة مسالك ال وائل في اس تخراج مياه ال فلاج، وتطور قياساتها 

عبر العصور وقوانينها، وس بل التقاضي فيها وتراثها الفكري من أ جل تلبية حاجات الإنسان، 

والعمل على دراسة القضايا الائية  .تطوير استثمار الاء وتفعيل زيادة الثروات الناجمة عنهو 

ياه البحار، ومعالجة مياه العاصرة التعلقة بتوزيع حصص الدول من ال نهار، والحفاظ على م 

الصحي، ودور الشركات الصناعية في التقليل من ال ثار السلبية لغازات الصانع، الصرف 

افظة على المخزون الائي، وقضايا الاس تمطار الصناعي، وغيرها من قضايا العصر التي تثار والمح

في المجتمع الإنساني اليوم. والتأ كيد على الس ياسات الائية الناجعة، والاس تفادة من خبرات 

زمات والكوارث الائية، والمحافظة على الكتس بات الاقتصادية  ال خرين في ذلك، تَنباً لل 

رْث ال فلاج الحضاري والعناية به ماديا ومعنويا، وتوعية  .تلفةالمخ  وطالبت بالحفاظ على اإ

ال جيال بمنهج ال وائل في تقس يم مياهها وقياساتها وطرق بنائها وشق قنواتها وس بل ديمومتها، 

والثقافة القانونية حولها، وغرس ذلك كله في القررات الدراس ية حتى يرتبط الجيل الصاعد 

ملكدة ان العناية بالبيئة مشروع ، ه، وتتوثق عراه بأ رضه وتراثه الحضاري في مجال الياهبدين

وطني، ومنها حماية الياه ومصادرها من التلوث وترش يد اس تخدامها وغرس ذلك في عقول 

ضمن الناهج « بيئات الاء»ال جيال بمختلف مراحل التعليم، ويمكن في ذلك اس تحداث مادة 

ورة بث الوعي حول الثقافة الائية للمحافظة على هذه الثروة في الإعلام وضر .التعليمية

نجاز بحوث مبسطة للقراء توضح أ همية الاء في الإسلام  والحقول العلمية بمختلف مراحلها، واإ
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صدار كتب تعريفية ل نظمة الاء في التراث  وأ بعاده الحضارية، للعناية به وترش يد اس تهلاكه، واإ

لى احتضان واس تقطاب المخرجات الوطنية . ف بيئاتها وتَاربها المختلفةالإسلامي بمختل والدعوة اإ

ذات الكفاءات واللهلات الجامعية من خريجي الكليات والجامعات ذات التخصصات 

الزراعية والائية عبر توفير أ راض زراعية ذات زرع قائم أ و مس تهدف لتكون محضنا لهم لتفريغ 

 3ومغارسة 2ومزارعة 1ظري اإلى تنزيل تطبيقي واقعي بعقود مساقاةخبراتهم وترجمة علمهم الن

 .ومفاسلة ونظائرها

من الهم متابعة النتائج العلمية لهذه الندوة الباركة في العاهد والجامعات العلمية 

طار ثلاثة فروع أ ساس ية، وهي:  الإسلامية، وتوس يع نطاق الدراسات التعلقة بالياه في اإ

 .أ خلاقيات الاء وفقه الاءاإشكاليات الاء و 

ِ  هاتم خلال  جلسة 89بحثا في  36أ كثر من  الشاركون في الندوة ناقشقد و  ع يتش

  - الش تغلين بالفقه الإسلامي لشحذ وسائلهم الاجتهادية لواجهة تَديات العصر

ذ أ كد واجب الش تغلين بالفقه الإسلامي من ان  4الدكتور ادريس الفاسي الفهري اإ

شحذوا وسائلهم الاجتهادية، ومناهجهم الدراس ية، لواجهة تَديات عصرهم. وذلك اليوم أ ن ي 

 .ابتداء بترتيب البيت الفقهىي، ونفض الغبار عن كنوزه، وضبط معطيات موارده ومصادره

والتفتح على ما جد من الدراسات الفلسفية والتاريخية، وما يظهر باس تمرار من معطيات العلوم 

نسانية والاجتماعي  .ة التي تعرف نهضة غير مس بوقةالإ

وقد بلغ اليوم تطور محركات البحث، ووسائل التواصل، أ نها تضع بيد الباحث 

مكانك اليوم أ ن توثق العلومة قبل أ ن  العاصر ما كان اإلى وقت قريب من قبيل الخوارق، فباإ

                                                 
ذ يلتزم العامل بكل ما فيه الساقاة لغة : مفاع1  لة من السقي و هو الري ، شرعا : دفع شَر اإلى من يعمل فيه بجزء من ثمره ، و هو ملزم للطرفين ،اإ

  .صلاح الثمرة من حرث و سقي و تلقيح و يلتزم مالك الشِر بكل ما يصلحه كسد أ و حفر بئر

نبات ، اصطلاحا : د الزارعة لغة: 2  فع ال رض لن يزرعها و الزرع بينهمامفاعلة من الزرع و هو الإ

عقد الغارسة هو عقد بين صاحب أ رض وعامل ليغرس له أ رضه بشِر معين من عنده على أ ن يكونا شريكين في ال رض والشِر بنسبٍ معلومة 3 

ذا بلغ الشِر قدراً معيناً من النماء قبل أ ن يثمر  كالنصف أ و الثلث ونَوهما اإ

  س جامعة القرويينأ كاديمي مغربي ، نائب رئي4 
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ليك طرفك. وأ ما ما يرتق ب من تقوم من مقامك، ويمكنك أ ن توصل العلومة قبل أ ن يرتد اإ

التطورات التي يعد بها البحث في الذكاء الصناعي، وما تَدد في مختلف العلوم التي ليست 

نه أ عجب من ذلك ل وسائلها؛ وما يتحدى الفقيه من جرائها فاإ كما ل يخفى على أ حد .  هذه اإ

 اليوم أ ن الدراسات الفقهية وغيرها، تللقى وتلتداول في عالم مفتوح ثقافيا، ل يمكن ل حد أ ن

يختص فيه بركن قاصٍر على من يشاركه قناعاته العقدية، وخلفياته الفكرية. فاإن عولة العارف 

 .هي واقع ل يمكن الانفكاك عنه

، وهو ما ينطبق اليوم 1«فرب حامل فقه ليس بفقيه»... وقد ورد في الوصية النبوية 

 .ه وأ باحته الرقمنة والحوس بةانطباق الكفين على ما أ تاحت

ن الفق قيقِ واإ ه كِل الفقه، في تنزيل الفقه على الواقع، مع اعتبارِ التوقاع فيه، والفهمِ الدا

ب به، وظهورِ وانضباطِ ومناس بةِ ما يلناطل به، كظهورِ وانضباطِ ومناس بةِ ما  لس يِاقِه، والمخاطے

نظيره؛ ومن ل فليس بالفقيه من ل يبنْي الفقه على أ صوله؛ ومن ل يعتبر الناظير فيه ب  .يلعلال به

وْرد اشتباههِ وأ ساس اختلافِه ول من ل يفهم . يلفرِِق الشتبِه منه عما اشتبےه به، ول يعلم مے

ول من ل يعلم ما بقي منه على عمومه، وما ...النصوص فيه ضمن س ياقِه، وتاريِخه، وملابِساته

ن ل يلدْرك القصود والغاية ول م...هو مخصوصَ أ و مقيدَ عقلًا، أ و وضعاً، أ و طبعاً، أ و شرعاً 

 ...منه، ويراجع على أ ساسها رأ يه واس تنباطه

وقد تطورت في واقع الناس اليوم بعض الفاهيم حتى صار مفهومها معكوسا، 

واختلفت أ وضاع مفاهيم أ خرى حتى صار الوضع فيها منكوسا، لختلاف ال س باب، أ و ارتفاع 

أ ن الاء  كريممن النصوص في القرأ ن ال لنخلص أ نه. االوانع، أ و توقف العلة، أ و انتقال مناسبته

مع التراب أ صل الخلقة، وأ ن بالاء والتراب اس تمرار الحياة، وأ ن بالاء ثم التراب تَصل الطهارة 

 فالاء نعمة تزداد بالحمد والشكر، وتذهب بالجحود والكفر، .الادية والحكمية، العادية والتعبدية

                                                 
 ، و قال حديث حسن2030رواه الترمذي في السنن ، رقم الحديث:  1 
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 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي ٹ ٹ

 . 1ئى

وقد كان الاء لذلك ركن الحضارة الإسلامية الركين، ومظهرا مس تمرا ل ثر هذا الدين، 

وقد ظل الاء على الدوام أ داة حيوية في تكوين الحضارات  .في تاريخ الحضارة الإنسانية

وانتشارها وازدهارها، كما كان نقص الاء سببا جوهريا في انتكاس حضارات أ خرى 

 .لالهاواضمح

نسانية كذلك بأ همية بالغة، بل لقد أ صبح هم البيئة في عمق  ويس تأ ثر الاء في حاضر الإ

هموم العالم الكبرى، وتوالت التحذيرات التي يطلقها الباحثون والخبراء، والهتمون بمجال البيئة 

 .عموما، بشأ ن الياه خصوصا

ه الاء، وانصبت في وعلى هذا ال ساس فقد انكبت الدورة الحالية على مجال فق

هذه الندوة  فكانت .اتَاهات ثلاثة: ال حكام الشرعية، وال فاق الحضارية، والقضايا العاصرة

ثارة لس تمرار البحث في موضوعنقطة   .2الاء اإ

 : وثيقــــة ال      اءثالثا : 

فقه الاء ): الخامسة عشرة ندوة تطور العلوم الفقهيةعن انبثقت  3هذه الوثيقة

ذوقضاياه العاصرة وأ فاقه الحضارية كامه الشرعيةوأ ح تتجلى فيها علاقة الشريعة بالحياة،  ( ، اإ

وتلقرأ  فيها ال حكام الفقهية قراءة تاريخية، وتقرأ  فيها النصوص قراءة حضارية اجتماعية، ترسم 

ل في خريطة متكاملة، وتتفاعل فيها علاقة الطبيعة بالإنسان، والدين بالعمران، والنظر بالعم

س ياق جدلية حاكمة لحضارة نابعة من دين، تربط نصوصه بين الاء والإنسان من عالم الشهادة 

 .اإلى عالم الغيب

                                                 
 .82اللمنون:   1

   29/62/2622 بتاريخ  https://www.omandaily.om على الشابكة ينظر  2 

 الصدر السابق 3
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 ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ئي ٹ ٹ

 .1ئى ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 ڱ           ڳ ڳ ڳ      ڳ گ گ گ ئي ٹ الله  ٹو

 2ہئى ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ

السلمون شركاء في ثلاث: في الاء ) : وسلامه عليهويقول الرسول صلوات الله

والقارئ التأ مل في القرأ ن، وفي أ حكامه عبادات ومعاملات، وفي تفاسيره  3 (والكل  والنار

جابات على أ س ئلة ما يزال الإنسان  على تنوعها، وفي تراثنا الفقهىي بنوازله ووثائقه يجد اإ

 .ادة من فهم كنوزهاالعاصر حائرًا أ مام فك رموزها، والاس تف

وتنطلق ندوة العلوم الفقهية خلال سلسلتها الخامسة عشرة من مسأ لة أ ولية 

وجوهرية، تس توعب العلائق بين الاء والإنسان أ حكاما وأ فاقا وقضايا وهي: )ل حياة بغير 

 :وتأ تي هذه الندوة في موعدها زمانا ومكانا .ماء(، كما ذكرت ال ية الكريمة

حياتنا العاصرة التي تنبئل بصراع حول الاء، لم تعد مخاطرة خافية على أ ما الزمان فهو 

ذا لم نكن قد دخلناها بالفعل، وأ ما الكان فهو  ننا على مشارف عصر حروب الاء اإ أ حد، اإ

سلطنة عمان، حيث علاقتها بالاء متجذرة في أ فلاجها وبراعة هندس تها ودقة أ حكامها، فمنه 

 .، وامتدت علاقاتها مع الشعوب وال مم ال خرى فيما وراء البحارارتوت حضارتها عبر التاريخ

 أ فاق الوثيقةرابعا : 

ة معالم العلاقة بين فقه الاء وحياة الإنسان، فهىي علاقة ضرورية وثيقلقد رسمت ال

ن الحياة الإنسانية  .وعلاقة وجود الذي ل حياة « بالاء»وقد أ صبح واضحا ارتباطها الوجودي  -اإ

                                                 
 .94-92الفرقان: 1 

نبياء: 2   .56ال 

 6588، و قال حديث حسن، و أخرجه أبو داود في السنن رقم احديث  895/ ص6ابيح، جأخرجه ابن حجر العسقلاني، تخريج مشكاة المص 3 
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ل  –ل وجود بغيره، بل ول سلام بدون توافق على قواعد التعامل معه بدونه، و ل تس تقيم اإ

من خلال البادئ والوضوعات ال تية التي يوصي العلماء وأ هل الاختصاص بتبنيها ودراس تها 

 :دراسة متعمقة ومقارنة 

ليه باعتباره ملكي - 8 ن الاء نعمة ربانية وضرورة حياتية، فلا ينبغي النظر اإ ة اإ

نه حق من حقوق الإنسان، لذلك أ كدت الواثيق الدولية العاصرة على  مشتركة فحسب، بل اإ

 .الحق في الاء

اإن الصراع حول الاء هو صراع وجود وبقاء، فعلى الدول اإصدار مدونة تشريعية  - 2

عالية، تضع الضوابط وال حكام اللزمة لحل مشكلات أ ي صراع مائي بما يتفق مع الشرع 

 .فالشري

م لقانون البحار، ويتحدث الجزء 8422ويحكم البحار حاليا اتفاقية ال مم التحدة لس نة 

الثاني عشر منها عن حماية البيئة والحفاظ عليها، كذلك تتحدث التفاقية عن أ هم اس تخدامات 

البحار، خصوصا في اللاحة، واس تخراج ثرواتها الطبيعية واس تغلالها، وقد حلت هذه 

 .م الخاصة بالبحار8423ل اتفاقات جنيف ال ربعة لعام التفاقية مح

قليميا  - 5 تفعيل معاهدات منع الاعتداء حول مصادر الياه، وتَريم تلويثها محليا واإ

 .وعاليا

الاس تفادة من التِربة الإسلامية في التعامل مع قضايا الاء ملكية ومعاوضة  - 9

لى قواعد كتب   .الفقه والنوازل التصلة بقضايا الاءووقفا واحتكارا، وذلك بالرجوع اإ

العمل على اإصدار تشريعات وطنية، تَرم الاعتداء على الاء بأ ية صورة من  - 3

 .الصور

وضع ضوابط تشريعية للمقاسمة في الياه، تقوم على مبادئ عادلة في توزيع  - 0

 .ال نصبة وال عباء على حد سواء
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يجابية في توجيه اللسسات الإعلامية، ومراكز ص  - 6 يجاد ثقافة اإ نع الرأ ي العام على اإ

 .التعامل مع الاء الذي قد تزيد قطراته في ال همية على قطرات الدماء

توجيه اللسسات التعليمية للعمل على تكوين بنية ثقافية تَمي الاء في مختلف  - 2

نسانية، وربما كان مه ما أ ن تفكر الجامعات مراحلها، وتعدِه القضية ال ساس ية في بقاء الحضارة الإ

 .العربية والإسلامية في اعتماد الفقه الحضاري للمياه مقررا دراس يا

قامة عباداته، أ و الالتزام  - 4 نسان سواء في اإ تعميم ثقافة ترش يد الياه على كل اإ

بعاداته، أ و محاولته التي ل تتوقف من أ جل الاس تفادة من الياه في مجالت الزراعة والري 

ة والنظافة والطهارة، وما تقتضيه الحياة النزلية والدينية، ومجالت الرياضة الائية بكل وفقه البيئ

 .صورها، وكذلك الفنون الائية بكل أ شكالها

الاس تعانة بالإعلام في هذا الترش يد عن طريق البرامج  -في هذا الصدد -ويمكن 

 .يدعم رسالتها الجاذبة، والكتيبات اللثرة التي تس تلهم من تاريخ الياه ما

قامة دورات وبرامج للوعاظ والرشدين  - 86 ن فقه الاء باعتباره فقه الحياة يقتضي اإ اإ

 .والدعاة والعاملين في مجال الفتوى والإعلام للعمل على تعميم هذه الثقافة ونشرها

نشاء أ قسام في كليات الهندسة والعلوم وال داب والحقوق وال كاديميات البحرية  - 88 اإ

سة قضايا الاء، فكليات الهندسة تعمل على تطوير أ لت الاس تفادة من الياه، وطرق لدرا

عمارها وكليات العلوم تدرس ال حياء الائية وما  .مقاسمة الياه، ودور الياه في نشأ ة الدن واإ

يتصل بها من معارف وعلوم بحرية أ ما كليات ال داب فتدرس تاريخ الياه وما دار حوله من 

وأ ما ال كاديميات البحرية،  .اعات ومعاهدات، عبر العلاقات بين الشرق والغربحروب وصر

فمن خلال مناهجها التي تس توعب علوم البحار وقواعد تس يير السفن وأ داب السفر عبر 

 .البحار، والفنون البحرية

وأ ما كليات الحقوق، فتقدم دراسة موضوعية حول قوانين الاء وتشريعاته، 

ثائق الدولية التعلقة بها، خصوصا القواعد القانونية التعلقة بقضايا البحار في والعاهدات والو
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ضافة اإلى مقرراتها العتادة في العاملات التجارية والنقل البحري ن مما  .الحرب والسلام، اإ اإ

 :يتطلبه تفعيل هذه الوثيقة ما يلي

قضايا الاء لستيعاب تخصيص مجال في الجامعات والراكز والعاهد العنية ل بحاث  -8

 .ال حكام الفقهية والنواحي الاجتماعية والاقتصادية التعلقة بالياه وأ ثارها الدولية

الدعوة اإلى معاهدة دولية عادلة تشمل جميع دول العالم حول القضايا العاصرة عن  -2

ين العربي الاء، تَوي أ ليات لحل النزاع، ووضع خطط التنمية ورسم خرائط التعاون بين العال

 .والإسلامي، وتبادل العلومات والخبرات التعلقة بها

يجاد حلول ناجعة هكذا يتضح لنا كيف لمست هذه الوثيقة الس بل ال ساس ية لإ 

 لشكلات الاء وفق اجتهادات فقهية معاصرة.

 :من كلام العلماء في هذه السأ لة : حكم الطهارة بمياه الصرف الـمعالجة الس تفادخامسا

نه كذلك يطهر  أ ن ےهل أ و رِيحےهل من نجاسةٍ؛ فاإ ےوْن هل أ و ل عْمے الاء كما يتنِس بما يغير طے

بزوال ما غيِره ابتداءً. وعليه: فاإن تنقية ماء الصرف الصحي بوسائل التنقية الحديثة بحيث ل 

فْعل الحدث بها و  زالةل يبقى للنجاسة أ ثرَ في طعمه ولونه وريحه؛ تَعل هذه الياه طاهرةً يصح رے اإ

  .النِس

لقاء الكمامة الطبية الس تعملة في  لقاء الكمامة الطبية في غير ال ماكن المخصصة لها اإ اإ

م قانونًا، ول يجوز  الطريق را ےِ ليهم؛ أ مرَ ممنوعَ شرعاً ومل العام والتي تلذي ال خرين بنقل العدوى اإ

نسان أ ن يرتكب ما يضر بغيره ضررًا مباشًرا؛ ل س يما مع حرص الج  هات الصحية على للاإ

لقاء الكمامات في غير الوضع المخصص لها   .التوعية من مخاطر اإ
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 :مسائل في الحفاظ على الهواءالطلب الثاني: 

كل من بحث في كتب النوازل الفقهية بصفة عامة، وتلْ الرتبطة أ ساسا برعاية         

ذلك أ ساسًا من خلال ما قاموا البيئة والحفاظ عليها ، س يدرك الدور العلمي للفقهاء ، ويتضح 

به من اجتهادات كاإجابات شافية وكافية لا عرض عليهم من فتاوى و قضايا أ نية، ل س يما ما 

يتعلق بالمحافظة على البيئة عمومًا، وعلى أ حد أ هم عناصرها ال ساس ية و هو الهواء الذي بدونه 

بل حينما يقل الهواء   ،ولى جل وعلال يمكن أ ن تس تقيم الحياة وتس تمر كما خلقها     وأ رادها ال

 . 1س تهلْ  كل الكائنات الحية، وستتعطل جوانب مهمة من هذا الكون الفس يح 

خطيرة  تلثر سلبا  جريمة وبالتالي  فأ ي تلوث للهواء يلعتبر خرقاً للمنظومة البيئية، و 

 اليوم من أ ضرار على صحة الإنسان والحيوان والنبات و كل الكائنات الحية ، وما يعرفه العالم

لى  ناتَة عن تلوث الهواء خير دليل على خروج الإنسان عن سنن الله الكونية التي دعت اإ

           : الإصلاح بدل الإفساد، وفي هذا  ينهىى الحق  س بحانه وتعالى عن الفساد بقوله تعالى

              ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ئي

 . 2ئى ې

تلوث الهواء من أ شد المخاطر التي تهدد البيئة في مختلف تَلياتها، الثابت علميا أ ن و 

ء التي تفسد كل شيء خاصة في زمننا الحالي الذي أ صبح يومًا بعد يوم تزداد فيه ملوثات الهوا

يعود ذلك أ ساسا لكثرة الصانع التنوعة التي تلثر سلبًا على صحة ال فراد اختلطت به، و 

 .الجغرافية اإلى بلدان أ خرى والمجتمعات، وتتعدى الحدود

ن أ ي تلوث للهواء يلعد خرقاً للمنظومة البيئية، وأ مرًا خطيًرا يلثر على صحة الإنسان  اإ

والحيوان والنبات، وما يشهده العالم من أ خطار تلوث الهواء دليل على خروج الإنسان عن 

 .سنن الله الكونية التي أ مرت بالإصلاح بدل الإفساد

                                                 
  68/88/2626للدكتور مصطفى البعزاوي   ،قضايا و نماذج  ،دراسة في النوازل الفقهية الالكية  ،ملسسة الحس بة و أ ثرها في الحفاظ على البيئة  1 

 2286يئة ملف الب  ،قضايا فكرية ،08العدد  ،البيئة والتنمية

 .30ال عراف: 2 
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ق، نجد فقهاء الغرب الإسلامي أ بدعوا باجتهاداتهم في مجموعة من على ما س ب اوتأ سيس

يمانا منهم أ ن حمايته من اللوثات. ومن وجهة النظور  السائل التي تَافظ على الهواء نقيًّا، اإ

الإسلامي، يعدِ فرض عين على كل مسلم ومسلمة، لا فيه من المحافظة على مقاصد الشريعة 

فكل باحث في كتب النوازل،  .والنفس والعقل والال والنسلالإسلامية، وهي حفظ الدين 

بالحفاظ على الهواء من التلوث، عدة مسائل تدل على اهتمام فقهائنا س يقف ل محالة على 

وكمثال على ذلك سأ تناول ما  كيدهم على أ همية المحافظة عليه وربطه بالقاصد الشرعيةتأ  و 

 :لبية وفق النحو ال تيوغيرها من ال ثار الس  1”دور الدبغ“تعكسه 

 2: تلوث الهواء بدور الدبغ  أ ول  

 نص النازلة:

عن مسجد قديم الوضع مخرب ما حوله من الديار، فأ حدثت بجوار  3س ئل ابن زيتون

السجد دورا للدبغ، ثم قام بعد زمان محتسب وقطعها ونقلها اإلى خارج البلد، ثم أ راد بعض 

عادتها للدبغ، فأ نكر  عليه من أ راد الاحتساب في حق السجد لا ينالهم من نتن أ رباب الدور اإ

الدبغ وتغيير مائه وما يخلفه من نجاسة مع تقدم بناء السجد، وحدوث ما ذكر أ هل السجد، 

ذا كان ريح الدبغ ونتنه ملذيًا ل هل السجد، ولقد تقرر  عادة الدور للدبغ، اإ فأ جاب: ليس لهم اإ

 .على الريح النتنة من الضررالنهىي من دخول السجد ل كل الثوم 

 .: منع دور الدبغ بجوار الساجد لا ينتج عنها من أ ضرار وملوثاتموضوع النازلة

: تشير النازلة اإلى قضية من ال همية بمكان، تتجلى في بعض الكونات النازلة فقه

حداث دور للدبغ بجوار السجد  .اللوثة للهواء قديما، وهي اإ

                                                 
 مقال د. مصطفى البعزاوي ،مرجع سابق  1 

 مرجع سابق  2 

 028ولد س نة  ،و ابنه محمد الستنصر  ،مفتي افريقية و قاضيها في مدة ال مير أ بي زكرياء ال ول  ،أ بو القاسم بن أ بي بكر اليمني العروف بابن زيتون  3 

مام الازيريه   من أ شهر تلاميذ 048ه   و توفي س نة    ه  الإ
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عمل الدبغ خارج  بشأ ن البيئة، يقوم المحتسب بقطع ونقل مولركزية وحضور الهتمين

، خاصة رواد السجد، تغليبًا بالروائح النتنة ال هالي المجاورة لدار الدبغ لذيالبلد، ل نها ت

ازلة واعتبرها مرجعا للمصلحة العامة على الخاصة، ومن القواعد القاصدية التي راعاها مفتي الن

 (.مقدم على جلب الصالحدرأ  الفاسد )شرعيا أ نا 

ومن ال دلة الشرعية أ يضًا التي وظفها هي القياس، حيث قاس الرائحة النتنة على ريح 

الثوم، والتي نهىى النبي صلى الله عليه وسلم أ كلها من الاقتراب من السجد. وفي هذا يقول 

 .1مسجدنا(  فلا يقربن -أ ي الثوم  -النبي صلى الله عليه وسلم: )من أ كل من هذه الشِرة 

ذا كان النهىي عن أ كل الثوم لا يلحقه من  ،هنا يمكن أ ن نقيس حكم الخاص على العام اإ

ضرر معنوي على الصلين وفضاء السجد على حد سواء، فمن ال ولى منع أ س باب ملوثات 

حدثت في عصرنا الهواء، كما هو الشأ ن بالنس بة لعمل دار الدبغ وغيره من العامل التي اس ت

 .ير من ال ضرار الناتَة عن التلوثالكثونتج عنها  الحالي

ويمكن أ ن نقيس على السجد أ يضًا في عصرنا الحالي، حين يتعلق ال مر بوجود بعض 

لتي تبث الكثير الراكز الصحية والدارس، وغيرها من التِمعات السكنية بجوار بعض الصانع ا

ذ يظهر ذلك جليا على الج ،من ملوثات الهواء وس يكون الضرر أ شد  ،ال شَار وغيرهادران و اإ

فلا يقربن ول يصلين معناه قال الإمام القرطبي رحمه الله: ) ،وأ عظم على الانسان والحيوان

يدل على أ ن مجتمع الناس حيث كان لصلاة أ و غيرها كمجالس العلم، والولئم وما أ ش بهها، ل 

 .2لذي الناس(ه مما له رائحة كريٰة تيقربها من أ كل الثوم، وما في معنا

                                                 
عن ابن عمر رضي الله عنهما : أ ن النبي صلى الله عليه و سلم قال في غزوة  ،قال : حدثني نافع  ،عن عبيد الله  ،قال : حدثنا يحي  ،حدثنا مسدد 1 

 . 222فلا يقربن مسجدنا ( حديث ورد في صحيح البخاري  –يعني الثوم  –خيبر : ) من أ كل من هذه الشِرة 

 832/ ص  98م ، مؤسسة الرسالة ، ج8333ه.9583، 9لقرطبي ، الجامع لاحكام القرآن) تغسير القرطبي(، طا  2 
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ئل مطرف ، عن حكم شخص أ قام 3، وال صبغ2، وابن الاجشون1وفي هذا الاتَاه، س ل

مدبغة في بيته تنبعث منها الروائح الكريٰة فتلذي جيرانه وتسبب لهم الضرر، فأ جمع كل الفقهاء 

غلاق مدبغته لا تسببه روائحها من ضرر للجير  يقافه، وحكموا باإ  .انالثلاثة على حق جيرانه في اإ

حفر مرحاضا أ و مصرفا غير مغطى، وكل ما  ويمكن تطبيق ذلك حكما على من

ومن أ صناف تلوث الهواء  .تنبعث منه الروائح الكريٰة، مما اس تجد وطرأ  في عصرنا الحالي

 :قديماً، اإحداث الحمام على البيوت، وجاء جواب النازلة متضمناً ما يلي

ذا كان ال مر على ما ذكرته في ذلك، فله  أ ن يمنع الباني للحمام من بنائه قبل أ ن يبنيه اإ

 .  4وبعد أ ن يبنيه 

ولقد اس تعمل الفتي القياس كدليل شرعي حيث قاس الرائحة النتنة على رائحة الثوم 

يقول النبي صلى 5النبي صلى الله عليه وسلم من الاقتراب من السجد، و في هذا التي نهىى 

 (.فلا يقربن مسجدنا -أ ي الثوم-شِرةمن أ كل من هذه ال  )الله عليه و سلم:

عمن فعل الخل في داره، فقال له الجيران، 6وفي هذا الاتَاه س ئل أ بو حفص العطار 

 تلذينا رائحته وتلذي الحيطان.

ن ذلك يلذي  ذا قال أ هل الطب أ ن الرائحة تلذي وقال أ هل البناء اإ فأ جاب: اإ

ل أ ن يبني دون حيطانهم حائطا يم  الجدران منع نع الوصول اإلى حيطانهم ول يكون من ذلك اإ

 .1يلذيٰم 

                                                 
روى  ،روى عن مالك الوطأ  و غيره  ،ه  بالدينة النورة  226و توفي س نة  ،ه   854مطرف بن عبد الله بن سليمان بن يسار الهلالي ولد س نة  1 

مام ابن ناصر الدين والذي صدر عن دار عنه البخاري و الترمذي و ابن ماج تَاف السالك برواة الوطأ  عن الإمام مالك الإ ه . ينظر :  كتاب اإ

براهيم،2682 -ه  8954القتبس في طبعته ال ولى س نة  براهيم حمود اإ  م بتحقيق الدكتور اإ

تلميذ  ،الله بن أ بي سلمة بن الاجشون التيمي مولهم الدني الالكي  عبد اللْ بن الإمام عبد العزيز بن عبد ،العلامة الفقيه مفتي الدينة أ بو مروان 2 

مام مالك توفي س نة   ه  ) سير ال علام (  285الإ

مام الكبير مفتي الديار الصرية و عالها أ بو عبد الله ال موي الصري الالكي  3  طلب  ،ه   836ولد س نة  ،أ صبغ بن الفرج ابن سعيد بن نافع الش يخ الإ

توفي س نة  ،حدث عنه البخاري و أ حمد بن الحسن الترمذي و يحي بن معين  ،و حوى عما جما  ،لم و هو شاب و فاته مالك و الليث بن سعد الع

 ه  . ) سير ال علام (  223

 48مذاهب الحكام في نوازل ال حكام، للقاضي عياض، ص: 4 

 .283نيء، و البصل، و الكرات، رقم: أ خرجه البخاري، باب صفة الصلاة، باب ما جاء في الثوم ال 5 

 .866ه (، له تعليق على الدونة، ينظر، الشِرة لبن مخلوف، ص:962أ بو حفص العطار : أ بو حفص عمر بن محمد التميمي، شهر بالعطار، )ت  6 
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ل أ ن لرائحة الخل التي تلذي الجيران و تعضد هذه النازلة منع الفتين  تلذي حيطانهم اإ

لى القاعدة الفقهيةيبني حائطا يمنع الوصول اإلى حيطا بناء على أ ن  (الضرر يزال) نهم استنادا اإ

بالإنسان وغيره ول شك أ ن ما تخلفه الروائح الكريٰة تسبب أ مراضا جسمية ونفس ية تفتك 

 خاصة بالدن الكبرى.ل من التلوث الناجم عنها و الصانع والعام

من التلوث، فقد كان بحق قدوة يحتذى بها، فقد  وللمحتسب دور في حماية الهواء

كان يٰتُ بأ ن ترفع أ سقف حوانيت الخبازين، وأ ن تفتح أ بوابها وأ ن يجعل في سقوف ال فران 

 .2الدخان لكي ل يتضرر بذلك السكانسعة يخرج منها منافذ وا

ن تلوث الهواء يلثر على صحة الإنسان و الحيوان و النبات، وهو خرق  و من هنا فاإ

لسنن  الله في كونه جلت قدرته. التي أ مرت بالإصلاح بدل الإفساد كما جاء في العديد من 

 ے ے ھھ ھ ھ ہ ئيال يات القرأ نية و من بينها قوله  عز وجل: 

 .3ئى ڭ ۓ ۓ

 فقه النازلة :

ووجه الضرر فيما ذكر، هو الدخان الذي يحصل من الفرن ):  4قال فقهاء الالكية 

والحمام، فيدخل على الجيران في دورهم ويضرهم، وهو من الضرر الكبير الس تدام، وما كان 

ذا شهدت البيئة بأ نه من الضرر حداثه على من يس تضر به اإ  هذا العنى وفي.5(بهذه الصفة منع اإ

 :قائلاً  1تَفة ال حكام  في -رحمه الله  - 6أ شار ابن عاصم 

                                                                                                                                                    
 . 598/  2المعيار 1 
 .8424ت س نة نهاية الرتبة في طلب الحس بة ، عبد الرحمان بن نصر الشيرزي دار الثقافة بيرو  2

 .33ال عراف:  3 

 الش يخ أ بي عبد الله محمد بن فرحون اليعمري، و غيره من فقهاء الالكية . 4 

ة ال ولى تبصرة الحكام في أ صول ال قضية ومناهج ال حكام، للش يخ أ بي عبد الله محمد بن فرحون اليعمري، مكتبة الكليات ال زهرية، القاهرة، الطبع 5 

 .2/232م. 8420-ه 8960

جمع بين التبحر في الفقه و ال دب و النحو و بين العرفة  ،ه   224ه  و توفي بها  606ولد بغرناطة س نة ،أ بو بكر بن محمد عاصم صاحب التحفة 6 

اق الشاطبي أ خذ الفقيه عن أ بي سعيد فرج بن قاسم مفتي غرناطة و قرأ  الحديث و ال دب على أ بي اإسح ،بالصنائع الجميلة كتجليد الكتب و تزويقها 
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ومحدث ما فيه للِـار ض   رر محقق يمنع من غير نظر، كالفرن والبـاب، ومثـل )

نــدر ، أ و ما لــه مض رة بالج         در، وما ينتن الريح يلدي يمنـــع فاعله بالدبغ مهما يق       ع. 2ال 

ذا اس تمر وفي الس ياق ن  ل اإ ل أ ن فقهاء الحنفية قالوا: ل يمنع اإ فسه ذهبت الحنابلة والظاهرية، اإ

ذا  جراء الدباغة في داره وتأ ذى الجيران من ذلك، أ ما اإ  3( أ جرى هذه الصنعة نادرًا فلا يمنعفي اإ

زالة الضرر عن هواء شوارع السلمين مفوض للحاكُ،  وقد ورد عن الشافعية، أ ن اإ

لى نائبهم وهو الحاكُ لإزالة الضرر عنهمقالوا: ل ن الهو   .اء لكافة السلمين، فوجب تفويض أ مره اإ

ن أ مكن قطع الدخان مع قال بعض الفقهاء:  (ارتكاب أ خف الضررين)وتنزيلا لقاعدة  اإ

بقاء الفرن قطع الضرر، وذلك بأ ن يجعل أ نبوبًا في أ على الفرن يرتقي فيه الدخان ول يضر 

 .بالجار

 مصلحة صاحب العمل بالقيام بعمله، ومصلحة الجار بدفع الضرر وفي هذا جمع بين

قامة  ذا ارتفع الضرر على الدوام، ولم يكن في اإ عنه، والقصود هو دفع الضرر عن الجار، فاإ

بأ ي طريقة كانت -الفرن أ و الطبخ أ و ما يش بههما ضرر على جيرانه من أ هل الدور أ و السوق 

 .كن ل حد منع صاحب الفرن أ و غيره من هذا العمللم ي -كالطريقة التقدمة أ و غيرها

فراد الاس تفادة والتصرف فيما يتقرر عليه حق اللكية،  ورغم أ ن حق اللكية يبيح لل 

ل أ ن ذلك مقيد بالنتفاع بما ل يخالف الشريعة والقوانين وال عراف  .اإ

                                                                                                                                                    
مثال و الحكايات و النوادر و هو مجموع يش تمل على أ مثال  ،المحدث  و من مللفاته : حدائق ال زهار في مس تحسن ال جوبة و الضحكات و الحكم و ال 

نقلا عن مجلة المحاكُ الغربية عامية و نكت . ال رجوزة العروفة عند من درس الشريعة الإسلامية و هي العنونة بتحفة الحكام في نكت العقود و ال حكام 

 . 266ص  : 06عدد : 

م في نكت العقود وال حكام الللف: محمد بن محمد بن محمد، أ بو بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي )التوفى:  1  ه ( المحقق: محمد عبد 224تَفة الحكاا

]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع[ متن هذه  8م عدد ال جزاء:  2688 -  ه 8952السلام محمد الناشر: دار ال فاق العربية، القاهرة الطبعة: ال ولى، 
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ذا ترتب على تصرف الجار في ملكه أ ذى أ و ضررا ل نه اإ لجيران وبناءً على هذا، فاإ

ن للجار منع جاره حينئذ من هذا التصرف، وله  بتلويث الهواء بالدخان أ و الروائح الكريٰة، فاإ

لزامه بالضمان لو تلف بسبب  زالة هذا الضرر، واإ الحق في رفع أ مره للقضاء عند امتناعه من اإ

نسان أ و مال  .هذا التلوث العتدي فيه، اإ

ا من نوع التلوث الصناعي الذي ينتج واللاحظ في موضوع هذه النوازل عمومًا، أ نه

عن فعل الإنسان ونشاطه أ ثناء ممارس ته ل وجه حياته المختلفة، من الصناعة والزراعة وغيرها، 

وفي اس تخدامه التزايد لظاهر التقنية الحديثة ومبتكراتها المختلفة، بحيث يجد هذا النوع من 

ه فيما تنفثه الصانع وعوادم الس يارات والبيدات، والضوضاء والفضلات  التلوث مصدرے

 .الصناعية والزراعية النزلية وغيرها

وبذلك نخلص أ نه يمنع شرعا تواجد الصانع والعامل بجوار الدور السكنية وجميع 

لحاق الضرر بالسكان بتلويث الهواء ،الرافق العمومية ويمكن الاستناد في ذلك  ،بعد ثبوت اإ

 :ومن ذلك ،الح لكل زمان ومكاناإلى القواعد الفقهية كمرجع شرعي ص

 .الأ خوذة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (ل ضرر ول ضرار)قاعدة  -8

 .تلوث الهواءوتعتبر هذه القاعدة من التدابير الوقائية الاحترازية في معالجة قضايا 

ة النبعثة من بما ينتفع هو به، كالغازات الكيماوي اهو أ ن يدخل الرء على غيره ضرر 1والضرر

أ ن يدخل  2والضرار .والغبار الناتج عن مصانع الاسمنت ،العامل المختصة بالنتوجات الكيماوية

 .على غيره ضررًا بلا منفعة له به

يجب أ ن تقام الصانع وغيرها من المحلات الضرة بالصحة أ و الخطرة أ و القلقة للراحة، 

 .نصوص عليها في القانونبالواصفات وعلى السافات وداخل الناطق ال 

                                                 
ينظر على  بفتح الضاد والراء مصدر ضر ، جمع أ ضرار ، و هو الكروه. الخسارة و الَذىً 1 

 25/62/2628بتاريخ    https://almerja.com/reading.php?idm=74590،الشابكة
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وعليه، فالضرر والضرار منهىي عنهما، وبالتالي فالقاعدة تمنع أ ي اعتداء على مكونات 

البيئة مما يسبب الاختلال البيئي، ويفوت الصالح التوخاة والنتظرة من الوارد الطبيعية. 

لى أ ن الإسلام يمنع كل أ وجه تلويث البيئة واس تنزاف موارده ا، أ و تعطيل وهكذا نخلص اإ

وقد رتب العلماء بناء على هذا الحديث قواعد جليلة في ضبط الضرر ، 1الاس تفادة منها 

   :وأ همها

التمثلة ية التي تندرج تَت هذه القاعدة و : ومن السائل البيئ (الضرر يزال)قاعدة   -2

في  2ابن قدامةفي تلويث  الهواء أ و الإزعاج بالصوت أ و أ خذ أ كثر من نصيبه من الاء، ما ذكره 

ذا أ حدث ضررًا لجيرانه، نَو أ ن يبني حمامًا بين  س ياق ذكره لا يمنع السلم من التصرف فيه اإ

الدور، أ و يفتح خبازًا بين العطارين، أ و يجعل دكان قصارة )أ ي صناعة( يٰز الحيطان ويخربها، 

 .أ و يحفر بئًرا اإلى جانب بئر جاره يجتذب ماءها

: يمكن تطبيق هذه القاعدة للحفاظ (الحمقدم على جلب الصدرء الفاسد )قاعدة  - 5

ذا كان للمالك أ ن يس تخدم ويتصرف بملكه كما يشاء، فيِب أ لِ يلدي  ،على نظافة الهواء فاإ

ذلك اإلى ضرر أ و مفسدة لغيره؛ فمثلًا من يس تخدم البيدات الكيميائية لحماية محصولته، أ و 

ينفث أ بخرة أ و غازات سامة، يجب أ ن يتُ منعه  يشغل مصنعًا تصدر عنه أ صوات مزعجة، أ و

 .3من ذلك، أ و اتخاذ تدابير تضمن عدم الإضرار بالغير

، للحفاظ على نقاوة الهواء وتمكين (مل الضرر الخاص لدفع الضرر العاميتح) – 9

يتُ تنزيل هذه  ،الساكنة من اس تنشاق هواء نظيف خال من الغازات السامة والدخان والغبار

قامة مصنع للاإسمنت  القاعدة، وسط حي سكني، منعًا للضرر الذي يعود  -مثلاً -فيمنع بذلك اإ

                                                 
 .226م ص:2686ه =8958ئة الطبيعية في الشريعة الإسلامية، دراسة فقهية مقارنة، لصفاء موزة، دار النوادر، الطبعة ال ولى، حماية البي  1 

دسي الجماعيلي الش يخ الإمام القدوة العلامة المجتهد ش يخ الإسلام موفق الدين أ بو محمد بن عبد الله بن أ حمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر الق 2 

حدى وأ ربعين وخمسمائة في شعبان  سير أ علام النبلاء  ص  ،ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي صاحب " الغني " مولده بجماعيل من عمل نابلس س نة اإ

800 

قتصادية، كلية مبادئ حماية البيئة في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية، أ حمد عبد الكريم سلامة، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والا 3 
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. وغيره من العامل الحديثة المخصصة للنجارة والحدادة وصناعة الس يارات 1على أ هل هذا الحي

 .والهن ال خرى التي تعكس أ ثارًا سلبية على صحة الإنسان

 : (تار أ هون الشرين أ و أ خف الضررينيخ )  - 3

ذا اإ  ذا وقعت الفاسد فيِب دفعها ما أ مكن، واإ ن الشريعة جاءت لنع الفاسد، فاإ

تعذر درء الجميع لزم دفع ال كثر فساداً فال كثر، ل ن القصد تعطيل الفاسد وتقليلها بحسب 

نسان لرتكاب أ حد الفعلين الضارين، دون تعيين أ حدهما، مع تفاوتهما في  ذا اضطر اإ الإمكان، فاإ

ل   .فسدة، لزمه أ ن يختار أ خفهما ضرراً ومفسدةالضرر أ و ال  ل ن مباشرة المحظور ل تَوز اإ

ومراعاة أ عظم الضررين  ،للضرورة، ول ضرورة في حق الزيادة، والضرورة تقدر بقدرها

زالته، ل ن الفاسد تراعى نفياً، والصالح  ثباتاً باإ  .2تراعى اإ

ذا تعذر نقل النفايات النزلية اإلى مناطق غير مأ هولة بالسكان، وأ ريد حرقها  فمثلًا اإ

للتخلص منها، فيمكن أ ن يجرى ذلك قرب الناطق البعيدة نسبيًّا ذات التعدد السكاني ال قل، 

وفي هذا الإطار، جاء النص القانوني 3بدلً من حرقها في الناطق ذات الكثافة السكانية العالية 

 :ه ما يلي، حيث ورد فيبي يواكب رؤية الشريعة الإسلاميةالغر

يجب أ ن تقام الصانع وغيرها من المحلات الضرة بالصحة أ و الخطرة أ و القلقة للراحة، )

بالواصفات وعلى السافات وداخل الناطق النصوص عليها في القانون، كما يجب على مالكيها 

اعاة اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على البيئة والحيلولة دون الإضرار بأ ي أ حد، مع مر 

 .4ب(القوانين الجاري بها العمل في هذا البا

                                                 
 .59، الس نة السادسة، ص:25الإسلام وحماية البيئة، للدكتور محمود صالح العادلي، مجلة البحوث الفقهية العاصرة، الرياض، العدد 1 

ربعة محمد مصطفى  2    220الكتبة الشاملة الحديثة ص  ،الزحيلي  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في الذاهب ال 

، منهج الإسلام في الحفاظ على البيئة من التلوث، للدكتور عدنان أ حمد الصمادي، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، الس نة السابعة عشرة 3 
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وهذه التدابير، تلدي وظيفة جيدة في الحفاظ على البيئة وعلى أ ساسها الإنسان، ل ن 

تلوث الهواء يحمل الكثير من الفيروسات والبكتيريا والفطريات الخطيرة، التي تلحق بالإنسان 

لى ما يليومن خلال م .العديد من ال مراض الجسدية والنفس ية  :ا تقدم نخلص اإ

كان لعلماء الشريعة رؤية مبكرة تَاه الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث، وجعلوا 

 .ذلك من واجبات الدين وفرائضه

لم يكن اهتمام علماء الشريعة بملوثات الهواء العظمى، التي تعتبر طامات كبرى، والتي 

نها تفتك أ مًما ل جماعات فحسب، ب ذا فتكت فاإ لى مجرد ضرر بس يط اإ ل كان اهتمامهم بما يلدي اإ

ل يتعدى فردًا أ و مجموعة أ فراد، فهم لم يبحثوا موضوع التلوث بعدما اس تفحل ال مر وصار 

نما عالجوا ال مر في أ بسط صوره وفي أ قل مراتبه نسانية، واإ  .مشكلة اإ

قامة دور الدبغ،  ومن هنا يتبين أ ن الفقهاء قديماً منعوا في فتاويٰم وأ قضيتهم، اإ

والحمامات، وما شاكلها من الصانع ال خرى التي تلحق الضرر بتلوث الهواء. وال دوار التي كان 

في مقاومة كل ما يلوث البيئة عمومًا، خاصة ما يتعلق  -كما مر توضيحه-يقوم بها المحتسب 

لى ذلك دور ال طباء وعلماء الاجتماع الذين أ سهموا بدورهم في الح ضافة اإ فاظ على بالهواء، اإ

الهواء، من خلال أ رائهم الجيدة التي تكمل الصورة الإيجابية في الحفاظ على الهواء، فما أ حوجنا 

اليوم من اتخاذ تدابير وقائية، خاصة أ مام ما تشهده الصانع والعامل من انتشار كبير، تفقد 

جة ال ولى وباقي للهواء ميزته الإيجابية، وتَوله لل سف اإلى مشاكل خطيرة تقتل الإنسان بالدر 

 .الكائنات ال خرى

 

 



 

273 

 

 : 1أ قوال الفقهاء في تلوث الهواءا : نيثا

ل يعاني من  - ثم عصور نهضته العلمية فيما بعد -لقد كان عصر صدر الإسلام 

مشكلة تلوث الهواء التي نبتت ونشأ ت مع التقدم العلمي الغربي وانَطاط السلمين، ولهذا فلا 

ذا لم يكتبوا شيئا في هذا الوضوع، ول ريب أ نه من تثريب علي أ جدادنا العلما ء والفقهاء اإ

 .الكسل والتكلف معا أ ن نطالب قوما بحل مشكلاتٍ لم يعرفونها

ويبقى على جيلنا أ ن ينظر في النصوص وال صول العامة، وأ ن يس تنبط من الكليات 

 .جزئيات وأ حكاما في مسأ لة تلوث البيئة، وتلوث الهواء فرع منها

ل أ ن ل أ ن  اإ عادة اس تقراء النصوص الشرعية، والتنقيب في كتب الفقه والتاريخ تأ بى اإ اإ

ذ نجد منها نصوصا واضحة ظاهرة في هذه السأ لة، وتطبيقها يضع مبادئ  تدهش نا مرة أ خرى، اإ

وأ صول معالجة مشكلة تلوث الهواء، فأ ما نصوص الوحي فهىي بطبيعتها نصوص معِزة يفهم 

ب أ زمانهم وفي حدود مشكلاتهم، وأ ما نصوص العلماء التي دارت منها أ هل كل زمن ما يناس

ن انصبت على  حول نصوص الوحي بالشرح والفهم فتفتح مسارب التفكير والتدبر واإ

ن كانوا أ فذاذا  مشكلات أ زمانهم بطبيعة الحال ولطبيعتهم البشرية، فهم ل يعلمون الغيب واإ

 .عباقرة

طار الحديث عن أ قوال الفقهاء ال و تعلقة بتلوث الهواء، لبد من الوقوف على في اإ

أ دخنة حطب القطن؛ خاصة وأ ن ذلك س ينتج عنه لمحالة و أ قوالهم الخاصة بحرق قش ال رز 

 كثية وتلوث للهواء.
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 :1حكم حرق قش ال رز وحطب القطن: ثالثا

هذا التصرف حرامَ شرعاً، وفاعله أ ثم؛ ل نه من القرر في القاصد الشرعية أ نه ل ضرر 

يصال الضرر لغيره؛ كما  نسان أ ن يضر نفسه ول أ ن يسعى في اإ ول ضرار، أ ي أ نه ل يجوز للاإ

مة على الصلحة الخاصة، فليس  أ ن درء الفاسد مقدم على جلب الصالح، والصلحة العامة مقدا

لى الناس؛ حيث أ ثبتت ال بحاث  رُّ الضرر اإ ل للمزارع أ ن يتخلص من بقايا محاصيله بطريقة تَے

ث الهواء الذي تلسببه هذه ال فعال وغيرها؛ الع  لمية الطبية أ نِ ال طفال هم أ كثر الفئات تأ ثُّرًا بِتلوُّ

عب الهوائيِة، وزيادة احتمال الإصابة بالرِبو، والتهابات  ابون بضيق التنفس، وأ مراض الشُّ فيلصے

نا ت هذه العين، التي تسببِ عدم وضوح الرؤية، وخفْض مناعة الجسم، ومن أ كبر مكوِِ

السحابة غاز أ ول أ كس يد الكربون الذي يسبب أ ضرارًا بخلايا الخ، ويلثر في الدورة الدمويةِ 

ى، وزيادة التخلف العقْلي  .والجهاز العصبي، وعنصر الرصاص الذي يسبب أ مراض الْكلل

ذا كانت هذه الحرائق سبباً في كل هذه ال ضرار الصحية  كما أ ثبتته ال بحاث -واإ

ن ا -العلمية دُّ فاإ فسادًا في ال رض وبغيًا بغير الحق، وهذا من الكبائر  لقيام بها والتسبب فيها يلعے اإ

ذ يقول س بحانه : التي نص الله تعالى على تَريمها بل وقرنها بالشرك به  ڍ ڍ ڇ ڇ ئياإ

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 . 2ڱئى ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

لتي اتخذتها المجمع الفقهية، والتي وفي هذا الإطار، سنتعرف على بعض القرارات ا

 ساهمت بشكل أ ساسي في الحفاظ على البيئة.

                                                 
 88/68/2622بتاريخ  http://www.fatawa.com/view/15238ينظر على الشابكة موسوعة الفتاوى  1 
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 ة للحفاظ على البيئة: الإسلامي يةمع الفقه االمجقرارات الطلب الثالث: نماذج من 

 : 1من منظور اإسلامي فاظ على البيئةلحا أ ول:

ن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي النبثق عن منظمة اللتمر الإ  سلامي النعقد في اإ

مارة الشارقة دورته التاسعة عشرة في لى المجمع بخصوص  .اإ وبعد اطلاعه على البحوث الواردة اإ

موضوع البيئة والحفاظ عليها من منظور اإسلامي، وبعد اس تماعه اإلى الناقشات التي دارت 

 : حوله،قرر ما يأ تي

لقاء أ ية نفايات ضارة على أ ي بقعة من بقاع الع -8 لزام الدول النتجة لهذه تَريم اإ الم واإ

 بالتصرف بها في بلادها. النفايات

وعلى نَو ل يضر بالبيئة، مع التزام الدول الإسلامية بالمتناع عن جعل بلادها  -2

 مكانًا لتلقي أ و دفن هذه النفايات.

ليها مثل تَ -5 ساءة اإ ريم كافة ال فعال والتصرفات التي تَمل أ ية أ ضرار بالبيئة أ و اإ

فعال والتصرفات التي تلدي اإلى اختلال التوازن البيئي، أ و تس تهدف الوارد أ و تس تخدمها ال  

اس تخدامًا جائرًا ل يراعي مصالح ال جيال الس تقبلية، عملًا بالقواعد الشرعية الخاصة بضرورة 

زالة الضرر   .اإ

وجوب نزع أ سلحة الدمار الشامل على مس توى جميع الدول، وحظر كل ما  -9

لى يلدي اإ  لى تسرب غازات تساعد في توس يع ثقب طبقة ال وزون وتلويث البيئة، استنادًا اإ

 :ويوصي بما يلي .القواعد الفقهية الخاصة بمنع الضرر

 تشِيع الوقف على حماية البيئة بمختلف عناصرها ال رضية والائية والفضائية. 

                                                 

مارات العربية التحدة( من ( الصادر بالشارقة 84/88) 823قرار رقم: 1  لى  8)دولة الإ  56-20ه ، الوافق 8956جمادى ال ولى  3اإ

بريل(   م،2664نيسان )اإ

 85/82/2628بتاريخ  aifi.org/ar/2316.html-https://iifa بكة على الشاينظر  
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 نشاء لجنة لدراسات البيئة من منظور اإسلامي بمِمع الفقه الإسلا مي الدولي تختص اإ

 .برصد كافة الدراسات والتفاقيات والشكلات التصلة بالبيئة

  التعاون مع المجتمع الدولي بمختلف الصور في سبيل حماية البيئة ومنع تلويثها، والانضمام

اإلى التفاقيات والعهود الدولية التي تعقدها الدول لنع التلوث والإضرار بالبيئة، شريطة 

 .أ حكام الشريعة الإسلامية أ و تَمل أ ضرارًا بالدول الإسلاميةأ ل تتعارض مع 

 لتمر حث الدول الإسلامية على تفعيل النظمات البيئية التي أ وجدتها منظمة ال

لها، مع ضرورة التعاون الوثيق مع مجلس التعاون العربي  الإسلامي والهيئات التابعة

 . بهاالخاص بالبيئة، وكذلك مجلس التعاون الخليِي الهتُ

 الإكثار من الصناعات )صديقة البيئة( ودعمها بكافة الطرق المكنة. 

  حث الدول أ عضاء منظمة اللتمر الإسلامي على الاس تمرار في اإصدار التشريعات

والقوانين النظمة للبيئة والانعة من تلويثها، مع الاس تعانة بسلطة القانون الجنائي بتوقيع 

ة، وتشديد أ جهزة الرقابة على مختلف التصرفات وال فعال العقوبات على الإضرار بالبيئ

 .التي قد تَمل الإضرار بأ ي عنصر من عناصر البيئة: الياه أ و الهواء أ و التربة

  مطالبة اللسسات العنية بالشلون الدينية في الدول الإسلامية بتزويد ال ئمة والدعاة

 .لقة بالبيئة ووسائل الحفاظ عليهابالعلومات البيئية، ونشر ال بحاث والدراسات التع

  نشر الثقافة البيئية بمختلف الوسائل التي تلدي اإلى نظافة البيئة وحمايتها من كافة

 :المخاطر عن طريق

 .البث النظم لمخاطر البيئة في وسائل الإعلام  -أ  

 .التربية السوية، سواء داخل النازل أ و في مناهج الدراسة بمختلف مراحلها -ب 

الاهتمام بفقه البيئة من دراسات الفقه الإسلامي بكليات الشريعة والدراسات  -ج 

 .الإسلامية
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طار الحديث عن قرارات المجامع الفقهية التعلقة بحماية  ، لبد من التأ كيد أ نالبيئة وفي اإ

 هناك مشاكل متعلقة بالتغيرات الناخية بالكوكب ال رضي.

ذ  التي تضرب عالنا هي التغير الناخى،  ل يخفى على أ حد أ ن ال زمة الجديدةاإ

جماع الفلاسفة عن أ ن  وأ طلقت صيحات الخطر للعمل على التصدي لهذه الظاهرة، وأ ذكر باإ

السلول عن هذه الكوارث هو الإنسان، كما أ ن موقف الإسلام من هذه ال زمة شديد 

ضيلة الإمام الوضوح في تقرير وجوب احترام البيئة احتراما شرعيا  جانب من تصريحات ف 

ال كبر الدكتور أ حمد الطيب، ش يخ ال زهر الشريف، خلال ملتمر جامعة ال زهر عن الناخ، 

علان اس تضافة مصر ملتمر ال طراف لتفاقية  والذى كان أ ولى فعاليات اللسسات في أ عقاب اإ

، حيث يعد هذا فصل  2622بشرم الش يخ في COP27 ال مم التحدة لتغير الناخ القادم

من ريادة مصر في قيادة النطقة في العمل الناخي اإلى توحيد جهود العالم في مواجهة أ ثار جديد 

 تغير الناخ تس تضيف مصر رس يما ملتمر ال طراف لتفاقية ال مم التحدة لتغير الناخ القادم

COP27  علان اختيار مصر لس تضافة الدورة 2622بشرم الش يخ في ، وذلك بعد أ ن تم اإ

وفى هذا التقرير نس تعرض أ برز الفتاوى التعلقة بالبيئة والصادرة من دار  .للتمرالقادمة من ا

فتاء الصرية   :الإ

نسان أ و حيوان تهذيب أ شَار الزينة على أ شكال تَاكي  تكوين ال شَار على هيئة اإ

صور الحيوانات أ و الشخصيات الكرتونية، ليس من التصوير النهىي عنه في شيء؛ بل هو 

 الحدائق بهذه ينلنتفاء علة عبادتها وتقديسها، مع تَقق الصلحة؛ فاإن في تزي جائز شرعاً؛

ال شكال ما يلسعد ال طفال ويلدخل السرور عليهم وعلى أ سرهم، ول جل ذلك جعلت الحدائق 

 .العامة
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 :1التلوث ثانيا: الحد من

نسان في هذا العالم  باب كل أ س   –منذ أ ن خلقه  –اإن الله س بحانه وتعالى وفر للاإ

الراحة والسعادة، وبالرغم من أ نه توجد في هذا الكون بجانب وسائل الخيرات هذه أ ش ياء 

ل أ نه تعالى قد خلق أ يضا وسائل تزيل هذا التلوث، وتَمي الإنسان من  تسبب تلوث البيئة، اإ

ن كانت الثورة  أ ضراره، وتقلب ماهيته، وتَعله مفيداً لنظام الكون الطبيعي. والحق أ نه اإ

ية قد وفرِت لنا كثيرا من وسائل مفيدة ومسعدة لحياة البشر في جانب، ففي جانب الصناع 

نها قد أ دت اإلى زيادة الت ال مر الذي قد أ ثر على  ،لوث الجوي والائي والصوتي أ يضاً أ خر اإ

توازن الطقس سلبيا، وتسبب في تولد العديد من ال مراض الجديدة. ولذا يرى علماء الطبيعة 

لتغلب على التلوث فستتعرض الإنسانية لعواقب وخيمة وفتاكة، ولقد اهتدى أ نه لو لم يتُ ا

زالة أ نواع التلوث، ولكن أ صحاب الصناعات ل  لى الوسائل التي تقوم باإ العلم الحديث اإ

ل زيادة النتوجات وبأ قل التكاليف مهما كانت أ ضرارها البيئية،  يس تخدمونها؛ ل نه لهِم لهم اإ

نسانية، وبهذا الخصوص قررت الندوة ما يليوهو سلوك ل يرضاه الإ   :سلام ول تقبله الإ

نشاء صناعات تسبب التلوث فيِب عليهم أ ن  ال ول ذا قام أ صحاب الصناعات باإ : اإ

زالة هذا التلوث حتى ل تتضرر البيئة، ومن خلالها الحياة البشرية  .يس تخدموا وسائل تقوم باإ

يجابياً حيث : تشكل ظاهرة اختيار الشركات الدوليالثاني ة للهند كسوق عالي بعداً اإ

أ نها تخلق جواً للمنافسة البناءة، وبفضلها تتوفر النتوجات ذات الجودة العالية للمس تهلكين، 

ولكن ال مر الذي يلفت النظر هو أ ن هذه الشركات الصناعية تأ تي بركامات هائلة من النفايات 

وة تطالب حكومة الهند بأ ن تقوم بسنِِ قوانين الصناعية وأ نواع التلوث البيئي، وعليه فاإن الند

تضمن حماية البيئة من أ ضرار التلوث بأ نواعه، وتقوم بتطبيقها على كافة الشركات محلية كانت 

 .أ و دولية

                                                 

الثامنة عشرة  الفقهية الندوة 2قرار رقم   82/63/2622بتاريخ   https://fatawacouncils.inمكتبة المجامع الفقهية على الشابكة ينظر  1 

2664 

https://fatawacouncils.in/


 

279 

 

ل الثالث ن ما يواجه العالم من الويلات التي جرِها التلوث البيئي ما من مصدر لها اإ : اإ

ع تلاؤم الصناعة مع البيئة، وذلك بغية الحصول على أ رباح الدول الراقية؛ ل ن هذه الدول لم ترا

أ كثر بتصنيع منتوجات أ رخص. فهذه الدول لم تس تخدم وسائل مكافحة التلوث، وبعد أ ن أ صبح 

التلوث مشكلة غاية في الخطورة بدأ ت تماطل في تَمل مسلولياتها نَوه. وتطالب الندوة هذه 

كما تناشد حكومة الهند أ ن تقوم بدورها كاإحدى الشركات بأ ن تغير موقفها من الإنسانية، 

قناع الدول الراقية بمسلولياتها في هذا الصدد  .كبريات دول العالم الديموقراطية في اإ

توصي الندوة مواطني البلاد بالهتمام بنظافة البيئة، وتَنب كافة ما يسبب : الرابع

ل قاء الهملات والقاذورات على التلوث والإضرار بال خرين مثل بناء المجاري الفتوحة، واإ

الطرقات والشوارع وال ماكن العامة، وتلويث الياه لكي يمكن تفادي خطر ال مراض الفتاكة 

 .البيئيوال ضرار ال خرى التي تسببها أ نواع التلوث 

 :1لحفاظ على الاءا :ثالثا

ن اس تعمال الياه في أ مور مسموح باس تعمالها شرعاً من غير حاجة أ و أ ولً: فوق  اإ

 .الحاجة الفعلية يعدِ اإسرافاً منهياً عنه

 .الإسراف في الياه الوقوفة حرام، وفي الياه الملوكة والباحة مكروه ثانيًا:

ن أ حكام الشريعة عن الاء ليست مقصورة على تطهير وتنقية الياه فحسب،  ثالثاً: اإ

لى صيانتها من التلوث، فلا بد من رعاية هذا الجان  .ب أ يضًابل وتتعدى اإ

يجوز للحكومات أ ن تفرض الحظر على بعض صور اس تعمال الياه حماية  رابعًا:

للمصالح العامة الشتركة، ويجب العمل بذلك، شريطة أ ن ل يقف الامتثال لهذا ال مر عائقاً في 

 .تلبية حاجات شرعية أ و طبيعية

                                                 
بتاريخ    https://fatawacouncils.infoمكتبة المجامع الفقهية  –موارد الياه وما يتعلق بها من ال حكام الشرعية على الشابكة:  :ينظر  1 
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مملوكة ل حد؛  خامسًا: الياه الجوفية الوجودة تَت ال رض، حتى ولو كانت ال رض

مباحة ال صل، وليست مملوكة ل حد، وللحكومة أ ن تفرض الحظر على حفر ال بار السطحية 

ذا اقتضته الصلحة العامة  .اإ

سادسًا: صيانة الياه وتخزينها من مس ئوليات الحكومات، ولكن يجوز شرعاً أ ن يعهد 

لى ال فراد، ويكلفوا باتخاذ وسائل لزمة لستبق اء الياه الجوفية على الس توى بهذه الس ئولية اإ

 .الناسب، ويساعدوا في ذلك الحكومات

نشاء السدود والنشأ ت  ذا كانت الحاجة ماسة اإلى اإ سابعًا: يجوز شرعا نقل السكان اإ

الائية، ولكن بشرط أ ن يدفع منه نقلهم تعويضاً عادلً يكفيهم في تفادي الخسائر الترتبة على 

عادة الإعمار  .النقل واإ

ا: ويجب توفير الحماية للسكان عند اإصابتهم بالفيضانات سواء كانوا في العوالي أ و ثامنً 

 .النخفضات، ويتخذ لذلك من التدابير ما يكون أ قل خسارةً وأ هون ضررًا

نسان أ ن يفي بحاجاته السموح بها شرعاً من دون اإضرار بال خرين  .تاسعًا: يجوز للاإ

ل يعود بذلك ضرر ل على  الضرورة، شريطة أ ن عاشًرا: يجوز الانتفاع بال نهار بقدر

 .ال نهار ول على ال فراد

حراز الاء في الظروف وال واني قصدًا، سواء كانت  حادي عشر: تثبت اللكية باإ

حراز الاء بطريق يتضرر به العامة ل يجوز ل أ ن اإ  .صغيرة أ م كبيرة، اإ

ذا لم يلثر ثاني عشر: يجوز الاتَار في الياه في جميع الحالت ا لتي يتُ فيها اللكية، اإ

ذلك على الصالح العامة، فلا يجوز ل حد أ ن يدخر الاء من الحنفيات والضخات العامة 

 .والقنوات الائية ال خرى أ كثر من حقه على حساب ال خرين، ثم يتِر فيه



 

281 

 

 ثالث عشر: ل يجوز قطع ال راضي في النخفضات )التي تخزن فيها الياه النقية أ و

ذا لحق به ضرر عام، سواء سمحت به الحكومة  عمارها، اإ ليها الياه( وبيعها واإ القذرة أ و تصرف اإ

 .أ و لم تسمح به أ و منعته

رابع عشر: توفير الياه لكل مواطن من مس ئوليات الحكومة ال ساس ية، ولها أ ن تَدد 

 .وم عند عدم دفعهاالرسوم على هذه الخدمة، ولها أ ن تمنع الياه عن القادرين على أ داء الرس

خامس عشر: من مسلوليات الدولة تكوين نظام مناسب لإخراج الياه الس تعملة 

فراد، وعلى الجماهير أ ن يحترموا  من خلال المجاري والجداول الائية، وتوفير الرعاية الصحية لل 

 .النظام والقانون التبع في هذا الصدد

 :1حقوق الحيوان: الحفاظ على رابعا

لى ما يليلقد توصل  :ت لجنة صياغة القرارات اإ

لى الحيوانات وحسن التصرف  الإسلام دين الرأ فة والرحمة، يأ مر الناس بالإحسان اإ

فيها والعطف عليها كما يأ مر بالرحمة على الفقراء والساكين، والنكوبين والبائسين وغيرهم من 

ومشارب، ولكن حدود بني جنسهم، لشك أ ن الله خلقها لخدمة البشر، ولهم فيها منافع 

الانتفاع بها مقرِرة في الشريعة، يجب الالتزام بها، فلا يجوز لإنسان أ ن يتعامل معها بطريقة تنِم 

 :عن القسوة والجفاء، وانطلاقاً من هذا البدأ  توصِل المجمع اإلى ما يلي

ينبغي أ ن يوفرِ لكل حيوان غذاء يوافق طبيعته، ويجوز تغذية الحيوانات بمكوِنات  .8

ذا لم تكن ال غذية نجسة وضارة بهاتش    .تمل على أ جزاء لحمية اإ

ذا لم تكن مضِرة بصحة  .2 يجوز حقن الحيوانات بالإبر الطبية لتكثير اللبن واللحم اإ

 .الإنسان والحيوان؛ مع ال خذ في الاعتبار صحة الحيوان وطفله في عملية الحلب

                                                 
مكتبة  -حقوق الحيوانات وأ حكامها   2686والعشرون الندوة الفقهية السابعة  8رقم    https://fatawacouncils.info  على الشابكة ينظر 1 
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ذا حدث تزاوج بين حيوانين أ حدهما مأ كول وال خر غير مأ ك .5 ول فالولد التولد بينهما يتبع اإ

 . ال م

يسوغ حبس الحيوانات في القفص وغيره للزينة مع توفير ال كل والشرب على النحو  .9

 .اللائق بها

 . يجوز اقتناء الحيوانات الضارية واللذية لمجرد تَقيق الرغبة والهوايةل .3

جراء الفحوص والتجارب الطبية على الحيوانات لصالح الإنسان .0  .يجوز اإ

غمائه وتنويمه،  .6 خراج عضو من أ عضاء الحيوان أ و وضع جهاز في جسمه بعد اإ يجوز اإ

لى الوجع وال لم مدى الحياة شريطة أ ن ل  .تكون هذه العملية ملدِية اإ

ذا كان هناك قانون صدر من الحكومة يحظر صيد حيوان من أ جل حماية نسل  اإ

شروعة فينبغي مراعاة ذلك القانون الحيوانات أ و الحفاظ على البيئة أ و لغرض من ال غراض ال 

 .والالتزام به

لى تعريض الانسجام  ل ينبغي تَريم حيوان مأ كول اللحم خش ية أ ن يلدي ذبحه اإ

الطائفي للخطر، كما ل يليق بالمجتمع الهندي التسامح والتأ لف أ ن يصدر قانونا يفرض الحظر 

 .هذا الحيوان وصي السلمين بأ ن يأ خذوا حذرهم عند ذبح مثليذبحه، و  على

ذا صدر قانون رسمي يحظر صيد الحيوانات أ و الطيور الوحش ية فينبغي مراعاته  اإ

ل أ ن  .والالتزام به تَقيقا للصالح العام يسوغ قتل الحيوانات الصابة بال مراض اللعدية، اإ

ة أ ن يجوز قتل الحيوانات اللذية بغية تَنبِ الضرر، شريط .اإحراقها أ و دفنها حية ليجوز شرعاً 

 .يخشى ضررها
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 : 1: الحفاظ على النظافة خامسا

ن الحياة الصحية تتطلب بيئة طيبة نظيفة؛ ولكن التقنيات الحديثة رغم فوائدها الجمة  اإ

تأ تي بما يعرِض الحياة لل خطار، فقد توصل الشاركون في الندوة بغية الحفاظ على البيئة 

 :الطبيعية اإلى قرارات وتوصيات حسب التالي

دم من الوقود أ قلِه تلويثاً للبيئة حسب الس تطاع في جميع الحوائج، ويجتنب يس تخ .8

 .اس تخدام الوقود الذي يكثر التلوث منه قدر الاس تطاعة

يلفضِل في الس يارات اس تخدام وقود قليل التلوث، ويلتزم بالإرشادات الحكوميةِ في  .2

 .هذا الصدد

فضل فيها اس تخدام وقود قليل الوسائل التي تس تخدم للاإضاءة وغيرها من القاصد ي .5

 .التلوث، ويلتزم بالإرشادات الحكوميةِ في هذا الصدد

 .يس تحسن اس تعمال الطاقة الشمس ية في الناطق التي يسهل فيها الحصول عليها ويفيد .9

ل بد من الالتزام بالقوانين التي رسمتها الحكومة للتغلب على دخان وغازات الصانع  .3

ل أ نه من واجب الحكومة أ ن توفر لكافحتها التسهيلات اللائمة والعامل اللوثة للبيئة،  .اإ

يتخذ ل جزاء الحيوان غير القابلة للاس تعمال تدابير ل تتسبب في التلوث البيئي والعفن  .0

 .الناتج منه

ليها، ويرجح اس تعمال الوسائل البديلة  .6 يجتنب اس تخدام أ كياس البلاستيك دون حاجة اإ

 .لها

 .باك وال ش ياء الصنوعة منه، ول س يما في ال ماكن العامةيجتنب اس تخدام التم  .2

يئة من النفايات ل يجوز قضاء الحاجة في أ ماكن عامة، كما يجتنب تسييل مخلفات الب  .4

  .ل الياه الكشوفة حسب الس تطاعئوالفضلات في مسا

يكره البصق ويستنكر في أ ماكن عامة، ويلتزم بالإرشادات الحكوميِة في هذا  .86

 .الصدد

                                                 

 https://fatawacouncils.infoمكتبة المجامع الفقهية ،  -لتلوث البيئي والصوتي   2686الندوة الفقهية السادسة والعشرون  2قرار رقم  1 
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تنب من ال جهزة الإلكترونية التي تنبعث منها ال شعة )نَو الثلاجات،  .88 تَل

 .والغسالت، والجوالات، والكيفات الهوائية( فوق الحاجة

ن غرس ال شَار له أ همية كبيرة في الإسلام، فيِتنب قطع الغابات وال شَار  .82 اإ

 .التلوث الصوتي .الورقة الخضراء

عاصرة، وعدم الاتزان الذي يوجد في التلوث الصوتي من أ هم القضايا ال .85

 المجتمعات بهذا الصدد مناف للتعاليم الإسلامية، ومن ثم توصي هذه الندوة بالتالي: 

ل يجوز اإطلاق أ بواق الس يارات دون حاجة، أ و تنصيب البوق الحامل  .89

 .ال صوات الصاخبة، ويلتزم بالإرشادات الحكوميِة في هذا الصدد

وغيره، وعلاوة  DJ غاني السجلة باس تخدام دي جيهل يجوز شرعاً تشغيل ال   .83

 .على ذلك يلثر صوته على الصحة البشرية، فلا يجوز اس تخدامها من أ جل ذلك أ يضًا

ل يصح اس تخدام مكبرات الصِوت في الاجتماعات العامة وال مس يات الشعرية  .80

 .العامة، وينبغي الالتزام بالقوانين الواردة بهذا الخصوص
 

 : 1اظ على ال من الغذائيسا : الحفساد

ن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي النبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، النعقد  اإ

في دورته الرابعة والعشرين بدبي، وبعد اطلاعه على البحوث القدمة اإلى المجمع بخصوص 

ية وأ ثاره على موضوع تَقيق ال من الغذائي والائي وأ هم الشكلات التي تواجهها الدول الإسلام 

لى الناقشات الوسعة التي دارت  التحديات الس تقبلية لل مة الإسلامية، وبعد اس تماعه اإ

 :قرر ما يلي حوله،

توفير الياه الصالحة للاس تخدام البشري، بما يكفي لتلبية ب  وذلك :ال من الائي أ ولً:

 .متطلبات البلاد، في الكم والنوع، واس تمرار ذلك دون تأ ثر

                                                 

 .م2684نوفمبر  60 – 69: الوافق ه ، 8998ربيع أ ول  64 -66،   2684الدورة الرابعة والعشرون 3قرار مجمع الفقه الإسلامي  رقم ينظر  1 

،https://iifa-aifi.org/ar/5158.html 

 



 

285 

 

فراد مع ضمان في  ويتمثل ذلك :: ال من الغذائيثانياً  توفير الغذاء الصحي السليم لل 

 .الحد ال دني من الحاجات الغذائية لجميع أ فراد المجتمع

ن الإسلام يدعو اإلى المحافظة والاقتصاد في الاء والغذاء وينهىى عن  وحيث اإ

لمجتمعات يوصي المجلس بما الاسراف والتبذير في كل شيء وعن كل ما يلحق الضرر بال فراد وا

  :يلي

 :ثالثاً التوصيات

  على حكومات الدول الإسلامية، وضع قضية ال من الائي والغذائي في مقدمة

 .اهتماماتها ووضع س ياسات وبرامج لترش يد الاس تهلاك في مجال الاء والغذاء

  ًهدارهما، على السلمين شرعا  .الاقتصاد في اس تهلاك الاء والغذاء، وعدم اإ

  على العلماء المختصين في علوم الاء والزراعة والبيئة، الاجتهاد لإيجاد الحلول

والوسائل، التي تساعد على تَقيق ال من الائي والغذائي، والاس تفادة من تقنيات 

الثورة الصناعية الرابعة في مجالت تدوير الياه والاس تفادة منها ضمن ضوابط 

 .وأ حكام الشريعة الإسلامية

 لى التعاون فيما بينها لواجهة مشكلتي نقص الاء على الد ول الإسلامية، السارعة اإ

والغذاء بوضع الس ياسات والخطط الناس بة بما يضمن تنمية الوارد الائية وتَقيق 

ال من الغذائي، وكذلك التعاون مع النظمات الاقليمية والدولية التخصصة في مجال 

 .الاء والغذاء

 نتاج البذور وتَسين وسائل التنمية الزراعية  اس تخدام التقنيات الحديثة في اإ

نتاج وتَقيق الامن الغذائي  .لضمان رفع معدلت الإ
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  على الدول الإسلامية، العمل على الاس تفادة مما جاءت به الشريعة الإسلامية

حياء الوات بضوابطه الشرعية،  لتنمية الوارد الزراعية من خلال العمل بمبدأ  اإ

زالة ال   .عقبات التي تَول دون تَقيق ذلكواإ

 ندوات اإسلامية للحفاظ على البيئة : الطلب الرابع : 

علماء  التي أ طرهاالندوات الإسلامية  بعض على خلال هذا الطلب حاولت الوقوف

 التي جعلت قضية البيئة أ هم محاورها ، ويمكن اعتبار القرارات التي تمرجال قانون ، و وفقهاء و 

ليها و  بقضايا  مواكبة للمس تجدات العاصرة التعلقة التميزة بكونها ذات مرجعية شرعية،التوصل اإ

ليها  أ نالبيئة ، كما   ، في القضايا العاصرة للبيئةاجتهادات بمثابة القرارات التي تم التوصل اإ

 أ هل الاختصاص .و بعدما  صادق عليها من يتصفون بصفة المجتهد  وذلك

 : 1ول لوزراء البيئة  بجدة اللتمر الإسلامي ال  أ ول : 

ناقش مجموعة من التقارير  ،بجدة 2662يونيو  82و  86عقد هذا اللتمر يومي 

الثقافة وحضره وزراء البيئة وناقش مة الإسلامية للتربية والعلوم و والدراسات أ عدتها النظ

  الواضيع التالية:

         جندةة الس تدامة وتنفيذ ال  جهود تنس يق التحضير للقمة العالية الثانية حول التنمي -8

2626- 2628 . 

 .وتصورها الس تقبلي حول تدبير الوارد الائية في العالم الإسلامي جهود الإيسيسكو  -2

  .في مجال التربية البيئية والصحية والسكانية الإيسيسكوجهود  - 5

  .لسلميالس تدامة من منظور القيم السلمية وخصوصيات العالم االتنمية  - 9

 .البيئية في العالم السلمي التحديات  - 3

 .مية للتنمية الس تدامةالبيئة والتنمية الس تدامة في العالم السلمي رؤية اإسلا - 0

                                                 
بتاريخ    ‹ http://www.icesco.org › uploadsينظر على الشابكة    86/2684، 82للملتمر الإسلامي ال ول لوزراء البيئة  جدة،  1

63/82/2628 
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  .السلمي حول التنمية الس تدامة الإعلان  - 6

كما تابع اللتمر مجموعة من التقارير قدمها بعض رؤساء الوفود حول جهود حماية البيئة 

لى كلمات أ لقاها عدد كبير من رؤساء الوفود، وتَق  يق التنمية الس تدامة في دولهم واس تمع اللتمر اإ

واعتمد اللتمر الوثيقة الخاصة بجهود تنس يق التحضير للقمة  تناولت موضوعات اللتمر وقضاياه

مي للتنمية طار العام لبرنامج العمل السلوالإ  28جندة العالية حول التنمية الس تدامة وتنفيذ ال  

عضاء اإلى تكثيف التنس يق والتشاور للمشاركة الفعالة في ملتمر الس تدامة، ودعا الدول ال  

لى أ على الس تويات والعمل على  القمة العالية حول التنمية الس تدامة والحرص على رفع التمثيل اإ

براز النظور السلمي للتنمية الس تدامة في أ عمال القمة ونتائج أ شغالها وقر    .اراتها وتوصياتهااإ

العالية للتنمية الس تدامة اإلى تفعيل الصندوق العالي للتضامن الذي  ةودعا اللتمر القم

 احتياجا، ثرل ال كو الدلكافحة الفقر في  التخصصة باعتباره أ داةهيأ تها مم التحدة و أ قرته ال  

ضافية الدو  وحث ث وح كثر احتياجا،ل ال  الدول التقدمة والانَة على تعبئة موارد جديدة واإ

ضافيةوالانَ الدول التقدمة عادة جدولة ديون الدول  ة على تعبئة موارد جديدة واإ من خلل اإ

 الفقيرة وتخصيصها لفائدة الشاريع البيئية

مانة العامة لنظمة اللتمر السلمي والنظمة وكلف أ عضاء مكتب اللتمر بالتعاون مع ال  

عضاء في مجال التنمية ثقافة، بالعمل على تفعيل جهود الدول ال  السلمية للتربية والعلوم وال 

الس تدامة وتنس يقها وتقديم الخبرة والشورة بشأ ن الخطط والس ياسات والشاريع الخاصة 

عضاء في القمة العالية حول بالنهوض بأ ليات التنمية الس تدامة، وتنس يق مشاركة الدول ال  

 . التنمية الس تدامة

قليمية والنظمات السلمية التخصصة لحكومية وغير الحكومية الوطنية والإ ودعا الهيأ ت ا

لى الشاركة الفعالة في ملتمر القمة العالية حول التنمية في مجال ت التنمية الس تدامة، اإ

   .مانة العامة لنظمة اللتمر السلميعضاء وال  الس تدامة، بالتنس يق مع الدول ال  
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عضاء في مجال البيئة والتنمية الس تدامة في رير الوطنية للدول ال  وأ خذ اللتمر علما بالتقا

لى مواصلة الجهود وتطبيق قرارات اللتمر السلمي ال   ول لوزراء البيئة العالم السلمي، ودعاها اإ

   .وفق احتياجات كل دولة، وبما يناسب س ياساتها العامة

ا الس تقبلي حول تدبير يسيسكو وتصورهواعتمد اللتمر الوثيقة الخاصة بجهود الإ 

عتبار الجوانب القانونية والتشريعية في هذا خذ بعين الاالوارد الائية في العالم السلمي مع ال  

   .عضاء الخاصة بالياه الصالحة للشرب وتَليتهاالمجال واحتياجات الدول ال  

ة والعلوم عضاء اإلى تكثيف التنس يق مع النظمة السلمية للتربيودعا اللتمر الدول ال  

نشطة والثقافة لتعزيز الجهود في مجال تدبير الوارد الائية في العالم السلمي وتطوير البرامج وال  

قليمية الحكومية وغير الحكومية والإ ، وحث الهيأ ت الوطنية الغرضوالشاريع الوجهة لهذا 

السلمية للتربية والعلوم  قليمية على التعاون مع النظمةوالنظمات السلمية والعربية والدولية والإ 

والثقافة من أ جل تنفيذ أ كبر عدد ممكن من الشاريع والبرامج الخاصة بتطوير أ ساليب الحفاظ 

ودعا اللتمر النظمة السلمية للتربية والعلوم  .على الياه وترش يد اس تخدامها في العالم السلمي

عداد استراتيِية لترش يد اس تخدام ال  ياه في العالم السلمي وأ لياتها والثقافة اإلى مواصلة اإ

عتمادها وتقديمها للدورة الثانية التنفيذية، وعرضها على اللجان واللتمرات السلمية التخصصة ل

   .للملتمر السلمي لوزراء البيئة للمصادقة عليها

يسيسكو في مجال التربية البيئية والصحية كما اعتمد اللتمر الوثيقة الخاصة بجهود الا

لى التعاون مع النظمة ية، ودعا الدول ال  والسكان  عضاء والنظمات والهيأ ت التخصصة العنية اإ

   .ت التربية البيئية والصحية والسكانيةالسلمية للتربية والعلوم والثقافة ودعم نشاطاتها في مجال

 تودعا اللتمر النظمة السلمية للتربية والعلوم والثقافة اإلى مواصلة جهودها في مجال

التربية البيئية والصحية والسكانية، من خلل الشاركة في تنظيم ورعاية اللتمرات السلمية 

عداد الدراسات والناهج والقررات التربوية ذات  والدولية وعقد الندوات واجتماعات الخبراء واإ
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ال يسيسكو في مجالصلة، كما دعا الدير العام للمنظمة السلمية اإلى تقديم تقرير عن جهود الا

  .التربية البيئية والصحية والسكانية اإلى الدورة الثانية للملتمر السلمي لوزراء البيئة

واعتمد اللتمر الدراسة التعلقة بالتنمية الس تدامة من منظور القيم السلمية 

ية السلمية وخصوصيات العالم السلمي، وأ كد على أ ن تكون القيم السلمية والخصوصيات الثقاف 

عضاء، ومرتكزا لخططها للمنظور العام للتنمية الس تدامة في الدول ال   ئة أ ساسا لقضايا البي 

عضاء والنظمات والهيأ ت ت التنمية الس تدامة، ودعا الدول ال  وس ياساتها وتوجهاتها في مجال

عداد دراسات ميدانية وبرامج عمل متخصصة، للتعريف بالنظور السلمي للتنمية  لى اإ العنية، اإ

دماجها في البرامج التربوية والناهج الس تدامة  وخصوصيات العالم السلمي ذات الصلة، واإ

  .عضاءالتعليمية للدول ال  

عداد مشروع ميثاق أ خلا فوكل قي اللتمر النظمة السلمية للتربية والعلوم والثقافة باإ

مة راث ال  مي للتنمية الس تدامة، وذلك انطلقا ا من البادئ والقيم والفاهيم السلمية وتاإسلا

السلمية التاريخي ورصيدها الحضاري، وعرض الشروع على اللجان واللتمرات السلمية 

عتماده، وعلى الدورة القبلة للملتمر السلمي لوزراء البيئة، للمصادقة عليه، وذلك بالتنس يق مع ل

  .مانة العامة لنظمة اللتمر السلميال  

، ودعا الدول الإسلامييات البيئية في العالم واعتمد اللتمر الدراسة التعلقة بالتحد

لى الزيد من التنس يق والتشاور لتحديد س بل مواجهة التحال   تواجه العالم  التي دياتعضاء اإ

ل عقد اللتمرات والندوات التخصصة، في مجال التنمية الس تدامة، وذلك من خلا الإسلامي

عداد الدراسات اليدانية والبيانات الإ  وأ كد على  .التقارير الرجعية في هذا الشأ نحصائية و واإ

ضرورة مضاعفة الجهود في مجال تأ هيل الوارد البشرية القادرة على الساهمة الفعالة في النهوض 

دارة نجاز الشاريع، واإ البادرات الجماعية، وذلك من  ببرامج التنمية الس تدامة، وتنفيذ الخطط واإ

على التكوين الهني التخصص والتأ هيل الس تمر في  خلل رسم س ياسات تربوية وتعليمية تركز

  .ت التنمية الس تدامةمجال
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رتقاء بأ ليات عضاء على تقديم الزيد من الدعم الادي والفني للاوحث الدول ال  

المحافظة على البيئة، من خلل معالجة شمولية للموضوع تضمن ضبط النظم والقوانين واللوائح 

، وتفتح المجال أ مام والاستثماريةنتاجية والصناعية لف القطاعات الإ والتشريعات اللزمة لمخت

هلية والجماعية، وتشِع تفعيل دور الهيأ ت الحكومية وغير الحكومية والهيئات البادرات ال  

ل منظومة تشريعية وطنية خاصة بحماية هلية في هذا المجال من خلاوالجمعيات واللسسات ال  

قليمية الحكومية دعا النظمات السلمية والدولية والهيأ ت الوطنية والإ و   .البيئة في كل دولة عضو

عضاء لواجهة التحديات زمة للدول ال  وغير الحكومية، اإلى تقديم الشورة الضرورية والخبرة اللا

عضاء التي لم كما دعا اللتمر الدول ال   ،تفاقيات والواثيق الدوليةعلى ال البيئية للعالم السلمي

الخاصة بحماية البيئة اتفاقيات التنوع الحيوي ومكافحة  على التفاقيات والواثيق الدولية  دتوقع بع

لى التوقيع عليها، بما ل مية ومع سلايتعارض مع التعاليم والقيم الإ  التصحر والتغيرات الناخية ، اإ

نس يق مع يسيسكو بمتابعة الوضوع، وذلك بالت القانون الوطني في كل دولة عضو، وتكليف الإ 

واعتمد اللتمر الدراسة التعلقة بالبيئة والتنمية الس تدامة في  .مسلامانة العامة لنظمة اللتمر الإ ال  

ستراتيِيات مي، وأ كد على اعتبار الرؤية السلمية للتنمية الس تدامة مرتكزا ا لسلاالعالم الإ 

لقية السلمية في مجال البيئة، قا من ثوابت النظومة الخ عضاء في هذا اليدان، انطلاالدول ال  

  .باعتبارها تمثل الرؤية السلمية للتنمية الس تدامة

يلاودعا الدول ال   لى اإ ء الزيد من العناية لتطوير أ ساليب النتاج وتَسين عضاء اإ

جتماعي، وذلك من أ جل ضمان التوازن بين أ بعاد وسائل التدبير العام وتوجيه السلوك الا

جتماعية، وبين البعد البيئي، والعمل على تلبية احتياجات التنمية قتصادية والاالتنمية الا

هدار حق ال   يجاد جيال القادمة في الاالرحلية، دون اإ ليات ال  س تفادة من ثمرات التنمية، واإ

عتبار خذ بعين الاوأ كد على ضرورة ال   .زمة والظروف الناس بة لتحقيق التنمية الس تدامةاللا

قليمي ة للعالم السلمي والخصوصيات المحلية على الس تويين الوطني والاالخصائص العامة الشترك

عند وضع الس ياسات والخطط والدراسات الاستراتيِية الخاصة بالتنمية الس تدامة في العالم 
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دماج هذه الس ياسات والخطط ضمن الرؤية الشمولية للمعطيات سلاالإ  مي، مع الحرص على اإ

  .مةوالتو في مجال التنمية الس تدا

وغير يمية والدولية والهيأ ت الحكومية قل دد اللتمر على تفعيل دور النظمات الإ وش

الحكومية في مجال خدمة التنمية الس تدامة وتعزيز التكامل بين جهودها وجهود الحكومات 

  .والدول في اليادين ذات الصلة بالتنمية الس تدامة

لى التفكيردو  حات الاقتصادية والقانونية صلافي طبيعة الإ  عا الدول ال عضاء اإ

مي، لواكبة سلا، سواء على الس توى الوطني أ و الإقليمي أ و الاالاجتماعية التي يجب اتخاذهاو

مية سلاستنارة بالتعاليم والقيم الإ سترشاد والاالس تجدات في مجالت التنمية الس تدامة، مع الا

   .والحفاظ على الذاتية الثقافية السلمية

دماجها في ث الدول حو  يلاء الزيد من الاهتمام بالواصفات القياس ية واإ ال عضاء على اإ

نتاج الصناعي، ودعا الدول التقدمة والانَة لتقديم الدعم الادي والفني لعداد أ ليات الا

وكلف اللتمر النظمة السلمية للتربية  .مواصفات قياس ية خاصة بالدول ال عضاء وتَديثها

ع استراتيِية اإسلامية للتنمية الس تدامة وأ لياتها التنفيذية، بالتنس يق مع والعلوم والثقافة بوض

الدول ال عضاء، وبالتشاور مع النظمات السلمية والعربية والدولية، وعرضها على اللجان 

واللتمرات السلمية التخصصة لعتمادها وتقديمها للدورة الثانية للملتمر السلمي لوزراء البيئة 

   .مانة العامة لنظمة اللتمر السلميا، وذلك بالتنس يق مع ال  للمصادقة عليه

ن اإلى ملتمر القمة علامي للتنمية الس تدامة وقرر رفع الإ سلان الإ علاواعتمد اللتمر الإ 

دماجها في  العالي للتنمية الس تدامة وتكليف أ عضاء مكتب اللتمر بمتابعة بنوده والعمل على اإ

مانة العامة عالي، وذلك بالتشاور مع الدول ال عضاء والتنس يق مع ال  وثائق عمل ملتمر القمة ال

 .مم التحدة للبيئةلنظمة اللتمر السلمي والنظمة السلمية للتربية والعلوم والثقافة وبرنامج ال  
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 :1البيئة أ كدته الشريعة الإسلامية : الحق فيثانيا: ندوة الدوحة

وذلك بتزامن مع ملمر ال مم  26/88/2682 هذه الندوة بالعاصمة القطرية يوم عقدت

تم التأ كيد  ،وذلك بتنظيم من اللِنة الوطنية لحقوق الإنسان ،التحدة الثامن للتغير الناخي

خلال هذه الندوة أ ن من أ هم دلئل المحافظة على ال مانة التي اس تخلفنا الله فيها هو الحرص 

البيئة هو  الحفاظ على  تم التأ كيد أ ن الحق فيكما ،على وجود الإنسان في بيئة صالحة أ منة ونقية

فساد البيئة الصالحة هو أ مر أ ش به  ،الركيزة ال ساس ية للحق في الحياة  كما أ ن التمادي في اإ

نسان وكافة الكائنات الحية ،بالإبادة الجماعية الله  خلق وقد ،فالبيئة الصالحة مجال الحياة للاإ

دير صالحة للحياة من هواء نقي و حرارة متناس بة ومياه البيئة متكاملة العناصر متوازنة القا

وتم التنبيه أ ن التوازن البيئي قد اختل حينما تلوث الاء والهواء والتربة وارتفعت حرارة  .طاهرة

ونتج عن ذلك أ مراض مختلفة تدهورت  ،ال رض وتعرضت الحياة فيها للخطر بسبب التلوث

وتم  ،والنباتات وتضاعفت ال رضي الجافة والقاحلة الصحة واختفت أ عداد كبيرة من الحيوانات

التأ كيد كذلك أ ن حق الإنسان في بيئة نظيفة من خلال الشريعة الإسلامية يأ تي من خلال 

نسان في ال رض.  تَقيق اس تخلاف الله للاإ

 :2ثالثا: ندوة حول دعوة الإسلام للحفاظ على البيئة في عجلون

شابات عجلون ندوة تثقيفية عن دعوة  نظمت ملسسة أ صدقاء كوكب ال رض بمركز

حيث تم التأ كيد على  ،الإسلام للحفاظ على البيئة بحضور مشرفات وأ عضاء ومنتس بات الركز

ذ أ وصى الإسلام  ،أ همية الحفاظ على البيئة وأ ن كل خلل في التوازن البيئي سببه الإنسان اإ

لفهوم الإسلامي للبيئة هو مفهوم شامل كما أ ن ا ،بالمحافظة على البيئة الائية وحمايتها من التلوث

هذه الشمولية جعلته يضم كل مخلوقات الله تَعله يتميز  ،لل رض والسماء والجبال والإنسان

بنظرة أ عمق وأ وسع للبيئة.  كما تم التأ كيد خلال هذه الندوة أ ن الإسلام أ وصى بنظافة البيئة 
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على احتياجاته ويمارس فيه عباداته وكل ويحصل منه ، باعتبارها المحل الذي يقيم فيه الانسان

 .أ عماله التي تعينه على مواجهة متطلبات الحياة

 :1رابعا: ندوة الإسلام والعلم بال ردن 

، جمعت العاصمة ال ردنية عِمان خبراء من العالم الإسلامي شاركوا في 2680مايو  3في 

أ س ئلة علمية كبرى من منظور » فعاليات الندوة الدولية حول الإسلام والعلم التي حملت عنوان

وعقدت في الجمعية العلمية اللكية. وقد ناقشت الندوة عدداً من القضايا ومنها « اإسلامي

الإسلام والعلم الحديث، وعلم الكون والتطور، والعلاقة بين الإسلام والعلم: الطريق اإلى 

 .ال مام

لق خلالها، وضعه وقد استند موضوع الندوة اإلى تقرير حول الإسلام والعلوم أ ط

وقد عقدت الندوة تَت رعاية سمو ال ميرة سمية بنت الحسن،  فريق عمل الإسلام والعلم،

رئيسة الجمعية العلمية اللكية، بتنظيم ودعم مشترك من أ كاديمية العالم الإسلامي للعلوم، ومركز 

م، والجمعية التركية الإسكوا للتكنولوجيا، وملسسة جون تمبلتون، ومبادرة العالم الإسلامي للعلو 

 .لتاريخ العلوم، والنظمة الإسلامية الدولية للتربية والثقافة والعلوم

نه من اللحِ أ ن تلعالج القضايا بال وفي كلمتها  ناس بة، قالت ال ميرة سمية بنت الحسن اإ

ائما التي ناقش تها الندوة بشكل مس تمر، فرغم أ نها صعبة وغالباً ما تثير الجدل غير أ نها ضرورية د

 .لتحقيق الصالحة السلمية بين التقدم والإيمان

أ ن هناك قدراً من الاحتكاك بين الإيمان والتنمية في الس تقبل من خلال  كما أ كدت

العلم والابتكار، ومع ذلك، فاإن الطريقة التي يدار ويعالج بها هذا الاحتكاك س تلحدد كيف 

لى أ ي مدى س يكون شاملاً   ومدروساً وناجحاً. وأ ضافت أ نه لو س يكون التقدم في الس تقبل واإ

يماننا فعلينا أ ن نقرِ بحقيقة ل تقبل التأ ويل وهي أ نه يجب أ ن تتاح  أ ردنا أ ن نكون أ وفياء لتراثنا واإ

 .العرفة بشكل حرِ، كما يجب البحث عنها بصدق وتَليلها بوعي وحكمة
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عالم الإسلامي، وأ شار أ طهر أ سامة بدوره اإلى شح الحوار والتباحث حول العلوم في ال

لى أ ن مثل هذه الندوات محاولة لتحفيز هذا الحوار، لينشأ  من الداخل بدل من فرضه  لفتا اإ

 .من الخارج

  :ونتج عن الندوة عددَ من التوصيات ومنها

جمع وتكييف قيم عن ريادة ال عمال في مجال التكنولوجيا تناسب الش باب السلم،  -

ة تكنولوجيا والابتكار العلمي على التنمية الس تداموتطوير تقنيات مناس بة لقياس أ ثر ال 

  .في البلدان العربية والإسلامية

ا وذلك من اس تخلاص مواد تعليمية من مناقشات الندوة والعروض التي قدمت خلاله -

 .ذ الدارس وطلاب الجامعاتيأ جل تقديمها اإلى تلام 

التربية والتعليم في البلدان تعزيز كافة الجهود الرامية اإلى مدِ الجسور مع مجلس وزراء   -

الإسلامية من أ جل نشر الوعي ورسالة الس ياسات العلمية من تقرير الإسلام والعلم 

  .الذي تم اإطلاقه خلال الندوة

 1خامسا: حماية البيئة في الإسلام ندوة علمية بالرباط 

ي تَت اإشراف ال مانة العامة للمجلس العلمي ال على في الغرب نظم المجلس العلم

وذلك مواكبة لتنظيم الغرب  (حماية البيئة في الإسلام) للرباط، ندوة علمية حول موضوع المحلي

 .للدول ال طراف في اتفاقية ال مم التحدة حول التغيرات الناخية 22للملتمر 

أ كدت فاطمة خديد، العالة والواعظة بالمجلس العلمي المحلي للرباط، أ ن حماية البيئة 

 .يا أ ساس يا في الإسلامتعد مقصدا شرع 
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وأ وضحت خديد، خلال الندوة أ ن الفقه الإسلامي يتضمن قواعد كثيرة لها صلة وثيقة 

 .بالعناية بالبيئة، بما فيها القواعد التي تمنع الضرر والإضرار ونشر الفساد والإفساد في ال رض

بيئة وحمايتها وأ برزت أ ن الفقه الإسلامي اإجمال، قرأ نا وس نة وفقها ومقاصدا، اعتنى بال 

ذ نجد في هذا الفقه أ بوابا وأ حكاما تتطرق لهذا الوضوع ونصوصا فيها من  والحفاظ عليها، اإ

 .التفصيل والحض على الحفاظ على البيئة

وأ شارت التخصصة في فقه الاجتهاد والتطورات العاصرة، في هذا الصدد، على 

اظ على الوارد الائية والاقتصاد الخصوص، اإلى أ بواب الطهارة وما تتضمنه من حث على الحف

ضافة اإلى أ بواب الصلاة، عندما جعل الله س بحانه وتعالى  لرسوله صلى الله عليه في الاء، اإ

ال رض مسجدا طهورا، وصعيدا طيبا وأ مر بالحفاظ على طهارتها والتعامل معها تعاملا  وسلم

 .خاصا

والحفاظ عليها من خلال الحض وتطرقت أ يضا اإلى أ بواب الساقاة والزارعة والغارسة 

الله صلى الله عليه التكثير من الغرس والزرع، وكذا في باب الجهاد حيث نهىى رسول  على

حراق واجتثات ال شَار وعدم قتل  عن وسلم تلاف ما يتعلق بالبيئة من خلال عدم اإ اإ

ذ جعل الله س بحانه البلد الحرام كمحم  ية ل الحيوانات، فضلا عن ما ورد في باب الحج، اإ

يقتل حيوانها ول يصطاد من طرف المحرم وغير المحرم، وما حض  ينبغي أ ن يقطع شَرها ول

  .عليه الإسلام في الوقف والصدقات والبيوع من قبيل بيع الاء والنار والكل  

ومن جهته، أ كد العربي الودن، عضو المجلس العلمي المحلي للرباط، أ ن الإسلام 

 ئو ئە ئي :فظة على البيئة بقول الله عز وجلية في ال مر بالمحاس بق جميع الواثيق الدول 

 ئى                 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو

 .1ئى

                                                 
 .00ال عراف: 1 



 

296 

 

واعتبر أ ن هذا ال مر بالإصلاح هو دليل على أ ن البيئة، سواء الكانية أ و الزمانية، 

وبالنظر لهذا  خلقها الله صالحة ويجب على الإنسان الذي يتمتع بخيراتها أ ن يحافظ على صلاحها

الس توى الرفيع والهام للبيئة، يضيف الودن، فاإن لها حقوقا، من بينها استثمار ال رض وتعميرها 

استثمارا جيدا في الزمان والكان حتى يدوم عطاؤها، وصيانة موارد البيئة لكي ل يلحقها الفساد 

بسلوكات حميدة  والإفساد، فضلا عن القيام بحق الاس تخلاف في الارض، من خلال التحلي

 .تَاهها من قبيل الامتناع عن تلويث الطرقات والياه وقطع ال شَار

وبدوره أ كد عبد الله اكديرة، رئيس المجلس العلمي المحلي للرباط، أ ن تنظيم هذه 

الندوة يأ تي انطلاقا من اهتمام العالم بأ كمله بموضوع البيئة والحفاظ عليها لا بدا من الظواهر غير 

التي تسبب فيها الإنسان من اإسراف واعتماد على الكسب الادي دون الحفاظ على السليمة 

 .مصدر هذا الكسب

للدول ال طراف  22وأ ضاف أ ن هذا اللقاء العلمي يأ تي مواكبة لتنظيم الغرب للملتمر 

(، في محاولة لتوعية الناس 22في اتفاقية ال مم التحدة الإطار حول التغيرات الناخية )كوب 

باب عقد هذا اللتمر وال هداف والغايات التوخاة منه، والعمل على القضاء على أ س باب بأ س  

 .كل ما يدمر البيئة

وسجل أ ن برنامج المجلس الخاص بمواكبة هذه التظاهرة العالية يتضمن سلسلة ندوات 

 ولقاءات ومحاضرات، مشيرا اإلى أ ن هذه الندوة ال ولى س تخرج بتوصيات مهمة ل محالة، كما

س يصدر عنها كتاب شامل لجميع المحاضرات التي أ لقاها بهذه الناس بة علماء ذوو اختصاصات 

 مختلفة.

 :1: ملتمر البيئة والياه من منظور الشريعة الإسلامية والعالم العاصرسادسا

بكلية الشريعة في الجامعة ال ردنية عقد ملتمر البيئة والياه من منظور الشريعة 

وذلك بتعاون مع مركز الدراسات الإسلامية والتربية الدينية بجامعة ،  العاصرالإسلامية والعالم
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حيث تم  2686أ بريل  2و  25وذلك يومي  ،والوكالة ال لانية للتعاون الدولي ،مونستر ال لانية

يمانية متكاملة صالحة لإحداث  براز ما تملكه شريعتنا السمحاء من نظم قيمية و اإ التفاق على اإ

براز موقف شريعة الإسلام من البيئة  ،يجابيتغيير اإ  لذلك وجب التأ كيد خلال هذا اللتمر على اإ

ومشاكلها والتركيز أ ساسا على قضايا الياه. فنتج عن ذلك اس تدعاء منظومة متكاملة لتساهم في 

ة محاولة تعديل سلوكيات ال فراد والمجتمع تَاه البيئة بصفة عامة من أ جل المحافظة على بيئة صالح

 لل جيال القادمة 

 :تيةهذا اللتمر في ال هداف ال  وقد تم تَديد أ هداف 

براز مكانة البيئة والياه في الإسلام بنصوصه وأ حكامه ومقاصده وقيمه بما يكشف عن   -8 اإ

 .رؤية الشريعة ورسالتها نَو البيئة في عالنا العاصر

مع الجهات الهتمة في قضايا  خلق شراكة بين علماء الشريعة الإسلامية وهيئاتهم العلمية  -2

 البيئة تَقيقا لفهوم التكامل العرفي والعالية في خدمة البيئة والمحافظة عليها.

 .وذلك على الس توى المحلي والعالي ،تقاسم أ فكار وتَارب حول قضايا البيئة  -5

 1البيئة بجامعة طنطا ا: ملتمر القانون و بعسا

 ناقش ثلاثة محاور رئيس ية:و ،2682يل أ بر  29و  25انعقد هذا اللتمر يومي 

 ضم العديد  ،المحور ال ول: دور التشريعات في مكافحة التلوث والحفاظ على البيئة

من الواضيع منها: انعكاسات قوانين البيئة على قضايا التلوث البيئي ودور الإعلام 

 .والتلوث العابر للحدود ومشكلاته ،في الوعي بقضايا البيئة والتلوث

 وفيه مواضيع  ،ور الثاني: الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في قضايا البيئةالمح

 ،ومشاكل النفايات الخطرة والحماية منها ،التغيرات الناخية والتصحر والجفاف

 والطاقة البديلة والتلوث الناجم عن التكنولوجيا الحديثة وغيرها.
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 منها: التلوث بسبب  السلولية عن التلوث من خلال مناقشة عدد من الواضيع

التفجيرات وال عمال الإرهابية والتلوث الناجم عن أ عمال النزاع السلح والحروب 

 وقضايا البيئة في الفقه الإسلامي. ،ودور التفاقيات الدولية في حماية البيئة ،ال هلية

 :  ثامنا: اللتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة بالرباط

م  بالرباط  تَت الرعاية السامية  2684أ كتوبر  5و  2عقد هذا اللتمر يومي 

تَت شعار : " دور العوامل الثقافية و  –حفظه الله  -لصاحب الجلالة اللْ محمد السادس 

  . " الدينية في حماية البيئة و التنمية الس تدامة

علان  وقد  اعتمد اللتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة في ختام أ عماله  مشروع اإ

ذ أ كد  الرباط حول دور العوامل الثقافية والدينية في حماية البيئة والتنمية الس تدامة ، اإ

الشاركون في اللتمر على أ همية تَديد الدول ال عضاء التزامها الس ياسي بدعم ال جندة العالية 

ود الوطنية للتنمية الس تدامة، طبقاً للمبادئ والرجعيات التوافق عليها دوليًا، وتسخير كل الجه

والدولية لتحقيق التنمية الس تدامة، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والطبيعية وتفعيل الإرادة 

الس ياس ية، بوصف ذلك شرطًا أ ساسًا ل ي نجاح في هذا المجال، بجانب الوفاء باللتزامات 

شراك منظمات المجتمع الدني والقطاع الخاص اعتبارًا لدورها الهم في هذا  الالية والفنية، واإ

لغاء الديون، وتيسير الوصول  المجال. كما حثوا المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات ملموسة بهدف اإ

 .اإلى ال سواق ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات

نهاء الحروب الداخلية والاحتلال  ودعوا اإلى تضافر جهود المجتمع الدولي للعمل على اإ

ال عضاء، وما يترتب عن ذلك من تدمير للبيئة  والصراعات التي حدثت في بعض الدول

والبنيات التحتية للتنمية الس تدامة، والرفع من عدد اللاجئين، وتَطيم للمأ ثر التاريخية وللتراث 

لإعلان ريو الذي  25الثقافي والحضاري، وذلك على أ سس عادلة في العمل الشترك وفقًا للمبدأ  

والثقافية للمِتمعات في ظل الحروب والنزاعات، مع ينص على الحفاظ على البيئة الطبيعية 

 .العلم باس تحالة تَقيق التنمية في غياب ال من والسلام والاس تقرار
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سجل اللتمرون أ ن الدول ال عضاء، نظرًا اإلى طبيعة مواردها الطبيعية وموقعها 

ا  ة، أ همها نضوب الجغرافي، تعاني من أ ثار الظواهر الناخية التطرفة وما يتبعها من تَديات جمے

نتاج الغذاء، وارتفاع مس تويات مياه البحار، وموجات الجفاف، ما يس تدعي  الياه، وانخفاض اإ

اتخاذ التدابير الضرورية للتخفيف من خطر وأ ثار الكوارث من زلزل وفيضانات وجفاف 

 . وأ عاصير وغيرها

دماج استرا نذار البكر واإ تيِيات الحد من وذلك من خلال الاس تعداد لواجهتها بالإ

خطر الكوارث في س ياسات التنمية الس تدامة على مختلف الس تويات، وتشِيع الاستثمار في 

مجال الحد من خطر الكوارث. كما أ كدوا على تفعيل التفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة 

وما  2680ومراكش  2683توصيات ملتمرات ال طراف حول التغيرات الناخية في باريس 

ها، وطلبوا تفعيل دور الرفق العالي للحد من الكوارث، وبنوك التنمية والانَين والصناديق بعد

الاستراتيِية الإسلامية للحد من خطر »الدولية، في دعم خطة العمل التنفيذية لتطبيق 

طار التكافل بين الشمال والجنوب لواجهة أ ثار هذه الظواهر«الكوارث وتدبيرها  .، في اإ

ركون في اللتمر على تفعيل مضامين "الوثيقة التوجيهية بشأ ن الدن الخضراء وأ كد الشا

ودورها في تَقيق التنمية الس تدامة" الصادرة من اللتمر الإسلامي السابع لوزراء البيئة، وقد تم 

الذي تشرف عليه « برنامج الاحتفاء بالعواصم الإسلامية الصديقة للبيئة»اإطلاق 

دروسة تغطي مدنًا متميزة من مختلف أ رجاء العالم الإسلامي، بجانب الإيسيسكو، وفق خطة م

ضمن جائزة « الدينة الخضراء الإسلامية»تكريم الدن الخضراء الفائزة بالفرع الخامس حول 

دارة البيئية في العالم الإسلامي، والتي تتولى الإيسيسكو أ مانتها  الملكة العربية السعودية للاإ

 .العامة

الوظائف »الدور الهم للاقتصاد ال خضر في خلق فرص جديدة من  وأ شاروا اإلى

عادة « الخضراء في قطاعات اقتصادية متعددة، مثل توليد الطاقة التجددة والنجاعة الطاقية واإ

دارة النفايات، وغيرها من المجالت التي يمكن  تأ هيل النظام البيئي وحمايته والس ياحة البيئية، واإ
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البطالة في أ وساط الش باب، ما يس تدعي بلورة س ياسات لدعم  أ ن تساهم في حل معضلة

 .القاولت الصغيرة والتوسطة ومساعدتها على التكيف مع متطلبات الاقتصاد ال خضر

جدد اللتمرون الالتزام بتحسين وضعية الياه في الدول ال عضاء، واتخاذ الزيد من 

طار استراتيِية تدبير الوارد الائية في البلدان الإسلامية  الإجراءات التقنية والقانونية في اإ

، وبرامج عمل مجلس 2623والخطط الرتبطة بها، ورؤية منظمة التعاون الإسلامي للمياه لعام 

منظمة التعاون الإسلامي للمياه، النبثق من اللتمر الإسلامي للوزراء الكلفين بالياه. وأ وصوا 

التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أ و  بتطبيق اتفاقية ال مم التحدة لكافحة

من التصحر، وأ كدوا على أ ن قضية الياه ل تنفصل عن ال من الغذائي، والذي يمثل قضية 

 .محورية في معظم البلدان الإسلامية

كما أ كدوا على ضرورة تعزيز الوعي بأ همية النظمات ال هلية والطاقات الشابة الكامنة 

نتاج والتكافل الاجتماعي والقضاء على الفقر في المجتمع ات، وتعزيز دور الرأ ة في تفعيل أ ليات الإ

لتحقيق أ هداف التنمية الس تدامة، والتزموا بالعمل على تفعيل ذلك عبر الإشراك وبناء القدرات 

لى جانب اختيار أ نسب  وتأ هيل الوارد البشرية من خلال التعليم والتدريب وتنمية الهارات، اإ

التطبيقات والشاريع اللازمة، من الناحية الاقتصادية والتقنية، للقضاء على الإقصاء الاجتماعي 

بكل مظاهره، اإلى جانب تشِيع التعاون بين جميع الجهات العنية في الدول ال عضاء ومع غيرها 

طار أ هداف التنمية الس تدامة   .2656لتنفيذ برامج مندمجة في اإ

ر بعين الاعتبار ما تعرفه الساحة الدولية من عودة لسترجاع أ خذ الشاركون في اللتم

ديان والثقافات والعتقدات وال عراف المحلية في دعم الحفاظ على البيئة وتَقيق  الدور الهم لل 

لى ما أ نجز في العالم الإسلامي، خاصة  2656أ هداف التنمية  ضافة اإ وما بعدها، والذي عرف، اإ

الصادر من اللتمر الإسلامي ال ول لوزراء البيئة « التنمية الس تدامة البيان الإسلامي حول»منذ 

، وظهور 2683س نة « بيتنا الشترك»، صدور البيان البابوي 2662النعقد في جدة س نة 

استراتيِية ال مم التحدة للشراكة مع النظمات ذات الطابع الديني في حماية البيئة وتَقيق »

لدى برنامج « بادرة ال ديان من أ جل ال رض»، بجانب انطلاق 2682في « التنمية الس تدامة



 

301 

 

، وتوصيات ملتقى 2684« وثيقة مكة الكرمة»، ومضامين 2684ال مم التحدة للبيئة س نة 

، سعيًا اإلى أ ساليب مبتكرة 2682« دور الخطاب الديني في حماية البيئة»الدينة النوِرة حول 

لسسات ذات الصلة في كل أ رجاء العالم، كل هذا بجانب للانخراط والشراكة مع النظمات وال

 .ما عرفته الإيسيسكو وغيرها من أ نشطة وتَارب في هذا المجال

وأ كدوا على أ ن التحديات البيئية رغم كونها موضوعاً جديدًا في فهم الإنسان واهتماماته 

نها تتناسق مع الإجابات ال ساس ية ذات الصلة حول تَديات الحف اظ على البيئة في العلمية، فاإ

النصوص الدينية ومبادئ التربية والتنش ئة الاجتماعية في كل العتقدات والثقافات على 

اختلافها. والتزموا بالعمل على تعزيز الفهم والقدرة على التواصل البيئي لدى الفتين والعلماء 

ات ذات الصلة. وكذلك ال ئمة والدعاة والخطباء ورجال الوعظ الديني، والفاعلين في الجمعي

وذلك من خلال الندوات وورش العمل القصيرة وغيرها من الوسائل الإعلامية، لتبس يط معالم 

ال زمة البيئية وقضية التنمية الس تدامة من زاوية علمية ودينية وثقافية وتبيان أ ثارها الاجتماعية 

 .لوضوعوالاقتصادية على مس تقبل المجتمعات، بجانب تشِيع البحث ال كاديمي في ا

وأ وصوا بتبني أ فضل المارسات القائمة في العالم الإسلامي أ و خارجه في مجال العمل مع 

اللسسات ذات الطابع الديني في حماية البيئة وتَقيق التنمية الس تدامة، وذلك من خلال جرد 

 نماذج وخصوصيات تَارب العالم الإسلامي من جهة، وتكاملًا مع استراتيِية ال مم التحدة

، بجانب النظمات الدولية «بادرة ال ديان من أ جل ال رض»وبرامجها التنفيذية في المجال، مثل 

ال خرى، كالتَاد الدولي لصون الطبيعة، وكذا اللسسات الدينية العاملة في المجال، كالفاتيكان 

عمل البيئي مثلًا، والاس تفادة من تَارب اللسسات الوطنية والجمعيات العلمية واليدانية في ال

 .والثقافي ذي الاهتمام عند السلمين وغيرهم من الديانات داخل الدول ال عضاء

استراتيِية تفعيل العوامل الثقافية والدينية في »واعتبر الشاركون في اللتمر اعتماد 

لى تأ سيس « حماية البيئة وتَقيق التنمية الس تدامة في العالم الإسلامي الش بكة »بجانب الدعوة اإ

وس يلة لضم الجهود وتبادل التجارب من داخل « لإسلامية للعمل البيئي والتنمية الس تدامةا

العالم الإسلامي ومن خارجه، مع النظمات الدولية والجهوية والوطنية ومع النظمات ال هلية على 
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اختلاف أ ديانها وثقافتها في مجتمعات الدول ال عضاء وخارجها، وتشِيع البحث العلمي في 

وضوع، وتأ طير الدعم الطلوب للملسسات ذات الطابع الديني العاملة في مجال حفظ البيئة ال

 .والتنمية الس تدامة

لى تفعيل حضورها في الدارس الدينية  وأ كدوا على أ همية التربية البيئية، والحاجة اإ

م تنويرًا والدارس النظامية الحكومية أ و الخاصة وفي وسائل الإعلام. ويحتاج العلمون أ نفسه

عطاء أ مثلة على الإجراءات البيئية بقصد الرفع  لتقوية البرامج البيئية القائمة في الدارس، مع اإ

من وتيرة الحوافز الذاتية عند الطلاب في الحفاظ على البيئة. والتزموا بالعمل على تأ طير الحوافز 

قامة مسابقات وجوائز للِمعيات البيئية ول ن  شطة الدارس الخضراء، عبر الدعم الدروس أ و اإ

جراءات ملموسة بشأ ن الرعاية البيئية مثل توفير الطاقة،  بالستناد اإلى اللشرات القائمة على اإ

عادة تدوير النفايات،  دارة النفايات، زراعة ال شَار، الحفاظ على النظافة والصرف الصحي، اإ اإ

الديني حول أ همية حماية البيئة اإلى جانب توفير الادة التعليمية النفتحة على البعد الثقافي و 

دماجها في الناهج الدراس ية الحالية. ويمكن للمنظمات غير الحكومية القائمة على العتقدات  واإ

الدينية الاس تعانة بالصافيين من أ جل اس تخدام وسائل الإعلام لنشر المارسات والعارف 

 .الجيِدة القائمة على الاعتدال في فهم النصوص وتفعيل معانيها

واعتبر اللتمرون أ ن مبادئ الاقتصاد الإسلامي وأ سس التكافل الاجتماعي في شعائر 

الإسلام، تقوم على تَقيق مقاصد الشريعة في الحفاظ على ال سس الخمس لتوازن واس تمرار 

دارة الوارد الطبيعية في التنمية  نسانية، وبالتالي فاإن الاقتصاد أ داة فعِالة في توجيه اإ الحياة الإ

قتصادية، وذلك بسبب اعتماد الالية الإسلامية على القطاع الحقيقي الواقعي، الذي يحظر الا

جراءات ملموسة، بهدف رفاهية الإنسان من خلال  الربا ويشِع على أ خذ البادرة باتخاذ اإ

تنظيم استثمار موارد ال رض على أ ساس التعاون والشاركة، كاإرث مس تدام يجب أ ن تتمتع به 

 .لةال جيال القب

ودعوا اإلى حشد جهود التمويل الإسلامي، بما في ذلك الوقف والزكاة وتنظيم عمل 

الإحسان والصدقات، لتحقيق ال هداف التعلقة بالفقر والهشاشة، خاصة في القطاعات 
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الاجتماعية كالتعليم والصحة وفقاً ل هداف التنمية الس تدامة. وأ وصوا بأ ن تكون ال وقاف أ كثر 

بداعاً في تنفي ذ واختيار مشاريعها، مثل توفير الياه النظيفة، أ و تدبير المحميات الطبيعية، أ و اإ

الحفاظ على ال راضي العامة لتس تعمل كمناطق للزراعة وغرس ال شَار الثمرة أ و الغابوية أ و 

 .تطوير مناطق الرعي

للتربية كما دعوا الجهات المختصة في الدول ال عضاء ورئاسة اللتمر والنظمة الإسلامية 

يسيسكو   اإلى متابعة تنفيذ هذه الالتزامات والتوجهات والتوصيات،  والعلوم والثقافة   اإ

 . 1بالتعاون والتنس يق مع الجهات ذات الصلة

 : 2البيئة بتركيا : ندوة الإسلام و  تاسعا

نقاذ البيئة ا) :اختتمت في اإسطنبول ندوة علمية دولية بعنوان ( لعاليةرؤية اإسلامية لإ

ت رؤية الإسلام لقضايا البيئة وتركزت الداولت على تقديم خطة عمل اإسلامية ترمي ناقش

نقاذ البيئة العالية من مشاكلها الحالية والس تقبلية. وصدر بيان ختامي عن اعتماد جماعي لتلْ  لإ

 .متخصصا من تركيا والعالم 836الخطة. وشارك في هذه الندوة 

ن تلْ وقال البروفيسور طارق توفيق من كل  ية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة اإ

قرار عام لخطوط عمل عريضة  .في حين أ ن الشروعات الحقيقية س يقوم بها المجتمع الدني الخطة اإ

وأ ضاف في حديث للِزيرة أ ن مقررات الخطة تتكامل وتساند كل الجهود القائمة من الوزارات 

أ  من الصفر وهي رسالة للمِتمعات المختلفة تنبه نَن ل نبد» :لالمختلفة بالدول الإسلامية. وقا

للحفاظ على البيئة على أ ساس أ نه جزء من التعبد لله، وبتغيير السلوكيات القائمة ندعم البرامج 

 .«بتواضع شديد

ن التفكير بالخطة بدأ  »بلندن محمود عاكف فقال:  (شركاء ال رض)أ ما رئيس مركز  اإ

ة يرتكز على توظيف ال ديان لعالجة مشاكل البيئة قبل س نة في س ياق مشروع لل مم التحد

                                                 
 28/82/2622بتاريخ  https://elaph.com/Web/News/2019/10/1266962.html   كةعلى الشاب ينظر1 

 28/82/2622بتاريخ  ندوة الإسلام والبيئة بتركيا الجزيرة نت   على الشابكة ينظر 2 
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صدار خطة مدتها س بع س نوات بالتعاون مع ال ديان الرئيس ية بالعالم، موضحا أ ن مركزه اختير  واإ

 .«لتمثيل السلمين

لى أ ن عدة اجتماعات جرت في الكويت وقطر وبريطانيا واليابان  وأ شار في حديث للِزيرة نت اإ

. وأ ضاف أ ن لقاء اإسطنبول جمع مجموعة من علماء السلمين لعتماد لإعداد مسودة تلْ الخطة

علانها حيث لقت القبول من الجميع  .الخطة واإ

سطنبول طالب أ لب للِزيرة نتومن جهته قال نائب رئيس جامعة فا :         تح باإ

ن الندوة هي ال ولى من نوعها والهدف منها الحفاظ على البيئة والحد من ال ضرار الو  » اقعة اإ

 .«عليها

س تقود الخطة مشروعات عملية وبما أ ن تركيا تشارك في ملتمرات البيئة مع »: وأ ضاف

الاتَاد ال وروبي فهىي مهتمة وس يقع على عاتقها تنفيذ بعض الشروعات طبقا للخطة مثل كل 

 .«البلاد الإسلامية

قد  -رحمه الله -وكان رئيس اتَاد علماء السلمين الدولي الش يخ يوسف القرضاوي

أ ن الإسلام وضع الحلول الشرعية لكل ما يحتاجه الإنسان في حياته  في كلمته خلال الندوة أ كد

ليس من العِب أ ن يكون لكل مشكلة حل في الإسلام ل نه الدين الذي ارتضاه الله تعالى  »و

 .«لعباده وهذا هو تقدير الله ل دخل للمسلمين فيه

ية وحماية البيئة وردت بكتابه مية تتعلق برعاوأ شار القرضاوي لثمانية مرتكزات اإسلا

 .تستند اإلى القرأ ن الكريم وال حاديث النبوية الشريفة (اية البيئة في الشريعة الإسلاميةرع)

ندونيس يا-في حين تَدثت الدكتورة نور أ ذان  -وهي أ س تاذة جامعية وعضوة جمعية الإصلاح باإ

يئة، ودعت لإعطاء ال م دورا ل نها تربي عن دور الرأ ة الاليزية في مواجهة مشاكل الب  

 .ال جيال
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براهيم دمير أ ن البيئة والدنيا أ مانة ل يجب  واعتبر مستشار عمدة اإسطنبول للبيئة اإ

همالهما ويلزم تسليم ال مانة لل جيال القادمة بوضعية سليمة  .اإ

ن » :السلمين عبد المجيد مناصرة وقال عضو اتَاد البرلانيين مية ضحية البلاد الإسلااإ

الس تعمر الفسد للبيئة ومع هذا سيساهم الإسلام في العالجة لوجود تصور قرأ ني لدينا، 

نسانية  .«فالقضية اإ

محورا نوقشت على مدار  85يذكر أ ن مسودة خطة العمل الإسلامية الس باعية الكونة من 

سطنبول وتتضمن رؤية الإسلام لشاكل البيئة وموقفه منها  مدار يومين وجرت على .يومين باإ

طار مشروعات  قرارها ووضعها في صيغتها النهائية لكي تعرض على العالم في اإ مناقشة محتوياتها واإ

 .ال مم التحدة وتَالف ال ديان لحماية البيئة من المخاطر القائمة والس تقبلية

 : 1لوجيا في الحد من التلوث الهوائي: ندوة وطنية حول موضوع: دور التكنو عاشرا

طار الاحتفال باليوم ذلك و  82/60/2684ه الندوة بتونس يوم ذعقدت ه في اإ

تونس الدولي لتكنولوجيا وقد انتظمت هذه الندوة بمبادرة من مركز  ،العالي للبيئةو  الوطني

وقد حضر خبراء وفنيون وممثلون عن المجتمع  ،بتعاون مع الوكالة الوطنية لحماية المحيطالبيئة و 

الس تجدات التكنولوجية التي من شأ نها الساهمة في مقاومة التلوث وتم تقديم أ هم  ،الدني

الهوائي. وبتأ كيد من مدير الركز فقد تم وضع خطة وطنية تشمل وضع ش بكة من المحطات 

وبين كذلك أ ن  ،الثابتة والمختبرات التنقلة لتابعة نوعية الوسط الهوائي ومراقبة مصادر التلوث

 .ملة وتمثل همزة وصل بين كل التدخلين في مجال نوعية الهواءهذه الش بكة تعد منظومة متكا

وس تقوم هذه النظمة بالعديد من الهام من أ برزها التابعة الس تمرة لتطور نوعية الهواء وتَديد 

وتقديم العلومات اللازمة للباحثين لدعم البحث العلمي في مجال مقاومة  ،نوعية تلوث الهواء

  .التلوث الهوائي

 

                                                 
 85/82/2622بتاريخ  AGENDAhttp//www.citet.nat.tn.   على الشابكةينظر  1
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  1ندوة " مشكلات البيئة ورهانات التنمية الس تدامة " :أ حدا عشر   

كلية أ صول الدين، جامعة  برحاب 2684دجنبر  84عقدت هذه الندوة يوم ال ربعاء 

ركزت جلساتها العلمية على العديد من الواضيع التي حولت أ ن  عبد اللْ السعدي، تطوان،

 ومن أ هم تلْ العناوين:  ،س تدامةتلامس الشاكل البيئية ورهانات التنمية ال 

  ال حكام الشرعية للاغتراس والزارعة والساقاة وامتداداتها الفقهية ومقاصدها البيئية

 .التكاملة مع الكليات التشريعية

 تم الحديث عن ال فاق  ،الس ياسة البيئية بالغرب، الطاقة الريحية والطاقة الشمس ية

 لضمان رهان مس تقبل أ من. والاستراتيِيات التنموية التي تسعى
 

 2ندوة فيروس كورونا الس تجد وما يتعلق به من معالجات طبية وأ حكام شرعية :عشراثنا 

 : 

عقد مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لنظمة التعاون الإسلامي ندوة الطبية الفقهية 

 الية: وأ صدر التوصيات الت 80/69/2626الثانية عبر تقنية ملتمرات الفيديو يوم 

: هو التهاب في الجهاز التنفسي أ علنت عنه منظمة الصحة 84التعريف بكوفيد  -8

م. ويعتقد أ ن الفيروس حيواني  2626مارس 88العالية واعتبرته جائحة عالية في 

ل أ ن الحيوان الخازن غير معروف حتى ال ن بشكل ملكد هناك احتمالت  ،النشأ   اإ

نسان ل خر فقد تأ كد أ نه واسع الانتشاروأ ما انتقا ،حول الخفاش وأ كل النمل  ،له من اإ

لى أ عراض شديدة تشمل  ،وتتراوح العدوى بين حامل الفيروس من دون أ عراض اإ

ومن المكن أ ن يتطور خلال أ س بوع أ و أ كثر من  ،الحمى والسعال وضيق التنفس

 ،ونس بة كبيرة من الحالت الرضية تَتاج اإلى عناية سريرية مركزة ،معتدل اإلى حاد

لى   %2ومعدل الوفيات بين الحالت الشخصة بشكل عام حوالي  وقد  ،% 5اإ

 ،ولحد الساعة ل يتوفر لقاح متاح لنع هذه العدوى  ،تختلف حسب البلد وشدة الحالة
                                                 

 م  2626ه  /  8998مجلة ذخائر ، العدد السابع ، ذو القعدة 1 

 88/88/2622بتاريخ  aifi.org-https://iifaصفحة مجمع الفقه الإسلامي الدولي  ...ينظر على الشابكة  2 
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وتبقى تدابير مكافحة العدوى هي الدعامة ال ساس ية للوقاية وذلك بغسل اليد وكظم 

لى التباعد  ،على الرضى الصابين والتباعد الجسدي للذين يشرفون ،السعال ضافة اإ اإ

 الاجتماعي بين الناس .

الحرج و السماحة تمتاز الشريعة الإسلامية بصفات عديدة من أ همها : رفع    -2

ذا وجد ما يصعب فعله ووصل ال مر اإلى و  التيسير و دفع الشقة وقلة التكاليف واإ

وتسقط عنهم  ،ما حرم عليهمفقد شرع الله تعالى رخصا تبيح للمكلفين  ،درجة الضرورة

 ،وذلك رحمة من الله بعباده وتفضلا وكرما ،ما وجب عليهم فعله حتى تزول الضرورة 

ذ تضمن الفقه الإسلامي قواعد فقهية حاكمة ل وقات ال زمات من أ همها : قاعدة رفع  اإ

ذا ضاق ال مر اتسع  ،وقاعدة الشقة تَلب التيسير، الحرج والسماحة وقاعدة  ،و اإ

وقاعدة  ،وقاعدة ل ضرر ول ضرار ،ذ بالرخص أ ولى من العزيمة حفظا للنفوسال خ

مام تقييد الباح في حدود اختصاصه  التصرف على الرعية منوط بالصلحة وقاعدة للاإ

 مراعاة للمصلحة العامة .

ضرورة حماية النفس وصحة الإنسان توجب على السلمين الحافظة على أ نفسهم  -5

نقاذ ال رواح  ،تلف ال مراضبقدر الس تطاع  من مخ  لتقرر الشريعة الإسلامية ضرورة اإ

نقاذ النفس حق لكل فرد  ،وال نفس من الهلاك  و ذلك بالوقاية من  ،ليكون اإ

الله ال مراض و ال سقام قبل وقوعها و باس تعمال بعد حدوثها و في ذلك يقول رسول 

ل وضع له دواء فاإن الله تعالى لم يضع داء  ،)تداووا سلم:و  صلى الله عليه ل داء  ،اإ اإ

كما أ ن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس ضمن الضروريات  ،1( واحدا الهرم

ذ يقول س بحانه :  ،الخمس اهل اإ ا ءِيلے أَن سْرے
ِ
ےنِے  ا ٰ ب لِكے  كےتےبنْےا عےليے َٰ ےفْساےۢ  ۥ﴿مِنے اےجْلِ ذے ن قےتےلے ن مے

رْضِ  لے اد  فِِ اِِ۬ ےفْسٍ اےوْ فےسے لنااسے  بِغےيْرِ ن ا  أَحْيےا اےِ۬ امے َن ا فےكے اهے نے اےحْيي مے يعاٗ  وے ِ لنااسے جمے ا قےتےلے اےِ۬ امے نَ فےكے

تْهل  ا ءے ےقےدْ جے ل يعاٗ  ۞وے ِ سْرِفلونے   مْ جمے ےمل رْضِ ل لے لِكے فِِ اِِ۬ َٰ ےعْدے ذے نْهلم ب نا كےثيِراٗ مِِ
ِ
ا ا تِ ثمل ے َٰ ن يِِ للنےا بِالبْے سل رل

                                                 
  و البيهقي .في روايات متقاربة عند البخاري و مسلم و أ حمد و أ بي داود و الترمذي و النسائي 1 
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لذا يجب ال خذ  ،أ ن الرض والشفاء بيد الله عز وجلومما تقتضيه عقيدة السلم 1﴾59

بال س باب التمثل في التداوي و العلاج حتى ل يستسلم الانسان لليأ س و القنوط من 

 . 2روح الله 

يجوز للدول فرض تقييدات على الحريات الفردية رغبة في تَقيق الصلحة  -9

حظر التِول أ و الحِر  ،العامة سواء من حيث منع الدخول اإلى الدن والخروج منها

غلاق ال سواق ،على أ حياء محددة  ،أ و النع من السفر وتعليق ال عمال والدراسة واإ

كل ذلك من أ جل تطويق الفيروس والحد من انتشاره.  ،وفرض التباعد الاجتماعي

مام منوطة بمصلحة الرعيةفتصر   .3فات الإ

وال دلة على  ،ن ربهأ قرت شريعة الإسلام أ ن النظافة عبادة يتقرب بها العبد م -3

ل  منها قوله تعالى : ،ذلك كثرة ا قلمْتُل ذے
ِ
اْ ا نلو  امے لِذينے ءے ےا اےِ۬ ے َٰ أيَُّٰ لےوٰةِ فےاغْسِللواْ  ۥ  ﴿۞ي لصا ليے اےِ۬

ِ
ا

ل  أيَدِْيےكمل ْ وے كمل وهے جل ل  ۥ  ول لےكمل أَرْجل ْ وے وسِكمل ءل واْ بِرل حل امْسے افِقِ وے رے لمْے ليے اےِ۬
ِ
ن ۥ  ا

ِ
ا لْكےعْبےيْنِ  وے ليے اےِ۬

ِ
نلباٗ  ا ْ جل كلنتُل

واْ  ﴾ هارل  ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ  ڻ             ڻ ئيوقال س بحانه : 4فےاطا

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 ڭ ڭ ڭ ئي وقال س بحانه :  5ئى ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ

وانطلاقا ، 7: ) الطهور شطر الإيمان ( البشرية صلى الله عليه و سلمكما قال معلم  ،6ئى

والعامة مع ضرورة  ة الالتزام بأ حكام النظافة الشخصيةمما س بق ذكره يتضح لنا ضرور 

                                                 
 .59الائدة: 1 

 الدورة السابعة  ،في شأ ن العلاج الطبي  ( 6/3) 06قرار المجمع الفقهىي  2 

 قاعدة فقهية : تصرف الإمام على الرعية منوط بالصلحة . 3 

 .2-6الائدة: 4 

 .222البقرة: 5 

 .5: المدثر6 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) الطهور شطر الإيمان ، والحمد لله تمل  عن أ بي مالك الحارث بن عاصم ال شعري رضي الله عنه قال :  7 

ما بين السماوات وال رض ، والصلاة نور ، والصدقة برهان ، والصبر ضياء ، والقرأ ن حجة لك أ و  -تمل   -اليزان ، وس بحان الله والحمد لله تمل ن 

( و النسائي في الكبرى) 5386( و الترمذي )225حديث صحيح ، أ خرجه مسلم )   موبقها (عليك ، كل الناس يغدو ، فبائع نفسه ، فمعتقها أ و 

 ( . 92/ 8(  و البيهقي في السنن الكبرى ) 035(  و الدارمي ) 599،  595،  3/592( و أ حمد )4440
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ال خذ بالحتياطات الخاصة بهذه الجائحة ومنها : غسل اليدين بالاء والصابون ولبس 

الكمامات والقفازات والامتثال للتوجيهات والتعليمات الصحية الصادرة عن الجهات 

كما يجوز اس تخدام  ،باعتبار ذلك واجب شرعي للوقاية من الفيروس ،السلولة

ذلك  ،العقمات الش تملة على الكحول في تعقيم ال يادي وتعقيم ال سطح   و القابض 

  . 1باعتبار " مادة الكحول غير نجسة شرعا " 

في حين يجب  ،التأ كيد على أ ن عزل الريض الصاب بالفيروس واجب شرعي  -0

ناء الحِر النزلي التقيد على الشتبه بحمله للفيروس أ و ظهرت عليه أ عراض الرض أ ث 

جراءات التباعد الاجتماعي  كما أ ن الذي ظهرت عليه أ عراض الرض ل يجوز عليه  ،باإ

كما أ ن الذي  ،أ ن يخفي ذلك عن السلطات الطبية المختصة و كذلك عن المخالطين له

صابته بالفيروس وبموازاة مع ذلك  ،عليه أ ن يخبر السلطات المختصة ،يعرف مصابا يخفي اإ

قال س بحانه  ،ب على السلطات المختصة أ ن تعزر من أ صيب بهذا الرض وأ خفاهيج

 ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ئيوتعالى :

 ڇ چ             چچ چ ڃ  ئيڃ وقال س بحانه :،  2ئى ے ے

ذا سمعتُ  :وقال النبي صلى الله عليه و سلم ،3ئى ڍ ڇ ڇ ڇ )اإ

ذا وقع بأ رض و أ نتُ قال و ،4فيها فلا تخرجوا منها(  بالطاعون بأ رض فلا تدخلوها واإ

وصح عن رسول الله صلى الله عليه و  ،5:)ل ضرر ول ضرار(صلى الله عليه وسلم

سلم قوله: )فليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بيته صابرا محتس با يعلم أ نه ل 

ل ما كتب الله له مثل أ جر الشهيد(    . 6يصيبه اإ

                                                 
 ( في دورته الثانية و العشرين بالكويت .0/22)  286قرار المجمع رقم  1 

 .914: البقرة2 

  24 :لنساء ا  3 

 ( ، صحيح2282( و مسلم ) 3622أ خرجه البخاري)  4 

( و 693/2( و مالك في الوطأ  )054/2، مرسل و روي موصول ،أ خرجه الشافعي في ال م ) 2/565(، السنن الصغير للبيهقي 932البيهقي )ت5 

 ( .88682البيهقي )

س ناده صحيح على شرط البخاري ، أ خرجه البخاري)6   (20854( و أ حمد )3626ائي في السنن الكبرى )(و النس5969اإ
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معات تلدي اإلى الإصابة بفيروس كورونا أ كد ال طباء والمختصون أ ن جميع التِ -6

 ،ولذلك لبد من ال خذ بال س باب والابتعاد عن التِمعات بجميع أ شكالها وصورها

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ئيقال س بحانه وتعالى: 

غلاق الساجد ومنع صلوات الجماعة والجمعة ، 1ئى ڻ ں  ،ويشمل ذلك جواز اإ

غلاق الدارس والجامعات ومنع ال  ،وتعليق أ داء السلمين للحج والعمرة تِول والتنقل واإ

 والعمل بمبدأ  التعليم عن بعد.

بقاء على رفع ال ذان ل نه من  -2 وعند تعطيل الساجد في الجمع والجماعات مع الإ

شعائر الإسلام. ويصلي الناس صلاة الجمعة ظهرا في البيوت. كما يجوز للعاملين في 

 .ل خذ برخصة الجمع بين الصلواتالمجالت الصحية وال منية في هذه الجائحة ا

 : 2تطبيق أ حكام النوازل 

أ كد ال مين العام لنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أ حمد العثيمين أ ن 

( تهدد جميع بني البشر دون اعتبار لواقعهم أ و أ لوانهم 84جائحة وباء كورونا الس تجد )كوفيد    

الرض الذي عصف بالقتصاد العالي، ومختلف المجالت أ و جنسهم أ و معتقداتهم، لفتا اإلى أ ن 

لى الطريقة التي نمارس بها الشعائر الدينية جاء ذلك في الندوة  .الاجتماعية امتد أ ثره كذلك اإ

الطبية الفقهية الثانية التي يعقدها مجمع الفقه الإسلامي الدولي النبثق عن منظمة التعاون 

كورونا الس تجد"، اليوم  ١٥ –صابة بفيروس كوفيد الإسلامي، حول موضوع "انتشار الإ 

، وذلك عبر تقنية ملتمرات الفيديو. وشارك في الندوة عدد من 2626ابريل  80الخميس 

ال طباء والخبراء الشرعيين، وناقشت ال حكام التعلقة بالجائحة خاصة في ظل اقتراب شهر 

 .رمضان الكريم

                                                 
 .89: النساء1 
 28/82/2622بتاريخ  oci.org › topic-https://oicالتعاون الإسلامي  صفحة منظمة على الشابكة ينظر    2
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في الوقت الناسب حيث تتاح الفرصة للتوفيق وأ ضاف العثيمين أ ن انعقاد الندوة يأ تي 

بين أ راء العلماء والخبراء في ميادين الطب والشريعة بشأ ن تفشي الرض، بغية صياغة موقف 

متناغم يسهم في دعم جهود صناع القرار في الدول ال عضاء من أ جل التصدي لنتشار الرض 

 .والتخفيف من أ ثاره السلبية

ن من مقاصد الشريعة، حفظ النفس باعتباره واحدا من وأ ردف ال مين العام قائلا : اإ

الضرورات الخمس خاصة في مواجهة عدو غير مرئي، حيث يلتزم جميع مكونات المجتمع بمحاربته. 

نسانية عظيمة تكمن في بيان  وشدد على أ ن الشاركين في الندوة أ مام مسلولية شرعية واإ

هذا الوباء، ورفع الوعي بخطورته وبيان الرخص  ال حكام الشرعية التعلقة بكيفية التعامل مع

ليها الدراسات في فقه النوازل، فضلا عن حث الجميع على الالتزام  والضرورات التي دعت اإ

يذكر أ ن ندوة مجمع  .بالإجراءات الوقائية اللازمة التي تتخذها الحكومات في مجابهة هذا الوباء

ثر الاجتماع ال طارئ للِنة التوجيهية العنية بالصحة بشأ ن جائحة الفقه الإسلامي الدولي تأ تي اإ

لى أ خذ دورهم في حث السلمين على  كورونا الس تجد، حيث دعا الاجتماع، الفقهاء والدعاة اإ

تتبع العادات التي ينادي بها الدين الإسلامي الحنيف من نظافة والتزام الإجراءات الوقائية 

، من خلال الاجتماع الافتراضي أ حكام عزل وناقشت الندوة .الطلوبة للحماية من الرض

الريض بالفيروس وعزل الريض الشتبه بحمله للفيروس عن أ سرته أ و ما يسمى بالتباعد 

الاجتماعي، وال حكام الرتبطة بالعبادات فيما يتعلق بصلاة الجماعة وصلاة الجمعة وصوم 

الالتزام بالتوجيهات  رمضان، وأ حكام النظافة الشخصية والاحتياطات اللازمة وبخاصة

 الصحية الصادرة من الجهات السلولة.
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 الفتاوى العاصرة: بعض : المحافظة على البيئة فيثانيالبحث ال  

سأ قوم بعرض بعض الفتاوى العاصرة التي عالجت موضوع حماية  خلال هذا البحث

ماية البيئة اتضح لي أ نه التي عالجت موضوع ح ثناء اس تقراء هذه الفتاوىأ  و  ،البيئة مع مناقش تها

 يمكن تقس يمها الى مواضيع متنوعة قسمتها على ثلاثة مطالب وهي:

 الطلب ال ول: نظرة الشريعة الإسلامية للمحافظة على البيئة:

 :1الفتوى ال ولى -

  السلال: ما هو دور الإسلام في صيانة البيئة؟ 

شراف د. عبد الله الفقيه   .2الفتي: مركز الفتوى باإ

 ،بأ ن الإسلام حافظ على البيئة بالنهىي عن الإضرار بها ،د. عبد الله الفقيهيجيب 

 ،الإفساد في ال رض عموما ،ومن ال مور التي نهىى الله عنها لحفظ البيئة ،بالمحافظة عليها وال مر

هلاك الحرث والنسل بدءا من تشِيع  ،ويشير اإلى منهج الإسلام الشمولي في حمايته للبيئة ،واإ

حياء الوات ،لى الزراعةالسلمين ع وما يترتب عن ذلك من أ جر وثواب أ خروي، وحرص  ،واإ

 ،وجعل ذلك من شعب الإيمان ،والحفاظ عليها من كل ما يلذي ،الإسلام على نظافة الطرق

  .كما وعني الإسلام بالمحافظة على مصادر الياه وعدم تلويثها

برازها الجوانب  ،ةنلاحظ أ ن هذه الفتوى أ كثر شمولية من الفتاوى السابق من حيث اإ

 التعددة للشريعة الإسلامية في حمايتها للبيئة.

 

                                                 
 م 2662/  66/  26. تاريخ الفتوى : http//www.islamweb.net/ver2fatwa.php ?lanc  ينظر1
م. تعلم مبادئ العلوم العقدية والفقهية واللغوية في بيت والده وهو ل يزال في 8409ن الفقيه الجكني الش نقيطي ، ولد بموريتانيا عام عبد الله بن محمد ب2 

لى محظرة أ هل يحظيه بن عبد الودود  لى السودان -سن مبكرة. ثم انتقل اإ أ كبر وأ شهر وأ عرق محظرة عرفت في تاريخ محاظر ش نقيط ، بعد ذهابه اإ

ان ما على درجة الاجس تير والدكتوراه من جامعة القرأ ن الكريم للعلوم الإسلامية بالسودان، وعمل مدرسًا جامعيًّا في بلده موريتانيا والسود ،حاز

  /https://midad.com/scholar/36191  ينظر  وهو ال ن رئيس فريق الفتوى بالش بكة الإسلامية بدولة قطر. ، يقارب س بع س نين

 25/62/2628بتاريخ 

https://midad.com/scholar/36191/
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 : 1الفتوى الثانية  -

لى البيئة؟السلال  : ماهي نظرة الإسلام اإ

 عبد الله الفقيه : د.الفتي

ينظر  ،يجيب الفتي قائلا: بأ ن الإسلام ينظر اإلى البيئة باعتبارها خلقا من خلق الله

ويس تفيد منها العبد  ،ليهتدي بالتأ مل فيها ،في قدرة الله وعظيم أ ياته الباهرة فيها التأ مل ليتأ مل

، ويشكر الله على ذلك بالنقياد والخضوع له ،باعتبار أ ن الله خلق البيئة له لينتفع بها وبمكوناتها

ول يسيء ، فلا يس تعمل حراما ،ويحرص العبد على أ ن يتعامل معها وفقا لشرع الله تعالى

 ،ويحرص على التأ مل في خضوع الكائنات الجامدة والتحركة لربها وتسبيحها بحمده ،العناصره

 .لذا فليحرص العبد على س بقها في الخضوع لله

يلكد الفتي في هذه الفتوى على ضرورة تعامل الانسان مع بيئته بالرحمة والاعتماد في 

لهية شراك البيئة مع الانسان في العب ،ذلك على الشرائع الإ والانقياد  ،والتسبيح له ،ودية للهواإ

وبهذا الشكل فاإن تعامل الانسان مع البيئة يحفزه الدافع الديني العقائدي  ،ل مره والإذعان لسنته

 الذي يوجب التعامل الرحيم مع البيئة.

 :2 الثالثة الفتوى -

 : كيف عالج القرأ ن الكريم والس نة الطهرة موضوع المحافظة على البيئة؟  السلال

 : العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي.فتيال

ن من دلئل اهتمام القرأ ن الكريم بالبيئة أ ن نجد عددا من سوره  ،يجيب القرضاوي: اإ

كسور  ،والنباتات ،أ ي الخيل ،العاديات ،الفيل ،ال نعام ،البقرة يسمى بأ سماء الحيوانات كسور:

 ،الذاريات ،كسور الرعد ،هر الطبيعيةوالظوا ،العنكبوت، كسور: النحل، والحشرات، التين

                                                 
 1 http. //Islamweb.net/ver2fatwa.php ?lang  : م 84/69/2663تاريخ الفتوى 

arabic-www.islamonline.net/servlet/satellite?pagename=islamonline- ينظر على الشابكةم  28/88/2660تاريخ الفتوى :  2 

scolar-ask.  82/65/2628بتاريخ 

http://www.islamonline.net/servlet/satellite?pagename=islamonline-arabic-ask-scolar
http://www.islamonline.net/servlet/satellite?pagename=islamonline-arabic-ask-scolar
http://www.islamonline.net/servlet/satellite?pagename=islamonline-arabic-ask-scolar
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يحاؤها في نفس  ،وهي الرياح التي تذرو ال ش ياء فهذه التسميات للسور القرأ نية لها دللتها واإ

 بحيث ل يكون في عزلة أ و غفلة عنها. ،الانسان السلم وربطه بالبيئة من حوله

ل اطلاعنا على كما ويتجلى اهتمام الس نة النبوية بالبيئة ومكوناتها وذلك من خلا

ال حاديث النبوية بدءا من الطهارة ومرورا بسائر العبادات والعاملات وحث السلمين على 

لى أ ن الصحابة قد  ،ونيل أ صحابها الصدقة والثواب في ال خرة  ،الغرس والزرع هذا بالإضافة اإ

لنبات من في تشِيعهم للمسلمين على العناية با ،انتهِوا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم

ويستشهد القرضاوي بالحديث النبوي الذي يدل على تشِيع  ،خلال الغرس والتشجير

فعن من أ صحاب  ،الرسول عليه أ فضل الصلاة وأ زكى التسليم والصحابة بأ همية الغرس والزراعة

فصبر على  ،قال: سمعت رسول الله يقول: "من نصب شَرة :النبي صلى الله عليه وسلم

فاإن له في كل شيء يصاب من ثمرها صدقة عند الله عز  ،يها حتى تثمروالقيام عل ،حفظها

 . 1وجل"

تفيد هذه الفتوى اهتمام الشريعة الإسلامية برعاية البيئة من الناحية النظرية وذلك من 

خلال تسمية بعض السور القرأ نية بأ سماء بعض الحيوانات والنباتات والحشرات والظواهر 

ئة من الناحية العملية فتوى دور الشريعة الإسلامية في حماية البي كما تبين هذه ال  ،الطبيعية

للمسلمين على الزراعة  اعتمادا على حث الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ،التطبيقية

 . من أ جر وثواب في الدنيا وال خرةلا في ذلك  ،والتشجير
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 :  1الرابعة الفتوى

  2الفتي: الدكتور نصر فريد واصل

ن الإسلام باعتباره الدين الخاتم لكل ال ديان جاء ليحث يجي ب فضيلة الدكتور: اإ

فسادها لى عدم تلويثها أ و اإ وذلك استنادا  ،الناس أ جمعين على المحافظة على البيئة ويدعوهم اإ

وقد  ،للقاعدة الفقهية " ل ضرر ول ضرار " التي وضع أ ساسها الرسول صلى الله عليه وسلم

لقاء القاذورات أ و جثث الحيوانات حرم الإسلام على  السلمين  وغيرهم التبول أ و التبرز أ و اإ

فيضر ذلك الانسان والحيوان وغيرهما من  ،خش ية تلويثها ،أ و مخلفات الصانع في مجرى الياه

ويضيف بأ ن على السلم أ ن يكون حريصا كل الحرص على تنفيذ تعاليم دينه  ،مخلوقات الله

در  ،الحنيف  فسادها ل ي سبب وأ ن يدرك اإ اكا كاملا أ همية المحافظة على نظافة البيئة وحرمة اإ

لتبقى  ،وأ ن يحافظ على نظافة البيئة التي يعيش فيها ،من ال س باب وأ ن يكون غيورا على دينه

 خالية من وسائل ال مراض التي تضر بال فراد والجماعات. 

حدى مبادئ الشريعة الإسلامية النظرية في معتمدة  ، حمايتها للبيئةتبين هذه الفتوى اإ

لحاق الضرر ابتداء ،ل ضرار "ر وفي ذلك على القاعدة الفقهية " ل ضر  ومقابلته  ،التي تمنع اإ

وذلك شريطة أ ن يحافظ  ،وكذلك تعزز الفتوى على الجانب الوقائي ،بالضرار كرد فعل للضرر

والبراز ومخلفات  ،ولكتلويث الاء بالب ،السلم على بيئته ويتِنب تلويث عناصرها الهامة

 الصانع مما يلدي اإلى تفشي ال مراض التي تشكل خطرا على حياة الجنس البشري. 

 الفتوى الخامسة:  -

نشائها جهازا لتوفير الياه الس تخدمة السلال : تس تفسر مجموعة من الستثمرين بشأ ن اإ

ومراكز ، الدارسوتسعى لإمداده في الساجد و  ،في الصنابير بنس بة تصل اإلى خمسين بالائة

فيسأ لون ما موقف  ،والوزارات والصالح الحكومية مجانا ،والإدارات الش باب والنوادي

 ومن كيفية اس تهلاك الياه؟  ،الإسلام من هذا العمل

                                                 
تاريخ الفتوى :  scolar/fatwa-arabic -www.islamonline.net/servlet/satellite?pagename=islamonline ينظر على الشابكة 1 

66/60/2660 
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316 

 

 - سابقا مفتي الديار الصرية -  1علي جمعة .الفتي: د    

ة التي تساعد على د. علي جمعة: يعد هذا الشروع من الشاريع القيم يجيب فضيلة

 ،بالإضافة اإلى دورها الاقتصادي الفعال ،نشر القيم الحضارية والوعي ال خلاقي بين الناس

وعدم الإسراف هو بحد ذاته قيمة أ خلاقية قبل أ ن يكون عملا اقتصاديا مهما في ترش يد 

 الاس تهلاك. 

توجيهات ولهذه النظرة الاقتصادية في اس تهلاك الياه جذور في الإسلام من خلال 

فقد مر  ،للمسلمين في عدم اإسراف الياه أ ثناء وضوئهم ،رسول الله عليه أ فضل وأ زكى التسليم

فقال: أ في الوضوء  ،فقال: ما هذا السرف؟، النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يتوضأ  

ن كنت على نهر جار ،اإسراف؟ قال: نعم  . 2واإ

ن خلال حرص الرسول على وتتجلى النظرة الاقتصادية في اس تخدام الياه م

فعن جابر قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل  ،اس تخدام الياه بشكل مقتصد

 ". 4ويتوضأ  بالد ،اإلى خمسة أ مداد 3بالصاع "

معتبرا أ ن  ،ويتمنى التوفيق لهم ،ويبارك الفتي جهود القائمين على هذا الشروع

شخص بال جر والثواب على فعل  وس يِزى كل ،ديني الاقتصاد في اس تخدام الياه هو واجب

 .5ذلك

تفيد هذه الفتوى بأ س بقية تعاليم الشريعة الإسلامية في حث السلمين على الاقتصاد 

للمسلمين بعدم  ،وذلك من خلال توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم ،في اس تهلاك الياه

حدى وتعد هذه النظرة الاقت ،الإسراف في اس تغلال الياه صادية في اس تخدام الياه من اإ

 ال خلاقيات البيئية التي تعتني بالمحافظة على الثروة الائية. 

                                                 
نس ية، من عالم دين صوفي أ زهري مصري الج  هو –عضو هيئة كبار العلماء بال زهر الشريف  -علي جمعة محمد عبد الوهِاب الشهير ب  علي جمعة  1 

لى  2665بمحافظة بني سويف. شغل منصب مفتي الديار الصرية خلال الفترة من  8432مارس  5مواليد   ؛2685اإ

 . 244ص  8ج  ،دار الحديث   ،القاهرة  ،سنن ابن ماجه  ،ه(  263م/226) ،محمد بن يزيد  ،ابن ماجه  2 

ناء يتسع خمسة أ رطال و ثلثا  3   . 528ص  8ج  ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري  ،قلاني ابن حجر العس ، ،الصاع : اإ

 .  899ص  8ج  ،سنن ابن ماجه  ،ابن ماجه  4 

  2660س نة  4اللواء الإسلامي عدد  ،الاقتصاد في اس تخدام الياه واجب ديني  ،أ حمد عبد العزيز  5 



 

317 

 

 : 1السادسة الفتوى -

ونصيب الفرد من الاء في  ،عن الإسراف في الاء ولو كنا على نهر جار يناالسلال: نهل 

في اليوم الواحد أ مام ونجد كثيرا من الناس يرشون الياه النقية أ كثر من مرة  ،تناقص مس تمر

 فما حكم الدين في ذلك وهل يعد هذا من الإسراف المحرم؟  ،محلاتهم وبيوتهم

 الفتي: رئيس لجنة الفتوى بال زهر الشريف.

         قال س بحانه:  ،سواء كان في الاء أ و غيره ،يجيب الفتي بأ ن الإسراف حرام

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي

خوة الش ياطين،وبين . 2ئى ٿ سرافهم وتبذيرهم أ صبحوا اإ قال  س بحانه وتعالى أ ن البذرين باإ

وبما  ،3ئى ئى ئم ئح    ئج ی یی    ی     ئى ئى ئى ئي تعالى:

فأ ولى بنا أ ل نسرف في  ،نهانا عن الإسراف والتبذير في ال كل والشرب ،أ ن الولى جل وعلا

الشوارع ل ن هذا مضيعة لثروة  سواء في الوضوء أ و الغسل أ و الري أ و رش ،اس تعمال الياه

نما  ،الياه ل في الضرورة القصوى ول يكون بالياه النقية واإ وبالنس بة لرش الشوارع ليصح اإ

 . 4بالياه الس تعملة في الوضوء وغسل اللابس ونَوها

ونهيه عن الإسراف  ،تدل هذه الفتوى على مدى اهتمام الإسلام بالثروة الائية

ن توفرت بكثرة ،غرض من ال غراضوالتبذير بها ل ي  درا ،حتى اإ كه وذلك لوعي الإسلام واإ

 ل همية الاء في حياة الجنس .
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زالة ال ضرار للحفاظ على البيئة :  الطلب الثاني : أ حكام اإ

 :1الفتوى ال ولى

: قد ثبت علميا أ ن مرض البلهارس يا )البول الدموي( والانكلس توما السلال

وهذه  ،بواسطة الياه اللوثة من بول وغائط الريض ،ل من مريض ل خر)الرهقان(  وغيرهما ينق

نفس ،ال مراض مضعفة للقوى ويصبح الرضى بها عديمي  ،وتصيب خلقا كثيرين، ومهلكة لل 

فما حكم الشرع الشريف فيمن يتبول أ و يتغوط في الياه الس تعملة للشرب  ،القوى نَال الجسم

 ذا كانت الضرر بصحة الغير ؟ اإ  ،و للاس تحمام أ و بالقرب منها

 . 2فضيلة الش يخ عبد الرحمن قراعة  :الفتي

 ،أ و بالقرب منه ،بأ نه يحرم التبول والتغوط في الاء الراكد ،يجيب فضيلة الش يخ

مستندا بذلك على  ،ويكره التبول والتغوط في الاء الجاري أ و بالقرب منه كراهة تنزيٰية

يذاء للناس جراء  ،التبول والبراز في الواردال حاديث النبوية التي تنهىى عن  ولا فيها من اإ

فعن جابر أ ن رسول الله صلى الله عليه  ،وتلويث للبيئة نتيجة تفشي ال مراض ،الروائح الكريٰة

)اتقوا  وأ زكى التسليم: وقول رسول الله عليه أ فضل الصلاة ،و سلم نهىى أ ن يبال في الاء الراكد

ولهذا يجب على السلم  ،3وفي طرق الناس( ،وفي الظل ،في الوارداللاعن الثلاث: البراز 

 .4اجتناب كل ما هو ملذ ومنهىي عنه شرعا 

تبين هذه الفتوى توجيهات الشريعة الإسلامية الوقائية في نهيها عن التبول أ و التغوط 

ئة على حد لا في ذلك من تأ ثير سلبي على صحة الإنسان والمجتمع وتلويث للبي  ،في موارد الياه

 سواء .
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 : 1الفتوى الثانية  -

 : السلال

أ ن مسجدا بني من مدة تنوف عن عشر س نين ول يوجد بالبلد مسجد ينتفع به 

ونتيجة ، وقد أ حدث أ حد الجيران بجواره وابورا للطحين يبعد عنه بثلاثة أ متار فقط ،سواه

وروائح كريٰة من  ،والغوغاء ،والاضطرابات الشديدة، لذلك فاإن الوابور محدث للتشويش

 أ رواث الدواب   وبولها، فضلا عما يترتب عليه من الخلل في البنيان وضياع حرمة السجد،

دارة؟   فهل يجوز هذا شرعا؟ وهل يحق لصاحب السجد منع صاحب الوابور من الإ

م ومفتي الديار  8436)ش يخ ال زهر منذ عام  2الفتي: فضيلة الش يخ عبد المجيد سليم

 ه.  8569م /  8432توفي عام  ،8439ام الصرية ع

يجيب فضيلة الش يخ: ل يحق للمالك التصرف في خالص ملكه مادام يضر بغيره ضرارا 

حداث هذا الوابور ،بينا واستنادا على ذلك ولصاحب السجد منع صاحبه من  ،ل يجوز شرعا اإ

دارة بالطريق الشروع در ضوضاء شديدة وذلك كان الوابور يص ،أ ي بالطريق القضائي ،الإ

 .3لل في البنيان وضياع حرمة السجدوروائح كريٰة نتيجة أ رواث الدواب وبولها ويترتب عليه خ

زالتها لل ضرار متخذة بعين  ،تشير هذه الفتوى اإلى منهِية الشريعة الإسلامية في اإ

 ،لالكهعلما أ ن الوابور كمصلحة ذاتية  ،وأ ولى من جلب النافع الاعتبار أ ن درء الفاسد أ هم

هذا فضلا عن الضوضاء التي  ،نتيجة ل رواث الدواب وبولها ،يسبب أ ضرارا للبيئة والصلين

 سلبا على الصلين أ ثناء الصلاة. تلثر
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 : 1الفتوى الثالثة 

 ،حيث أ ن الورق يتساقط داخل النزل ،السلال: بجوار منزلنا سدرة ملذية

 فهل يجوز قص الشِرة؟  ،والحشرات تلذينا ،وال غصان تدخل داخل النزل

فتاء.  الفتي: اللِنة العلمية الدائمة للبحوث العلمية والإ

فتاء زالتها ،تَيب لجنة الإ لقول النبي صلى  بأ نه لبأ س من قص الشِرة اللذية أ و اإ

ذا تواجدت الشِرة في ملْ خاص فلابد من  ،وسلم " ل ضرر ول ضرار" الله عليه و اإ

لى  ،ما التدلي منها في اللْ العام كالطريقأ   ،استئذان صاحبها لإزالتها وهو ملذ فلا حاجة اإ

 . 2زالة التدلي و اللذي في الطريقالاستئذان في اإ 

مفضلة بذلك صحة  ،تعكس هذه الفتوى أ همية ومكانة الإنسان في الشريعة الإسلامية

زالة معتمدة في ذلك على اإ  ،على عنصر النبات ،وعدم تعرضه للهلاك، الإنسان وسلامته

ن كان محظورا ،الضرر  ،استنادا على القاعدة الفقهية" الضرورات تبيح المحظورات " ،حتى واإ

حيث تَيز الشريعة الإسلامية قطع الشِرة ل نها تشكل مصدر خطر على حياة الإنسان 

لى أ نها تشكل مرتعا خصبا للحشرات التي تنقل الجراثيم والفيروسات السببة  والبيئة بالإضافة اإ

مر  لى تلويث البيئة ،وال وبئة اضلل  وتعريض حياة الإنسان اإلى  وبالتالي تلدي هذه ال مراض اإ

 .الهلاك
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 الطلب الثالث: أ سلوب شريعة الإسلام في المحافظة على البيئة:

 : 1الفتوى ال ولى

نها معالجة بالهرمونات  نسمع هذه ال يام عن انتشار بعض الفواكه والخضار التي يقال اإ

دد تلْ وقد يس تعمل البعض لقاومة ال فات التي ته ،شكلها جميلا وحجمها كبيراالتي تَعل 

حيث تبقى أ ثارها على تلْ ال طعمة  ،والخضراوات مبيدات غير أ منة على صحة البشرالفواكه 

لى يد الس تهلكين وأ معائهم فتحدث في أ بدانهم وصحتهم من الفتك والتدمير  ،اإلى حين وصولها اإ

وما  ،وتلاقي خطره فما هو ال ثر الشرعي الترتب عليها؟ وهل تعتبر جريمة ،ما يصعب مواجهته

 هو نوعها؟ وما هي العقوبة القررة لها؟ 

 .الفتي: لجنة البحوث الشرعية التابعة لمجلة اللواء الإسلامي

حسب ما هو مقرر شرعا أ ن الحق س بحانه وتعالى قد  ،تَيب لجنة الفتاوى الشرعية

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ئي ٹ ٹ وحرم عليهم الخبائث، ،أ حل لعباده الطيبات

والطيب  2ئى گ            ک ک ک ک ڑ ڑ              ژ ژ

ليه الطبع ليه النفس ويسري أ ثره في البدن صحة  ،من الطعام والشراب هو ما يش تاق اإ وتميل اإ

ن ما يحدثه الطعام والشراب في نفس يتناوله من صحة وعافية هو العول عليه في ،وعافية  بل اإ

ذا كانت ال طعمة خبيثة وفاسدة كالفواكه والخضروات .اعتباره طيبا أ و غير طيب سواء  ،واإ

لى اإهلاك  ،أ و العالجة بالسموم والهرمونات ،العالجة بالبيدات لقاومة ال فات فهىي تلدي اإ

وهلاك البدن ل نها تَتوي على سموم تلثر سلبا على أ حد ال جهزة الحيوية بالجسم  ،النفس

واهتزازات  ،أ و الكبد أ و ال معاء أ و الدم أ و غير ذلك مما تَدثه من اضطرابات معوية كالكلي

لى أ ن يلقى حتفه. ،وضيق تنفسي ،عصبية  ولذلك يصاب الإنسان بعِز تدريجي اإ
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وتعد معالجة الفواكه والخضار بالسموم والهرمونات لجعلها كبيرة الحِم ومغرية من أ جل 

وتعتبر جريمة عمدية تعكس في  ،وعا من الغش القترن بالتدليسترويجها وبيعها بسهولة للناس ن

حداث العاهات  تلاف الصحة العامة ل فراد المجتمع واإ جرامية تلدي اإلى اإ فاعلها خطورة اإ

الس تديمة التي يفقد الضحايا فيها أ جزاء حيوية من أ بدانهم التي تلدي بهم في النهاية اإلى فقد 

حداث مثل تلْ ال ثار ا ،الحياة لخطيرة يمثل شروعا في قتل جماعي والقضاء على مس تقبل واإ

وتضيف لجنة البحوث  ،والحكم عليها بالفقر والعوز والعِز عن مجابهة المخاطر ،أ مة بأ سرها

الشرعية بأ ن هذا النوع من الجرائم لم يرد فيها عقاب محدد يلائم خطرها ويواجه تدميرها لذلك 

لتعزيرية التي يقرر لها المجتمع ما يراه من العقوبات اللائمة يمكن اعتبارها من ضمن طائفة الجرائم ا

 .1لها

هذه الفتوى تفصل لنا رؤية النظام الإسلامي الثاقبة في محافظته على البيئة وعدم 

لى تلويث الهواء  ،تلويثها وذلك من خلال نهييه عن اس تعمال البيدات غير ال منة التي تلدي اإ

ا التبقية على الفواكه والخضراوات مما يشكل خطورة على بسبب أ ثاره ،وتهديد صحة البشر

والخضراوات بالسموم  وكذلك تنهىى الشريعة الإسلامية عن معالجة الفواكه ،صحة الإنسان

والتدليس  لعتبار هذا ال مر نوعا من الغش ،والهرمونات من أ جل ترويجها وتسويقها بسهولة

التين تعتبر هذه العملية من الجرائم التعزيرية التي وفي كلتا الح ،وتهديدا لصحة المجتمع البشري

تلافه لصحة البشر .  يعاقب فاعلها لغشه وتدليسه واإ

بيان منهِية الشريعة الإسلامية في المحافظة على البيئة في وقت الحرب مقارنة مع دور 

 :هدات الدولية بخصوص هذا الشأ نالتفاقيات والعا
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 : 1الفتوى الثانية

 ،منهِية الشريعة الإسلامية للمحافظة على البيئة في وقت الحرب السلال: ماهي

 مقارنة مع التشريعات الدولية حيال تلْ القضية؟ 

حصل على  ،مفتي مصري ومحاضر في جامعة قطر ،: د. محمد الس يد الدسوقيالفتي

 م.8462الدكتوراه في الشريعة الإسلامية عام 

ن الحرب الإسلامية هي حرب  ،وحرب فضيلة وتعمير ،حماية ووقاية يجيب الفتي: اإ

نما أ باحتها عند الضرورة علاجا  ،فالشريعة لم تتخذ من الحرب وس يلة للقهر والإعنات والإبادة واإ

لتظل كلمة  ،مفر من مواجهة الباطل بقوة الحق فكان ل ،لرض لم تَد معه محولت السلام

بيئة وعناصرها المختلفة حتى في وتَرص الشريعة الإسلامية على حماية ال  ،الله هي العليا

 ويمكن اس تنباط ذلك حسب ال سس والبادئ التالية:  ،الحرب

وقصرها على ال هداف العسكرية دون التعرض  ،أ ول: تضييق دائرة العارك الحربية

وكذلك البيئة الش يدة وخاصة ما يتعلق منها بوسائل الحياة كالزارع  ،للبيئة وعناصرها المختلفة

ل س باب  ،والصانع التي تنتج الغذاء والكساء والدواء وما اإلى ذلك ،والياه ،توالحيوانا

ليها أ سلحة تَدث بها ضررا أ و دمارا  ،التخريب أ و التلوث والإفساد فهىي بمنأ ى عن أ ن توجه اإ

ذا اقتضت الضرورة الدفاعية أ ن يلحق بالبيئة بعض ال ضرار فاإن ذلك يكون محدودا ومفيدا  ،واإ

فساد عام أ و تدمير شامل فلا ،بالضرورة  .يترتب عليه غالبا اإ

زهاق ال رواح ومراعاة حرمة اليت وال مر بسرعة دفن  ،ثانيا: النهىي عن الإسراف في اإ

ونتيجة ذلك تَمي الشريعة الإسلامية من  ،القتلى وعدم ترك الجثث في العراء دون مواراة

روائح الكريٰة وتصاب بالتعفن بسبب الجثث التي تنبعث منها ال ،بعض مصادر التلوث البيئي

ذا لم ،وتلوث الهواء   .يتُ دفنها وتفسد التربة اإ
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مراعية بذلك حماية  ،: اش تملت الشريعة الإسلامية على تشريعات ووصاياثالثا

ومن أ هم هذه الوصايا ما أ وصى به الخليفة أ بو بكر الصديق رضي الله  ،العناصر البيئية المختلفة

تخونوا ول تعثوا ول  ل: " قال له ،وهو أ سامة بن زيد ،ة في عهدهأ مير أ ول بعثة حربي ،عنه

 ،تقتلوا طفلا صغيرا ول ش يخا كبيرا ول امرأ ة ول تقطعوا نخلا ول تَرقوه لدروا ول تمثلوا وتغ

ل لول تقطعوا شَرة مثمرة ول تذبحو  وسوف تمرون على قوم  ،كلةأ  ا شاة ول بقرة ول بعيرا اإ

 .فدعوهم وما فرغوا أ نفسهم له " ،في الصوامعفرغوا أ نفسهم 

فقد عنيت هي ال خرى بحماية العناصر البيئية  ،وأ ما بالنس بة للنظم والقوانين الوضعية

م في بعض موادها على  8494غشت  28فقد نصت اتفاقية جنيف اللرخة في  ،أ ثناء الحرب

ال طفال والنساء  وكذلك ،حماية ال شخاص الدنيين والجرحى والرضى من المحاربين وغيرهم

وجاء في الادة الرابعة والخمسين من ملحق  ،كالستشفيات ونَوها ،الصحية والرافق ،الس نين

بأ نه يحظر تَويع الدنيين ك سلوب من أ ساليب الحرب  ،هذه التفاقية بشأ ن حماية البيئة

والناطق  ،لغذائيةمثل الواد ا ،وكذلك تَظر مهاجمة أ و تدمير أ و تعطيل ال عيان الهمة

وتشير الادة الخامسة  ،الزراعية والمحاصيل والاش ية ومرافق مياه الشرب وأ شغال الري

لى أ نه يجب أ ن يراعى أ ثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من ال ضرار البالغة و  ،والخمسون اإ

وسائل  وقد خطر بموجب هذه الادة اس تخدام أ ساليب أ و ،واسعة الانتشار وطويلة ال مد

ومن ثم تضر بصحة أ و بقاء  ،القتال التي يقصد بها أ و يتوقع منها أ ن تسبب أ ضرارا بالبيئة

  .السكان الدنيين

تبين الفتوى السابقة منهِية الشريعة الإسلامية بخصوص حماية العناصر البيئية 

ة المختلفة في وقت الحرب مقارنة مع تشريعات العاهدات الدولية ويتمثل حرص الشريع

هلاك الحرث  ،وابتعادها عن الدنيين ،والنبات ،الإسلامية على العناصر البيئية بمنعها من اإ

كما وتَافظ على  ،اتقاء من تعفن الجثث وتلويثها للبيئة ،ومراعاتها لحرمة اليت من خلال دفنه

ات رع والرافق العامة واللسسالبيئة الش يدة وخاصة ما يتعلق منها بوسائل الحياة كالزا

 . والصانع
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و بكر الصديق لقواده عن العاملة الشمولية بوتكشف الوصية التي أ وصاها الخليفة أ  

 الجهاد في الإسلام.  أ دبفهىي بمثابة دس تور يلخص  ،الرحيمة لعناصر البيئة المختلفة

تمنع الإبادة   ،فقد اش تملت على تشريعات ،أ ما بالنس بة للاتفاقيات والعاهدات الدولية

فعلى الرغم من جدواها  ،ولكن مثل هذه التفاقيات ،وللبيئة حمايتها ،لشعوب مقدراتهاوتَفظ ل 

ل أ نها غير ملزمة عمليا ،نظريا فمازلنا نشاهد المخالفات التي ترتكبها لجيوش في صراعها  ،اإ

فهذا ال مر يبرز الهوة الشاسعة بين تعاليم  ،والعناصر البيئية ،العسكري بحق الناس الدنيين

وجعلت  ،يعة السمحة الخالدة التي س بقت القوانين الوضعية في حماية البيئة وقت الحربالشر 

ليه الشريعة  ،هذه الحماية جزءا من عقيدة السلم وفريضة مكتوبة عليه فهو بهذا يلتزم بما دعت اإ

ن فرط أ و قصر. ،وأ مرت به التزاما صادقا  ل نه يعي أ نه محاسب اإ

وقد سلط  ،ى دورا مهما في معالجة القضايا البيئيةمما تقدم سابقا أ ن للفتو  نس تنتج

في حماية البيئة ومن خلال ذلك  -نظريا وعمليا  -بعضها ال ضواء على دور الشريعة الإسلامية 

ففي الجانب النظري  ،في حمايتها للبيئة -الشمولية  -تكشفت لنا منهِية الشريعة الإسلامية 

كالحرث والنسل وتلويث الطرق ومنعت  ، البيئةنهت الشريعة الإسلامية عن الإضرار بعناصر

ل ن تعامل الانسان مع البيئة مدفوع بالوازع الديني العقائدي و وفقا لشرائع  ،الإسراف في الياه

تطبيقيا شَعت الشريعة بان التعامل  الرحيم مع البيئة و اللذين يوج  ،الله س بحانه وتعالى

حياء الواتالإسلامية السلمين على الزراعة والتشجير  لا في ذلك من أ جر دنيوي  ،واإ

 أ خروي .و 

زالتها لل ضرار مبرزة بذلك  ،بينت بعض الفتاوى أ حكام الشريعة الإسلامية في اإ

زالتها لل ضرار وفقا للقاعدتين الفقهيتين :" درء الفاسد أ ولى  اعتبارات الشريعة الإسلامية في اإ

زالة الوابور الذي من جلب النافع " و " الضرورات تبيح المحظورات  " وذلك من خلال اإ

وتفضيل سلامة وصحة الكائن ،  وروائح كريٰة نتيجة أ رواث الدواب ،يصدر ضوضاء شديدة

هذا فضلا اإلى بيان الجانب الوقائي في أ حكام الشريعة الإسلامية  ،البشري على عنصر النبات

زالتها لل ضرار  موارد الياه لا في ذلك وذلك من خلال نهيها عن التبول أ و التغوط في ،عند اإ
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ونرى نفس التعامل من  ،من خطورة على صحة الانسان نتيجة ال مراض و تلويث للبيئة

لى تلويث الهواء والهرمونات التي تهدد  ،خلال منعها اس تعمال البيدات غير ال منة التي تلدي اإ

 صحة البشر بسبب أ ثارها التبقية على الخضر والفواكه .

ى ال خيرة اإلى أ فضلية وأ س بقية الشريعة الإسلامية في حمايتها للبيئة أ شارت الفتو كما 

مقارنة مع تشريعات العاهدات  ،حتى في حالة الحرب ،سواء الطبيعية أ و الش يدة ،وعناصرها

واعتبرت الشريعة الإسلامية حماية العناصر البيئية جزءا من عقيدة السلم وفريضة  ،الدولية

بينما تهمش تشريعات  ،ظ السلمون على عناصر البيئة بشكل تطبيقيولذلك يحاف ،مكتوبة عليه

 بسبب عدم تطبقها فعليا. ،العاهدات الدولية بشأ ن حماية البيئة في حال الحرب

لحظنا اعتماد الفتيين على مصادر التشريع الإسلامي في اإصدار فتاواهم مثل القرأ ن 

شارة لجنة البحوث  ،صادر الطبيةالكريم وال حاديث النبوية والقواعد الفقهية وال وذلك عند اإ

لى تأ ثير الفواكه والخضراوات العالجة بالسموم والهرمونات على ال جهزة الحيوية عند  الشرعية اإ

الانسان كالكلي والكبد وال معاء وما تَدثه من اضطرابات معوية واهتزازات عصبية وضيق 

 لنخلص بذلك اإلى ما يلي: تنفس.

 ،سلامية في حمايتها للبيئة على محورين أ ساس يين : نظري  وتطبيقيترتكز الشريعة الإ 

وبالنس بة لل ول فقد تكشف لنا عن أ خلاقيات بيئية تعنى بالدرجة ال ولى بالإنسان بشكله 

كسابه ذخيرة مميزة من القيم : ال خلاقية وال خروية والعقدية والجمالية وكل هذه القيم  التكامل واإ

سلامية عن البيئة التي يجب أ ن يتمثل بها السلمون للمحافظة على تلخص نموذج النظرية الإ 

 بيئتهم والحد من أ فاتها واكتساب ال جرين الدنيوي وال خروي.

يتمثل الجانب التطبيقي باهتمام النظام الإسلامي بالعناصر البيئية المختلفة كالنبات والاء 

النظام الإسلامي أ نظمة الساقاة والزارعة  فقد أ نشأ   ،وبالنس بة لعنصر النبات .1وحمايتها والهواء

حياء الوات ولا في ذلك من أ جر  ،بغية تَبيب أ همية الزراعة والغرس في نفوس السلمين ،واإ

                                                 
براز منهِية الشريعة الإسلامية في حمايتها للبيئة من الناحية التطبيقية . 1   اقتصرت  على هذه العناصر لإ
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نشائه نظامي الحمى والحرم من  ،وثواب يكتس به السلمون في الحياة الدنيا وال خرة بالإضافة اإلى اإ

المحافظة عليهما من الاس تغلال غير النظم الذي أ جل صون التنوع الإحيائي من حيوان ونبات و 

 يلدي اإلى الاخلال بالتزان البيئي.

بل فرض عقوبات صارمة  ،ولم يقف الإسلام عند حد التوجيه والارشاد والكافأ ت

حيائها  ،على المخالفين ومن هذه العقوبات: أ خذ ال راضي من أ صحابها الذين يعطلونها دون اإ

وفرض الليدات التأ ديبية التمثلة في فرض الغرامة الالية  ،عمرها ويزرعهاوزراعتها وتمليكها لن ي

هلاك ال رض وذلك من خلال زراعتها بما ل تصلح له  .لن يلدي اإلى اإ

ودعت كذلك الشريعة الإسلامية اإلى حماية الاء وعدم تلويثه معتمدة في ذلك على 

م الفقهية نظام اس تغلال نظام موارد كما ونظمت ال حكا ،الجانب الوقائي قبل تفشي ال مراض

صلاحها بما يحقق النفعة ويمنع الضرر ،الياه اعتمادا على نظام  ،ووضعت قواعد للمحافظة عليها واإ

فوضعوا أ حكاما  ،أ ما بالنس بة لعنصر الهواء فقد اهتُ به الفقهاء في الجانب القانوني ،حريم ال بار

مستندين في ذلك  ،في قضايا اللوثات والحد منها وقواعد قانونية ليسترشد بها القضاة للحكم

زالتها.  على القواعد الفقهية التي تختص بمنع ال ضرار واإ

العملي في تَنيد النظام الإسلامي للملسسات العامة  ويتمثل الجانب التطبيقي

لرعاية البيئة والمحافظة  ،وملسسة القضاء وملسسة الحس بة وملسسة الوقف كملسسة الخلافة

. فقد ساهمت ملسسة الخلافة في معالجة القضايا البيئية ويتجلى ذلك باهتمام الخلفاء عليها

حياء الوات للمحافظة على  ،واتباع نظامي الحمى والحرم ،الراشدين بأ مور الزراعة والتشجير واإ

هذا فضلا عن اهتمامها  ،العناصر البيئية وتشِيع ولتهم وأ عوانهم للامتثال لهذه ال مور

معتبرة في ذلك توفير هم  ،لدن وانتقاء الشروط الجيدة عند اختيار موقع الدينةبتخطيط ا

والابعاد البيئية التمثلة في توفير الياه  ،الاحتياجات الادية والاجتماعية والس ياس ية والدينية

ولعبت ملسسة القضاء دورا هاما في  ،العذبة وطيب الهواء وجودته لتقاء ال فات وال مراض

لى منع  ،البيئة ومنع ملوثاتها بش تى مصادرهاحماية  فقد وضع القضاة أ حكاما خاصة تهدف اإ

أ و  ،ك ن تضر مياه اليازيب بحقوق الجيران ،اللوثات وال ضرار التعلقة بحقوق الناس الخاصة
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لقائها في ال ماكن العامة هذا فضلا اإلى التعزيرات التي  نفذها القضاة  ،كالتي تضر بالحق العام كاإ

فكان لها مكانة أ ساس ية في رعاية  ،وبالنس بة للسسة الحس بة، اه الس يئين بحق البيئةتَ

الشلون البيئية فقد عني المحتسب بنظافة الشوارع والطرق ومنح حلول بديلة لل شخاص 

ووضع اعتبارات منطقية للفصل بين  ،واهتُ أ يضا بنظافة ال سواق  ،الس ببين في التلوث

 تمدون على الوقود في صناعتهم لتفادي اللوثات وال ضرار البيئية .أ صحاب الهن الذين يع 

كمصار  ،وللسسة الوقف دور هام في حماية البيئة ودفع صور التلوث عن عناصرها الطبيعية

 كالرافق والنشأ ت العامة. ،الياه وال شَار وعناصرها الش يدة

في حمايتها - النظرية والتطبيقية-أ كدت لنا الفتاوى العاصرة منهِية الشريعة الإسلامية 

 .حيث اعتمد الفتون على مصادر التشريع الإسلامي في اإصدار فتواهم ،للعناصر البيئية المختلفة

وانطلاقا من  ،وهكذا تتضح أ فضلية النهج الإسلامي في حمايته للبيئة منذ فجر الرسالة

والجانب العملي  ،ري التأ سيسيلعتماده على الجانب النظ ،العقيدة و الشريعة كما س بق القول

يجاد نظام متكامل لحماية البيئة بدءا من ترغيب وتشِيع السلمين على  التطبيقي وحرصه على اإ

واكتساب ال جر الادي في الدنيا والعنوي في حماية  ،الاعتناء والمحافظة على العناصر البيئية

نشاء أ جهزة التحكم والرقابة على التلوث ،البيئة  الإجراءات العملية اللازمة من خلال وتقديم ،واإ

 اللسسات الحضارية الإسلامية العامة التي تستند على مصادر التشريع الإسلامي في أ حكامها 

ندونيس يا فتوى دينية بشأ ن حرق ال راضي والغابات في محاولة  أ صدر مجلس علماء اإ

ثناء الشركات ال زراعية والزارعين عن لوقف الضباب الدخاني الذي يغطي البلاد كل س نة، واإ

 اس تخدام أ ساليب القطع والحرق في دولة اقتصادية قوية ال كبر بجنوب شرق أ س يا.

وحسب تصريح لوزير البيئة الإندونيسي نوفريزال طاهر لوكالة ال نباء الدولية رويترز 

ندونيس يا الذي أ صدر الفتوى رقم “قال أ ن  ام لع 56عقد اجتماع بين وزير البيئة ومجلس علماء اإ

وأ ضاف السأ لة هي أ ن الحرق الذي يلحق ضررا  بشأ ن قانون حرق الغابات وال راضي. 2680

ندونيس يا ، ”بالبيئة وفقا لقرار المجلس ل يجوز شرعا وتَدر الإشارة اإلى أ نه في كل عام تواجه اإ
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شعال  انتقادات من جارتيها س نغافورة وماليزيا بشأ ن الضباب الدخاني وعدم تمكنها من منع اإ

ندونيس يا حرائق الس نة الاضية بين ال سوأ  في تاريخ النطقة تس ببت الح رائق، حيث شهدت اإ

في أ ضرار بليغة للبيئة تقدر بمليارات الدولرات وأ ثرت على حركة الطيران وانتظام الدراسة 

 ل سابيع بينما عانى ال لف من أ مراض تنفس ية حادة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

330 

 

 غربية بالبيئة:عناية الملكة ال البحث الثالث:

تعتبر الملكة الغربية من بين الدول الإسلامية التي قطعت أ شواطا متقدمة في حماية 

ذ سنت مجموعة من التشريعات القانونية التي  البيئة، سواء من الناحية القانونية أ و الدينية ، اإ

التي لعبت نتج عن ذلك تأ سيس ملسسة محمد السادس لحماية البيئة،  تنص على حماية البيئة،

هذا بالإضافة اإلى الرجعية الدينية العتمدة في حماية  أ دوارا طلائعية في أ داء الهمة الوكلة لها، 

، لذلك سأ قسم هذا البحث اإلى مطلبين : ال ول: سأ خصصه للتعريف بملسسة محمد البيئة

الثاني : فسأ برز فيه  بيئة ، أ ما الطلب لإحاطة بالشق القانوني لحماية ال او السادس لحماية البيئة، 

   .بالملكة الغربيةفي حماية البيئة  مساهمة الشأ ن الديني

 :1ملسسة محمد السادس لحماية البيئةالطلب ال ول: 

 :الاهية والنشأ ة ،ملسسة محمد السادس لحماية البيئة - 8

ذ تعتبر هذه اللسسة من أ هم اللسسات التي تعنى بحماية البيئة بالملكة الغربية،  اإ

حس ناء  لةصاحبة السمو اللكي ال ميرة للأ س ند الغفور له الحسن الثاني البداية حينما  كانت

، المختلفة الهمة ال ولى التمثلة في السهر على الشواطئ الس ياحية ال كثر تأ ثرا بأ نشطة الإنسان

التي عرفت  (،لنِعل شواطئنا تبتسم) تَت شعار:عملية  ، فانطلقتم8444وذلك س نة 

 احا كبيرا من طرف الواطنين.نج

وعيا من صاحب الجلالة اللْ محمد السادس بالرهانات البيئية الكبيرة والإرث  

الإيكولوجي الثمين الذي يزخر به الغرب، أ هدى بلده ملسسة لحماية البيئة وكلف صاحبة 

 ذه اللسسةهبتعيينها رئيسة ل  تس ييرها، وذلكحس ناء بالسهر على  لةالسمو اللكي ال ميرة ل

  .م 2668س نة 

دارة ترأ سه صاحبة  دارة ملسسة محمد السادس لحماية البيئة مجلس اإ يسهر على اإ

كما تتوفر  .حس ناء. ويضم المجلس فاعلين من القطاعين العام والخاص لةالسمو اللكي ال ميرة ل
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د اللسسة على هيكل تنظيمي وظائفي ورئيس منتدب الذي عينه صاحب الجلالة اللْ محم

 2668السادس  في يونيو 

من خلال تعبئة وتمثل ذلك  منذ نشأ تها ،طورت ملسسة محمد السادس لحماية البيئةت

برامج ومشاريع جديدة )جودة الهواء، الدن الزهرة...( بوالتزام الشركاء العموميين والخواص 

يون الش باب من وأ دخلت للمغرب أ ربعة برامج للسسة التربية البيئية )اللواء الازرق، الصحف 

  .أ جل البيئة، الدارس الإيكولوجية، والفتاح ال خضر(

 اللسساتي للبيئة: الإطار - 2

 عداد وتطبيق العنية الوزارات جميع مع بتنس يق البيئة قطاع يتكلف  الس ياسة باإ

 الس تدامة والتنمية البيئة مجال في الوطنية

 جراءات أ ليات بوضع يقوم نجاز واإ  .فيذ مهامهلتن  وبرامج أ نشطة وباإ

 مجال ينمي ثقافة التنس يق لضمان تتبع  في الحكومي العمل تتبع لضمان التنس يق ثقافة ينمي

 .البيئة العمل الحكومي في مجال تدبير

 وترش يد الإمكانيات الجهود تنس يق أ جل من تشاركية مقاربة يطور. 
 

 يئية:الشراكة بين ملسسة محمد السادس لحماية البيئة و ملسسة التربية الب  - 5

نشائها، انخرطت ملسسة محمد السادس لحماية البيئة في يوليوز اإ  علىس نة و بعد مرور      

هذا الإنخراط الذي  ( الوجودة بكوبنهاكن بالدانمارك.FEEفي ملسسة التربية البيئية)  2662

 ،حس ناء أ ن تَعل من حماية البيئة "قضية الجميع" للةأ رادت من خلاله صاحبة السمو اللكي 

هذه الشراكة تَددت مهمة ملسسة محمد السادس لحماية البيئة في الإسراع في  انطلاقا منو 

التوعية والتحسيس بأ ثار ال نشطة البشرية على البيئة التي ستسمح للِميع بالتحلي بتصرفات 

فمهمة ملسسة التربية البيئية مرتبطة بكل بلد  .وسلوكيات ضرورية من أ جل التنمية الس تدامة

نجازيها من خلال منظمة غير حكومية التي س تكون الفاعل النفذ والكلف عضو ف مختلف  باإ
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تمثل ملسسة التربية البيئية بالملكة  ملسسة محمد السادس لحماية البيئة فأ صبحت ،البرامج

 .الغربية

ذا كانت حماية البيئة في وقتنا الحاضر محركا للنمو بالنس بة لجميع بلدان العالم، فاإنها  اإ

 بالنس بة للمغرب على وجه الخصوص، باعتباره خزانا للثروات الطبيعية، فجاذبيتها تَعل كذلك

 .قطاع الس ياحة أ حد دعائم الاقتصاد الوطني

من الوروث البيئي للبلاد مهدد وأ ن الجميع في حاجة اإلى مواجهة  اووعيا منها بأ ن جزء

ثقال التنمية الس تقبلية، بادرت  ملسسة محمد السادس لحماية البيئة تَد ل مثيل له، لتفادي اإ

حس ناء، بالقيام بخطوة لإيقاظ الوعي  لةل اسة الفعلية لصاحبة السمو اللكيتَت الرئ

جميعا من أ جل ) :شعاروالسلولية الشتركة تشرك جميع الفاعلين القتنعين بفكرة التغيير تَت 

 :هذه الخطوة على ثلاث دعائم قد اعتمدت، و (بيئتنا

  امتقاسم الالتز 

 استراتيِية من أ جل التنمية الس تدامة 

 تربية ال طفال 

 ال هداف التالية:تَقيق  سعت اإلىو 

  اإشراك الفاعلين )النظمات غير الحكومية والشركاء الإقتصاديين والجماعات المحلية

 (والإدارات العمومية

 تعبئة جميع طبقات المجتمع 

 بقاء جميع ال عمال النطلق بها على الدى الطويل  اإ
 

طار الشراكة التعاقدية مع مجموع  وتندرج أ عمال ملسسة محمد السادس لحماية البيئة في اإ

طار  التدخلين من القطاعين العام والخاص استراتيِية التنمية الس تدامة وقضية تربية في اإ
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ذ نظمت   ال طفال تَت عنوان "مدن وقرى وغابات  2666نونبر  69-65 مناظرة في اإ

لى أ ن لةت صاحبة السمو اللكي ال ميرة الجليلة لوشواطئ نظيفة"، أ شار   :حس ناء اإ

حماية البيئة هي أ يضا قضية سلوك، لذلك، يجب أ ن تقوم التربية بدور مهم من أ جل )

يقاظ الوعي  .(الساعدة على اإ

وتهدف جميع ال عمال التربوية للسسة محمد السادس لحماية البيئة اإلى تَسيس ال طفال 

 .من مواطني القرن الواحد والعشرين وطنيي البيئة بأ همية البيئة لنِعل

يجب أ ن يكبر أ طفالنا وهم يلمنون أ ن الثروات البيئية تشكل مصدرا ناذرا وباهض 

ل راحتنا وصحتنا وتطورنا الاقتصادي الس تقبلي وقد تم التركيز على  .الثمن. هذا الثمن ما هو اإ

نجاز أ ي عمل تتحقق هذه القاربة عن طريق وس ، التفكير في الس تقبل، قبل الشروع في اإ

ال بحاث والناظرات والشراكات والتفاقيات الدولية وتبادل الخبرات والتجارب والتحقيقات. 

عداد عدة برامج مصحوبة بملشرات النتائج يتُهذه القاربة  ولضمان اس تمرار  .اإ

طار توس يع التصور الوحيد المكن من أ جل التنمية البشرية التمثل فيو  القاربة في اإ

البيئية للتنمية، تعمل اللسسة على وضع معطيات جديدة للمحاس بة الاقتصادية والاجتماعية. 

كراهات النمو وحماية البيئة قيمة على الثروات  وس تضفي هذه ال دوات الاقتصادية لوازنة اإ

لية في سيشمل هذا التصور الجديد مس تقبلا مساهمة ال نظمة البيئية المح و الطبيعية العمومية. 

النشاط الاقتصادي وراحة الساكنة سواء عن طريق مواردها الباشرة أ و صفاتها الطبيعية 

 .ماية الوارد الطبيعية التمثلة في الإرث الساحلي والغابوي والحفاظ عليها، وذلك بحوالس ياحية

من أ جل تشِيع تنمية الوارد البديلة من ماء وطاقة وتَديد النتجات والصناعات و 

نجاز الن  ظيفة، تشرك ملسسة محمد السادس لحماية البيئة الفاعلين المحليين للتعريف والبرمجة واإ

 .الشاريع البيئية التي لها تأ ثير مباشر على حياة الساكنة
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 والهادفة الس تدامة التنمية مسلسل في للانخراط الغرب دفعت التي تعددت العوامل

 التي البيئة على للحفاظ سعيا الاجتماعية دالةالع و الاقتصادي النمو بين توازن اإلى خلق

س باب وذلك خطير بشكل مهددة أ صبحت  : التالية لل 

 التحضر. مس توى وارتفاع السكاني التكاثر 

 الصناعية. النشأ ت عدد وتزايد الاقتصادي النمو 

 الجفاف. وتوالي ظاهرة الناخية، التغيرات   
 

تاج النفايات النزلية السائلة والصلبة، ارتفاع ان  نتج عن ذلكلهذه العوامل وغيرها، 

ضافة اإلى مشكل التصحر وتدهور المجال الغابوي والتنوع  وكذلك تنامي مشكل تلوث الهواء، اإ

كل ذلك كان كفيلا بأ ن يجعل البيئة من  الفلاحي وندرة الوارد الائية، وتلوث الياه البحرية ...

 الشمولية القاربة ير الحكومية ورغبة في تعزيزبين أ هم ال ولويات في كل البرامج الحكومية وغ

 : على الجديد الدس تور الغربي نص البيئة، لحماية

 التنمية الس تدامة تَقيق على نص كما سليمة بيئة في مواطن لكل الحق. 

 الفعاليات كل تَمع ك لية دس تورية والبيئي والاجتماعي الاقتصادي المجلس اإحداث 

 الخاص لتتبع والقطاع الدني المجتمع وممثلي الهنية انونية،الق الاقتصادية، الس ياس ية،

 الس توى على الس تديمة التنمية في يساهم أ ن يمكن ما لكل مقترحات لوضع وكذلك

  .الوطني

 :اللسساتي للبيئة الإطار - 9

 عداد وتطبيق العنية الوزارات جميع مع بتنس يق البيئة قطاع يتكلف  الس ياسة باإ

 .الس تدامة والتنمية البيئة مجال في الوطنية

 جراءات أ ليات بوضع قومي نجاز واإ  .لتنفيذ مهامه وبرامج أ نشطة وباإ
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 مجال ينمي ثقافة التنس يق لضمان  في الحكومي العمل تتبع لضمان التنس يق ثقافة ينمي

 .البيئة تتبع العمل الحكومي في مجال تدبير

 مكانياتوترش يد الإ  الجهود تنس يق أ جل من تشاركية مقاربة يطور. 
 

 :لحماية البيئة الاستراتيِيات التي وضعها الغرب - 3

  وتهم المخطط ال خضر الذي يٰم الفلاحة  2626استراتيِية 

  ( المخطط الوطني للتنميةPANE ) 

  2663مشروع التنمية لحوض س بو  

 لبرنامج الوطني للنفايات الصلبةا 

  الاستراتيِيات الوطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي 

 ستراتيِية تدبير الوارد الائية بالغربا 

 استراتيِية البرنامج الوطني للبيئة 
 

نشاء تم طار وفي. للبيئة الجهوية والراصد الوطني الرصد اإ               القرب س ياسة اإ

 : مهمة لهم أ س ندت فقد الغرب ينهِها التي واللامركزية

 يٰتُ كما. ومعالجتها العطيات ِميعبت  كذلك ويقوم. الس تدامة التنمية ملشرات بمتابعة

نجاز البيئة حالة وتتبع بمراقبة  في الوضوع  وبحوث دراسات بالغرب، واإ

 اتجه الوزعة على الجهوية الراصد ش بكة للبيئة الوطني الرصد وينشط 

 مع بتنس يق والمحلي الجهوي الس توى على الهمة بنفس تقوم والتي ،لملكةا

دار  من الشركاء مختلف  استراتيِيات ، وذلك وفقالدني المجتمع وجمعيات اتاإ

 :تاليةال  ال هدافلتحقيق  الغرب وضعها التي
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   س نة بحلول %26 اإلى السائل تطهير بش بكة الربط مس توى من الرفع 

لى 2626   .2656 س نة بحلول %46 واإ

  لى بالحواضر والنظافة النفايات جمع عملية من الرفع  بدل من% 46 مس توى اإ

66.%  

  نجاز مطارح مراقبة للنفايات النزلية والماثلة لكل الراكز الحضرية بنس بة  866 اإ

 . حضري ومركز مدينة 536 لفائدة %

  محاربة تلوث الهواء  

  مس تدام لتدبير البيولوجي التنوع على المحافظة. الهواء والنباتات تلوث محاربة 

 الطبيعية والنباتات  للموارد

  نواع على المحافظة  والنظم الس توطنة والنادرة وخصوصا بالنقراض، الهددة ال 

يكولوجية  الس تغلة وال نواع الإ
 

 :1للبيئة القانوني الإطار - 0

 المجال في التشريعي عرف الغرب خلال العشرية ال خيرة تطورا ملموسا على الس توى

ودعم  البيئة يةحما لتعزيز وس يلةك الدة هذه خلال صدرت القوانين لعدد نظرا وذلك البيئي

، فأ صدرت كتابة الدولة الكلفة بالاء والبيئة مصنفا يضم القطاع بهذا للنهوض الرامية لجهودا

عداد هذا الكتاب لإبراز القفزة النوعية التي عرفتها  قوانين تتعلق بالمحافظة على البيئة، حيث تم اإ

رساء  مبادئ وقواعد تَعلها تتسم مع الترسانة القانونية الخاصة بالمجال البيئي، ونتج عن ذلك اإ

 السطرة في مجال المحافظة على البيئة.ال هداف 

  التلوث ومحاربة البيئة حماية 

  الطاقة قطاع 

                                                 
 التعلق بالاء 86-43بتنفيذ القانون رقم  8443غشت  80صادر في  8-43-839ظهير شريف رقم  1 
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  المحمية الناطق 

    البلاستيك 

  ال ركان وشَرة الواحات مناطق تنمية 

  مصنف قوانين تتعلق بالمحافظة على البيئة، اإصدارات كتابة الدولة الكلفة بالاء 

جودة الياه ودرجات تلوث قد ضم مراس يم خاصة بمعايير ، و 1البيئة –البيئة 

 .الياه

   بتنفيذ القانون رقم 2665ماي  82صادر في  8-65-34ظهير شريف رقم ،

  .2ح البيئةالتعلق بحماية واس تصلا 65-88

  65القانون ، بتنفيذ 2665ماي  82صادر في  8-65- 06قم ظهير شريف ر-

  .3اسات التأ ثير على البيئةالخاص بدر  82

   بتنفيذ القانون رقم  2665ماي  82صادر في  8 -65 - 08ظهير شريف رقم ،

 .4الخاص بمحاربة تلوث الهواء  65-85
 

بيئة عديدة وتختلف بحسب القوانين الخاصة بحماية ال ، فالظهائر و أ ن ذكرتوكما س بق و 

 مكونات البيئة منها:عناصر و 

 :التلوث ومحاربة ةالبيئ حماية قوانين -أ  

 البيئة واس تصلاح لحماية والقواعد الرجعية البادئ يضع03. 11 قانون 

 على التأ ثير دراسة وهي التلوث للوقاية من عملية أ لية اس تحدث 12.03 قانون 

 البيئة

                                                 
 3، صالتعلق بالاء 86-43بتنفيذ القانون رقم  8443غشت  80صادر في  8-43-839ظهير شريف رقم   1 

 55الصدر السابق ص  2 

 95السابق ص الصدر  3 

  34الصدر السابق ص  4 
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 من  عام بشكل والبيئة الإنسان وميكانيزمات وقاية قواعد يحدد 13.03 قانون

 واءاله تلوث عن الناجمة ال ضرار

 يكولوجي قواعد يحدد 28.00 قانون  بهدف حماية أ شكالها بجميع للنفايات تدبير اإ

 .تدبير النفايات سوء عن الناتَة الضارة ال ثار من عام بشكل والبيئة الإنسان
 

 :الطاقة بمجال خاصة قوانين -ب  

 نتاج وتسويق  التجددة بالطاقات الخاص 13.09 القانون يحدد الإطار القانوني لإ

 .صدير الطاقة النتجة من مصادر متجددةوت

  حداث الخاص 16.09القانون . متجددة مصادر من الوطنية النتجة الوكالة باإ

نتاج القانوني الإطار  التجددة الطاقات الطاقة لتنمية وتصدير وتسويق لإ

 بالطاقات بالنهوض مكلفا عموميا ملسساتيا فاعلا الطاقية باعتبارها والنجاعة

 .الوطني الس توى الطاقية على النجاعة تنمية رامجوب التجددة

 الطاقة تنمية بهدف للطاقة الشمس ية الغربية للوكالة المحدث 57.09 القانون 

نتاج اإلى يٰدف للوصول الشمس ية  قوانين 2020أ فق  في ميكاواط 2000 اإ

 ال ركان وشَرة البلاستيك البلاستيك، بالمحميات، متعلقة
 

 المحمية الناطق: 

طارا باعتباره 22-66 نقانو  وال نظمة  الطبيعية الوارد على جديدا للمحافظة قانونيا اإ

 .والنتزهات والإيكولوجية البيئية

 البلاستيك قطاع: 

 أ و للتحلل القابل البلاستيك من واللفيفات ال كياس باس تعمال يتعلق 22-86 قانون

 .  بيولوجيا القابل للتحلل



 

339 

 

 ال ركان: شَر 

 الذي ال ركان وشَر الواحات لتنمية مناطق الوطنية للوكالة ثالمحد 60-86 قانون

عداد يٰدف لى اإ  والثقافي والاجتماعي الاقتصادي على الصعيد شامل ومس تدام تنموي برنامج اإ

والمجال الجغرافي لشِر  الواحات بمناطق يتعلق والبشري البيئي. ال ركان لشِر الجغرافي ولمجال

 .ال ركان

 :1تي قام بها الغرب لحماية البيئةالشاريع الخمسة ال - 0

 التغيرات تأ ثير من وحمايتها البيئة على الحفاظ مجال في الكبير بانخراطه الغرب عرف

 بمِهودات الدولي البنك أ شاد الإطار هذا في العالي، أ و القاري الس توى على سواء الناخية

 خمس في الملكة مجهودات خيصتل  يمكن أ نه الرسمي موقعه عبر مشيرا المجال، هذا في الغرب

 :في وتتمثل أ ساس ية مشاريع

 في 32 نس بة تأ مين اإلى الغرب خلاله من يسعى الذي :الشمس ية للطاقة نور محطة 

 وهو الشمس ية، الطاقة طريق عن 2656 س نة بحلول الكهربائية حاجياته من الائة

 أ كبر أ نه يعد كما ،9 ونور ،5 نور ،2 نور ،8 نور مراحل، 9 من مكون مشروع

نتاج العالم في مشروع  .الشمس ية الطاقة لإ

 أ سعار دعم عن تخليها الغربية الحكومة قررت حيث :الوقود أ سواق عن الدعم رفع 

 تدبير بأ همية الوعي على الس تهلكين تشِيع أ جل من وذلك والفيول، السولر البنزين،

لى الطاقة، اس تهلاك  .ال خضر قتصادبال يسمى ما نَو الاستثمار تشِيع جانب اإ

 لى الغرب خلاله من يسعى الذي المخطط وهو :ال خضر الغرب مخطط  الفلاحة جعل اإ

 الناتج من بالرفع وذلك القادمة س نة 83 ال  خلال الوطني الاقتصاد لنمو الرئيسي المحرك

 .الصادرات وتطوير الفقر ومحاربة للشغل فرص وخلق الخام الداخلي

                                                 
 news   https://2m.ma ‹ على الشابكة ينظر1   

 بتاريخ 2222/22/22
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 المحيطات على الحفاظ بأ همية بوعيه الغرب عرف :اتالمحيط بحماية الغرب التزام 

 النتدبة الوزيرة شخص في سابق وقت في دعا قد كان حيث التلوث، من وحمايتها

 استراتيِية لوضع عالية شراكة اإلى اللِوء ضرورة اإلى الحيطي حكيمة بالبيئية الكلفة

 .المحيطات لحماية

 مياهه على الحفاظ أ جل من كبيرة جهودا ربالغ يبدل حيث :الجوفية الياه على الحفاظ 

 عليها الحفاظ ينبغي مهمة وثروة العذبة، للمياه طبيعيا مصدرا باعتبارها الجوفية،

 .والس تقبلية الحالية لل جيال

لنخلص بذلك اإلى ان الملكة الغربية قد قطعت أ شواطا متقدمة في مجال الحفاظ على 

لطلب الثاني، سأ حاول الوقوف على نماذج من الدروس خلال ا البيئة من الناحية القانونية.

  في الحفاظ على البيئة من الناحية الدينية. الغرب الحسنية لإظهار مساهمة علماء وفقهاء

  الطلب الثاني: البيئة في الدروس الحسنية:

والتأ كيد على أ ن الشريعة  لم تغفل الدروس الحسنية عن طرح القضايا البيئية العاصرة،

سلامية كانت الس باقة في الدعوة للحفاظ على البيئة ورعايتها، حيث أ لقى العديد من علماء الإ 

وفقهاء السلين دروسا بين يدي الغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، وأ مير اللمنين 

صاحب الجلالة اللْ محمد السادس حفظه الله، وقد اختلفت عناوين ومضامين هذه الدروس 

ن كانت تس وهو الساهمة في التأ كيد على أ همية الحفاظ على البيئة  ،عى لتحقيق هدف واحدواإ

 وهي: لذلك نموذجين من هاته الدروس وس نعرض  في ديننا الإسلامي الحنيف،

 

 : 1أ خلاق المحافظة على البيئة في الإسلامأ ول: 

 عز قال قطب الريسوني ال س تاذ بجامعة الشارقة بالإمارات العربية التحدة اإن الله

صنع هذه البيئة وجعل الاس تقرار في أ حضانها قدرا، موضحا خلال الدرس الحس ني ) :وجل

                                                 
الدرس   html-https://habous.gov.ma/tv/2009/2386.15090 ، دروس حسنية وزارة ال وقاف و الشلون الإسلامية موقع ينظر1 

 https://www.maghress.com/attajdid/52692   2664 - 64 - 88التجديد يوم   ، و ينظر س ني الخامسلح ا
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في موضوع أ خلاق المحافظة على البيئة في  2664ش تنبر  4الخامس الذي أ لقاه مساء ال ربعاء 

ذ البيئة تسخر في تلبية مصالح  الإسلام، أ ن الطبيعة تصطبغ بثلاث سمات أ ولها وظيفية، اإ

وقضاء حوائجه، وثانيها سمة تفاعلية، بحيث توجد عناصر البيئة في تكامل موصول غير  الإنسان

مقطوع. والسمة الثالثة هي السمة الجمالية، وتس توفي غرض الترويح والترفيه عن الإنسان، ذلك 

 .(الراحة النفس ية مطلب شرعأ ن 

لى ما حبا به الله تعالى الغرب من طبيعة وتربة معط اء وبيئة جوادة، وبعد أ ن أ شار اإ

بين الريسوني أ ن الله عز وجل خلق عناصر البيئة بمقادير معلومة على نَو يوطئ للناس 

ن حقيقة الاتزان البيئي تتجلى في قوله تعالى اإن كل شيء خلقناه بقدر  أ كناف الحياة. وقال اإ

ن من عناصر  ولدى حديثه عن البيئة والقصد الاس تخلافي في القرأ ن الكريم قال اإ

س تخلاف تعمير الكون، وعمارة ال رض تتأ تى بالغرس والتشجير والتخضير ومن قام بذلك الا

 .فهو جدير بلقب الخليفة

وأ ضاف المحاضر أ ن الحضارة الادية صارت مصيرا مشتركا للبشر جميعا، مبينا أ ن دور 

 .السلمين يتمثل في تصحيح مسار هذه الحضارة دون معاداتها معاداة النقيض

ة على البيئة، أ برز أ ن هناك مه عن هدي الس نة النبوية في المحافظوفي س ياق كلا

توجيهات نبوية للمحافظة على البيئة هي الحفاظ على الثروة الائية من التلويث والضياع   ثلاث

والإفساد، والحفاظ على النوع النباتي ورعايته وصونه من العبث، ثم الحفاظ على الجنس 

ل الحيواني وصونه من الانقرا ض والفناء، وذلك أ ن الله تعالى لم يخلق كل جنس حيواني اإ

لهية  .لحكمة اإ

أ ما فيما يتعلق بالقواعد الفقهية وأ ثرها في ترس يخ الحفاظ على البيئة، أ شار الريسوني 

اإلى عدد من هذه القواعد منها أ ن الضرر يزال، مبينا أ نها قاعدة نبراس لجتثاث الفاسد، فلا 

 .قصود وضرر غير مقصودتمييز هنا بين ضرر م
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، مشيرا (أ ن الضرر ل يزال بالضرر)هي  -يضيف الريسوني -والقاعدة الفقهية الثانية 

على سبيل الثال في هذا الصدد اإلى أ ن التخلص من الواد الشعة ضرورة ل غنى عنها لكنه 

 .يجب أ ن يتُ بطريقة أ منة

عة هي تَمل الضرر الخاص لدفع أ ما القاعدة الثالثة فهىي اختيار أ خف الضررين، والراب

الضرر العام، والخامسة درء الفاسد أ ولى من جلب الصالح، والسادسة تصرف الإمام على 

 .الرعية منوط بالصلحة، بحيث اإن كل تصرف جاء على خلاف ما يراد به مصلحة فهو باطل

 وأ كد قطب الريسوني أ ن العلاقة بين البيئة والإسلام ينبغي أ ن تساق في مساق

 .علاقة الإنسان مع ربه، فالعلاقة ثلاثية بين الله وعبده وموجوداته

ن الإسلام حين اتخذ شعار النظافة من الإيمان  وخلص ال س تاذ الريسوني اإلى القول اإ

ذا تهدت الحضارة  ل اإ لى نقاء الظاهر والباطن، موضحا أ ن البيئة لن تنعم بعنفوانها اإ كان يرمي اإ

 بالقيم الدينية.

 1 يئة والإنسان في رعاية الشريعة الغراءالب : ثانيا

 لتحليل موضوع : "البيئةبا ا حسنيا تناول فيهدرس ، 2أ لقى ال س تاذ محمد اليوسفي

بلكے والإنسان في رعاية الشريعة الغراء"، انطلاقا من قول الله تعالى:  ِِ ُّعْ نْ ي لنااسِ مے مِنے اےِ۬ ﴿وے

ل  يل  ۥقےوْلهل ا وے نيْي لدُّ يےوٰةِ اِِ۬ لحْے ا فِِ قےلبِْهِ فِِ اِِ۬ ٰ مے ے عےليے ام ِ  ۦشْهِدل الِ۬للَّا لخِْصے ُّ الِ۬ وے أَلدے هل يٰ فِِ  262وے عي ٰ سے لِيي ےوے ا ت ذے
ِ
ا وے

ل  اللَّا اسْلے  وے الن رْثے وے لحْے ْلِْے اےِ۬ يٰل فْسِدے فِيهےا وے رْضِ لِيل لے ادے   اِِ۬ لفْےسے بُّ الِ۬ ِ ال س تاذ  ، و قد قدم3﴾265لے يحل

 أ ن حيث أ كد ،": "البيئة والإنسان في رعاية الشريعة الغراءفي موضوع درسا محمد اليوسفي

نها ل تس تقصي فوائدها ومحاس نها،  شادة فاإ هذه الدروس الحسنية الرائقة التي مهما قيل فيها من اإ

                                                 
 8956/2680ين الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية لعام ن( بين يدي أ مير اللم 2680يونيو  28)8956رمضان  83الثلاثاء   1 

بتاريخ  html-https://habous.gov.ma/tv/2009/2390.15094  ، دروس حسنية ميةالشلون الإسلاوزارة ال وقاف و  موقعينظر 

89/88/2622 

 ال س تاذ محمد اليوسفي، أ س تاذ بكلية اللغة العربية وعضو المجلس العلمي المحلي بمراكش 2 

 .265-262البقرة: 3 
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فهىي مجالس علمية رائدة ساهمت وتساهم في ترس يخ درجة عالية من الوعي الديني الناهض 

 .التنور ال صيليير الاجتهاد على فضائل الوسطية والاعتدال، ومعا

ذ خطا الغرب خطوات حكيمة في سبيل ترس يخ وعي حقيقي فاعل بالقضايا  اإ

لصاحب  طب الساميةالخ العديد من والإشكالت البيئية، فكان البعد البيئي حاضرا بقوة في

لى اإطلاق س ياسة ترابية جد التمثلة في البادرةعمال الوطنية الجليلة، ال  ، و الجلالة يدة منفتحة اإ

على الطاقات التجددة، والتنمية النظيفة، ول ريب أ ن اليثاق الوطني للبيئة  والتنمية الس تدامة 

يشكل أ رضية أ ساس ية لمختلف الرؤى التصحيحية، والشاريع اليدانية التي  ،صياغته تالذي تم

وتَمي من شأ نها اإحداث ثورة بيئية وطنية تتصدى لخطر التلوث والتصحر والهشاشة، 

لى اتخاذ البادرات الاستباقية في وجه التحديات البيئية،  السارعةزون الائي وجودته، و المخ اإ

نشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وغاية ذلك كله تَصين البيئة  علاوة على اإ

 .الغربية وتأ هيلها لواكبة مغرب التطلعات والتحديات

شهر نونبر القادم بمراكش  22الناخ العالية كوب  ول ريب أ ن اس تضافة الغرب لقمة

تشكل شاهدا ميدانيا على أ ن هذا البلد ال مين حاضر بامتياز في قلب الاهتمام بالبيئة الكونية، 

طنجة بأ ن قمتي باريس ومراكش ستشكلان بداية تَول خطابه من في قد بشر صاحة الجلالة و 

 .وانعطاف جديد في مجال مناخ العالم

هاجسا ملرقا بالنس بة لسائر  يشكل واقع البيئة الكونية ومس تقبلها أ صبحوهكذا 

الدول والنظمات والجمعيات الهتمة، خاصة وأ ن ناقوس الخطر أ خذ يدق وينذر بغد طافح بالقلق 

 .والتوجس

ذا كان عصرنا يعاني مما يصطلح على تسميته بمشكلات العصر، فلا شك أ ن في  واإ

يئي التمثلة في الانبعاث الحراري، وذوبان الجبال الجليدية، وانقراض صدارتها معضلة التدمير الب 

نواع الحيوية، وتقويض التوازن الناخي، وندرة الياه ونقصان جودتها، وتلاشي الرصيد  ال 

الغابوي بشكل ملحوظ، وغير ذلك مما تثيره وتناقشه اليوم النتديات العلمية المختصة، والدوائر 
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ن مشكل التلوث أ ضحى ضاغطا أ كثر من غيره، ل نه يمس الفضاء الذي العنية، ويمكن الق ول: اإ

نتساكن داخله، علما بأ ن الكون أ صبح عالا صغيرا تتداعى سائر مناكبه بما يحدث في أ ي ركن 

 .من أ ركانه

ذا كانت الشرائع السماوية قد أ ولت عناية خاصة للقضايا البيئية نظرا ل بعادها  واإ

نسانية؛ فاإن شريعتنا تمتلْ تصورا حضاريا متميزا لهذه القضيةالعقدية وال خلاقية و   .الإ

ذا كان من واجب علماء السلمين أ ن يبينوا ل هلهم وللناس كافة رأ ي الإسلام  واإ

يحاول اإعطاء ملامح وجيزة عن هذه البادئ  ل البيئة، فاإن هذا الدرسوهديه في مجا

ن شاء الله ملامحها في القر  أ ن الكريم والحديث النبوي الشريف والتوجيهات، وسنسوق اإ

واجتهادات الفقهاء، مع الإشارة اإلى بعض ملامح سلوك السلف الصالح بخصوص هذا 

      .الوضوع

 البيئة في القرأ ن الكريم 

 العنصر ال ول: الكون في منظور القرأ ن الكريم

بداع لقد أ ثار القرأ ن الحكيم انتباه الإنسان اإلى الدقة العِزة التناهية التي  تم بها اإ

واْ فِِ  الكون أ رضا وسماء، وما يلاحظ من تفاعل وانصهار بين مكوناته، قال تعالى: ﴿قللْ سِيرل

 ٰ ے عےليے نا اےِ۬للَّا
ِ
ةے  ا خِرے لے اشْأةَے اےِ۬ لن ل يلنشِےُ الِ۬ ا اےِ۬للَّا لقْے  ثمل لخْے أَ اےِ۬ ےدے واْ كےيْفے ب رل رْضِ فےانظل لے ْء  قےدِيرٞ  ﴾ اِِ۬ ِِ شَے  1كلل

ن ه ذا التوجيه اإلى السير والنظر في مختلف الشاهد الكونية يوجه العقل الإنساني اإلى أ همية اإ

لى تقديرها، وتقدير صانعها، ومن أ يات تقديرها  هذه العرفة اليدانية، ل ن ذلك س يقود حتما اإ

ا وصيانتها لتلمدا ساكنها بما يساعده على تَقيق وظيفة الاس تخلاف الناهضة على ترس ي خ حمايتهل

بداع الحضارة، ثم التشوف اإلى الحس نى وزيادة  .التوحيد، واإ

                                                 
 .84: تالعنكبو 1 
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والنظر هنا بالعين تقديرا ووزنا، وبالقلب عبرة ): (المحرر الوجيز)يقول ابن عطية في 

 (:وفكرا

 :العنصر الثاني: الكون محكوم بقوانين معِزة

لى اس تكناه بدايات الخلق الكوني؛ تأ تي محطة أ خر  ى من بعد توجيه العقل التأ مل اإ

نه الاس تعراض العِيب لمجموعة من القوانين والضوابط  ثارة، اإ التفكير والاس تغراق أ كثر اإ

الدقيقة التي تَكم الإبداع الكوني، والقرأ ن الكريم زاخر بهذه الإحالت التي تَفز العقل التدبر 

لروحية اإلى تسخير طاقته القصوى في التتبع والترصد والاس تنتاج، وتبعا لذلك تنتفض الطاقة ا

نسان، فتنعم بنشوتها الكبرى، يقول تعالى:  أَنبۢےتنْےا فِيهےا للاإ سِيے وے َٰ وے أَلقْےيْنےا فِيهےا رے هےا وے ے َٰ دْن دے رْضے مے الے ﴿وے

ون   وْزل ء  ما ْ ِِ شَے ،  يقول الفخر الرازي "في مفاتيح الغيب": "الله س بحانه وتعالى 1﴾84مِن كلل

ته، فك نه تعالى وزنها بميزان الحكمة حتى حصلت قدرها على وجه مخصوص بقدرته وعلمه وحكم 

 ."هذه ال نواع

 :العنصر الثالث: توجيه العقل والوجدان اإلى جماليات الكون

كشف الكتاب العزيز عن نخبة من الظاهر الجمالية الكونية التي تثير العقل، وتَرك 

وهكذا يجد التأ مل الوجدان من أ جل الإبانة عن ذلك الوجه الشرق في أ يات الصنع الكوني، 

نفسه في رحلة شائقة بين أ يات الجمال النبعثة من الظواهر الفلكية والطبيعية مصوغة في نظم 

بياني وجمالي معِز، فكم يثيرنا ذلك التِس يد الحركي لهيئة ال رض وهي تراوح بين الهمود 

ذا أ نزلنا عليه ا الاء اهتزت وربت والاهتزاز والربوة في ال ية الكريمة: "وترى ال رض هامدة فاإ

وأ نبتت من   كل زوج بهيج" ثم يأ تي التعقيب على هذه الصورة الفنية التي جمعت بين طرفي 

اهل  ﴿ :الجلال والجمال بقبس من نور التوحيد فيقول س بحانه أنَ قُّ وے لحْے وے اےِ۬ ے هل لِكے بِأنَا اےِ۬للَّا َٰ ٰ  ۥذے وْتيي لمْے يِ اِِ۬ ْ يحل

اهل  أنَ ْء   ۥوے ِِ شَے ٰ كلل كبار عجيب لظاهر الطبيعة 2قےدِيرٞ ﴾ عےليے  .، وهذا اإ
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 العنصر الرابع: التسخير الكوني وحكمة التدبير

لقد أ كد القرأ ن الحكيم أ ن جميع ما يحضنه الكون من نِعم طبيعية، وخيرات مختلفة 

كمل نعمة التسخير بميزة الاس تمرار وعدم الانقطاع، وأ يات  مسخرة للاإنسان بالفطرة، مما يحے

ا مكثفة في الذكر الحكيم، كقوله تعالى: التسخير مے تِ وے َٰ وے مے َٰ لسا ا فِِ اِِ۬ ارے لےكمل ما ے سَے اْ اےنا اےِ۬للَّا وے ےمْ تےرے ﴿أَل

هل  مے ْ نِعے بےغے عےلےيْكمل أَس ْ رْضِ وے لے لے  ۥفِِ اِِ۬ ِ بِغےيْرِ عِلْم  وے دِلل فِِ اِِ۬للَّا ے َٰ نْ يجُّ لنااسِ مے مِنے اےِ۬ طِنےةٗ  وے باے ةٗ وے هِرے ظے َٰ

نِير   هل  ب  مُّ لے كِتے َٰ العروة:  ن الحرالي الراكشي في، يقول الفسر الورع أ بو الحس 1﴾84ديٗ وے

ل ما ) ولا كان الإنسان مخلوقا من صفاوة كل شيء، توسع له جهات الانتفاع بكل شيء اإ

 .  2(اس تثني منه لخوف الحرام ووجهه

جيات الإنسان حرصه على ومن أ برز مظاهر حكمة النص القرأ ني الكريم، ورعايته لحا

م على التساكن مع الكون، وهكذا نسجل امتنان الجواد  توفير كل ما يساعد هذا الخليفة الكرا

الكريم بنعمة الكفاية الغذائية مقرونة ومطرزة بالكفاية ال منية، وك نهما توأ مان تَضنهما الرحم 

وع   ﴿الفطرية ال صيلة للحياة  ن جل هلم مِِ مے لِذے  أَطْعے  .3﴾اِِ۬

نع الله فساد صل  العنصر الخامس: توصية القرأ ن بعدم اإ

لقد شدد القرأ ن على التحذير من الإفساد في عشرات ال يات، ل نه صنيع مخالف 

ذا كان هذا النهىي شاملا لمختلف صور وأ شكال الفساد  للفطرة، مناقض للسلوك السوي، واإ

فساد خيرات ال رض، والإجهاز عليها بمختلف أ شكال  الادية وال خلاقية؛ فاإن التنصيص على اإ

التدمير والعدوان قد وقع النكير على مقترفيه بجلاء، وبصيغ بيانية صارمة، وهكذا ندد القرأ ن 

يق  من قبيلة بني ثقيف -حسب الرواية الشهيرة -الحكيم   –بالفعل الوضيع لل خنس بن شرل

 -زهرة راجعا اإلى مكة وذلك حين انصرف من بدر ببني  -وكان يلظهر الإيمان ويلضمر الكفر

                                                 
 .84لقمان: 1 

 -محمادي بن عبد السلام الخياطي، الناشر: منشورات الركز الجامعي للبحث العلميتَيقيق: الراكشي، عروة الفتاح، تقديم و الحسن الحرالي  وأ ب  2 
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، فبياتهم ليلا، فأ هلْ مواش يهم، وأ حرق زرعهم، فضرب الولى -وكان بينه وبين قومه خصومة

ل :س بحانه الثل به قصد التنديد والعبرة فقال بلكے قےوْلهل ِِ ُّعْ نْ ي لنااسِ مے مِنے اےِ۬ ا  ۥ﴿وے نيْي لدُّ يےوٰةِ اِِ۬ لحْے فِِ اِِ۬

ا فِِ  ٰ مے ے عےليے يلشْهِدل الِ۬للَّا ام ِ  ۦ قےلبِْهِ وے لخِْصے ُّ الِ۬ وے أَلدے هل فْسِدے فِيهےا  262وے رْضِ لِيل لے يٰ فِِ اِِ۬ عي ٰ سے لِيي ےوے ا ت ذے
ِ
ا وے

ل  اللَّا اسْلے  وے الن رْثے وے لحْے ْلِْے اےِ۬ يٰل ادے   وے لفْےسے بُّ الِ۬ ِ  . 1﴾265لے يحل

ة أ ن كل صيانة للخواص الفطرية والنتج -ومن هم على شاكلته  -لقد تناسى ال خنس 

نما  لل رض هي صيانة لحاضر ومس تقبل الإنسان، ول تقف هذه العملية عند جيل معين، واإ

لى أ ن يرث الله ال رض ومن عليها وهو خير الوارثين لى ال جيال اللاحقة، واإ  .تتجاوز ذلك اإ

 البيئة في الس نة الشرفة 

الية تشكل الس نة الطهرة مصدرا خصيبا غنيا بالتنصيصات والإشارات البيئية والجم

ن الباحث لينبهر أ مام الرصيد  نيت بمختلف الظاهر الكونية والاجتماعية والإنسانية، واإ التي عل

الصحيح للنصوص البيئية داخل الدونات الحديثية خاصة في كتب الطب والحراثة والغراسة 

في –والرقائق والفتن وغيرها، كما نجدها حاضرة بقوة داخل مشاهد السيرة العطرة، وهي كافية 

 .لترش يد وتقويم أ برز المجالت البيئية الحيوية -هيكلها العام

ذا تأ ملنا جملة من المحطات التي وجهت الرسول ال عظم داخل البلاغ القرأ ني  واإ

ننا نجد التأ ثير البيئي حاضرا وهذه صور موجزة منها  :والحديثي والسيري؛ فاإ

رسال أ بنائهم اإلى ال  ناطق البدوية التميزة لقد كان أ شراف العرب يحرصون على اإ

بفطرتها ال صيلة أ ملا في تش بعهم بالسليقة اللغوية، علاوة على امتلاك اللهلات البدنية 

والذهنية والنفس ية السليمة، ويبرر الإمام أ بو القاسم السهيلي ذلك في: "الروض ال نف" فيقول: 

أ جلد لجسمه.... وقد )وقد يكون ذلك منهم لينشأ  الطفل في ال عراب، فيكون أ فصح للسانه، و 

قال عليه السلام ل بي بكر رضي الله عنه حين قال له: "ما رأ يت أ فصح منك يا رسول الله 

فقال: "وما يمنعني وأ نا من قريش وأ رضعت في بني سعد" ولعل هذا من بين ما أ هِل الرسول 
                                                 

 .265-262البقرة: 1 
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الكلم  الفصيح لتلقي الكتاب العِز الذي نزل بلسان عربي مبين، وليكون المخصوصے بجوامع

 .1(التي حققت شأ وا بعيدا في الإيجاز والبيان وعمق النظر

ذا تأ ملنا بعض الخصائص الإعجازية النبوية  ه زاخرة ل تكدره  -واإ وهو بحر عِلم خصائصل

ننا نكتشف ظلال البيئة الطهرة حاضرة، ففي  -الدلء كما يقول القاضي عياض في "الشفا"؛ فاإ

مام السهيلي: "فغسله روح القدس بماء حادث شق الصدر، نجد عنصر الاء ح اضرا، يقول الإ

سماعيل عليه السلام ةل عقبه ل بيه اإ زْمے ةل القدس، وهے زْمے وهذه نماذج منتقاة من ."زمزم التي هي هے

 .السجل البيئي النبوي الشرق

 . الغراسة وتَلياتها البيئيةأ  

س ال رض، وعدم تركها نسجل أ ن من مظاهر عناية شريعتنا بجمالية البيئة توصيتها بغر 

جرداء قاحلة، ل ن في زرعها نفعا للزارع، ونفعا للفضاء البيئي، تلطف أ جواءه، وتعدل طقسه، 

 .وتنثر عليه ظلال السكينة والدعة

ل كان ما أُكِل له منه  يقول عليه الصلاة والسلام: "ما من مسلم يغرس غرسا اإ

هصدقة، وما أ كل الس بع منه فهو له صدقة، وما أ كل ال ؤل أ حد )أ ي ل  طير فهو صدقة، ول يےرْزل

ل كان له صدقةيصيب منه أ و ينتقص(   ."2اإ

لعل أ قرب تصور لنتائج الغرس هو التأ كيد على الردودية النفعية الادية، ولكن هذا 

يجابا على حياة  نه ال جر الذي ينعكس اإ النص الشريف يرتقي بالنتائج اإلى ما هو أ سمى، اإ

لى  الغارس دنيا وأ خرى، بل يتجاوز عياله وذوي قرباه اإلى الس بع والطير والغاصب، نظرتلنا اإ

 .الس بع والغاصب نظرة متوجسة.. وهي هنا نظرة اس تدرار للصدقات. كل ذلك لصالح البيئة

                                                 
ن أ بي الحسن الخثعمي السهيلي، الروض ال نف في تفسير السيرة النبويةلبن هشام، المحقق: مجدي بن منصور بن س يد الشورى، عبد الرحمن ب 1 

 8/30الناشر : دار الكتب العلمية، 
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ننا نكاد نجزم بأ ن شريعتنا قد تفردت بحرصها على زراعة ال رض اإلى حد التوصية  بل اإ

ن قامت الساعة وبيد أ حدكُ فس يلة )أ ي نبتة بذلك ولو قامت الساعة، يقول عليه السلا م: "اإ

وهذا يعني أ همية ."صغيرة منفردة من النخلة(، فاإن اس تطاع أ ن ل يقوم حتى يغرسها فليفعل

 .القياس على هذه الصورة في مختلف ال وضاع الطارئة

 الاء في النظور النبوي .ب

ختلف مكوناتها )وجعلنا من اعتبرت الشريعة الطهرة الاء الشريان الحيوي للبيئة بم 

ن وروده في القرأ ن ثلاثا وس تين مرة غطى من خلالها مختلف وظائفه  الاء كل شيء حي( واإ

ذا أ حاطته الس نة   -وهي بيان القرأ ن -ومنافعه ليشكل حجة بالغة على أ هميته، لذا ل عجب اإ

ذ هو حاضر بقوة في نخ  بة من ال حكام بعناية ملحوظة. خاصة وأ ن له بلعده الروحي اللثر اإ

ل به... وهو الذي اثبت الدرس العلمي التِريبي  التعبدية أ ظهرها الوضوء الذي ل تَل الصلاة اإ

 ....أ ثاره الصحية والنفس ية والجمالية البالغة من منظور علم النقاط الانعكاس ية

ومع ذلك اعتبرت الس نة الشرفة الإسراف في ماء الوضوء اعتداء، وقدمت ال سوة 

من الرسول ال كرم، فعن أ نس بن مالك قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك 

والد يساوي ثلاثة أ رباع اللتر، والصاع . 1"يتوضأ  بالد ويغتسل بالصاع اإلى خمسة أ مداد

 .يساوي ثلاثة لترات

ذا  ذا تصورنا احترام التوضئين لكراهة الإسراف وعدم الاقتصاد في الوضوء؛ واإ واإ

ننا سنربح-بعاً لذلكت -تصورنا -بعدد التوضئين-اقتصاد نصف لتر من الاء في كل وضوء؛ فاإ

ومن توصيات  ملايين اللترات من الاء الذي س يوظف في مختلف الاحتياجات الضرورية

 2(تمنعوا فضل الاء لتمنعوا به الكل  ل )نعمة الاء ما رواه أ بو هريرة:  صاحب الخلق العظيم حول

                                                 
مام البخاري،صحيح البخ 1  ضافة ترقيم: محمد فلاد عبد 8اري، تَقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، طالإ ، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية باإ

حياء التراث العربي، بيروت. ه.8922الباقي(،   صحيح مسلم، تَقيق: محمد فلاد عبد الباقي، دار اإ

 صحيح مسلم ، كتاب الساقاة ، باب تَريم فضل الاء ، متفق عليه2 
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ن هذا النهىي الن  بوي حكيم بامتياز، ل ن ال صل أ ن الاء قسمة بين الناس، لذا يصبح اإ

... فتنِم عن ذلك كارثة بيئية مزدوجة: عدم زرع  منع المحتاجين اإلى فضل الاء منعا للكلاإ

ال رض بالكلاإ مما ينذر بالجفاف والتصحر، وعدم رعي الاش ية مما يفضي اإلى هزالها، وعدم 

نجابا وتغذية، وذلك  .كله يلثر سلبا على البيئة اس تغلالها اإ

وهذا يعني أ ن التوصية بعقلنة تدبير اس تعمالت الاء واجب ديني، وفضيلة أ خلاقية 

ن توظيفها على مس توى أ كبر وأ بعد س يقي مما قد يش تعل من صراعات مس تقبلية  نسانية، واإ واإ

 .حول الاء

 :ج. لمحة عن الوسط البيئي النبوي 

لسلام حريصا على نقاء وصفاء وسطه البيئي لقد كان الرسول عليه الصلاة وا

الخصوصي، ل يخدشه أ ي منظر مثير يمكن أ ن يعكر صفو القام النبوي الشريف الذي يشكل 

 :ال نموذج الثالي الخليق بال سوة. وما أ رق وصف حسان بن ثابت لهذا النبي الطاهر الزكي

 1منك لم تلد النساء وأ جملل  ***منك لم تر قط عيني وأ حسنل 

ننا نجد البعد الجمالي البيئي حاضرا    فعندما نتأ مل بعض الشمائل النبوية الخصوصية فاإ

جعله من سنن الرسلين في  بجلاء. وقد اس تفاضت عنايته عليه الصلاة والسلام بالعطر، حتى

. بمعنى أ ن التعطر قاسم جمالي 2(: العطر والنكاح والسواك والحياءأ ربع من سنن الرسلين)قوله: 

بين سائر الرسائل السماوية، ال مر الذي يطبعه بالصبغة الإنسانية التي تتجاوز الجنس  مشترك

 ."والعرق واللون واللسان

وقد كان الرسول حريصا على أ ن تبقى البيئة سليمة، معافاة، وكان يقدر خطورة 

 .العدوى، وما ينتشر بسببها من علل وأ سقام في أ وساط ال صحاء

                                                 
 ديوان الشاعر حسان بن ثابت رضي الله عنه، شاعر النبي صلى الله عليه وسلم  1 

 (88993، ) 88/820(، العِم الكبير للطبراني8626، ) 5/525سنن الترمذي  2 
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كان في وفد ثقيف رجل مجذوم جاء للبيعة )بيه قال: عن عمرو بن الشريد عن أ  ف

نا بايعناك فارجع ليه النبي صلى الله عليه وسلم: اإ   1(فأ رسل اإ

اغ  ننا نجده قد استبق ال مر قبل وقوعه، وبل ذا تأ ملنا أ دب الرسول وحكمته البالغة؛ فاإ فاإ

فه عليه السلام بأ ن . وقدم  البتلى أ منيته التي جاء من أ جلها وهي البيعة، وشرا جعله البايعے

ذلك على أ مره له بالرجوع، ل ن الاس تهلال بال مر قد يوجع الريض البتلى، لذا أ نسه وطمأ نه، 

ا  ﴿ت خلالهے الشريفة ال ية الكريمة:ول غرو فقد وصف زيِزَ عےلےيْهِ مے ْ عے نے اےنفلسِكمل  مِِ
ٞ
ول سل ْ رے كُل ا ءے ےقےدْ جے ل

ريِصَ عےلےيْكمل بِالمْل  ْ حے نتُُِّ  راحِيٞم  عے
ٞ

وف ءل  2﴾824ومِنِينے رے

لى الطبيب، أ مامه البتلى، والأ زوم، والصاب. وقد  وتلْ رسالة توجيهية نفيسة اإ

ذهب الرسول عليه السلام بعيدا في تمثل الواصفات البيئية النشودة؛ فاعتبر جماليات 

ذ ليها القيم الإنسان في ذاته، وفي علاقاته الإنسانية، قيما يكمل بعضها بعضا، حتى اإ ا أ ضفنا اإ

ل يدخل ) البيئية الطبيعية، برزت تلْ الصورة الهيبة النيرة التي رصعت هذا النص الشريف:

ن الرجل يحب أ ن ي، 3(كان في قلبه مثقال ذرة من كِبر الجنة من كون ثوبه حس نا قال رجل: اإ

طل)ونعله حس نة، قال:  ْ ر الحق، وغمے ےطے ن الله جميل يحب الجمال، الكِبر ب  (.الناس اإ

ذا اعتبر الرسول عليه السلام الطريق ملكاً مشتركاً يجب أ ن نغار عليه،  لذا ل غرابة اإ

ونَرص على صفائه ونظافته، ل نه البساط الذي يجمعنا، وأ ي توصية مأ جورة غالية تعدل قول 

ماطة ال ذى عن الطريق صدقةصلى الله عليه وسلم النبي ال مين  .4(: )واإ

 بالبيئة اربةالغ اهتمام فقهائنا: 

لقد حظيت قضايا البيئة باهتمام ملحوظ في تراثنا الفقهىي الإسلامي، تشهد على ذلك 

الخزائن العامرة التي تَضن من مصادر فقه النوازل، والفتاوى والحس بة، وكتب الوثائق 

                                                 
 ، صححه ال لباني(84969( واللفظ له، وأ حمد )5399(، وابن ماجه )9822(، والنسائي )2258أ خرجه مسلم ) 1 

 .824التوبة: 2 

  ، صحيح 48يح مسلم صح 3

مام مسلم8332ال لباني، السلسلة الصحيحة،) 4  لباني أ نه صحيح على شرط الإ  (، يرى المحدث ال 
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ن  ذا كان علماء الشرق قد أ غنوا هذا الحقل بعطاءاتهم، فاإ والشروط ما يزدهي به الباحث، واإ

قد أ ثْروا هذا المجال بحس  -وفي صدارتهم فقهاء الغرب وال ندلس -ء الغرب الإسلامي علما

اجتهادي وحضاري متفرد، وقد كان لفقهاء الالكية ال ثر العميق في هذا العطاء العلمي الزاخر 

الذي كشف لنا الكثير من دقائق التقاليد والسنن التي جرى القضاء بها في الغرب، كما كشف 

 من دقائق الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ويلكد اللرخون أ ن التاريخ الإسلامي لم الكثير

يعرف بلدا كانت الالكية فيه عصب الحياة كما كانت في الغرب وال ندلس، ولزال ال مر ساريا 

في الغرب ولله الحمد، وقد حفظت لنا موسوعات فقهية قيمة قسطا كبيرا من هذا التراث 

ه (، والعيار الجديد للعلامة 489صيل كالعيار اللغرب ل بي العباس الونشريسي )ت الفقهىي ال  

م( الذي كانت له فتاوى بيئية وصحية جريئة، منها 8452الغربي التنور الهدي الوزاني )ت: 

ليه خلافا لبعض ال صوات المحافظة  .انتصاره للتلقيح ضد الجدري ودعوة الواطنين اإ

ت علمائنا في المجال البيئي بقدرتهم على التأ صيل، والقياس وقد تميزت اجتهادا

الوضوعي، وشددوا على احترام الحقوق البيئية، واعتبروها شرطا ملزما في الجوار والبناء 

والشترك من النافع من هواء وشمس وماء، ومن أ برز ما وظف في هذا الحقل قاعدة 

ے النظر في مف الاحتياط التي يل ليها حالةے واقعة أ و متوقعة، ومن الفقهاء من اعتبرها سدة جأ  اإ

رديفة لقاعدة سد الذرائع، وهناك قواعد فقهية تَكم نخبة من القاصد الشرعية التي يمكن أ ن 

 :تشكل ضوابط أ ساس ية لقاعدة الاحتياط ونذكر منها

الضرر يزال / الضرر ل يزال بالضرر / الضرورات تبيح المحظورات / درء الفسدة -

لى جلب الصلحة/ ويمكن الاحتكام اإلى هذه القواعد بشكل مفتوح في مجال التقنين مقدم ع

للبيئة بلغية الحفاظ عليها، وبذلك تكتسب الإجراءات السطرية والزجرية قوتها الس تمدة من 

 .القواعد الشرعية

وقد أ كدت دواوين أ صول الفقه، وكتب الخلاف العالي على أ ن سائر اللل والنحل 

على المحافظة على مصالح الإنسان الضرورية والتي أُسِست من أ جلها مصالح ال من  قد أ جمعت

ومحاكُ القضاء، وهي مصالح الدين والنفس والعقل والعرض والال، ول شك أ ن صيانة المجال 



 

353 

 

البيئي هي الضامن ال ساس لتفعيل الحفاظ على هذه الضرورات. ذلك أ ن الحفاظ على حرمة 

ل داخل بيئة مصونة توحي بالنضباط وصيانة حرمة الفطرة الكونية، النفس والعرض ل يتر سخ اإ

ل في ظلال البيئة الطبيعية كما أ ن العقل ل يمكن أ ن يتوقد ويلشغِلے قدراته القص التي ل وى اإ

تصيبها هزات ونكسات، ويلاحظ أ ن كثيرا من مظاهر فقدان التوازن النفسي الشائعة اليوم 

لى التقلبات وا  .لعضلات البيئيةراجعة اإ

 نماذج من احتياط السلف في المجال البيئي 

لقد ظل سلفنا الصالح غيورا على البيئة الغربية، فتِسد ذلك داخل محيطه 

وبيوتاته، توجهه روحه الإيمانية، ووعيه الكبير، فحرصا على نظافة الساجد وعدم السماح 

ل لن توفرت فيه شروط الصيانة؛ يلاحظ في كثير من مدننا العتيقة كفاس  بارتيادها اإ

ومراكش وتطوان تخصيص باب للحفاة مرصوص بحجارة خاصة يغسل فيه الحفاة أ رجلهم قبل 

 .دخول الساجد، وقد نوهت بذلك كثير من الصادر

كما نسجل حضور الوعي الصحي بخطورة وجود بعض الهن التي تشكل بعض 

لذا وقع الحرص على تخصيص أ ماكن محددة لها مركباتها مواد تساهم في تلويث البيئة الحضرية، 

ننا س نلاحظ أ ن مهن الدباغين، والفخارين، والجياارين وما  ذا أ خذنا مراكش نموذجا فاإ بدقة، واإ

خارج سور الدينة في موقعها الشرقي ل ن للوِثة توجد مصانعها التقليدية يش بهها من الهن ا

بعاد جميع ال دخنة اللوثة مراكش تتعرض عادة للرياح القادمة من الجهة ال غربية فتعمل على اإ

خارج الدينة ويترجم هذا الإجراء الحكيم حرص الوعاة من أ هل التدبير على مدينة نظيفة 

نه احتياط حكيم حري بالراعاة في حقولنا الصناعية الحديثة  .سليمة. اإ

العاهات  ومن أ برز وسائل الاحتياط الوقائية البادرة الحكيمة التي قضت بوضع ذوي

العدية كالجذمى وأ ضرابهم خارج أ سوار الدينة، علماً بأ ن التعقيم لم يكن موجوداً، كما أ ن وسائل 

لى  الوقاية من انتشار ال وبئة كانت متواضعة،  ويلمل من عملية العزل هذه عدم نقل العدوى اإ

"التشوف" عن  داخل الدينة وقد سميت هذه ال ماكن بالحارات، يقول ابن الزيات التادلي في
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كان في حارة   -وهو معدود من رجال مراكش الس بعة –أ بي يعقوب يوسف بن علي البتلى 

الجذماء،... سقط بعض جسده في بعض ال وقات فصنع طعاما كثيرا للفقراء شكرا لله تعالى 

 ."على ذلك

نشاء الِجنان داخل الدن ومحيطها،  ومن الاحتياطات التي درج عليها ال سلاف، اإ

العروفة بالبحائر، وهي من الظاهر الجمالية التي تزخر بها الثقافة البيئية الغربية، وقد  وهي

احتضنت الدن العتيقة نماذج بديعة لها كعرصات فاس ومكناس وحدائق ال وداية بالرباط 

ذا كانت هذه النتزهات قد تميزت بصنوف من ال شَار والنباتات  وأ كدال مراكش التاريخية، واإ

غرست وفق تخطيط فني بديع يدل على ما بلغته هذه الصناعة في العدوتين من ارتقاء، التي 

فاإن زراعة ال زهار والورود، كانت من الظواهر الثيرة بدورها، وقد كانت عصارتها توظف في 

صناعة الحلويات وعصير الفواكه كما تتميز بقطراتها الندية التي تس تخرج بطريقة خاصة تس تعمل 

 .يوف بهافي نضح الض 

كما لعب ش يوخ كثير من الزوايا الصوفية الغربية أ دوارا بيئية رائدة خففت كثيرا من 

حياء ال رض،  التاعب الناجمة عن فترات المجاعة وال وبئة وهكذا انخرطت نخبة منهم في مجال اإ

ه ( صاحب كتاب 8653وحفر ال بار، وشق السواقي، ومنهم الش يخ عبد الله الغزواني )ت: 

ن منهم من حول العالم "الن قطة" والش يخ أ بو عمرو القسطلي، وغيرهما كثير في الغرب، بل اإ

لى مادة مهيبة ومليحة لإبداع تصليات نبوية ملثرة  البيئي بكل مكوناته الطبيعية والجمالية اإ

 . 1"كالش يخ العطى بن صالح مصنفِِ: "ذخيرة المحتاج

 منابر لحماية البيئة 

تَدق بالبيئة تَعل مسلوليتها جس يمة ومشتركة، يلعب فيها ل شك أ ن المخاطر التي 

المجتمع الدني دورا ملثرا، ومن أ هم النابر الرشحة دوما للمساهمة في تعميق وتفعيل الوعي البيئي 

 :مايلي

                                                 
 مجلدا من أ عظم ما صنف في الشمائل والصلاة والسلام على خير ال نام س يدنا محمد صلى الله عليه وسلم 30يحتوي على  1 
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: وهو الذي يعنى في مختلف أ نشطته السلولة بالتحسيس النبر الروحي -8

البيئة، وذلك بتوظيف مختلف ال ليات الإعلامية والتثقيفية بالسلولية العقدية وال خلاقية اتَاه 

 .واليدانية

: وهو الذي يعنى بمساهمة جميع الناهج والنشاطات الدرس ية في النبر التربوي -2

التوعية البيئية، وذلك من خلال تمكين الفئات التعلمة من الفاهيم والحقائق العلمية، وكذا 

ش باع بأ همية القيم ا  .لتربوية البيئيةتَقيق اإ

: ويعنى بتعميق البحث العلمي في المجال البيئي عبر الراصد البيئية، النبر الجامعي -5

وفق برامج ممنهجة مدعمة تعنى بالحاجيات المحلية والوطنية، وتنفتح على الناهج والاجتهادات 

 .الدولية

غناءالنبر التشريعي -9 الاجتهادات القانونية  : ويعنى بالجانب الحقوقي البيئي وذلك باإ

 .والحقوقية الواكبة للطوارئ والس تجدات

ل منه المحافظة على البيئة في جميع التصاميم النبر العمراني -3 : وهو الذي يلما

والشاريع من مس توى التخطيط للمدن الجديدة اإلى التخطيط للِهات السكنية الشتركة 

 .والفردية

ننا عندما نبرم  مع الوطن ميثاق الحب والوفاء الذي ل يقبل نسخا وقبل هذا وذاك فاإ

أ و مراجعة فاإن من جملة بنود ذلك اليثاق الغليظ أ ن للوطن حقا مقدسا يطوق به مواطنيه 

جميعا، ذلكم هو حق رعاية البيئة الذي يشكل مع حقوق أ خرى اللحمة القادرة على الجمع بين 

جميعا في بوثقة واحدة، هي بوثقة حب مختلف ال طياف والفئات الاجتماعية، وصهر همومها 

ےجع في كل حين الحكمة اللثرة: "حب الوطن من الإيمان". ن خلايانا وأ عماقنا لترل  الوطن، واإ

هذه الحكمة تَفز كل مواطن مغربي، للحفاظ على كل الاواصر التي تَمع بين 

 ذا الوطن.هو حفاظ على همن البديٰىي ان يكون الحفاظ على البيئة هذا الوطن، و  مكونات
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 اتمة:     الخ
 

والصلاة والسلام  ،وبفضله وكرمه تتنزل البركات ،الحمد لله الذي بنعمه تتُ الصالحات

 .على معلم البشرية وأ فضل المخلوقات البعوث رحمة للعالين وعلى أ له وصحبه أ جمعين
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لى  أ نه على الرغم مما عرفه الفقه الذي يٰتُ بالبيئ ة من ثراء وتنوع في نخلص بذلك اإ

وكذلك في  ،فقد لوحظ تراجعا لدى الفقهاء العاصرين ،ال راء الفقهية واجتهادات متعلقة بالبيئة

بل بلغ هذا التراجع أ دنى مس توى له حينما تم الاقتصار على  ،أ عمال المجامع الفقهية بصفة عامة

 ،النظافة بشكل عام( ،لالغس ،مسائل محدودة تتعلق باس تعمال الياه في الطهارة ) الوضوء

ل ورغبت فيه ،وبعد التأ كد من أ ن شريعة الإسلام صالحة لكل ومكان ذ لم تترك خيرا اإ ولم  ،اإ

ل لذا وجب على أ هل الاختصاص من علماء وفقهاء أ ن يثبتوا  ،وحذرت منه تغفل عن شر اإ

خاصة حضور الشريعة الإسلامية في حياة الانسان اليومية وقضايا البشرية العاصرة و 

ومساهمة الاجتهاد الإسلامي  ،وهو الحفاظ على البيئة في شريعة الإسلام ،موضوعنا المحوري

 العاصر في ذلك . 

كانت  ،سأ ختصر فيها ما تضمنته من نتائج وفوائد ،وبعد وصولي لخاتمة هذا البحث

 من ذلك: ،حصيلة لجتهادات وقضايا كثيرة

واختلاف وجهات النظر  ،ةبعد الاطلاع على التعريفات العديدة للبيئ .8

تبين أ ن أ قرب معنى للبيئة: هو الوسط أ و الكان  ،تبعا للدراسة الراد اإنجازها ،فيها

 ،خلقها الولى جل وعلا ،وما يحتويه من مظاهر طبيعية ،الذي يعيش فيه الانسان

 بحيث يكون الانسان ملثرا فيها ومتأ ثرا بها.

لى أ ن أ صبح في عصرنا  ،ساناتضح أ ن الاهتمام بالبيئة قديم قدم الان  .2 اإ

الحالي يحظى بالصدارة في العديد من ال بحاث والدراسات وعقد العديد من الندوات 

واللتمرات التي نتج عنها توقيع اتفاقيات ومعاهدات للحفاظ على البيئة كقضية من 

وبموازاة مع ذلك اتضح اهتمام شريعة الإسلام وعلمائها بالبيئة  ،القضايا العاصرة

 .كوناتهاوم
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 ،قررت شريعة الإسلام وجوب فرض الحِر الصحي على أ هل البلد .5

مكانية انتشار الوباء بين الناس  بعد الاستشارة مع ال طباء والمختصين وتأ كيدهم على اإ

 التي ضربت العالم بأ سره. 84وذلك ما تم بعد جائحة كوفيد  ،بفعل المجاورة والاختلاط

د من الاس تنزاف والندرة للحفاظ على النباتات وال شَار والح .9

 .يجوز لولي ال مر أ ن يضع محميات في عدة أ ماكن من البلد ،والانقراض الذي يٰددها

ول هميتها ولحتياج الكثير  ،من الكونات ال ساس ية للبيئة نجد النباتات .3

ثباتا من الحق  ،فقد ورد ذكر النباتات في العديد من ال يات القرأ نية ،من ال حياء لها اإ

 ولبيان قدرته وحكمته س بحانه. ،لمخلوقاته لا امتن به على عبيدهس بحانه 

وضمنت لفاعل ذلك  ،حث شريعة الإسلام وترغيبها في الغرس والزرع .0

بل واعتبر العديد من الفقهاء أ ن الاش تغال بالزراعة من أ فضل  ،ال جر والثواب

 .حينما تَرى على الوجه الشرعي  ،الكاسب وأ زكاها وأ عظمها مثوبة

شريعة الإسلام عن تلويث الياه وتفويت منافعها واعتبرت ذلك  نهت .6

 ،حتما سيزداد خطر التلوث ،وحينما يزداد الفساد ويعظم ضرره ،من الفساد النهىي عنه

من بين أ نواع التلوث هناك بعض الاس تخدامات البشرية الصناعية التي ينتج عنها 

ضافة اإلى ما  ،مواد حمضية تسبب في تلويث ال مطار نعرفه في زمننا الحاضر من اإ

اس تخدام الصادر الائية كمجاري لتصريف النفايات والفضلات البشرية وجميع المخلفات 

 .الصناعية والزراعية

نهت شريعة الإسلام عن الإسراف في اس تعمال الاء وحثت على  .2

وذلك للتأ كيد على وجوب رعاية نعمة الاء  ،وجوب الاقتصاد فيه حتى في الطهارة

 . للحياة وأ حد أ هم مكونات البيئةدر ال ساسيالص
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ومنعت على الجار أ ن يلذي  ،اهتمت شريعة الإسلام بحقوق الجار .4

فاإن فعل ذلك فيحق للجيران  الطالبة بمنع   ،جيرانه بالدخان اللوث أ و الروائح الكريٰة

طار المحافظة على الهواء من التلوث يجب بناء العام ،جارهم من ذلك العمل ل وفي اإ

حتى  ،والصانع التي يصدر منها غازات ضارة وأ بخرة ملوثة  بعيدة عن ال حياء السكنية

نفس الشيء ينطبق  ،ل يتأ ذى سكان تلْ ال حياء من الروائح الكريٰة والهواء اللوث

فهذه ال ماكن و غيرها   ،على أ سواق الاش ية والسالخ وأ ماكن رمي المخلفات والنفايات

 روائح كريٰة و ملوثة للهواء . قد تكون سببا لصدور

ن الحيوانات من أ هم مكونات البيئة التي تلعب دورا أ ساس يا في  .86 اإ

خلقها الولى جل وعلا لنفع الانسان وسَرها له لعمارة  ،الحفاظ على التوازن البيئي

 ،فتواترت النصوص الشرعية التي تدعو لرعاية حقوق الحيوانات والعناية بها ،ال رض

لحاق ال ذى بها والإساءة لها وبالقابل وجب النفقة عليها. كما أ جاز الشرع  بل وحرم اإ

وأ كد على  ،قتل بعض الحيوانات اللذية  كالفواسق الخمس والوزغ والكلب ال سود

 عدم جواز تكثير هذا النوع من الحيوانات .

ن الطالع لكتب الفقه الإسلامي س يدرك أ ن الفقه الإسلامي يمثل ثروة  .88 اإ

ليه  ،لكونه معين ل ينضب ،وعة غنية وشاملة لمختلف مناحي الحياةوموس ،عظيمة يلجأ  اإ

والنوازل العاصرة  ،العلماء والمجتهدون ويس تمدون منه ال حكام الفقهية للقضايا الس تجدة

 وينطبق ذلك على حماية البيئة والقضايا التعلقة بها. ،في كل مكان وزمان

ة وقدرتها على الوفاء بجميع يتضح وباللموس شمولية ال حكام الشرعي .82

وهذا  ،وزمان وذلك وفق تنظيم دقيق عادل ومتقن متطلبات البشرية في كل مكان

وعجزها عن مسايرة جميع  كل من ادعى قصور ال حكام الشرعية يعتبر ردا بليغا على

 .ات العاصرة كالحفاظ على البيئةالقضايا والس تجد
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لى أ ن الاجتهاد .85 الإسلامي العاصر ساهم  وانطلاقا مما س بق نخلص اإ

يجاد حلول للحفاظ على البيئة لكونه يس تمد مرجعيته من القرأ ن الكريم  ،ويساهم في اإ

هذه الصادر صالحة لكل  ،والحديث النبوي الشريف وباقي مصادر التشريع الإسلامي

يجاد حلول لجميع قضايا البشرية ،زمان ومكان ذ فقط فهمها وحسن  ،وقادرة على اإ اإ

لذلك على البشرية أ ن تعترف بأ ن هذا النظام البيئي مخلوق لله تعالى وهو محكم تطبيقها. 

الصنع، مسخر لنفعة ابن أ دم، وهو من نعم الخالق تعالى، يس تحق من البشرية حمده 

  6والخضوع لسلطانه 

لذا يجب توعية الواطنين بأ ن المحافظة على البيئة أ مر تعبدنا الله تعالى  .89

ثما يعاقب عليها الشرع.به، وكل اإضرار بهذا    النظام يعد معصية واإ

ضرورة الاهتمام بالدراسات وال بحاث التعلقة بحماية البيئة والمحافظة  .83

طار شريعة الإسلام ولة ال مور مضاعفة وبموازاة مع ذلك على  ،عليها، وذلك في اإ

ذ لبد من تشكيل فريق عمل لتابعة ال يداني بما يحمي البيئةالاهتمام ال  تجاوزين ، اإ

ف، وبتكثيف لشروط المحافظة على البيئة وهو أ مر ينسِم مع تعاليم ديينا الحني

 تسِيل أ هم ال مور الجديرة بالتابعة والرقابة وتكريس الوعي الحضور اليداني يمكن

 .بمدى أ همية المحافظة على البيئة
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 اللتمرات والتقارير التعلقة بالبيئة:: 68ملحق 

و ما لذلك  ،و تزايد تطور الصناعة ،فة السكانية على كوكب ال رضمع ارتفاع الكثا

تصاعدت صيحات على الصعيد العالي تنذر بالخطر  ،من أ ثار سلبية على البيئة بصفة عامة

 بل ،ولكون مشكلة التلوث البيئي ليست محصورة في بلد أ و منطقة معينة ،المحدق بالبيئة

لى أ ماكن بعيدة مترامية ال طرافضرر التلوث البيئي الصدر ال صلي يتعدى  ، لهذا التلوث اإ

دراك هذه الحقيقة و أ نشأ ت  ،عقدت العديد من اللتمرات لبحث المخاطر المحدقة بالبيئة ،بعد اإ

و سأ قف في هذا الطلب على أ هم تلْ النظمات و اللسسات و  ،منظمات تعنى بالبيئة

 قيات التي صادقت عليها أ هم حكومات العالم.ل قوم بحصر أ هم التفا ،اللتمرات الخاصة بالبيئة

 منظمات وملسسات مختصة بالبيئة: –1

  ( الاتَاد الدولي لصون الطبيعةiucn أ نشئ س نة )م في مدينة غلاند 8492، 

 ،وكان من أ هم ال هداف التي يسعى لتحقيقها تشِيع وقاية الثروات الطبيعية ،سويسرا

 خاصة النوع الإحيائي منها.

 الصندوق الد( ولي لل حياء البريةWWF)، ويركز على حفظ  ،ومقره في السويد

 وسوء اس تغلال الثروة. ،البيئة وتعزيز وسائل تخفيف التلوث الطبيعة وسير

 ( برنامج ال غدية العاليWEP.يطاليا  ( يوجد مقره بروما اإ

 ( برنامج ال مم التحدة للتنميةUMED نشاؤه س نة كان يٰدف لساعدة  ،م 8403( تم اإ

نتاج ثرواتها الطبيعية والبشرية.الد  ول النامية لتمكينها من اإ

 ( برنامج ال مم التحدة للتنميةUMEP أ سس س نة )في نيروبي بكينيا ،م 8462، 

لتشِيع التعاون الدولي خاصة فيما يتعلق بالبيئة  ،بتوصية صادرة من ال مم التحدة

 والمحافظة عليها .

 ( صندوق ال غذية لل طفال الدوليUNICEF بنيويورك في الوليات التحدة )

 ال مريكية.
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 ( صندوق ال مم التحدة للسكانUNFPA)،  أ سس لجمع العلومات وتقديم الساعدة

 للدول النامية يوجد مقره في نيويورك في الوليات التحدة ال مريكية.

 يوجد مقره بنيروبي في كينيا.  ،مركز ال مم التحدة للمس توطنات البشرية 

  مركز ال( تنس يق للبيئة والتنمية الدائمةAGER.) 

 ( منظمة ال مم التحدة لتطوير الصناعةUNIDO)،  دارة الطاقة تنحصر اهتماماتها في اإ

يوجد مقرها في فيينا في  ،كما تقدم مساعدات للدول النامية ،وتنمية الصناعات والبيئة

 النمسا.

 ( منظمة ال مم التحدة لل غذية والزراعةFAO)،  أ قسام تهتُ بشلون البيئةيوجد بها، 

يطاليا  .1مقرها في روما باإ

وتولي الاهتمام  ،ومما يجب التنبيه له أ ن هذه النظمات تتأ ثر بالشركات الكبرى

بل ول تس تطيع الضغط على الدول  ،ال كبر بمشكلات الدول الغنية أ كثر من الفقيرة

 الغنية للالتزام بتنفيذ توصيات هذه النظمات.

قليمية وعربية اهتمت بالبيئة وقضاياها منها: هناك كذلك منظ  مات اإ

 ( برنامج الخليج العربي لدعم منظمات ال مم التحدة الإغاثيةAGFUND)،  نشاؤه تم اإ

 يركز على التنمية الس تدامة.  ،م يوجد مقره بالنامة بالبحرين8428س نة 

 قليمية لحماية البيئة البحرية تهدف لحماية البيئة  ،يوجد مقرها في الكويت ،النظمة الإ

 البحرية  والساحلية.

وزارة أ و كتابة و  ،هذا بالإضافة اإلى كل دولة أ نشأ ت ملسسات خاصة بالبيئة

 الدولة مكلفة بالبيئة.
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 اتفاقيات ومعاهدات حول البيئة:  – 2     

تَاوز عدد التفاقيات الوقعة  ،اللسسات الخاصة بالبيئةبعد تأ سيس هذه النظمات و 

وذلك للحد من ال خطار  ،الإقليميةدون احتساب التفاقيات المحلية و  ،اتفاقية 836ة حول البيئ

 وبسبب عدم نجاح بعض تلْ التفاقيات فقد طرأ  عليها تعديل أ و ،المحدقة بالبيئة ومكوناتها

ضافة ملاحق  ومن أ هم تلْ التفاقيات:  ،تطوير أ و اإ

  :التفاقية الدولية لنع تلوث البحار بالنفط 

 والتخلص منها عبر الحدود ،اقية بشأ ن التحكم في نقل النفايات الخطرةاتف. 

 نتاج وتخزين ال سلحة البيولوجية  .اتفاقية حظر اس تحداث واإ

 .التفاقية التعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي للعالم 

 .اتفاقية ال مم التحدة لقانون البحار 

  الفضاء الخارجيمعاهدة البادئ النظمة لس تكشاف واس تخدام. 

 في باطن ال رضل سلحة النووية على قاع البحار ومعاهدة حظر ا. 

 اللتمرات العالية النعقدة حول البيئة:  – 5

نشاء عدد  ،وكل مكونات البيئة البشرية يٰدد الخطر الذيأ ن  اللكد من لى اإ أ دى اإ

س يلدي اإلى عقد ذلك ما  ،واللسسات التخصصة في الحد من مشاكل البيئة من النظمات

 ومن هذه اللتمرات:  ،العديد من اللتمرات لناقشة قضايا البيئة العصرة

 حضره  ،م 8465وقد عقد في اس توكهولم س نة  ،ملتمر ال مم التحدة للبيئة البشرية

 وممثلون عن النظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية. ،دولة 885ممثلون عن 

 و قد عقد في مدينة ريوديجانيرو في البرازيل ،بالبيئة والتنمية ملتمر ال مم التحدة الخاص، 

ويعد هذا اللتمر أ كبر تَمع دولي خاص بتدارس وضع ال رض وال خطار  ،م8442عام 

ليها اللتمر ،التي تهدد مس تقبل ساكنيها وهي  ،ومن القرارات والتوصيات التي توصل اإ

ن لم تكن ملزمة ل ي دولة ل أ نها تعد خطوة ،اإ أ ولى حول التعاون الدولي والتفاق  اإ
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يجاد حلول للمشكلات البيئية وتم التأ كيد  ،البدئي بين جميع دول العالم حول ضرورة اإ

في  ،على ضرورة تعاون جميع شعوب العالم في ذلك وتساعد الدول الغنية الدول الفقيرة

 و أ طلق بذلك اسم قمة ال رض على هذا اللتمر . ،هذا المجال

 وقد عقد بعد خمس س نوات من انعقاد قمة ال رض السابق ،  3ال رض ريو +  ملتمر قمة

و قد حضره أ كثر من س تين  ،في مقر ال مم التحدة في نيويورك ،م 8446أ ي في عام 

ومن أ هم ال هداف التي ركز عليها   ،دولة 865شخصا يمثلون  5666وأ كثر من  ،رئيسا

و أ جمع الحاضرون أ ن وضع البيئة  ،السابق هذا اللتمر تدارس ما تم تطبيقه في اللتمر

و لم تتخذ أ ية قرارات في هذا اللتمر بفعل  ،أ سوأ  مما كان عليه قبل خمس س نوات

 . 1الضغط ال مريكي ومعارضته ل ي قرار يدعو اإلى خفض انبعاث الغازات 

 8928رجب  82و  80عقد ما بين  ،النتدى العالي ال ول للبيئة من منظور اإسلامي 

حضره مجموعة من الفقهاء و العلماء و الهتمين بمجال  ،م 2666أ كتوبر  23و  25ه / 

قليمية والدولية ،البيئة ضافة اإلى ممثلين للدول الإسلامية والنظمات الإ و ذلك بناء على  ،اإ

من أ هم أ هداف  ،دعوة من مصلحة ال رصاد وحماية البيئة بالملكة العربية و السعودية

والتأ كيد على أ ن قواعد وأ حكام الدين الإسلامي  ،شرعي للبيئة: التأ صيل ال النتدى

 . 2سعاد الانسان والمحافظة على صحتهتسعى لإ 

  ملتمر مراكش بشأ ن الاحتباس الحراري ويعرف اختصارا بCOP22  هو اجتماع قمة

ويعد هذا اللتمر  ،م 2680نونبر  82و  6جرى عقده في مراكش خلال الفترة ما بين 

حسب اتفاقية ال مم التحدة البدئية بشأ ن   COP22ملتمر ال طراف  من 22النسخة 

 .3دولة  840التغيير الناخي وشاركت فيه 

  م العروف باسم  2628ملتمر ال مم التحدة للتغير الناخيCOP26  ملتمر ال مم  هو

أ كتوبر  58التحدة السادس و العشرون للتغير الناخي ، عقد في مدينة غلاسكو بين 

م برئاسة الملكة التحدة ، و قد ضم هذا اللتمر اتفاقية ال مم التحدة  2628نونبر  82و 
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و الاجتماع السادس عشر لل طراف  (UNFCCC)الإطار بشأ ن التغيير الناخي 

 (CMA3)و الاجتماع الثالث ل طراف اتفاقية باريس  (CMP16 )في اتفاقية كيوتو 
1 

ذن يتضح لنا بجلاء أ ن عقلاء العالم قد أ دركوا ال خطار المحدقة بالبيئة وكل  هكذا اإ

وعقدت بعد ، نتج عن ذلك تأ سيس منظمات وملسسات تهتُ بالبيئة ،قضايا البيئة العاصرة

نتج عن ذلك عدة  ،للبحث عن حلول لها ،ذلك عدة ملتمرات وندوات تناقش هذه القضايا

لزام  ،توصيات وتوقيع عدة اتفاقيات مما س ينتج عنه الاس تمرار في  ،يةأ غلبها لم يتصف بصفة الإ

 ئي العالي. سوء الوضع البي

 باللتمرات والتقارير الرئيس ية: تسترشد أ نشطة ال مم التحدة في ميدان البيئة

  م  8462ملتمر ال مم التحدة العني بالبيئة والتنمية 

 م 8426لعنية بالبيئة والتنمية اللِنة العالية ا. 

 م  8442التنمية  بالبيئة و عنيملتمر ال مم التحدة ال 

  م  8446دورة الجمعية العامة الاس تثنائية الكرسة للبيئة 

  م  2662ملتمر القمة العالي للتنمية الس تدامة 

  م  2682ملتمر ال مم التحدة للتنمية الس تدامة 
 

 :م 8462ة العني بالبيئة البشرية ملتمر ال مم التحد

م 8402/ 66/ 56اللرخ في  93د 8590الاجتماعي أ وصى قرار المجلس الاقتصادي و -

مم ال   .تحدة بشأ ن مشكلات البيئة البشريةالجمعية العامة بالنظر في عقد ملتمر لل 

 م  65/82/8402اللرخ في  25د 2542عقد اللتمر بموجب قرار الجمعية العامة  -

 م  8462/  60/  80و  63عقد في س توكهولم في الفترة بين  -
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ن  -  . ء برنامج ال مم التحدة للبيئةشاأ دى اإلى اإ
 

 م : 8426عنية بالبيئة و التنمية اللِنة العالية ال 

  8425/  82/  84اللرخ في  808/52أ نشأ ت بموجب قرار الجمعية العامة  -

 م 8426يرا قدم للِمعية العامة عام أ عدت تقر  -

o  ند اإلى دراسة اس تغرقت أ ربع س نواتاست. 

o  926/92أ حيل بموجب الوثيقة/A 

o يعرف أ يضا باسم تقرير " و  الشترك مس تقبلنال عنوان "حم

 برونتلاند 

o  تطويرا لوضوع التنمية الس تدامةتضمن. 
 

 م :  8442ملتمر ال مم التحدة العني بالبيئة و التنمية 

 م82/8422/ 26اللرخ في  222/99عقد بموجب قرار الجمعية العامة  -

 م  60/8442/ 89اإلى  5عقد في ريو دي جانيرو في الفترة ما بين  -

 عرف وقتها باسم قمة ال رض  -

 أ طلق عليه بعد ذلك ملتمر ريو  -

نشاء لجنة التنمية الس تدامة  -  أ دى اإلى اإ

 صدرت الوثيقة الختامية في ثلاثة مجلدات  -
 

 : م 8446س تثنائية الكرسة للبيئة دورة الجمعية العامة الا

  828/38 و 846/96دعت الجمعية العامة اإلى عقدها في قراريٰا  -

  3تعرف باسم قمة ال رض +  -

 دورة الجمعية العامة الاس تثنائية التاسعة عشرة  -
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 م  8446/ 60/ 26اإلى  25عقدت في نيويورك ما بين  -
 

 م :  2662ملتمر القمة العالي للتنمية الس تدامة 

 م 2666/  82/  26بتاريخ  844/33عقدت بموجب قرار الجمعية العامة  -

  86+ تعرف أ يضا باسم ريو  -

 م  2662ش تنبر  9غشت اإلى  20عقد في جوهاننسبرغ بين  -

 م  8442منذ اعتماده عام  28اس تعرض التقدم المحرز في تنفيذ جدول أ عمال القرن  -
 

 م :  2682ملتمر ال مم التحدة للتنمية الس تدامة 

  00/  846دعت الجمعية العامة اإلى عقده في قرارها  -

  26عرف باسم ريو +  -

 م2682يونيو  22اإلى  26دي جانيرو ما بين عقد في ريو  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عناية علماء الصحراء الغربية بالبيئة: اللحق الثاني:
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، الصحراء الغربية، بحثا عن ضالتيفقهاء أ هل زرت العديد من الدارس العتيقة و 

، يةبيئة عند علماء الصحراء الغرب لعلي أ جد فتاوى أ و كتابات أ و مصنفات تتحدث عن حماية ال 

ل ، لعناية بالبيئة والمحافظة عليهالم أ تمكن من الوقوف سوى على قصيدتين تتحدثان عن ا أ نني اإ

 .وأ قوم بتحليل كل قصيدة على حدى سأ حاول أ ن أ نقل القصيدتين

 :العناية بالبيئة واجب شرعي-8

، اكد الش يخ أ عمر على ضرورة العناية بالبيئة، ثم حدد مكونات بعد التعريف بنفسه

نسان و اختياره ليكون خليفة له، مع  البي  ئة، وضرورة فهم العنى الحقيقي لتسخير الكون للاإ

التأ كيد على أ همية العناية بالبيئة، وفي مقابل ذلك نهىى عن الفساد في ال رض و دعا للاإصلاح، 

امتثال ل مر الخالق، كما ربط بين اس تخلاف الانسان و عمارته لل رض، واعتبر ذلك عبادة 

بها الانسان لربه، ثم يلكد كذلك أ ن شريعة الإسلام لها الس بق في سن شرائع لحماية يتقرب 

ذ حرم الفساد بكل أ شكاله و أ صنافه مثل حرق ال شَار و البول في الاء الراكد    البيئة، اإ
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 يقول مضطرا لرحمة العل   ي
 

 راج عف و ربه الول   ي1أ عمر ***
 

 ابن محمد ال مي ن الجكان  ي
 

 في شأ ن بيئة ب ها قد نعتن ي ***
 

 الحمد لله الذي  السمـا  خلق
 

 وخلق ال رض وللكون فل ق ***
 

 وخلق الانسان ثم اختـــاره
 

 خليفة أ ن     عم بها بشـاره ***
 

 وخلق الخل  ق له وسَ            ره
 

 ه قد أ م          ره   وبالعناية ب     ***
 

     هشريك ل     نشهد أ ن الله ل
 

 ك     لا ول نــد ول مثيل لــــه ***
 

 أ رسل خير الرسلين أ حم         دا
 

 لن        ا بدين واض      ح تَددا ***
 

ن الله قد أ وص            انا  هذا واإ
 

يقان           ا ***  بالعتن      اء ببيئة اإ
 

 أ ي أ نه نهىى عن الإفس          اد
 

      لاح والسدادأ م       ر بالص  ***
 

 أ نشأ نا من الثرى واس تعم       را
 

 أ جي        النا فيها لكي تس تغف   را ***
 

   ر  واس تخلف البشر فيها وأ م  
 

  ر   كلا بتعمير ل       ها ول مف   ***
 

 لذا فاإن ال م        ر بالعب       ادة
 

  ارة ج       اء مع الطلب بالعم    ***
 

 ونن       ا مس تخلفي نوهو معنى ك
 

 أ ي مصلحـــين لم نكن بالفسدين ***
 

 وهيأ  الله ل          نا ال س باب         ا
 

 ون ل اضطراب        ا      وبين القان ***
 

 من اس تقامــــة ال ح         وال     ليض
 

 ال     ل والحــــفي ع         اجل وأ ج ***
 

 بحر كم     افالله سَر لن         ا ال 
 

 مـــا       سَر ما في الكون كلا فاعل ***
 

 ما في السماوات وما في ال رض
 

 رض   جميعها في طول      ها والع ***
 

فلينطر الانسان قال جل الله 

 جـــل
 

ل     ى طعامه على ال م    ر تدل ***  اإ
 

                                                 
 الجكاني ، من ش يوخ قبيلة تَكانت ، العروف بعلمه و ورعه ، و قدرته على نظم الش يخ أ عمر بن محمد ال مين الجكاني ، ش يخ محضرة محمد ال مين 1 

تتلمذ على يد والده الش يخ محمد ال مين الجكاني رحمه الله و الش يخ وديعة الله الكنتاوي ملسس قصيدة تضم العديد من ال بيات في وقت وجيز ، 

 الصحراء ، واد نون كلميم . بتعليم العلوم الشرعية بايدير ال ن محضرة ل محضرة قصر البركة بضواحي اقا طاطا ، 
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 أ ي أ مر الاكتشاف للق           انون
 

  الش      لونمع اخ      تراع جملة ***
 

 

 مما به اإصلاح ال رض و العمـــا
 

 رة لها و ذاك أ م      ر علم          ا ***
 

 وقول مولن        ا لنا ل تفسـدوا
 

 في ال رض بره     ان أ تى يلكـــد ***
 

 بأ ننا نَن ل            نا الس بق عل ى
 

 ال مم ال خرى ذاك أ مر انج        لا ***
 

  لاح معنى شامل لكلمـاالإص      
 

 به تَض       ر البرية اعلم         ا ***
 

 وعكسه الفساد وهو هدر م      ا
 

 فيها من الخيرات ك           لا فافهما ***
 

 وذلك الله له قد حرم                ا
 

 وش        دد التحريم فيه فاجزما ***
 

 فحرم النبي حرق الشِ             ر
 

 وقطعه بغي    ر حق مسف          ر ***
 

 والبول في الاء الذي قد ركـــدا
 

ن       ام فاعددا ***  حرمـــه خيرا لل 
 

 وقتلن           ا للطير أ و الحــيوان
 

 دون احتي     اج فحرام ذا استبان ***
 

 في البر والبحر الفساد قد ظ هر
 

 وذاك تخريب من       اخ مس تقر ***
 

ن ال   ناخ وك          ذا البيئة ف ياإ
 

 أ عن          اقنا أ م       انة ل تختفي ***
 

   ا       وحفظن           ا عليهما يحفظن
 

     ا    في كوكب ال رض وذا تبين    ***
 

 والصطفى خير ال نام أ ك      دا
 

 على العن        اية ببيئة م         دى ***
 

 للعــــبحياتنا وقد نهىى عن ا
 

 بالكائن الحي وذا ال م ر وجب ***
 

 فكلما يض              ر بالحياة ف ي
              

 كوكبن      ا عنه نهىى الله اعرف ***
 

 

 فالصطفى بالصاع حقا اغتســل
             

 نعم وبالــــد توض     أ  فاعتدل ***
 

 والد حفنة وص         اع أ ربـع
            

 من حفنات الاء فاسمعوا و عوا ***
 

 فال             اء ثروة عظيمة ول
            

 يعرف قدرها سوى الله ع       لا ***
 

 فالله طيب تعال            ى وهو ل  
          

ل طيبا وذا انج         لا ***  يحب اإ
 

 وهو نظيف والنظ       افة أ حب 
           

 لتنظيف بالشرع وجبفالطيب وا ***
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 بضع وس بع    ون اعلمن شعب 
          

 الإيمان أ ع          لاها الذي يحبب ***
 

 كلمـة الهيللة الش                  رفه
            

مــــاطة ال ذى فلتـــعرفه ***  ال دنى اإ
 

 ثم الحي            اء شعبة من شعبـه   
         

 ها فلتنتب         هوهو من أ عظم       ***
 

 والزرع والغرس به خير ال  ورى
           

 أ م      رنا نعم و وص   ى ل أ مترا ***
 

 وذاك من أ ق    وى وجوه الاعتناء
          

 ببيئة وبالن       اخ فافطن          ا ***
 

 وبالبيئة الت             ي علينا يجـب
           

 تنــــاؤنا نعم ويندببه         ا اع  ***
 

 تشمل ال رض والفضـــا وال نهار
          

 ثم النبــــات والهوا وال شَـــار ***
 

 والزرع والبحـــار أ ي والحيوان
          

 ثم الطي    ور كل ذا شرعا يصان ***
 

 والله قد أ م                    ر بالتعمير
          

 لتدمي     رحق      ا وقد نهىى عن ا ***
 

 نعم وقد أ م                     ر بالبناء
            

 ن        اه عن الهدم بلا اس تثنـــاء ***
 

 أ م             ر بالغرس وبالتشِي ر
           

 نهىى عن الإس     راف والتبذي   ر ***
 

 وبالقدرات ربن                ا أ م  ر
           

 كل من أ رض وبش  رأ ن نَفظ ال ***
 

 وقصة الهرة في الن        ار بهــا
            

 دخل من ق       ام بتعذيب له      ا ***
 

 ودخلت في جن      ة من قد سقت 
          

 كلبــــا ل ج        ل عطش به ثبت ***
 

 محيي أ م  وات ال رض أ جره كبير 
         

 ربالغرس والزرع فضله كثي       ***
 

 ف         اعل ذلك أ جره ل يحص   ر
          

 بال كل منه من أ ت      اه يلج      ر ***
 

 كل بهيــمة وطير أ ك              لا  
          

 منه وانس     ان به ال جر عــــلا ***
 

 فكلم       ا عافي          ة قد تـــأ كل
           

        لفذاك قل صدق      ة ل تَه ***
 

 والله قد مكنن          ا في ال رض  
         

 وجعل العاش فيها الرض     ى ***
 

 ومقتضى التمكين أ ن يفرح بــه 
           

 ويحسن استثم      اره فلتنب       ه ***
 

 ل تعتدوا قد ق     الها الله أ ج      ل *** ل تفسدوا في ال رض قال الله جل         
 

 وذاك معناه وج وب حافظ        ا  
         

 لبيئة فذاك أ فض        ل لن           ا ***
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 معنى الفس     اد شامل فيه العبـث 
          

ذ ل تكترث ***  بجملة الن          اخ اإ
 

 وعبث أ ي بالطبي           عة نـعم
           

 وبيئة فك          ل ذلك ح        رم ***
 

 وقوله جل الفساد قد ظ          هر  
        

 في الب      ر والبحر الراد معتبر ***
 

فس         اد الطبيعة الت ي     أ ي هو اإ
       

 من ح         ولن       ا بعبث مشتت ***
 

 وح     اصل القول فاعلي مقصد
          

 لدينن         ا بأ س            ره فاجتهد ***
 

 سَر له  ومااإصــــلاح الانسان 
         

 كلي                اته فالكل له وحفظ ***
 

ل ما يضر    فالله ما ح             رم اإ
       

 أ ح     ل غير ذي نفع ظ   هر وما ***
 

 كله على الإص        لاح     والذين
       

 باتض     اح ل الإفس      اديقوم  ***
 

 د ح          رمها الله الـا فالخمر ق
          

 فيها من الضرر باد فاعلم      ا ***
 

 ثم الزن           ا حرمه الله ل      ا    
       

 فيه من الض    رر باد فاعلمـــا ***
 

ل              ى الإفساد  والكفر  كله اإ
          

 في ال رض يدعو دونما ارتداد ***
 

          فر ل يفي           د  ل ن ذا الكا
         

ن قف      اه ي    رشد ***  بأ ي نص اإ
 

 ينير ذهن              ه بك         ل خير 
         

 جمي         ع الضير ويبعدنعم  ***
 

ل شهوت        ه   ل       ذاك لم تقده اإ
           

 بها قطعا بدت مضرتــــه ولو ***
 

 الدين دليله كت      اب   وصــاحب
          

 بلا ارتياب وس نةرب الورى  ***
 

 العبث بالطبي             عة     وأ غلب
        

 جاء من أ هل الكفر دون مرية ***
 

 وعبث الانســــان بالطبي       عة     
       

 مفض اإلى الخراب دون مرية ***
 

نس               ان   لذاك فالواجب للاإ
          

يم           ان ***  السلم الملوء بالإ
 

 أ ن يحفظ البيئة والطبيع          ة
 

 مم         ا يعد فعل       ه شنيعة ***
 

 فقد رأ ينــا ما بدا ف    ي ال وزون 
          

 في ثقبه من الب     لاء المخزون ***
 

ذ صــــار صيفنا ش تاء أ و انقلب   اإ
         

 تاؤنا صيفا بحــــال مضطربش   ***
 

 و عمنــــا التصح           ر الكبير
         

 وهو والله لن            ا  مبي        ر ***
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 وانعدم ال        اء نعم وجفــــا
           

 وغاصت العي   ون ذا ل يخف  ى ***
 

 وصــــار مليار من ال ن       ام  
         

 الفقر في انتظام من تَت سقف ***
 

 لول تغير الن        اخ ما وقــــع     
      

 ذاك لهم وعنهم الفقر اندف      ع ***
 

 وجفت الوديان وال نه           ار 
         

 وماتت الزروع وال شَ       ار ***
 

 وزحفت على الجليـد الصح  را     
      

 فصيرت فض       اءه مغب       را ***
 

 ك        م حيوان فاخر انقرضـــا      
     

 من فوق ظهر ال رض لا مرضا ***
 

 بسبب التغير الذي أ ص          اب 
         

 مناخنا  بيدنا ب      لا ارتي        اب ***
 

 لذاك واج     ب جميع السلمي  ن  
       

 الإصلاح في ال رض وذا أ مر مبين ***
 

 بث بالــــقدرات    وع        دم الع 
      

 فذاك كله ح       رام يا ثق            اة ***
 

 وأ ن يحــــافظوا على سلامــــة
 

 بيئتهم من عل         ة وأ ف           ة ***
 

 فاإن ذاك أ م       ر رب الع     زة  
         

 يجب أ ن يط       اع دون مري     ة ***
 

 أ حمـدا   خير الرسلين  وأ م     ر
       

 ش           اد شدا الله ماصلى عليه  ***
 

 كل الصلحين اللمنين      وأ م  ر
    

بوح     دة الكوكب ذا أ م       ر  ***

 مبين
 

نس           ان    ووحدة  الصير للاإ
      

 وكوكب ال رض مدى ال زم     ان ***
 

 لذا نهيب بجميــع السلمي        ن     
    

أ ن يقلع  وا عن الفس      اد  ***

 الس تبين
 

لهنا عل     ى خير ال  ورى     صلى اإ
     

ل     ه الشم اله            داة الكبرا ***  واإ
 

 وزوجه وصحبه والت     ابعين 
      

 أ ثارهم من س     ابق واللاحقي    ن ***
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1ي محمد الگصرينظم شريعة ال رض في مجال القضاء: نماذج من شعر س يد
 

   

نتاج صحراوي أ رخ لمحطات بارزة، وجوانب مهمة من  يعتبر التراث الحساني مرأ ة لإ

حياة الإنسان الصحراوي ، ذلك الإنسان البدوي الذي بات يس تظل بسماء الصحراء وتقله 

أ رضها الشاسعة بعيدا عن كل تَديد جغرافي، وأ سوار مدينة عاتية تقيد الحرية وبعد النزر ، 

 .اكرة الحسانية الشعبية فكرة وثقافة أ نتِتها البيئة الصحراوية بمختلف تلاوينهافالذ

وعليه فهذه الذاكرة الحسانية الشعبية حبلى بالكثير من ال نواع ال دبية وال خلاقية  

   والعبرة عن وجدانهم   2الترابطة ارتباطا عضويا بحياة الصحراويين    مجتمع البيظان

 .اتهم وعلاقاتهم الاجتماعيةوأ حاسيسهم وتوجيه

نبش في أ حد أ  ان  تفي الكشف عن روعة وثراء هذا التراث، ارتأ ي ورغبة مني

بعاد والمجالت الدينية التي أ بدع فيها  مكوناته، وهو الشعر الحساني من خلال اس تعراض أ هم ال 

لفت الانتباه من أ جل  وشعراء هذا المجتمع العربي بأ صالته الإسلامية، ووعيا بكل هذه ال مور 

وتَريك الهمم النقدية والثقافية، وبالتالي معالجة بعض جوانب هذا الزخم الكبير من التراث 

م العلاقات التي تضبط تماسكه أ  الحساني الذي من شانه معرفة مقومات هذا المجتمع، و 

ياة نه أ يضا نيل اس تفادة منه، باعتباره مجال حيويا له ارتباط وثيق بالح أ  الاجتماعي، ومن ش

 .اليومية للسكان

ذا التراث الثقافي والحضاري تطرح على كاهل كل منا بهولذلك فمسلولية النهوض 

بعاد الاس تلاب الذي يس يل به مخطط التغريب والمحق الثقافي الرامي اإلى طمس  بذل الجهد لإ

 .معالم ال صالة والهوية والتراث

                                                 
م، في منطقة بوتلميت 8232س يدي محمد ولد الگصري وهو شاعر وأ ديب وفتى من أ ولد س يدي حيبلل، أ حد بطون قبيلة كنتة، ولد حوالي س نة  1 

لى منت س يدي  ةبولية اترارزه، ل بيه باب أ حمد بن الش يخ بن المختار، ول مه الشريفة فاطم محمد الشريف، والمختار جده هو اللقب الگصري )نس بة اإ

 گصر البركه( الوطن ال صلي لهذه ال سرة.

 5الكنتي الكنتاوي، بحث لنيل الإجازة: "البعد الديني في الشعر الحساني" ص 2 
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واس تغلال هذا الانتاج ال صيل ربط الفرع بال صل،  هونبيل ال هدف ال والغاية الثلى و 

لى بناء مجتمع متحرر ذي ثقافة أ صيلة ومحافظة بموازاة مع انسجامه مع  في معركة التغيير الهادف اإ

 .التطور العاصر الذي تفرضه العولة

تلقى ولد الگ صري تعليمه ال ولي )مبادئ النحو والعربية والفقه( على يد والده باب 

ولد الش يخ س يديا فأ خذ عنه قسطا وافرا من العلوم  لعلامة بابااحمد ولد الش يخ، ثم اتصل با

 .التي كانت تزخر بها محظرة العلامة باب

عاش ولد الگصري    رحمه الله    فترة من عمره في الحل والترحال بين بوتليميت حيث 

ليهم،  أ ش ياخه الذين أ حبهم وتعلق بهم، وبين تگانت حيث أ هله الذين أ حبهم أ يضا واعتز بانتمائه اإ

ل أ نه مع ذلك ظل وفيا لنطقة الگـبله وأ ش ياخه  اإلى أ ن اس تقر في تكانت بداية القرن الاضي، اإ

هناك؛ حيث ظل على صلة وثيقة بأ ش ياخه، وكان ولد الگصري س يدا قائدا، وحكيما حاذقا، 

وقد ظهرت عليه أ مارات ذلك وهو ل يزال حديث السن، حيث نبغ في مجال ال دب الحساني 

ل مرتبة متقدمة في مصاف كبار ال دباء بحكم قدرته وتمكنه في هذا المجال؛ حيث كان شعره فاحت

 .متماسكا ل تكلف فيه ول تنافر

لم يلثر عن صاحبنا شعر عربي فصيح، رغم معرفته الواسعة باللغة العربية وعلومها 

لى أ نه رأ ى التعبير في ال دب الحساني أ كثر جدوا ئية ووضوحا منه في وأ دابها، ولعل مرد ذلك اإ

الفصيح، حيث أ ن ال غلبية لم يرزقها الله بنصيب من الثقافة العالة، فهىي تفهم الحسانية أ كثر 

مما تفهم الفصحى، فنظم بشعر الحسانية الكثير من السائل خاصة تلْ السائل التي لم تَظ 

م ال رض والتي بالعناية الكافية من طرف نظِام الفصحى، مثل منظومته الحسانية حول أ حكا

تعتبر عند أ هل الاختصاص من أ هم مكونات البيئة، و بالحفاظ عليها و تَنب الإفساد فيها يتُ 

 :، حيث يقول فيهاالحفاظ على البيئة و على الانسان خليفة الله في ال رض

اعِ  يِعے      ةْ الےرْضْ أَرے ــــ           شرے ےنْ    ظے ِِ   يهے ***** ن ےل ے     مْــهے ل     يِهے  بْغِ                  ي ي

ےعْ         مْ اللأُن يحْ اےمْنے اےكْلاے زْوْ اےصْحِ ےلْ فِ            يهے ***** عے اي لْگے دْ اے  هْ               زِ گے

نسْے  ےـ ؛ مے            ا ن ــلْمے وْلْ اےلعْے ْ      لِيهے ***** مے نْ گے  اهْ      أُگے           وْلْ امْبِيهْ؛ أ لے نخے

لْ بِي        ےعْــمے ےدْ ن اي لْ      عے    وے اے اكْ أَمْ     وے ه ت            ےرْعےاهْ الشا   رْ      هے ***** ذے   ريِعے
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يقول فيها أ ن حكم تملْ ال رض وما له علاقة بذلك هاهو سأ نظمه لن يرغب في 

 .معرفته

 .وأ عزي ما قلت فيها عزوا صحيحا لا ورد في كلام الله عز وجل

لك أ عزو اإلى قول نبيه صلى الله عليه وسلم، ول أ س تثني من هذا العزو أ قوال وكذ

عمل بالعرف والعادات، ل ن الشريعة تراعيهما في مثل هذه اوكذا أ خذ و ، العلماء في هذا الشأ ن

 .القضايا

لهْا گےسا  ى عے  امْ *****     هِي الےرْضْ اےجْعے عْطے ؛ مے لقْل  امْ      الےرْزاقْ الخْے

نٌّ بــــ گےالْ  لهْےمْ عے ےفْسل بِي    اطْ اےحْ اے دْ اِيخےصا          صْ ن  هے ــــرامْ ***** حے

امْ ***** اےمْـــگے   س    ولل تےگْــــ مْها رے گےسا       الْ لےكْ    سے مْ اےعْلِــــيهے    ل     لاے

صْ فےالتاــــ مے  را دْ اےمْخے ے   طْ    رِ نْ حے اضِ    ي     گْ اللهْ گْسامْ ***** ل   يهے    أُرے

ابْ اےخْلےگْ لےكْلاےمْ ***** ف      ےاےخْبے  ــايِي    گےالْ اےنْ اےتْرے ِِل حے ےل   هے      رْها: ل

للِِ م     اے للِِ گےـــوے ےمْـــامْ *****     اتےتْ گےدْ اے ْ ي اےخْـــترے ے    حْيِ         لےكْـــهے وے  يهے    ي

لْ     اوے اــــ     هوِاِتے          مْ اِدے ي ِِـــ امْ ***** مے   نْ حے      دْ اے ا الے ـــل  يهے لحْے      دْ اِخے

أ نه ل يليق اختصاص شخص و ، فال رض أ عطاها الله قاسم ال رزاق لخلقه عطية عامة

فقد قسمها الرسول صلى الله عليه وسلم، تقس يما واضحا مختصرا. لن أ راد ، بها دون وجه حق

أ ن أ ي أ رض وقع فيها تنازع وكثر الكلام حولها؛ فاإن تملكها و ، اتهمراعاة طريق الله فيها ومرض

 .لن أ حياها

ذا ترك وهجرت ال رض حتى ماتت حيائها   فمن أ راد تملكها ف  أ ي اخت 1واإ ت معالم اإ

حياؤها. وهكذا تتداول بين ال شخاص يوما بعد يوم، يتركها بعضهم للبعض ال خر  .وجب عليه اإ

ا كْمْ اےگْبِيلے فےتْرے ابا أُحل افْ الل عْـلِيهے تےنْضے  اتْ              بْ أُعےاتْ ***** اے

اسْ اےبْ    سے     ما بِيـــهے كے     انْ اےتـْلاےتْ ***** النـــا ــــ تلـ مِِ دْ اےتـْـــسے  يه حے

سے  لمْل لْمْ اے لعْے نْدْ أهَْلْ اے ــاوِيهے      عے رْفْ اےمْسے اےلعْل اتْ ***** فِ       يهے وے  اوے

لْمْ اےمْهےنِِ    ف ِ    لعْے عْ أَهْلْ اے ْ اتْ ***** جمے ابــــے لث اےلـْـےمسْلے باے  يهے             يهے وے

                                                 
حيائها1   أ ي اختفت معالم اإ
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لقْلضے  يْخْ اے ےلــــش ا ارل ل ا دے  رِيجے فِيهے      اة ْ***** أُلے لےكْـتلوبْ اےخْ          مے

ت وحكم قبيلة اس توطنت أ رضا ردحا من الزمان تركها فيها ال باء وال جداد، وأ صبح

ن يعرفها من الناس، فاإنها بذلك تنسب لها أ صالة وبلا منازع. فهىي أ ضحت  تسمى بها عند مے

 .ملكها وتتصرف فيها

ويقول أ هل العلم وما جرى به العرف أ ن ملكية هذه ال رض مشاعة لن ينتسب لهذ 

اة عندهم في هذا الباب. فلا يوجد في فتاوى القض سومةمح القبيلة ممن كان يسكنها، والسأ لة 

 .هاء ما يخالف هذا الحكمق ول في كتب الف 

ادْ *****  مْ زے مْنادے كْمْ اے نْ حے فْلےبْ   الگےاللوا عے صوصْ اے داعےى خل  لاےدْ       اے

عِــــي ـدا نْ الےجْدادْ ***** خل   ص  وصِ  يِِ مے ال مے ال ؛ وے نْ گےوْمل  هے        عے

ونْ اےشْهےادْ ***** اےعْـــ ےثبْےتْ للو شِ دل ا ي يمے صُّ    وهْ اےبْجِ ولْ اِخے  هے       دل

اسِــيهے  دْ اےمْوے لْ       كْ اےلحْے لمْے ادْ  *****باے  مے    نْ الےفعْــــالْ اےتَْےرْ التافْ   رے

ارِي     هے  ؛ شے ايِ      يهے ادْ ***** مے      اهل حے ال زے ال  كِيفْ اےرْضے اےحْـياهے وے

يحْ، اےسْوے عےادْ  ِ ْ صحے الكے نْ مے اےسْوے عےاطِ        يهے   ***** مے ے     عْها وے ي  باے

ونْ اےهے      الِـــيهے  ےمْـــلےكْها دل ے     بْلاےدْ ***** ن يْ    خْ أُل  غےيْ      رْ اےلا أ نے شے

ــيهے  ضِِ ا گے      ادْ ***** قےاضِي الِسْلاےمْ اِمے لْ مے ے     اطے ــــة ب اِ ذِي حل  هے

    ِْ ے            اعِـــيهے أُلے ي ــــلْمْ أرَے لعْے ادْ التا         لْ     وادْ ***** فےاكْتل   وبْ اے هے زے ْ    برے

وقالوا أ ن حكم من ادعى اختصاصه بملكية أ رض دون قومه؛ وحتى لو كان من 

شهاد عدول على وجه من أ وجه التفرد بملكيتها له  ل باإ أ سلاف القوم وأ جدادهم، ل تثبت دعواه اإ

حيائه لها، أ و شرائها ممن صحت ملكيته لها ببيع أ و عطيةبناء على حجة   .ثابتة، كاإ

أ ما أ ن يدعي ش يخ أ و زعيم أ و وجيه أ س بقيته في تملْ أ رض دون غيره، بناء على 

مضاءها  مكانته الاعتبارية أ و نفوذه أ و سلطته؛ فهذه حجة باطلة، ول يس تطيع أ ي قاضٍ مسلم اإ

تدى لها بالبحث الكثف في كتب العلم الوجودة، والحكم بها. كما أ نها   الحجة الباطلة    لن يٰل

طلاقا  .ل نها ل تصح اإ

نْ تےصْن رْتےكْ مے كْ فےأ خے ےفْسے ےاةْ ***** ن اتےرْ نجے ِِل خے ےل رْ ي اےحْذے  اتْ         وے
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اتْ ***** مے     وے لمْے ــــدْ اِگل   ولْ اےنا اے لحْے ْ   اے ايِــــ       ا يجے ےلـْـــدے حے  يهے  لِي ب

تْ حے  دْ اے ِِل فےاتْ، ***** عے     نْ حے هْرْ اےل ے   حْيِ      دْ اےفْذاكْ الدا ــمْ ي ما     يهے     خے

ي          هے  ــدِِ عل          ودْ اےلا مے     تْــــعے
ِ
اتْ ***** ا ٍِل مے ل اكْ اے ثْ ذے ارے  مے     اهل وے

ـــاتْ ***** بِ     يهْ  ـــگْ اللے جے ـــاهے حے ــذا مے   يهے      الشا  ريِـــعے مے نْ جِ       هے

واحذر يا من تريد نجاة نفسك في ال خرة من تصديق من يقول أ ن الوات ل يےسلبل 

د  .ملكية أ رض أ حياها أ حد في زمن مضى وبعل

حياءها لحقا، وهو ليس من ورثة الذي أ حياها سابقا   وماتت بعده  وأ ن من أ راد اإ

عليها، فهذا الرأ ي ل يصح ولم تأ تِ به الشريعة الإسلامية. بل  وهجرت   يلعتبر هذا القادم معتدٍ 

 .العكس فال رض تلتملْ بالإحياء وتسلب بالوات   بشروط ل يتسع القام لذكرها

ے           غےيْ     رْ اے  ه ل ےلـْـدے ا ***** صا ب اهے ِِل گےطْ اےحْياه    جے ل مْعے اے صْمْ اے  ا     خے

ابےگْ  وا سے اےخْتےصْمل اهے وے ےغْ        شے يِــــ  ***** لےخْصِ     يمْ   ا ـــي ْ غْ       لهے تَے بشْے  يهے اے

ــــ ذِي       كْ اےصا  لـْـــمل   ولےهے ادْ اے ے قےطْــــ  ا ***** زے  يهے عْ       طِ     يهے قےاضِـــ عًا ي

 غير أ نه لو جاء شخص ل رض موات يريدها، فتنازع مع من أ حياها سابقا وتركها، فهىي

 .قطعا لل ول الذي أ حياها يلقضى له بملكيتها. ما لم يكن ال خر القادم قد أ حياها فعلا

ْ تےبْغِي اتْ اےشْريِ       هے          غےيْرْ اےصا گےاعْ اےبلْدے وے لِيهْ اےلمْے ْ ا يجے  هْ ***** مے

نْ شے      ْ مے رْثل لكے ال وے ال ايْ اِهے      ارِيهْ ***** الےرْضْ الشِِ    وے  نِِــــيهے رے

قْ  كْ مے نـْــدے بِ      يهْ ***** عے ْ شے لمْے      الكے الِ ياے اےعْــــمے اس   وے     يِهے       بلولے وے

رثها ممن اإشتراها، ل ن  وأ ما أ وثقل طرقِ منعِ سلبِ ال رض الوات فهىي شراؤها، أ و اإ

 .الشراء يضمن ملكيتها

 بيئة وفق النقاط التالية:بلسان صحراوي أ صيل، حاول هذا الفقيه أ ن يتحدث عن ال  

  طار رعاية عنصر أ ساسي من التأ كيد على ضرورة الاهتمام بال رض ورعايتها، في اإ

 عناصر البيئة.

 .حياء ال رض وعمارتها ضرورة أ ساس ية لس تمرار الحياة على ال رض  التأ كيد على ان اإ
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 .التحذير من أ فات الفساد في ال رض 

  تعالى أ ن يجعل أ عماله مقبولة عنده في سجل حس ناته.ويختُ شاعرنا وفقيهنا طلعته بدعاء الله

 

 شريعة ال رض أ راعي   ها 
         

 نظمها اللي يبغي         ها ***
 

 أ و نعزي كد الكايل في   ها
          

 عزو اصحيح امن اكلام الله ***
 

 أ و كول انبيه أ ول نخلليها  
         

 من كول العلم ما ننس     اه ***
 

 العوايد نعم       ل بيها  و 
          

 ذاك أ مر الشريعة ترعاه ***
 

 هي ال رض اجعلها كسام 
         

 الارزاق الخلقو معطى عام ***
 

 كال الهم لكم عاد اح  رام   
        

 حد ايخصص نفس      و بيه ***
 

 كسمها رسول تكس     ام  
          

 اعليه امكلل الك              لام ***
 

 من حد مخرص فالتسكام  
         

 لطريك الله  أ و راضيه ***
 

 كال ان اتراب اخلْ لكلام 
        

 فاخبرها : اللي حاييه ***
 

 و الى ماتت كد اللي كام    
       

 و اختر يملكه يحييه ***
 

 و اتم اداولها ال ي      ام  
        

 من حد الحد ايخليه ***
 

 بيلة فاتراب او عاتاو حكم اك 
    

 اعليه تنضاف ال لبات ***
 

 او تسمى بيها كان اتهات   
   

 الناس ابحد اتسميه ***
 

 عند أ هل العلم الساوات 
     

 فيها و العرف امساويه ***
 

 فيه و السله بالثبات 
       

 جمع أ هل العلم امهنيه ***
 

 ما داروا للش يخ القضاة

 

 ريجه فيهاو ل الكذوب اخ ***
 

 او كالو عن حكم امنادم زاد 
    

 ادعى خصوص افلبلاد ***
 

 عن كومو و الل  من لجداد
    

 خصوصيه  مدعيه ***
 

 ما يثبت لو شي دون اشهاد 
   

 عدول ايخصوه ايجيه ***
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 من ال فعال اتَر التفراد   
    

 باللْ حد مواس يه ***
 

 كيف أ رض اخياه و الل زاد 
   

 حاييه شاريهماه  ***
 

 من مالك  اسو عاد   
         

 بايٰا و اسو عاطيه ***
 

 غير الا أ ن ش يخ أ و لبلاد   
  

 نملكها دون أ هاليه ***
 

 هاذي حجة باطل ما كاد    
 

 قاضي الإسلام ايمضيه ***
 

 أ و ل يجبره زاد التلواد  
     

 فاكتوب العلم راعيه ***
 

 و اخذر يللي خاتر نجاة 
     

 نفسك فاخرتك من تصنات ***
 

 الحد ايكول أ ن الوات    
    

 ما يجلي بلده حاييه ***
 

 حد فذوك الدهر الى فات  
   

 او عن اتخمم يحييه ***
 

 ماه وارث ذاك الى مات    
  

 ايعود الا  متعديه ***
 

 هاذ ماهو حك أ ول  جات  
  

 بيه الشريعة  من جيه ***
 

  غير اص بلده لي جاها  
    

 خصم امع اللي حياها ***
 

 و اختصمو سابك يغشاها
     

 لخصيم ابشغله تَييه ***
 

 ذيك اص زاد لولنا       
 

 يعطيه قاضيه ***
 

 غير اص  كاع ابلد تبقيه   
  

 ما يحلليه الوات اشريه ***
 

 و الل  ورثو لك من شاريه   
 

 ال رض الشراي اهنيها ***
 

 لشيبة   و اعمالي يا مالك ا
   

 عندك مقبولة واس يها ***
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 :فهرس الصادر و الراجع 
 

 

  القرأ ن الكريم برواية ورش عن نافع 

 تَقيق صفوان عدنان معِم مفردات أ لفاظ القرأ ن الكريم، ال صفهاني، الراغب ،

 . 8446/ 8956، 9داوودي، دار القلم، دمشق، ط 

  669لدمشقي )التوفى: البصري ثم اأ بو الفداء اإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 

ه، الناشر دار الكتب  8984 –، الطبعة ال ولى )ابن كثير( تفسير القرأ ن العظيم( ه

 : محمد حسين شمس الدين العلمية، منشورات محمد علي بيضون، بيروت، المحقق

  ه  8926، الطبعة ال ولى جامع البيان في تأ ويل القرأ ني، محمد بن جرير الطبر– 

 : الدكتور أ حمد محمد شاكرالناشر: ملسسة الرسالة، المحقق م،2666

  ( ،  ه 208 – 260القشيري النيسابوري ) مام أ بو الحسين مسلم بن الحجاج الإ

حياء التراث العربي ، بيروت ، تَقيق : محمد فلاد عبد الباقي صحيح مسلم  ، طبعة دار اإ

 براهيم الجعفي البخأ بو عبد الله محمد بن اإسما ( ه 230التوفي س نة اري )عيل بن اإ

ه ، الناشر : دار طرق النجاة ، المحقق :  8922، الطبعة ال ولى صحيح البخاري، 

 .محمد زهير الناصر 

 قيق تَ  ،شرح صحيح البخاري ،علي بن خلف بن عبد اللْ بن بطال ،ابن بطال

براهيم )الرياض  م 2665ه/8925 ،2ط  ،: مكتبة الرشدأ بو تميم ياسر بن اإ

 الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ،محمد بن حبان البس تي ،ن ابن حبا ، 

 ،تَقيق وتخريج شعيب ال رنلوط ،ترتيب ال مير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي

ال لوسي ، شهاب الدين محمود بن عبد الله  م . 8422 2ط  ،ملسسة الرسالة ،بيروت

 الحسيني 

  ه  8920،  2ة ، بيروت ط ، دار الكتب العلميتفسير النارضا رش يد ، ر

 م2663/
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  ، تَقيق أ حمد محمد شاكر ،  القرأ نفي تأ ويل جامع البيان الطبري ، أ بو جعفر ،

 م  2666ه  / 8926 8ملسسة الرسالة ، ط 

  ، دار الفكر  الجامع ل حكام القرأ نالقرطبي أ بو عبد الله محمد بن أ حمد ال نصاري ،

 م 2665ه  / 8929، بيروت ، لبنان ، الطبعة ال ولى ، 

  تَقيق شعيب ال رنلوط و عادل  ،الس ند  ،أ حمد بن محمد بن حنبل  ،ابن حنبل

 م .2668ه / 8928 ، 8ط  ،ملسسة الرسالة  ،مرشد و أ خرون 

 تَرير العنى السديد و تنوير  ،د الطاهر بن محمد بن محمد الطاهرمحم ،شورابن عا

 ،الدار التونس ية ،تونس ،و التنوير(العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد ) التحرير 

 م .8429ط 

 تَقيق شعيب  ،سنن ابن ماجه ،عبد الله محمد بن يزيد القزويني أ بو ،ابن ماجه

 2664ه /  8956 ، 8ط  ،دار الرسالة العالية  ،عادل مرشد و أ خرون ال رنلوط  و 

 م .

  ط  ، دار صادر ،بيروت  ، لسان العرب ،محمد بن مكرم بن علي  ،ابن منظور

 ه  898 ، 5

 تَقيق  ،سنن أ بي داود ،سليمان بن ال شعث بن اإسحاق السِس تاني  ،أ بو داود

ه /  8956 ، 8ط  ،دار الرسالة العالية  ،شعيب ال رنلوط  محمد كامل قره بللي 

 م. 2664

  بهجة قلوب ال برار و قرة عيون  ،عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله  ،أ ل سعدي

مكتبة الرشد للنشر  ،تَقيق عبد الكريم بن رسمي ،مع ال خيارال خيار في شرح جوا

 م . 2662ه /  8922 ، 8ط  ،والتوزيع

  لباني  . صحيح الجامع الصغير و زياداته ،محمد ناصر الدين بن الحاج نوح  ،ال 

  براهيم بن الغيرة الجامع الس ند الصحيح المختصر  ،البخاري محمد بن اإسماعيل بن اإ

تَقيق محمد  ،  صلى الله صلى الله عليه و سلم و سننه و أ يامهمن أ مور رسول الله

 ه . 8922  8ط  ،دار طوق النجاة  ،زهير بن ناصر 
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  الجامع الكبير) سنن الترمذي( ،محمد بن عيسى بن سورة الترمذي  ،الترمذي 

 م  8442ط  ،دار الغرب الإسلامي  ،بيروت  ،تَقيق بشار عواد معروف 

  ُالس تدرك على الصحيحين ،د الله بن محمد النيسابوري محمد بن عب ،الحاك 

ه 8988 ، 8ط  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ، ،تَقيق مصطفى عبد القادر عطا ،

 م .  8446/ 

  ط  ،دار صادر  ،بيروت  ، معِم البلدان ،ياقوت بن عبد الله الحموي  ،الحموي

2 ، 8443  . 

  شرح الزرقاني على موطأ   ،الزرقاني محمد بن عبد الباقي بن يوسف  ،الزرقاني

ه  8929ط  ،مكتبة الثقافة الدينية  ،القاهرة  ،تَقيق طه عبد الرؤوف سعد  ، مالك

 م .  2665/ 

  منشأ ة معارف . ،الإسكندرية  ، البيئة من منظور اإسلامي ،علي علي  ،السكري 

  براهيم محمد منصور  ،الشحات  ربية دار النهضة الع ، البيئة في الإسلام ،اإ

  مقال منشور بمجلة منبر الإسلام س نة  ، الطب الوقائي ،ابتسام  ،عبد الحليم

 ه. 8540

  الإسكندرية  ، البيئة و الانسان علاقات و مشكلات ،زين الدين  ،عبد القصود

 م . 8428ه /  8968 ، 8ط  ،منشأ ة العارف  ،

  شرح صحيح فتح الباري  ،أ حمد بن حجر أ بو الفضل العسقلاني  ،العسقلاني

  ،دار العرفة ،بيروت  ،رقم كتبه و أ بوابه و أ حاديثه محمد فلاد عبد الباقي  ، البخاري

 ه . 8564ط . 

  رابطة  ، مواجهة الإسلام للتحديات التصلة بالبيئة ،عطية ضياء الدين محمد

 الجامعات الإسلامية .

  ثارمشارق ال نوار على صحاح ال   ،ابن موسى بن عياض اليحصبي  ،عياض ، 

 الكتبة العتيقة و دار التراث .
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  بيروت  ، عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ،محمود بن أ حمد بن موسى  ،العيني

حياء التراث العربي . ،  دار اإ

 بروت ، مرقاة الفاتيح شرح مشكاة الصابيح ،اللا علي بن سلطان  ،القاري، 

 م . 2662ه /  8922 ، 8ط  ،دار الفكر

  مكتبة وهبة  ، دور القيم و ال خلاق في الاقتصاد الإسلامي ،ف يوس ،القرضاوي

 م . 8443ه /  8983 ، 8ط  ،

 برواية محمد بن الحسن  ،الوطأ   ،بن أ نس بن مالك بن عامر ال صبحي   ،مالك

 . 2ط  ،الكتبة العلمية  ،تَقيق عبد الوهاب عبد اللطيف  ،الشيباني

  براهيم  ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة  ،حامد عبد القادر  ،احمد الزيات  ،مصطفى اإ

 دار الدعوة . ، العِم الوس يط ،محمد النجار 

  أ كاديمية نايف للعلوم ال منية  ،الرياض  ، الإسلام و البيئة ،محمد  ،مرسي، 

 م 8444ه /  8926

  الس ند الصحيح المختصر بنقل العدل  ،مسلم  بن الحجاج ابن الحسن القشيري

تَقيق محمد فلاد عبد الباقي بيروت  ،ول الله صلى الله عليه و سلم عن العدل اإلى رس

حياء التراث العربي . ،  دار اإ

  بشرح الس يوطي و حاش ية  ،سنن النسائي  ،أ حمد بن شعيب النسائي  ،النسائي

دار الكتب  ،بيروت  ،ضبط و تَقيق و ترقيم عبد الوارث محمد علي  ،الس ندي 

 م . 8443ه /  8980 ، 8ط  ،العلمية 

  ال حاديث المختارة دراسة و تَقيق أ   ،ضياء الدين محمد بن عبد الواحد  ،القدسي

بيروت دار حضر للطباعة و النشر و  ،. د . عبد اللْ بن عبد الله بن دهيش 

 م .  2666ه /  8926 ، 5ط  ،التوزيع 

  دير فيض الق ،عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين  ،الانوي

 ه . 8530 ، 8ط  ،الكتبة التجارية الكبرى  ،مصر  ،شرح الجامع الصغير
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  النهاج شرح صحيح مسلم  ،أ بو زكريا محيي الدين يحي بن شرف النووي  ،النووي

حياء التراث العربي  ،بيروت  ،بن الحجاج   ه . 8542 ، 2ط  ،دار اإ

  دار الكتب  ،بيروت  ، دمجمع الزوائد و منبع الفوائ ،علي بن أ بي بكر  ،الهيثمي

 م . 8422ه /  8962 ،العلمية 

 تَقيق حسين  ، موارد الظمأ ن اإلى زوائد ابن حبان ،علي بن أ بي بكر ،الهيثمي

  ، 8ط  ،دمشق  دار الثقافة العربية  ،سليم أ سد الدارني و عبده علي الكوشك 

 م . 8446ه / 898

  اب الكافي لن سأ ل عن الدواء الجو  ،محمد بن أ بي بكر ابن قيم الجوزية  ،ابن قيم

 دار الفكر للطباعة و النشر . ،بيروت  ،الشافي

  سماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي  ،ابن كثير تَقيق  ، تفسير القرأ ن العظيم ،اإ

 ه . 8982 ، 8ط  ،دار طيبة  ،سامي السلامة 

  بيت ال فكار ،الرياض  ، السنن ،محمد بن يزيد بن ماجه القزويني  ،ابن ماجة 

 ه . 8984 ،الدولية 

  القاهرة  ، التلوث البيئي و أ ثره على صحة الانسان ،محمد الس يد  ،أ رناؤوط

 .صرية العامة للكتابالهيئة ال ،مكتبة ال سرة 

  لباني مام البخاري ،محمد ناصر الدين  ،ال   ،السعودية  ، صحيح ال دب الفرد للاإ

 م . 8440ه 8986 ، 5ط  ،مكتبة الدليل

  لباني مكتبة  ،الرياض  ، سلسلة ال حاديث الصحيحة ،محمد  ناصر الدين  ،ال 

 ه . 8983 ،العارف للنشر و التوزيع 

  روح العاني في تفسير القرأ ن  ،محمود شهاب الدين الحسيني ال لوسي  ،ال لوسي

حياء التراث العربي . ،بيروت  ، العظيم  دار اإ

  اعتنى به أ بو صهيب  ، س ندالصحيح ال  ،محمد بن اإسماعيل البخاري  ،البخاري

 .بيت ال فكار الدولية ،الرياض  ،الكرمي 
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  المجلس  ،الكويت  ، البيئة و مشكلاتها ،و صباريني محمد سعيد  ،رش يد  ،الحمد

 م . 8464الوطني للثقافة و الفنون و ال داب 

  دار الكتاب  ،بيروت  ، أ حكام القرأ ن ،أ بوبكر أ حمد بن علي الرازي  ،الجصاص

  العربي.

  مجلة الزرقاء للبحوث  ، القيم البيئية من منظور اإسلامي ،محمد أ حمد  ،الخضير

 م . 2664 ، 6846ص  ، 2عدد  4الإسلامية مجلد 

  الحفاظ على البيئة من منظور اإسلامي ،عبد العزيز بن سعيد  ،الدغيثر ، 

 ه . 8920 ، 0ط  ، 865العدد  ،كتيب المجلة العربية  ،الرياض 

  الرياض مطابع  ، تلوث البيئة و كيف عالجه الإسلام ،د أ حمد د. محم ،رشوان

 ه . 8989 ، 8ط  ،جامعة الإمام محمد بن سعود 

 تقان في علوم القرأ ن ،جلال الدين ،الس يوطي براهيم ،الإ  ،تَقيق محمد أ بو الفضل اإ

 ه . 8962 ،الكتبة العصرية  ،بيروت

  لى اتفاق ،محمد بن علي  ،الشوكاني رشاد الثقات اإ ائع على التوحيد والعاد الشر  اإ

 دار الكتب العلمية . ،بيروت  ،النبوات  و 

  فتح القدير الجامع بين فني الرواية و الدراية من علم  ،محمد بن علي  ،الشوكاني

 شركة و مطبعة الحلبي . ،مصر  ، التفسير

  تَقيق د . عبد الله ، جامع البيان عن تأ ويل أ ي القرأ ن ،محمد بن جرير  ،الطبري 

 ه . 8922 ، 8ط  ،دار هجر  ،القاهرة  ،التركي 

  تركيا  ،اس تانبول  ، العِم الفهرس ل لفاظ القرأ ن الكريم ،محمد فلاد  ،عبد الباقي

 م . 8422 ،الكتبة الإسلامية  ،

  البيئة و التلوث من منظور اإسلامي ،خالد محمود عبد اللطيف  ،عبد اللطيف 

 ه  8985 ،دار الصحوة للنشر  ،القاهرة 

  بحث  ،البيئة في منظور القرأ ن الكريم و الس نة النبوية  ،د . محمود عكام  ،عكام

 منشور على الإنترنيت في موقعه الشخصي .
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  مكة الكرمة ،الإسلام و حماية البيئة من التلوث  ،د . حسين مصطفى  ،غانم ، 

 ه . 8986 ،مطبوعات جامعة أ م القرى 

  مشاكلها و قضاياها و حمايتها من التلوث  ،البيئة  ،قي محمد عبد القادر الف ،الفقي

 مكتبة ابن سينا . ،القاهرة  ، رؤية اإسلامية ،

  دار  ،بيروت  ، القاموس المحيط ،مجد الدين محمد بن يعقوب  ،الفيروز أ بادي

حياء التراث العربي   ه  8982 ، 8ط  ،اإ

  دار الفكر  ،بيروت  ،تصحيح أ حمد البردوني  ، الجامع ل حكام القرأ ن ،القرطبي

 للطباعة و النشر .

  براهيم أ نيس وعدد من العلماء  ،مجموعة من العلماء القاهرة  ، العِم الوس يط ،د . اإ

 ه . 8542 ، 2ط  ،

 اعتنى به أ بو صهيب  ،الصحيح الس ند ،مسلم بن الحجاج القشيري ،مسلم

 .بيت ال فكار الدولية ،الرياض ،الكرمي

 ال ردنية في الدراسات  المجلة ،ية البيئة من منظور اإسلاميحما ،الومني طلال محمد

 .ه 8926 ،5عدد  ،2مجلد  ،الإسلامية

 رقم كتبه  ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،أ حمد العسقلاني ،ابن حجر

ه /  8966 ،8ط  ،الريان للتراث دار ،القاهرة ،وأ حاديثه: محمد فلاد عبد الباقي

 .م 8442

 سما ،البخاري مكتبة  ،الرياض ،تَقيق سمير الزهيري ،ال دب الفرد ،عيلمحمد بن اإ

 .م8422 ،ه 8984 ،8ط  ،العارف

 م 8465ه / 8585 ،دار الجيل ،بيروت ،نيل ال وطار ،محمد بن علي ،الشوكاني. 

 رؤية  ،ا وقضاياها وحمايتها من التلوثمشاكله ،البيئة ،محمد بن عبد القادر ،الفقي

 .م 8445 ،سينا مكتبة ابن ،القاهرة ،اإسلامية

 البيئة للمهندسالعمارة الإسلامية و  ،محمد عبد القادر ،الفقي. 
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 ية نايف العربية للعلوم ال منيةمطبوعات أ كاديم  ،البيئةالإسلام و  ،محمد ،مرسي، 

 .م 8444/  ه 8926 ،8ط

 مكتبة الرياض  ،شرح النووي على صحيح مسلم ،يحي بن شرف الدين ،النووي

 .م 8446ه /  8966نشر والتوزيع لل دار الفكر  ،الحديثة

 بيروت ،الكافي في فقه أ هل الدينة ،أ بو عمر يوسف بن عبد الله ،ابن عبد البر، 

 .م 8426 ،دار الكتب العلمية

 دار الكتب  ،بيروت ،المحرر الوجيز ،الحق بن غالب ال ندلسيعبد  ،ابن عطية

 .م 2668 ،العلمية

 براهيم برهان الدين ،ابن فرحون تَقيق محمد  ،واص في محاضرة الخواصدرة الغ ،اإ

 .م 8423 ،ملسسة الرسالة ،بيروت ،عثمان بطيخ ،أ بو ال جفان

  يجب وقف نمو "،و كريس كنيدي  ،ناتا  –بريناز بهادا  ،دانيال هورنويج

 83العدد   –الطبيعة العربية  – NATUREمجلة " معدلت النفايات في هذا القرن 

 م .  2685ديسمبر  ،

 ب السالك اإلى الشرح الصغير على أ قر  ،بو البركات أ حمد بن محمدأ   ،الدردير

 .مطبعة عيسى الباي الحلبي ،القاهرة ،مذاهب الإمام مالك

 م8444دار السيرة   ،البيئة و البعد الإسلامي ،عبد اللطيف فلاد ،السرطاوي. 

 مطابع أ خبار اليوم ،القاهرة ،تفسير الشعراوي ،محمد متولي ،الشعراوي. 

 القاهرة ،حاش ية على الشرح الصغير للدردير ،أ حمد بن محمد الالكي ،الصاوي، 

 .مطبعة عيسى الباي

 مدى مشروعية الوقف على الحيوان في الفقه الإسلامي ،عبد القادر بن عزوز، 

 . م 2664ماي  ،80العدد  ،مجلة أ وقاف

 دار العالية  ،الرياض ،روح الحضارة الإسلامية ،محمد ،الفاضل بن عاشور

 .م 8442 ،الإسلامي ،كتابلل 
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 بيروت ،قواعد ال حكام في مصالح ال نام ،أ بو محمد ابن عبد السلام ،العز، 

 .م 8402 ،لسسة الريانم

 دريس ،القرافي  .بيروت عالم الكتب ،أ نوار البروق في أ نواء الفروق ،أ حمد بن اإ

 2668دار الشروق  ،القاهرة ،رعاية البيئة في شريعة الإسلام ،القرضاوي يوسف 

 . م

  مجلةNATURE – م 2685نونبر  89العدد  – الطبيعة العربية. 

  فريقية الجامع الغرب عن فتاوى علماالعيار و  ،أ حمد بن يحي  ،الونشريسي ء اإ

 م .  8428 ،دار الغرب الإسلامي  ،بيروت  ،الغرب وال ندلس و 

 203 ص  5ج  ،شعب الإيمان ،البيهقي  

 م 2626ه  / يونيو 8998قعدة ذو ال ،العدد السابع ،مجلة ذخائر 

  فتاء بالملكة العربية السعوديةاللِنة الدائمة للبحوث العلمية و فتاوى ، جمع أ حمد الإ

 الدويش 

 فتاء الصرية  –ه  8956، المجلد الثاني لعام موسوعة الفتاوى الوصلة لدار الإ

 م  2685

 م، مطبعة 2680 –ه  8952، الطبعة ال ولى البيئةالإسلام و ، مصطفى بن حمزة

 الرباط ال منية، منشورات المجلس العلمي ال على، 

 :مواقع من الانترنيت

 www. dossierfamilial.com 

 www.elysee.fr 

 www.glbalcarbonproject.com 

 www.lemonde.fr 

 www.nature .com 

http://www.elysee.fr/
http://www.glbalcarbonproject.com/
http://www.lemonde.fr/
http://www.nature/
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 www.vedura.fr 

 http. //Islamweb.net/ver2fatwa.php lang 

 www.islamonline.net/servlet/satellite?pagename=islamonline

-arabic-ask-scolar. 

 https://habous.gov.ma/tv/2009/2390-15094.html  

 https://www.maghress.com/attajdid/52692  

  صفحة منظمة التعاون الإسلامي https://oic-oci.org › topic 
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 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ               ٿ ٿ ٿ ٺ ئي

 36......................[2النحل]ئى

   ئېئى   ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئي

 36....[85يوسف]ئى

-56الائدة]ىئى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ئيۅ

58]........................36 

-84النمل]ئى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ئيۈ

26]...............36 
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 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ئيک

 36........................[82لالنم]ئى

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ    پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي

 32-36......[65الحج]ئى

 2الائدة]ئى ۋۅ ۋ ۇٴ ئي

] ..........................................................................................32 

 بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ئيی

 09............... .............................[98الروم]ئى

................... ........[30ال عراف]ئى ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ئي

68-262 

                                                                                                     226-

220-244 

 ڱ ڱ    ڳ ڳڳ          ڳ گ گ ئيگ

نبياء]ئى  62...................... ..............[56ل 

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا نشرا ى ې ې ې ئي

 62....... [36ال عراف]ئى

 ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي

 65............................................. [03النحل]ئى

 ئو ئە ئە ئا      ئا ى ى   ې   ئي

 65.............................................. [3الحج]ئى
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 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ئي

 65............ [93النور]ئى

-55ابراهيم]ئى ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ئي

53] ..........................60 

........... [84الحِر]ڄئى ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ئيٹ

60-62 

 تمتى تخ تح تج بي بى بخبم بح بج ئي ئى ئم ئح ئيئج

 66........ [22النمل]ئى

 تي تى تم تخ ئيتح

 66.................................................................... ...........[94القمر]ثجئى

 ڃ       ڄ              ڄ ڄ ڄ ڦ ئيڦ

 62............................................ [26الرسلات]ڃئى

أ ل ]ہئى ۀ ۀ ڻ ڻ ئيڻ

 62 ..............................................................[848عمران

 ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ئيٱ

 62...................... [59ابراهيم]ئى

-269البقرة]ئى ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ      ڦ ڦ    ئي

260] ...................................26 

-02الواقعة]ئى ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ئيے

62] .........22 
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 ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ئي

 22............................................... .........................[56ال نبياء]ئى

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ئي

 22........................... [809البقرة]ئى

        ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ئي

 25............................................ [86ال نفال]ئى

 چ چ چ ڃ ڃ ئيڃ

 25............................. ........................[88ال نفال]چئى

ق ]ئى ڻ ڻ ڻ ڻ ں ئي

4] ..................................................................................25 

 ڃ ڄ           ئيڄ

 25................................................................................. [26الرسلات]ڃئى

 ہھ ہ ہ ہ ئيۀ

 25.................................................................................... [6غافر]ئى

 ۓ ے ے ھ              ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ئي

 29.. [85غافر]ئى

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ ئي

 46......................................... [58ال عراف]ئى

-20الإسراء]ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ            ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئي

26] ...................46 
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-05الواقعة]ئى ڻ             ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ئي

06] ..............................45 

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ئي

 45................ [9الرعد]ئى

-29عبس]ئى ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ئي

52] ...........45 

-02الواقعة]ئى ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےئي

65] .........43 

        ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ئي

 43................................ [82الحج]ئى

 ڻۀ ڻ   ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ئي

 43...................................... [99الإسراء]ئى

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ئيڦ

 43.................................... ..................[83الرعد]ئى

-0النحل]ئى ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

2] ............................................862 

-68يس]ڀئى ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي

65] ................862 

-28الومنون] ئى ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ

25] .............862 
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 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺئي

 865.............. [89الزخرف]ئى

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ئي

 864....... [43الائدة]ئى

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ               ڃ ڃ ڃ ئي

 888............................. [20الحج]ئى

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ئيٱ

 883............................ [0الائدة]ئى

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ         ڻ               ئيڻ

 882.... [222البقرة]ئى

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ئي

 822......................................................... [2النور]ٿئى

 ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ئيڻ

 825...................................... [62هود]ئى

 ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ              ڇ ڇ ئي

 825......................... ................[56النور]ئى

..................... [58النور]ئى ڳ گ گ گ گ ک ک ئي

825-829 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ئي

 829............................................. [55ال حزاب]ئى
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 گ گ گ ک            ک ک ک ڑ ڑ ئي

 829........................ [23القصص]ئى

أ ل ]ئى ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ئي

 823............................ [848عمران

-2الحِرات]ئى ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ئيڻ

5] .......822 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي

 856............................................................... [26النحل]ئى

 ۀۀ ڻ ڻ              ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ئي

 856.... ....................[06يونس]ئى

 ڄ ڄ              ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ئي

 856....................................... [08غافر]ئى

 ئى ۉې ۉ ۅ             ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ئي

 856........................................ [20النمل]

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ئي

 856........... [96الفرقان]ئى

-86النبأ  ]ئى چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ئي

88] ...............................................856 

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے            ے ئي

 852.............................. [883الومنون]ئى
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 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ئي

 859......................................... [62ال حزاب]ئى

 ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم ئي

 853..... .........[803ل نعاما]ئى

 پ پ پ       ٻ              ٻ ٻ ٻ ٱ ئي

 853...... ......................................[56البقرة]پڀئى

 ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئي

 850............... [20ص]ئى

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ئي       

 856.............................. [895البقرة]ئى

 ڀڀ پ پ پ               پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي

 856........ [258البقرة]ئى

-26فاطر]ئى ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ئي

22] ...............896 

-35طه]ئى ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ئي

39] .......................................892 

-6الشعراء]ئى ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ئي

2]..................................... ...892 

-83اللْ]ئى ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ئي

82] .....................895  
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 گ              گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ئي

  895....... [50-55يس]ئى

                                                                                                                 

894 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ئيچ

 890.................................................. [208البقرة]ئى

 ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ئي

 894................................................................ [88ق]ئى

-52فصلت]ئى ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ئي

54] ................................894 

 ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ئي

 839.................... [06العنكبوت]ئى

 ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ئي

 830........................................... [43الائدة]ئى

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ئي

 834............................... [268البقرة]ئى

أ ل ]ئى ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ئي

 862....... [869عمران

                                                                                                           

828-822 
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  ڳ ڳ ڳ گڳ    گ گ          گ            ئيک

 864.[68التوبة]ڱئى       ڱ          

        ٹ ٹ ٿ             ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ئي

 864. [886أ ل عمران]ئى     

         ٹ ٹ ٿ             ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ئيٺ

 822.. [869أ ل عمران]ئى    

 ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ئي

 842............................ [52ال عراف]ئى

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي

 842............... [26لقمان]ئى

 ې ۉ ۉ ۅ ئي

 849............................. ................................................[2الحشر]ئى

            ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ ئي

 849.................. [25النساء]ئى

 جح ثي ثى ثم ثج تي تمتى تخ تح تج بي بى ئي

 844.............. [84لقمان]ئى

 ڱ    ڳ     گ گ   گ ک  ک ئي

 264...................... [32ال حزاب]ئى

       ڃ            ڃ  ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ئي

 286................. [4النحل]ئى
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               ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ئي

 226.................................................. [6ابراهيم]ئى

          ڇ ڇ چ چ چ چ ئي

 226............................................................... [48النحل]ئى

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ئي

 225................. [3النساء]ئى

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ئي

 259.............................................................. [33القمر]ئى

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي

 259.................................................................. [826البقرة]ئى

              ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ئي

 299.................. [80التغابن]ئى

 ئە ئە ئا ئا ى ى ېې ې ې ۉ ئيۉ

 233............................... [284البقرة]ئى

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي

 202....................................................... [832ال نعام]ئى

 ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي

 269...... ...........[58ال عراف]ئى

 ئى ئم ئح ئج ی یی ی ئى ئى ئى ئي

 269.................... [26الإسراء]ئى
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 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ئي

 262........................................................ [889النحل]ئى

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ئي

 226.............................. [4ق]ئى

-06البقرة]ئى ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ئيچ

08]. ...........................222 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي

 222.......................... [288البقرة]ئى

 پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئيٹ

 249................................... [82اللمنون]ئى

-92الفرقان]ئى ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ئي

94] ....................................243 

 ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ      ڳ      ڳ گ گ گ ئي

نبياء]ئى  243 .................[56ال 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ئي

 564.......... [55ال عراف]ئى

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئي

 524............................... [00ال عراف]ئى

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي

 598............ ........................................[0الائدة]ئى
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 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ     ڻ        ڻ ئي

 598....... [9الدثر]ئى

 ے ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ئي

 592............................... [843البقرة]ئى

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃ ئيڃ

 592............................. [24النساء]ئى

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ئي

 592....... .....[68النساء]ئى

ون   ئي وْزل ء  ما ْ ِِ شَے أَنبۢےتنْےا فِيهےا مِن كلل سِيے وے َٰ وے أَلقْےيْنےا فِيهےا رے هےا وے ے َٰ دْن دے رْضے مے الے  ئى وے

 506................... [84الحِر]

ْ  ئي ِِ شَے ٰ كلل ۥ عےليے اهل أنَ ٰ وے وْتيي لمْے يِ اِِ۬ ْ ۥ يحل اهل أنَ قُّ وے لحْے وے اےِ۬ ے هل لِكے بِأنَا اےِ۬للَّا َٰ  ء  قےدِيرٞ ذے

  506.................................. [0الحج]ئى

وع   ن جل هلم مِِ مے لِذے  أَطْعے ﴿اِِ۬

 508................................................................................... [9القريش]﴾

يےوٰةِ اِِ۬  لحْے ۥ فِِ اِِ۬ ل بلكے قےوْلهل ِِ ُّعْ نْ ي لنااسِ مے مِنے اےِ۬ ا فِِ قےلبِْهِۦ﴾﴿وے ٰ مے ے عےليے يلشْهدِل الِ۬للَّا ا وے نيْي -262البقرة]لدُّ

265] ...508 

ومِنِينے  ريِصَ عےلےيْكمل بِالمْل ْ حے نتُُِّ ا عے زيِزَ عےلےيْهِ مے ْ عے نے اےنفلسِكمل  مِِ
ٞ
ول سل ْ رے كُل ا ءے ےقےدْ جے ﴿ل

 503................ [824التوبة]﴾

 

 

 

 



 

409 

 

 

 ال حاديث النبويةفهرس 

  

 جهد

...........................................................................................................................القل

83 

 منكم اس تطاع من الش باب معشر يا

 26...................................................................................الباءة

 متعمدا علي كذب من

 55...................................................................................................فليتبوأ  

له ل ربي أ نت اللهم ل اإ  ما وعدك و عهدك على وأ نا عبدك أ نا و خلقتني أ نت اإ

 55...........................اس تطعت

ل عليك فما أ حد أ ثبت  أ و صديق أ و نبي اإ

 50..........................................................................شهيدان

 فسكن فالتزمه أ تاه حتى الجذع حن النبر اتخذ فلما

.................................................................................63 

 في شركاء الناس

 36........................................................................................................................ثلاث

 23...........................................................................................السقاء أ وكئوا و الإناء غطوا

ذا الصابيح أ طفئوا  23.......................    ....................................................................قدتمر  اإ

 20................................................................................................الإناء في يتنفس أ ن نهىى

 ثلمة من شرب عن نهىى

 20.................................................................................................القدح

ذا  في يتنفس فلا أ حدكُ شرب اإ

 20..........................................................................................الإناء
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 الإناء في يتنفس وسلم عليه الله صلى كان

  20.............................................................................ثلاثا

 اللاعن اتقوا

 26..............................................................................................................الثلاث

 في أ حدكُ يبولن ل

  26............................................................................................................الاء

 الاء في أ حدكُ يغسل ل

 48...................................................................................................الدائم

 فمن الوضوء، هكذا

 48...........................................................................................................زاد

 تغورن ول كبيرا ش يخا ول امرأ ة ول ،(طفلا) وليدا تقتلوا ل

 42.......................................................عينا

 يزرع أ و غرسا يغرس مسلم من ما

 40......................................................................................ازرع

 منه يأ كل غرسا غرس من

 40.................................................................................................أ دمي

 يغرس مسلم من ما

 40........................................................................................................غرسا

 أ رض له كانت من

 40......................................................................................................فليغرسها

 بمحاقلكم تصنعون ما : قال,  وسلم عليه الله صلى الله رسول دعاني

 40.................................................؟

 أ عطوها أ و أ نتُ أ زرعوها

 46...................................................................................................لغيركُ

 يعملوها أ ن على اليهود خيبر أ عطى

 46..............................................................................ويزرعوها
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 أ حدكُ يد وفي الساعة قامت اإن

 46........................................................................................فس يلة

 والبهائم السبيل ابن بها يس تظل فلاة في سدرة قطع من

 42.............................................................عبثا

ذا  أ حدكُ يد وفي الساعة قامت اإ

 868......................................................................................فس يلة

 والعقرب فاسقة الحية

 865...................................................................................................فاسق

  س بع فله حية قتل من

 865.............................................................................................حس نات

 فوجد العطش به فاش تد يمشي رجل بينما

 869...............................................................................بئرا

 ما خير على صاحبها على الإبل تأ تي

 869..................................................................................كانت

 بشاة القيامة يوم أ حدكُ يأ تي ول

 869.......................................................................................يحملها

 تبارك الله يرحمهم الراحمون

  869............................................................................................وتعالى

ن  كل على الإحسان كتب تعالى الله اإ

 863................................................................................شيء

 ذبيحة ولو رحم من

 863....................................................................................................عصفور

 للهرة يصفي كان

 863...........................................................................................................الإناء

 والغنم ل هلها عز الإبل

 863...................................................................................................بركة
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نها الغنم اتخذوا نها بالغنم عليكم بركة فاإ  دواب من فاإ

 863..................................................................الجنة

 فلم ربطتها هرة في امرأ ة دخلت

 863......................................................................................تطعمها

نبياء، من نبيا نملة قرصت  النمل من بقرية فأ مر ال 

 860..............................................................فأ حرقت

 البهائم في الله اتقوا

 860.....................................................................................................العِمة

نسان من ما  بغير فوقها فما عصفورا يقتل اإ

 860...........................................................................حقها
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 860..............................................................................................غرضا
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 860...........................................................................................منابر

ياك  وذبح اإ

 860...............................................................................................................الحلوب

 ذات تذبحن ل

 860...............................................................................................................در

 تقتلوا ل

 860................................................................................................................الضفادع

 تقتلوا ل

 866....................................................................................................................الجراد

 من أ ربع قتل عن نهىى

 866.................................................................................................الدواب

 الصرد قتل عن نهىى

 866.................................................................................................والضفدع



 

413 
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ذا  من أ حدكُ استيقظ اإ

 886....................................................................................................نومه

ن  بحب طيب تعالى الله اإ

 886............................................................................................الطيب

ذا  بالطاعون سمعتُ اإ

 882.....................................................................................................بأ رض

ن  وبقية رجز، الطاعون هذا اإ

 884........................................................................................عذاب

 اتقوا

.......................................................................................................................المجذوم

884 

ل داء يضع لم تعالى الله فاإن الله عباد تداووا مصح على ممرض يوردن ل  له وضع اإ

 884..........................دواء

ذا دواء، داء لكل  دواء أ صاب فاإ

 826.......................................................................................الداء

 من كثير فيهما مغبون نعمتان

 826...........................................................................................الناس
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 826...........................................................................جسمه

 الدنيا في العافية الله سل الله رسول عم اسعب يا

 828...............................................................وال خرة

 الدنيا في والعافية العفو الله سل

 828....................................................................................وال خرة

ن والعافية، عفوال الله سلوا  لم أ حدكُ فاإ

 828................................................................................يعط
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 اللمن من الله اإلى وأ حب خير القوي اللمن

 828..................................................................الضعيف

 كل عند بالسواك تهمل مر  أ متي على أ شق أ ن لول

 822.................................................................صلاة

 تبصرانه أ لس تما أ نتما أ فعمياوان

 825...............................................................................................؟

 ورحمة لقوم عذابا تبعث  الريح

 826......................................................................................ينل خر 

نها الريح تس بوا ل  روح من فاإ

 826............................................................................................الله

نكم أ نفسكم على أ ريعوا الناس ياأ يٰا  تدعون ل فاإ

 824......................................................................أ صم

ذا الصابيح أ طفئوا  اإ

 858......................................................................................................رقدتم

 س تون و بضع أ و س بعون و بضع الإيمان

 852............................................................................شعبة

 في يتقلب رجلا رأ يت لقد

 859..............................................................................................الجنة

 حزم على مر الطريق في يمشي رجل بينا

 859.............................................................................شوك

 ول ضرر ل 

 852..............................................................................................................ضرار

 أ رض له كانت من

 895....................................................................................................فليزرعها

 فيأ كل زرعا يزرع أ و غرسا يغرس مسلم من ما

 895.......................................................................منه
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 يس تطع لم فاإن بيده، فليغيره منكرا منكم رأ ى من

 864................................................................فبلسانه

ل كلبا اقتنى من  أ و صيد كلب اإ

  846......................................................................................ماش ية

 و يحبنا جبل هذا

 842..........................................................................................................نَبه

 عمتكم أ كرموا

 842...............................................................................................................النخلة

 أ ستنفض أ حجارا ابغني

 840.......................................................................................................بها

 اللاعن اتقوا

 846............................................................................................................الثلاث

 الاء في يبال أ ن نهىى أ نه

 846................................................................................................الراكد

 والثوم البصل أ كل من

 844..............................................................................................والكراث

 و يحبنا جبل هذا

  842..........................................................................................................نَبه

نها بها؛ تستنِوا فلا  طعام فاإ

خوانكم  840........................................................................................اإ

ن ذا لكم، عدو النار هذه اإ  فأ طفئوها نمتُ فاإ

   842............................................................................عنكم

ن  بما فلينظر وجل عز ربه يناجي الصلي اإ

 844.........................................................................يناجيه

ياكُ   الذنوب ومحقرات اإ

 596-254............................................................................................فاإنهن
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 ول ضرر ل

 296...............................................................................................................ضرار

 حتى الرجل على يجتمعن

 042...........................................................................................................يٰلكنه

ن  بأ رضكم يعبد أ ن من ايس قد الش يطان اإ

 042....................................................................................هذه

 بالبيت ل مرت بجاهلية عهد حديثو قومك أ ن لول عائشة، يا

 033..........................................................فهدم

 أ حق فهو ل حد ليست أ رضاً  عمر من

 033..............................................................................................بها

 فهىي ميتة أ رضاً  أ حيا من

 203....................................................................................................له

 طرق وفي الظل، وفي الوارد، في البراز: الثلاث اللاعن اتقوا

 260................................................الناس

رے  ل ے ل ضرے  وے

ارے   226...............................................................................................................ضِرے

ءل  النااسل  كاے ے  فِي  شرل

 222..........................................................................................................ثےلاثٍ 

ےغْتےسِلْ  لے  كُلْ  ي دل اءِ  فِي  أَحے ائِمِ  المْے وے  الدا هل  وے

نلبَ   222.................................................................................جل

وا ، غےطُّ ءے ناے
ِ
أَوْكلوا ال  وے

قےاءے   222....................................................................................................السِِ
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